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الئسّدمة 


إل الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بألله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشلهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن ا يده 
ورسوله. 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
اار4 

##يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن لله كان عليكم رقیا )7 . 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما©”". 

أما بعد : 

فهذا هو المجلد الثانى من کتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الإمام العالم بحر العلوم النقلية 
)١(‏ سورة آل عمران آية (؟١٠).‏ (۲) سورة النساء آية .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب آية .)۷١ »۷١(‏ 


والعقلية» المجاهد بعلمه وبيانه وسيفه وسنانه» فقد جاهد رحمه الله بسيفه 
وحرض المسلمين على قتال التتان فقد كان رحمه الله يجول بسيفه في 
ساحات الوغى مع أعظم الفرسان الشجعان» والذين شاهدوه في القتال 
أثناء فتح (عكا) عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو"©. 

أما جهاده بالعلم والبيان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من 
أصحاب الملل والنحل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ 
بالمناظرات حيناً وبالردود أحيان» فقد تصدى للفلاسفة والباطنية من 
صوفية وإسماعيلية ونصيرية وسواهم» كما تصدى للروافض والملاحدة» 
وفند شبهات أهل البدع فيما يتعلق بالمشاهد والقبون كما تصدى 


للجهمية والمعتزلة والمتكلمين والأشاعرة. 
فترك الشيخ رحمه الله للأمة غلم مما نا لايزال العلماء وطللاب 
العلم ينهلون منه معيناً صافياً. 


ولم يترك رحمه الله مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة 
وتخدم الإسلام إلاكتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان. 

ولقد شهد له شيوخه وتلامذته وأقرانه وخصومه بسعة الاطلاع وغزارة 
العلم» فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا 
يتقن غيره؛ وذلك لإحكامه له وتبحره فيه. والمطلع على سيرة الشيخ 
وحياته رحمه الله وما قضى به حياته من طلب العلم والجهاد والذب عن 
الدين والعبادة والذكر يكاد يجزم بأنه لم يبق له من حياته فضلة» ويعجب 


.)58 :57( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص‎ )١( 


أيضاً من بركة وقته وقوة تحمله وجلده مع ما حصل له من الابتلاء في سبيل 
الله فقد حورب وطورد» وسجن مرات» وقد وافته المنية مسجونا في سجن 
القلطة مقي رمه الله رجه اة 

وكان من ثمرات علم الشيخ وجهوده هذا الشرح المبارك”". 

وقد وقفت على النسخة المخطوطة للجزء الثاني من شرح العمدة في 
مكتبة فضيلة الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم 
القصيم سابقاً حفظه الله(" فأذن لي بتصويره» فيسّر الله إخراج هذا الجزء 
والاعتناء بطبعه» ليعم نفعه فلله الحمد والشكر أولاً وآخراً. 

* وكان عملي في هذا الكتاب ما يلي : 

يتلخص العمل بإيجازفي النقاط التالية: 

١‏ تغيير رسم الناسخ في بعض الحروف إلى الرسم الحالي من 
إثبات الهمزة والألف في المواضع التي حذفها الناسخ منهاء وإثبات 
النقط في الكلمات» وخصوصاً من أول الجزء إلى ص( ۸۳). 

١‏ - تصحيح ما قد يوجد من خخطأ في النص كالأخطاء في الأعلام» أو 
الأحطاء النحوية أو في بعض ألفاظ الحديث» ونحو ذلك فإن الناسخ في 
أول هذا الجزء إلى ص (87 ) قد يضيف حروفاً أو كلمات زائدة» أو 
ينقصهماء فيصحح ذلك مع الإشارة إلى ذلك في التعليق غالا 

۳-ترقيم الآيات القرانية. 

٤‏ - تخريج الأحاديث من مصادرها بذكر الكتاب والباب والجزء 
)١(‏ انظر: التعريف بهذا الشرح ص (۱۸). 

(۲) انظر: ص (۲۲). 


والصفحة. أورقم الحديث» وإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما 
اقتصرت عليهما أو أحدهماء إلا إذا عزاه الشيخ لغيرهما فإنني أخرجه مما 
عزاه الشيخ لهماء وإذا كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من السنن 
الأربع مع مسند الامام أحمفدة ولاأزيد على ذلك إلاعند الحاجة» وإن كان 
الحديث في غير السئن والمسند خرجته من مصادره التى أقف عليها. 

4 - نقل كلام بعض المحدثين عن الحديث صحة وضعفاً إذا كان في 
غير الصحيحين. 

- توثيق المذاهب من كتب المذهب الأخرى. 

۷-توثیق نصوص الامام احمد من كتب مسائل الامام أحمد. او كتب 
المذهب الأخرى. وكذا توثيق ما ينقله الشيخ عن بعض علماء المذهب أو 

4- وضع فهارس للموضوعات. 

ويأبى الله العصمة لكتاب إلا لكتابه الكريم» والمنصف من اغتفر 
قليل خطأ المرء في كثير صوابه. 

وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا في هذا الشرح المبارك خالصا 
لوجهه الكريم» موفقاً للصواب» وأن يعم نفعه للمسلمين إنه ولي ذلك 
والقادرعليه؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 

كتبه الفقير إلى عفوربه 
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التمهيد :ويشتمل على مبحثين: 

الح ا عو ا 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : ترجمة ابن قدامة رحمه الله. 

المطلب الثاني: التعريف بكتاب العمدة. 


المبحث الثاني : ترجمة لشيخ الاسلام ابن تيمية» وكتابه: 


الا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله. 
المطلب الثاني : التعريف بكتابه شرح العمدة. 


سرع 


المبحث الأول 
ترجمة لابن قدامة» وكتابه العمدة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
ترجمة موجزة لابن قدامة مؤلف متن العمدة 


هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي» ولد في شعبان سنة (١451ه)‏ بجماعيل بفلسطين» 
قدم الموفق دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله عشر 
سنين» فقرأ القرآن» وحفظ مختصر الخرقي» وقرأ على مشايخها ومنهم: 
والده» وأبو المكارم ابن هلال الأزدي» وأبو المعالي الدمشقي وغيرهم» ثم 
رحل إلى بغداد فأقام بها أربع سنوات فتتلمذ على الشيخ عبدالقادر 
الجيلي» ثم على ابن الجوزي» ثم على ابن المَني وغيرهم كهبة الله الدقاق» 
وابن البطي» والدجاجي» ثم عاد إلى دمشق وتصدر في جامع دمشق مدة 
طويلة. 

قال ابن رجب: «بلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تيمية 
رحمه الله أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق». 

وقال ضياء الدين المقدسى: «كان إماما فى القران والتفسير والفقه. 
اجر و اه را لخلا قله راا را ار 

وقد تتلمذ على الموفق خلق كثيں منهم: عبدالرحمن بن أبي عمر 
صاحب الشرح الكبيرت (787ه)» وإبراهيم بن عبدالرحمن المعري ت 
(۹1ه)» وإبراهيم بن علي الواسطي ت (۹۲٦ه)»‏ وأحمد بن محمد 


١١ 


و عبدالغني المقدسي ت (۳٤٦ه)»‏ ومحمد بن عبدالواحد السعدي ت 
(۳ه)» وعبدالرحمن بن رزين ت (5605ه) وغيرهم» وقد شغل 
الموفق بالتأليف في أصول الدين والفقه وأصوله والتفسير والحديث 
والأنساب والفضائل فألف مؤلفات كثيرة منها: لمعة الاعتقاد» والاعتقادء 
والاستبصار في نسب الأنصار وذم التأويل» وذم الموسوسين» والقدر 
وفضائل الصحابة» وفي الفقه: المغني والكافي» والمقنع» والعمدة 
ومناسك الحج» ومختصرالهداية» وفي الأصول: روضة الناظر. 

توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة (0١57ه)‏ بمنزله 


بل ه-. 60 


)١(‏ انظر ترجمة الموفق: في مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ۸/ 1۲۷ وذيل الروضتين لأبي 
شامة ص 2١75‏ ومعجم البلدان 21١7/7‏ وسير أعلام النبلاء ۲۲/ ١٠٠٠ء‏ والعبر 
6 والوافي بالوفيات 00/117 والبداية والنهاية /٠١‏ 49» وذيل طبقات الحنابلة 
٢ /۲‏ والنجوم الزاهرة 5/ “50 وهدية العارفين /١‏ 408. 


١١ 


تعريف موجز لكتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله 


أولاً: اسم الكتاب: العمدة : 

وبهذا سماه بهاء الدين المقدسي وهو أحد تلاميذ الموفق» وأحد 
شرّاح العمدة”"» وكذلك أيضاً سماه شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 
الأول من شرح العينة. 

وكذلك المؤلف أشارإلى اسم مؤلفه في مقدمة كتابه فقال: «أما بعد 
فهذا كتاب اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد؛ ليكون 
عمدة لقارئه فلا يلتبس رت عليه باختلاف الوجوه والروايات)7". 

ثانياً : منهج المؤلف : 

ألف ابن قدامة كتاب العمدة على طريقة المتون المختصرة التي 
يسهل حفظها على طلاّب العلم بأسلوب علمي واضح سهل خالٍ من 
التكرار. 

وقد اقتصر على قول واحد في المسائل التي يعرضها هو المعتمد في 
المذهب من غير أن يذكر خلافاًء قال الموفق رحمه الله: «واقتصرت فيه 
على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف 
الوجوه والروايات»"'. وقد أودعه بعض الأحاديث الصحيحة كما قال في 


)١(‏ العدة شرح العمدة ص(57). 
(۲) شرح العمدة لشيخ الإسلام .٥۹ /١‏ 
(۳) العمدة ص("). 


۱۲ 


مقدمته: «وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتماداً عليهاء وجعلتها من 
الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». 

وقال ابن بدران في وصف متن العمدة: «كتاب مختصر في الفقه 
جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهوسهل العبارة يصلح للمبتدثين. 

وطريقته: أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح» ثم يذكر من الفروع 
ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث فترتقي همة مطالعه 
إلى طلب الحديث» ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام. 

ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه بحر العلوم النقلية والعقلية: أحمد بن 
تيمية الملقب بشيخ الإسلام» اه" . 

وقد رتب كتابه ‏ غالباً - على طريقة فقهاء الحنابلة مبتدئاً بكتاب 
المياه مختتماً بكتاب الشهادات» كما قسمه إلى كتب» والكتب إلى 
أبواب» والأبواب إلى فصول حسب الحاجة. 

ثالثاً : شروح الكتاب : 

تولى شرح متن العمدة وخدمته عدد من العلماء قديما وحديثاء وهي 
شروح متفاوتة من حيث المنهج وال 

ومن هذه الشروح: 

١‏ كتاب العدة شرح العمدة» لمؤلفه: أبي محمد عبدالرحمن بن 
إبراهيم بن أحمد المقدسي أحد تلامذة الموفق» ت سنة (71714ه)» وقد 


(۱) (۲) العمدة ص(۳). 
(۳) المدخل ص .)7١/١(‏ 
)٤(‏ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة /١‏ 15. 


۱۳ 


طبع هذا الكتاب عدة طبعات. 

١‏ - شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وسأتكلم عنه بإيجازفي 
المبحث الثاني. 

ذكرابن رجب في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة: أن 
عبدالمؤمن بن عب دالحق القطيعى البغدادي ت (۷۳۹ه) شرح العمدة 
في مجلدين”". 

٤‏ شرح لفضيلة الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي سابقاًء ت (507١ه)‏ وقد وصل في شرحه 


إلى كتاب الأيمان والنذور". 
٥ه‏ - شرح لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام عضوهيئة كبار 
العلماءء وقد طبع سئة (و9لالااه). 


. ٤۲۹ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)٤(ص عمدة الفقه بشرح الشيخ عبدالله البسام‎ )۲( 


٤ 


المبحث الثانى 
ترجمة لشبخ الإسلام؛ وكتابه شرح العمدة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
المطلب الثاني: 
التعريف بشرح العمدة 
المطلب الأول 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
مؤلف شرح العمدة 
هوأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضربن تيمية 
الحراني» وَلِدَ رحمه الله يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة (7571ه) 
بحران من أرض الشام» ويلقب بشيخ الإسلام؛ ويكنى بأبي العباس. 
رحل مع أهله وهو في السادسة من عمره إلى دمشق سنة (/751ه) 
خوفا من التتارالذي استولى على البلادء وفي دمشق طلب العلم فدرس 
السنة النبوية والفقه وأصوله واللغة وغيرذلك بعد أن حفظ القرآن الكريم. 
قال ابن عبدالهادي: «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي 
شيخ» وقال ابن رجب: «عني بالحديث وسمع المسند مرات» والكتب 
الستة» ومعجم الطبراني الكبير وما لا يُحصى من الكتب والأجزاء وقرأ 
بنفسه» وكتب بخطه جملة من الأجزاء». 
وقال الذهبي: «وأفتى وله تسع عشرة سنة بل أقل؛ وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال» ومات والده فدرّس بعد 
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وفاته وله من العمرإحدى وعشرون سنة واشتهر أمره وبَعْدَ صيته في العالم» 
وأخذ في تفسيرالكتاب العزيزفي الجُمَع على كرسي من حفظه فكان يورد 
المجلس ولايتلعثم» وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح). 

وقال الذهبي أيضا: كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث». 

وقال أيضاً: «وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» 
وقل أن يتكلم في مسألة إلاويذكرفيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة 
في مسائل معروفة وصنف فيهاء واحتج لها بالكتاب والسنة». 

وقال ابن دقيق العيد: «رأيت رجلاً سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء 
منها ويترك ماشاء». 

ولقدأخحذ عن الشيخ وتتلمذ عليه خلق كثيرون ومن أبرزتلامذته: أبو 
عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ت (۸٤۷ه).‏ 

وأبوعبدالله محمد بن أبي بكربن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف 
بابن قيم الجوزية ت (۲١۷ه)»‏ وأبوالفداء إسماعيل بن عمرابن كثير 
ت(: /الاه)وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي ت( 5 لاه)» وأبو 
عبدالله محمد بن مفلح (9كلاه). 

ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلفات كثيرة» منها: درء تعارض العقل 
والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والإيمان» واقتضاء الصراط المستقيم» 
والنبوات» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والتدمرية» 
والواسطية؛ والحموية» ونقض المنطق» ورسالة في منهاج التفسيرء 
والسياسة الشرعية» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام» والكلم الطيب» 
والحسبة وغير ذلك. 
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وقد جمع کڈ كثيراً من رسائل الشيخ وفتاويه الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم ضمن مجموع الفتاوى وقد بلغ سبعة وثلاثين مجلداً. 

توفي الشيخ رحمه الله تعالى سجيناً بقلعة دمشق في يوم الائنين 
العشرين من ذي القعدة سنة (۷۲۸ه) وكان قد دخلها سنة (١۷۲ه)‏ 
وصلى عليه في جامع دمشق خلق كثيرامتلاً بهم المسجد وما حوله. 

قال البزار: «قال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع بجنازة بمثل هذا 
الجمع إلاجنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وكان له من العمر 


تمان وستون و 


)١(‏ انظرترجمة شيخ الإسلام مفردة فى: العقود الدرية لابن عبدالهادي» والأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية للبزار والرد الوافر لابن ناصر الدّين» والقول الجلي في ترجمة ابن تيمية 
لصفي الدين البخاريء والكواكب الدرية لمرعي الحنبلي» وغيرها. وانظرها مع غيرها 
في: تذكرة الحفاظ ٤۹٦/٤‏ والبداية والنهاية ٠۲٤١/٠۳‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة ۲/ ۳۸۷ وفوات الوفيات ””, وجلاء العينين ص(٥)ء‏ وطبقات 
المفسرين ص( ۸)» والدررالكامنة /١‏ 5 ٤٠ء‏ وشذرات الذهب 5/ ۰۸٠‏ وغيرها. 


۷ 


تعريف موجزبکتاب شرح العمدة لشبخ الإسلام رحمه الله تعالى 


أولا : اسم الكتاب: أسمى المؤلف كتابه شرح العمدة» ويدل لذلك 
مايلي: 

1١‏ ورود هذا الاسم على غلاف المخطوط. 

-١‏ سمي الكتاب بهذا الاسم في الكتب التي تكلمت عن مؤلفات 
شيخ الإسلام» ومن ذلك: كتاب أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم 
ص(357)) والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ”7/ 4 ٠‏ 4؛ والوافي 
بالوفيات للصفدي ۷/ ۲۷ . 

۳-ورود هذا الاسم في الكتب التي نقلت عنه» ومنها: 

الفروع ١ء‏ والاختيارات الفقهية ص(٥)‏ والإنصاف ۳0/1 
وعثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات /١‏ ١۷ء‏ والعنقري في 
حاشيته على الروض +١‏ ؛», والصنعاني في سبل السلام 
۲/ ۰ وغيرها”". 

انا نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

تواترت الأدلة على ثبوت نسبة كتاب شرح العمدة لمؤلفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن هذه الأدلة: 


(0) (۲) انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .٤٥ /١‏ 
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؟ قال المؤلف رحمه الله ص )5١5(‏ من هذا الجزء في أثناء كلامه 
عن الصلاة على الدابة: «وعنه: أن المريض يصلي على الدابة... وعلى 
هذه الطريقة فقداختار جدي رحمه الله: إن تضرربالنزول...» وقال 
ص (540) في أثناء كلامه على شرط النية «واخحتار جدي أبوالبركات: ما 
فعل مع الشك كما فعل بغيرنية فلا يعتد به). 

النقل عن هذا الكتاب مع نسبته لشيخ الإسلام رحمه الله: 

نقل بعض العلماء في كتبهم عن كتاب شرح العمدة» وصرحوا باسمه 
واسم مؤلفه» ومنهم: ابن مفلح في الفروع /١‏ الى ونصه: «وظاه ركلامهم: 
أن نجاسة الماء النجس عينية» وذكر شيخنا في شرح العمدة: لا؛ لأنه يطهر 
غيره فنفسه أولى». وقال البعلي في الاختيارات ص (08): «وذكر في شرح 
العمدة: أن نجاسة الماء ليست لأنه يطهره غيره فنفسه أولى». 

وقد نقل البعلي في الاختيارات كثيراً من نصوص شيخ الإسلام في 
شرح العمدة» فمثلا: نقل في الاختيارات ص(١")‏ ما يتعلق باسم الصلاة 
هل هومن الأسماء المنقولة أوالباقية؟ وانظره في شرح العمدة ص( ١‏ 7)) 
وفي ص(۳۳) نقل ما يتعلق بتأخيرالصلاة عن وقتهاء وانظره ص(۸٥)»‏ 
وأيضاً أول باب المواقيت ص(۳۳) وانظره ص »)۱٤١(‏ وأيضاً ص(١‏ 1) 
من الاختيارات نقل ما يتعلق بتحديد وقت الأذان الأول للفجر وانظر 
ص(18١‏ ) من هذا الجزء وغيرهذا كثير وكذا في الفروع والإنصاف 
وغيرهما. 

وقال المرداوي في الإنصاف /١‏ 175: «قال ابن رجب في الطبقات: 
ذكر شيخ الإسلام في شرح العميذة: أن أا الفتح ابن جلبة كان يختار مسح 
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الأذنين بماء جديد....٠.‏ 

وقال العنقري في حاشيته على الروض :١517/١‏ «وقال الشيخ تقي 
الدين في شرح العمدة: إن خشي فوات الجماعة أوالجمعة بالكلية فلا 
ينبغي أن يكره له الإسراع» وانظرهذا ص (248) من هذا الجزء. وقال 
عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى :17١/١‏ «قال الشيخ في شرح 
العمدة: إذا جعل الشاميٌ القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل 
ما بين الركن الشامي والميزاب» وانظرهذا ص( )00٠0‏ 

٤‏ - ذكره ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله» وممن ذكر ذلك: 

ابن القيم في كتابه: أسماء مؤلفات ابن تيمية ص(75).: وابن 
عبدالهادي في كتابه: العقود الدرية ص(۳۷)ء والصفدي في كتابه: الوافي 
بالوفيات ۷/ ٠۲۷‏ وابن بدران في المدخل ص(۳۱٤)'.‏ 

ثالثاً: القدر المشروح من الكتاب: 

لم يشرح شيخ الإسلام رحمه الله كتاب العمدة كاملاء وإنما انتهى 
شرحه بنهاية كتاب الحج» إلا أنه لم يتيسربعد العثورعلى جميع القدر 
المشروح من الكتاب. 

وقد طبع منه كتاب الطهارة بتحقيق الشيخ الدكتور سعود بن صالح 
العطيشان. أما الجزء الثاني فهو هذا الكتاب من أول كتاب الصلاة إلى أول 
باب صفة الصلاة. 

وأما كتاب الصيام فهويطبع حسب علمي. 


.٤٥ /١ انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
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وقد طبع كتاب الحج بتحقيق الشيخ الدكتور صالح بن محمد 
الحسن. 

رابعاً : وصف المخطوط للقسم المحقق: 

القسم المحقق بدايته من أول كتاب الصلاة ا 
الصلاة. وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث في باب 
الأذان: النساء لايشرع لهن أذان ولاإقامة. وه وآخر الجزء الأول من كتاب 
شرح العمدة» وقد كتب هذا الجزء سنة (87لاه»).» وهوفي المكتبة 
الظاهرية بدمشق رقم (757957) فقه حنبلي» وله نسخة مصورة في المكتبة 
المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (0٠87١)ف».‏ ونسخة 
أخرى في الجامعة الإسلامية برقم (۲۲۲۳). 

وقد كتب بخط معتاد أهمل النقط في بعض الكلمات» وحذفت 
الهمزفمثل: (جاء) (جا) وقلبت الهمزة ياء مشل( لأن) (سئل) كتب (لين) 
ا 

كما أن هناك اختلافاً في رسم بعض الحروف» وزيادة بعض الحروف 
أوالكلمات أونقصهماء وطول الورقة في الأصل ١/8‏ سم بعرض؛ ١‏ سمء 
وبهامش 5, سم وعدد الأسطرفي الصفحة ١7‏ سطراء ومتوسط 
الكلمات في السطر(؟١)‏ كلمة. 

القسم الثاني: من قوله: «مسألة: ويقول في أذان الصبح...» إلى آخر 
باب أداب المشي إلى الصلاة» اعتمد فيه على نسخة فضيلة الشيخ علي 
ابن إبرا عي االتشيعم کے آل ر نفل هنذا الجزة کا سير من ن 
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بخط الجراعي الحنبلي» وقد استعار نسخة الجراعي من فضيلة الشيخ فهد 
ابن عبيد العبيد حفظه الله وقد زرت الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
رحمه الله في بريدة فتأخرعنها مدة ثم رجع إليها فوجد أن الأرضة قد أكلتها 

وكتبت في آخر النصف الأول من القرن الرابع الهجري بخط فضيلة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم منطقة القصيم 
سابقاً وطول الصفحة (۱۹)سم» وعرضها (۱۳) وعدد أسطرها )۲٤(‏ 
سطراء ومعدل الكلمات فى كل سطر(١)‏ كلمة. 

خامسا : منهج شيخ الإسلام في شرح العمدة: 

كتاب شرح العمدة هو الكتاب الوحيد الذي ألفه الشيخ رحمه الله في 
الفقه على طريقة الفقهاء أما بقية كتاباته رحمه الله في الفقه فهي عبارة 
عن رسائل أودروس أوفتاوى أجاب عليهاء وجمعت بعد ذلك في كتب 
وغيرهاء ويمكن إيجازهذه الطريقة بما يلى: 

١‏ - شرح الشيخ متن العمدة سسالا يذكرمن نص الكتاب 
المشروح ما يشتمل على حكم أوأحكا» يعنون له بمسألة ثم يبدأ بشرحها. 

؟ - لايقتصر في شرحه على مسائل كتاب العمدة» وإنما يضيف إلى 
ذلك بحث المسائل التي تتصل بهذه المسألة» وإن لم ترد في المتن. 

٤‏ -يقسم شرح المسألة إلى فصول إذا تشعبت فروعها. 
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4 يتكلم عن درجة الحديث ورجاله أحياناً. 

5 الإحاطة بذكر الروايات للامام أحمد والوجوه لأصحابه في 
المسألة. 

٠‏ الاستقصاء فى الاستدلال من الكتاب والسنة وآثارالصحابة 
والقياس. ۰ 

8 بيان المذهب من الروايات. 

1 قد يرجح خلاف المذهب. 

٠‏ -اقتصاره على مذهب الحنابلة. 

RTT‏ الالفاط لوي 

سادساً : مميزات الكتاب. 

تميزكتاب شرح العمدة بمميزات كثيرة؛ لما اتصف به مؤلفه من سعة 
اطلاع وصبر على البحث» ومعرفة بقواعد الشريعة وأصول المذهب» وأهم 
هذه المميزات ما يلي: 

١‏ اعتماده في الاستدلال على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» والقياس» وهذه سمة يلاحظها من قرأ 
الكتاب فقلّ أن تخلومسألة ولوفرعية من دليل شرعي. 

۲ -اشتمال الكتاب على كثيرمن القواعد الأصولية والفقهية. 

استدل الشيخ رحمه الله بكثيرمن نصوص السنة النبوية وآثار 
الصحابة والتابعين وقد عزا هذه النصوص إلى مصادرها الأصلية التي 
)١(‏ انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة /١‏ 255 وشرح العمدةكتاب 

الطهارة ص(57» 5 5). 
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خرجتها بالسند ولم يترك منها شيئا دون عزو إلا القليل وقد يحكم الشيخ 
على الحديث أوالأثر صحة وضعفاً. 

٤‏ -اشتمل الكتاب على كثير من قواعد المذهب ومصطلحاته. 

4 اعتماده على نصوص الامام أحمد في بيان المذهب. 

1 - تحرير محل النزاع فيما يحتاج إلى تحرير. 

- يعتبرهذا الكتاب موسوعة فى الفقه الحنبلى بالنسبة للمسائل 
التى تناولها بالبحث» وذلك لاستقصائه فى بحث المسألة وعرض الأدلة. 

سهولة العبارة ووضوحها. 

۹٩‏ - عدم تجريح المخالف“. 


(۱) انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ./٠ 57/١‏ 


۲٤ 


كتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وصلٌ عليهم إن 
صلاتك سكن لهم وقوله تعالى: #ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول4 ”"» وقول النبي بياة: «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن كان مفطراً فلیطعم» وإن كان صائماً فليصل» رواه مسل" , 
والداعي يؤم المدعوويقصد» وسمي الثاني من الخيل مصلياً لاتباعه 
السابق» وقصده إياه» ثم سمي عظم الورك صلا؛ لأنه هوالذي يقصده 
المصلي من السابق”“ ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي الله عنه: «سبق 
رسول الله ية وصلى أبوبكر وثلث عمر»”' ولمّا بين القاصد والمقصود من 
الإيصال والقرب كان منه في الاشتقاق الأوسط: الوصل؛ لأن فيه الصاد 
واللام والواى ولهذا يقال: الصلاة: صلة بالله. ومنه الاشتقاق الأكبر: صلى 
الناد واصطلابها لما فيه من المماسة والمقاربة. والدعاء قَضِدٌ المدعو 


.)٠١۳( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الأمربإجابة الداعي )١471(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() قال في لسان العرب :557/١5‏ «قال أبوعبيد: وأصل هذا في الخيل فالسابق الأول» 
والمصلي الثاني» قيل له: مصل؛ لأنه يكون عند صلا الأول» وصلاه جانبا ذنبه عن يمينه 
وشماله» ثم يتلوه الثالث..». 

(6) حلية الأولياء ه/ .۷٤‏ 


۷ 


والتوجه إليه: إما على وجه المسألةء وإما على وجه العبادة المحضة؛ لأن 
دعاء الشىء هو طلبه وإرادته» سواء طلب لذاته أو للأمرمنه ومن ذلك قوله 
تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » 0 توا الا 
وبالعيادة» وقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي) إلى قوله: #هو 
الحي لاإله إلاهوفادعوه مخلصين له الدين* إلى قوله: #قل إني نهيت 
أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى قوله: #أين ما كنتم تشركون من 
دون الله قالوا ضلوا عناء بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً©”"© وقوله تعالى: 
#فادعوا الله مخلصين له الدين *”" وقوله تعالى: #قل مايعبؤٌ بكم ربي 
لولا دعاؤكم € وقوله تعالى: #ولم أكن بدعائك ربي شيا“ وقوله 
تعالى: #والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً”" وقوله تعالى: 
#قل أرأيتم ما يدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض 7#" وقوله 
تعالى: #إإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرالرحيم4”"» وقوله تعالى: إن 
الذين تدعون من دون الله عباد آمثالک 4 الآية إلى قوله تعالى: #والذين 
تدعون من دونه لايستطيعون نصركم 4 وقوله تعالى: #قل ادعوا الله أو 
)١(‏ سورة غافرالآية (55). 

(۲) سورة غافرالآيات (55 ٩٦٦٦ء‏ ۷۳ .)۷٤‏ 

(۳) سورة غافرالآية .)١5(‏ 

.)۷۷( سورة 'لفرقان الآية‎ )٤( 

.)7١( سورة النحل الآية‎ )0( .)٤( سورة مريم الآية‎ )٥( 

(۷) سورة الأحقاف الآية .)٤(‏ (۸) سورة الطورالآية (۲۸). 


(9) سورة الأعراف الآية .)١95(‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف الآية .)١91/(‏ 


۲۸ 


ادعوا الرنحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى 24 وقوله تعالى: #قل يا 
أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم € إلى قوله: #ولاتدع من دون الله ما لاينفعك 
ولايضرك# 7" وقوله تعالى: #له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشيء€ الآية”" وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلاإناثاً 
وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله“ فإن الدعاء في هذه المواضع 
يراد به نفس اتخاذ المدعورباً وإلهاً بحيث يُسأل ويُعبد. وقد فصل معنى 
الدعاء بقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين 74 وقوله تعالى: #فاعبده 
وتوكل عليه 4 وفي قوله: #عليه توكلت وإليه أنيب4”" ونحو ذلك من 
الآي؛ فهويُعبد من حيث هوإله» ويُسأل من حيث هورب. وإن كان كل 
عابد سائلاً وطالب وكل سائل عابداً وقاصداً من جهة الالتزام» فسميت 
العبادات لله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود 
والطواف صلاة» أوهي دعاء لله وعبادة لله بلا توسط شيء آخرء ولهذا قال 
ابن مسعود: «ما دمت تذكرالله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق»“ ثم 


.)١١١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية .)١٠١5(‏ 

(۳) سورة الرعد الآية .)١8(‏ 

.)١١۸ ء١۱١۷‎ ( سورة النساء الآيتان‎ )٤( 

.)٤( سورة الفاتحة الآية‎ )٥( 

(5) سورة هود الآية .)١77(‏ 

(۷) سورة هود الآية (۸۸). ٠‏ 

(۸) أخرجه أبونعيم في الحلية ١ ١ 5 /٤‏ عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


۲۹ 


غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل: القيام والسجود والطواف دون 
القول المحض كالقراءة والذكروالسؤال» ولأن ذلك عبادة بجميع البدن 
ولهذا اشترطت له الطهارة» وإن اشتركا في استحباب الطهارة» ثم غلب 
على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخص بالتعبد من 
الطواف. ولهذا حرم فيه الكلام والعمل الكثيره وسمي السجود المفرد 
كسجود التلاوة والشكر والقيام المفرد كقيام الجنازة :صلاة» وإن كان 
أغلب الصلوات المشروعة هي مما اشتملت على القيام والقعود والركوع 
والسجود فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلاهذا وهي القيام 
والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيهاء ثم قال جماعة من أصحابنا 
منهم أبوالخطاب وابن عقيل: هي منقولة في اللغة إلى الشرع؛ ومعدول بها 
عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر. 

وقال القاضي”" وغيره: ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطاً 
وقيودا وهي مبقاة على ما كانت عليه» وكذلك القول في اسم الركاة 
والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك: أن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
الأسماء اللغوية» إما تخصيصها ببعض معانيها كالدابة» وإما تحويلها إلى 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية والغائط والعذرة» فالصلاة 
كانت اسماً لكل دعاء فصارت اسما لدعاء مخصوصء أوكانت اسما 
)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى ٠٠۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ ۸۸ والمسودة ص ٠٦۲‏ . 


وانظرأيضاً: البرهان /١‏ ۷۷» والمحصول /١‏ 55 5» والمعتمد /١‏ ۲۳ وفواتح الرحموت 
۱ 


لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة» 
والأمرفي ذلك متقارب» نعم قد يسرف بعض من يقول: هي منقولة» فلا 
يشترط أن يكون بين المنقولة منه والمنقولة إليه مناسبة بل يجعله وصفاً ثانيا 
حتى كأنه ليس من المجازاللغوي» ويسرف من يقول: هي منقولة» حتى 
يعتقد أن مفهومها في الشرع هومحض الدعاء والمسألة فقط مما يكون في 
اللغة» وما خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في الحكمء 
بمعنى أن الصلاة التي هي الدعاء لاتجزئ إلاعلى هذا الوجه كما لا 
تجزئ إلابتقدم الإيمان والطهارة» ولايجعل هذه الأفعال جزءاً من 
المسمى» ولامفهومة من نفس الاسم. وكلا القولين طرف» وخيارالأمور 
أوسطهاء وبهذا التقرير قول من يقول: هي منقولة أقرب إلى الصواب» 
وكذلك أيضاً بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها ببعض معانيهاء وهي 
في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابة 
والنجم”"؛ لأن ذلك التخصيص كان معلوماً بخلاف ما كان من خصائص 
الصوم والصلاة والزكاة» فإنه لم يكن معروفاً معناه» ولادلالة للفظ 
(عليه)2"0 وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي ية صارت 
في المفهوم من لفظ الصلاة في الكتاب والسنة» ومن ادعى بعد ذلك أنها 
بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي فقد غلط. 

والصلاة واجبة في الجملة. قال الله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
(1) في المصباح 7/ 014: «النجم: الكوكب» والجمع: أَنْجُحٌونُجُوم... وإذا أطلقت 

العرب النجم أرادوا الثريا». 
)١(‏ في الأصل (على غيره). 


۳١ 


مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة”' وقال تعالى: #فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين»”» وقال: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً”" ونصوص القرآن التي فيها 
ذكر الصلاة كثيرة جدًا. 

وكذلك السنة منها: حديث عبد الله بن عمرعن النبي ية أنه قال: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاالله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وحج البيت» وصوم رمضان» متفق عليه”*. 

وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة". وأنها أعظم 
مباني الإسلام الفعلية» وهي عمود الدين» وسنذكرإن شاء الله بعض 
ا ا 


.)0( سورة البينة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة النساء الآية .)٠١37(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم (۸)» ومسلم في الإيمان/ باب 
بيان أركان الإسلام .)١5(‏ 

(5) مراتب الإجماع لابن حزم ص (5 73)» والمغني ٦/۲‏ . 

(5) انظر: ص (۸۷). 


۳۲ 


مسألة: «روى عبادة قال: سمعت رسول الله يله يقول: اخمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفرله». 

فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلاالحائض والنفساء'". 

أما عدد الصلوات المكتوبات» وعدد ركعاتها في حق المقيم الآمن 
فهومن باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف عن رسول الله 
ية المبلغ عن الله والمبين عنه معاني خطابه» وتأويل كلامه» الشارع عن 
الله بإذنه وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بيا بذلك مثل الحديث الذي ذكره الشيخ 
رحمه الله» وقد رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه"» وعن طلحة ابن 
عبيدالله «أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يك ثائرالرأس» فقال: يارسول الله أخبرني 
ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال: الخمس إلاأن تطوع شيئاء فقال: 
أخبرني ماذا فرض الله على من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلاأن تطوع» فقال: 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله يي بشرائع 
الإسلام» قال: والذي أكرمك لاأتطوع شيئاً ولاأنقص مما فرض الله شیئ 
فقال رسول الله ككل : أفلح إن صدق - أودخل الجنة إن صدق ) متفق عليه"» 
00( انظرص .)١150(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد "١5/5‏ وأبوداود في الصلاة/ باب فيمن لم يوتر؟/ ١٠۳٠ء‏ 

والنسائي في الصلاة/ باب المحافظة على الصلوات الخمس 2777١ /١‏ وابن ماجة في 


الإقامة/ باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس ٤٤۹/١‏ . والحديث صححه ابن 
حبان )۱۷۳١(‏ الإإحسانء وقال المنذري ( (VY‏ لاحديث صحيح ثابت». 


(۳) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام (57) ومسلم في الإيمان/ باب = 


۲۳ 


وعن أنس بن مالك قال: «فرضت الصلاة على النبي ية ليلة أسري به خمسين»› 
ثم نقصت حتى جعلت خمساً ثم نودي: يا محمد إنه لايبدل القول لدي وإن 
لك بهذه الخمس خمسين» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه''' . 

ومعناه فى الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة"» وغيره» مثل 
حديث ا جبل لما قال النبي كَكلِةِ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة»”"© وحديث ضمام بن ثعلبة”*. 

وهي واجبة على كل مسلم بالغ؛ لأن هذه شروط التكليف بالشرائع» على 
أي حال كان من صحة أوسقم أوخوف أوإقامة أوسفر. والأدلة الدالة على 
وجوبها في هذه الأحوال عموماً وخصوصاً كما تذكرإن شاء الله تعالى*. 

إلا الحائض والنفساء لما سبق في باب الحيض أن الحائض لم تكن 
تؤمربقضاء الصلاة ^ 

فأما المستحاضة ومن به سلس البول فتجب عليهماء ويجب عليهما 
قضاء ما تركاه منها كما تقده'". 


بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام .)١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 5/ »١46‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء كم فرض الله على عباده 
من الصلاة ( 714) والنسائي ج ١ص٠۲۲٠‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 
وأخرج البخاري نحوه في الصلاة/ باب كيف فرضت الصلوات )۳٤۹(‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب الإسراء برسول الله ية (1770) عن أنس بن مالك عن أبي ذررضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكرالملائكة »)۳۲٠۷(‏ ومسلم في الإيمان/ باب 
الإسراء برسول الله ل .)١77(‏ (۳) تخريجه ص (075). 

(5) أ خرجه البخاري في العلم/ باب ما جاء في العلم (77) ومسلم في الإيمان/ باب 
السؤال عن أركان الإسلام )١7(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) انظ رأيضاً ص (۳۳). (5) شرح العمدة١/408.‏ (۷) شرح العمدة١/444.‏ 


۳٤ 


+ o7 

فأما الكافر الأصلي فإنها تجب عليه في أشهر الروايتين': 

بمعنى أنه يعاقب على تركها فى الآخرة» وفى الدنيا إذا شاء الله 
تعجيل عقوبته» ويذم على ذلك في الدنيا والآحرة. 

فأما في حال كفره فلا تصح منه»ء وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء 
بالاتفاق؛ لأن الله تعالى يقول: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد 
سلف )"» وعن عمروبن العاص قال: «لما جعل الله الإسلام في قلبي 
أتيت رسول الله ية فقلت: ابسط يدك فلأبايعك فبسط يمينه» قال: 
فقبضت يمينى» فقال: مالك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط» فقال: 
تشترط ماذا؟ قلت: يغفرلي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» رواه مسله"» 
وفي لفظ لأحمد: «الإسلام يجب ما قبله» وقوله: «الإسلام يهدم ما قبله) 
ر ترك الواجبات» وفعل المحرمات» بخلاف الهجرة والحج فإنهما 
يهدمان ما فعل من إثم فيما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك من 
واجب يقضى؛ لأن النبي َة لم يأم رأحداً ممن أسلم أن يقضي صلاة ولا 
)۱( والمذهب: عدم الوجوب. (المستوعب 4/۲ والمغني /0غ والمبدع /١‏ ), 
(۲) سورةالأنفال الآية (۳۸). 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله .)١7١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند .7١0 037١5 ۰۱۹۹/٤‏ 


o 


صا ولازكاة. ولايأخحذه بضمان دم ولامال ولابشىء من الأشياءء وهذا 

لأن الكافر كان منكراً للوجوب وللتحريم» فكان الفعل والترك داخلاً في 

ضمن هذا الاعتقاد الباطل وفرعاً له» فلما تاب من هذا الاعتقاد وموجبه غفر 
الله له الأصل وفروعه ودخلت هذه الفروع فيه فى حال المغفرة كما دخلت 
فيه في حال المعصية» بخلاف من تركه معتقداً للوجوب» فإن الترك هناك 

غير مضاف إلى غيره بل إلى كسلء فالتوبة منه بالنشاط إلى فعل ما ترك؛ 

ولأن تخلل المسقط بين زمنى الوجوب والقضاء لايسقط الواجب كما لو 

ترك صلاة ثم حصل جنون,» أوحيض ثم حصل الغسل والطهارة؛ فإنه 

ولايخاطب الكافر بفعلها إلا بعد أن يسلم لما روى ابن عباس أن 
النبي يك لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قوماً أهل كتاب 
فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول الله فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه 

الجماعة7"'. 

))146( والبخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة‎ 2377/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
ومسلم في الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين (19)» وأبوداود في الزكاة / باب في‎ 
والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في كراهية أخذ خيارالمال في‎ »)٠١۸١( زكاة السائمة‎ 
وابن ماجة في‎ »)۲٤۳۷( الصدقة (2570» والنسائي في الزكاة / باب وجوب الزكاة‎ 
.)1787( الزكاة/ باب فرض الركاة‎ 


لذن 


وأما الكافر المرتد فالمشهور: أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من 
صلاة وزكاة وصوم. ولايلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة» وهذا هو 
المنصوص عنه في مواضع مفرقاً بين ما تركه قبل الردة وبعدها"". 
وحكى ابن شاقلا رواية: أنه لايلزمه شيء”") من ذلك بناء على أن 
الردة تحبط العمل» لقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك#”) 
وقوله: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)» وقوله: #ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون4”*» وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) إلى قوله تعالى: #ذلك بأنهم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله م4 (ولأن)"" الكفر 
الطارىء يهدم ما كان قبله من الصالحات» كما أن الإيمان الطارىء يهدم 
ما كان قبله من السيئات» والقضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل 
في العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى: #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . 
)000( وهذا هوالمذهب (المغني ۷/۲« والشرح الکبیر۷۹/۱"» والفروع «YAO /١‏ 
والإنصاف ٠۳۹۱/۱‏ والإقناع /١‏ ۷۳). 
(۲) المغني 48/7» والمستوعب 9/7. 
(۳) سورة الزمرالآية (56). 
)٤(‏ سورة المائدة الآية (0). 
(0) سورة الأنعام الآية (۸۸). 
)١(‏ سورة محمد الآية .)٠٠(‏ 
(۷) سورة محمد الآية (4؟). (8) في الأصل (وأن). 
(9) سورة الأنفال الآية (78). 


۳۷ 


وعنه رواية أخرى: أنه يلزمه قضاء الجميع: أما ما قبل الردة“ 
فلوجوبه عليه وأما ما بعد الردة؛ فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه 
الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامداًء ولهذا يضمن ما أتلفه في حال الردة 
من دية أو مال على المنصوصء ولهذا لايقرعلى دينه بغيرجزية”" ولافرق. 

فإذا لم يقرعلى الاعتقاد لم يقرعلى موجبه وهو الترك فيكون مطالباً 
بالفعل في الدنيا؛ ولأن الدليل يقتضي وجوبها على كل حال وإنما عفي 
للكافر الأصلي عن القضاء؛ لأن مدة الترك تطول غالباًء وقد كان على دين 
يعتقد صحته ولم يعتقد بطلانه» وهومع ذلك مقرعليه. يجوزأن يهادن 
ويؤمن وأن يسترق ويعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك» بخلاف المرتد. 

ووجه المشهور: أن ما تركه قبل الردة قد وجب في ذمته واستقر فلا 
يسقط بعد ذلك بفعله لوكان مباحاً فكيف يسقط بالمحرم؟ ولأنه ترك 
صلاة يخاطب بفعلها ابتداءً فخوطب بقضائها كالنائم والناسي وأولى» 
ولأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب والقضاء لايسقط الواجب كما لو 
ترك الصلاة ثم حصل جنون أوحيض» ثم حصل العقل والطهارة فإنه 

وأما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا وقالوا: الآيات 
فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهوكافرفأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخحرة4”” والإطلاق في 
الآيات البواقي لايمنع ذلك؛ لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها مشروطة 
)١(‏ في الأصل الإسلام. 1 
(۲) لعل في العبارة: «ولهذا لايقركافرعلى دينه بغيرجزية». (") سورة البقرة الآية (/11؟7). 


۳۴۸ 


فإن قيل: التقييد في هذه الآية بالموت على الكفرإنما كان لأنه 
مرتب على شيئين: وهو حبوط العمل» والخلود في النار. 

والخلود إنما يستحقه الكاف وتلك الآيات إنما ذكرفيها الحبوط 
فقط» فعلم أن مجرد الردة كافية. 

قلنا: قوله: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين6”"' » وقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
٠‏ الخاسرين 4" لايكون إلالمن مات مرتداً؛ لأن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وهذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه 
إذا عاد إلى الإسلام فقد غفرله الارتداد الماضي؛ لأن التائب من الذنب 
كمن لاذنب له» وإذا زال الذنب زالت عقوباته وموجباته وحبوط العمل 
من موجباته» يبين هذا أنه لوكان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من 
شتم أوسب أوشرك لم يقم عليه إذا أسلم» ولأن الكافرالحربي لوتقرب 
إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم 
ابن حزام قال: قلت: يارسول الله «أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صلاة وعتاقة وصلة هل فيها من أجر؟ فقال رسول الله ما : 
أسلمت على ما سلف لك من خير» متفق عليه”" . فإذا كان الكفرالمقارن 
)١(‏ سورة المائدة الآية (0). 
(۲) سورة الزمر الآية .)٠٥(‏ 


() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (١١٤۱)ء‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب بیان حكم عمل الكافرإذا أسلم بعده .)١١۳(‏ 


۳۹ 


للعمل لايحبط إلابشرط الموت عليه فإنه لايُحْبطٌ الكفر الطارىء إلابشرط 
الموت أحرى وأولى؛ لأن بقاء الشيء أولى 8 ابتدائه وحدوثه» والدفع 
أسهل من الرفع» ولهذا قالوا: الردة والإحرام والعدة تمنع ابتداء النكاح دون 
دوامه» كيف وتلك الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه وقد غفر الله ما 
كان بعدها من الكفر بالتوبة منه؟ 

ومن أصحابنا من قال: يحبط العمل مطلقاء لكن قال: الإإحباط هو 
إحباط الثواب لاإبطال العمل فى نفسه بدليل: أنه لاينقض ما قبل الردة 
من الأمورالمشروطة بالإسلام كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح فلا 
تبطل صلاة من صلى خلفهم» ولايحرم ما ذبحه قبل الردة» ولايلزم من 
بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله فإن الردة تناسب 
التشديد لاالتخفيف. 

ثم نقول: فعل المكتوبة له فائدتان: إحداهما: أنه يقتضي الثواب. 

والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقديرالترك» فإذا ارتد ذهبت فائدة 
واحدة (وهي'' الشواب وبقيت الأخرى وهي منع العذاب على الترك 
بحيث لايعذب من فعل ويحبط عمله على نفس ما فعله من الخيرء وإنما 
يعذب على الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل» وهذا الخلل يتعين 
جبره وإلاعوقب على الترك» وهذا معنى ما يجيء في كثيرمن الأعمال 
الواجبة أنها غير مقبولة أي لاثواب فيهاء وإن أبرأت الذمة بحيث لولا 
الفعل لكان مكلف ولولاالسبب المانع من القبول لكان فيها ثواب» ولهذا 
قلنا: إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد من زنى أوسرقة وغيرهما فإنه يقام 
عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه» بخلاف من أقيم عليه الحد قبل 


)١(‏ ليست في الأصل. 


الردة فإنه لايقام عليه الحد ثانية» فلوفرضنا أن لافائدة أصلاً فيما فعله قبل 
الردة فإنما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب عليه ولم يفعله فإنه الآن قادر 
على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي 
كانت واجبة قبل الردة ويشاب على قضائها وإن كان قد بطلت فائدة ما 
قضاه قبل الردة. 

وأما ما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب به ابتداءً» وإنما يخاطب أولاً 
بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافرالأصلي» فإن الموجب للسقوط في 
أحدهما موجود في الآحر, وقد ارتد جماعة في زمن النبي َة وأبي بكر 
ومكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر ولم ينقل أن ألجعدا منهم مر 
بالقضاء؛ ولأن العرك هنا كان في ضمن الاعتقاد» فلما غفر له الاعتقاد غفر 
له ما في ضمنه؛ ولأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفيرعن الإسلام 
لاسيما إذا كثرت أعوام الردة» وكانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجزعن 
القضاء فيصر على الكفر فراراً من القضاء. 

فأما ما فعله قبل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال» لأن الذمة برئت 
منه» حتى الحج في إحدى الروايتين 

وعنه: إيجاب قضاء الحج(" فمن أصحابنا من علل ذلك: بأن 
العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصليء 
فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا أسلم ووقته باق» وهذه طريقة ابن شاقلا 
وأبي الخطاب وغيرهما"". 


.٠١/۳ الإنصاف مع الشرح‎ )١( 
.A/۲ انظرالمغني‎ )( 


٤١ 


وقال القاضي والآمدي وأكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر: يجب 
إعادة الحج مع القول بأن العمل لم يحبط؛ لأن هذا إسلام جديد والإسلام 
مبني على خمس» فلا بد فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من 
الصلاة والزكاة والصوم؛ ولأن الاحتساب له بذلك الحج لايمنع أن يجب 
أن ذلك الحج محسوب له. وكذلك العبد والصبى لوحجا قبل الوجوب 
كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب حج ثانٍ. 
وإذا أسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام وإن لم يعلم وجوبه. 
o7‏ که 
از لل 
وأما المجنون: فلا يجب عليه قضاء على ما فى ظاهر المذهب نص 
عليه في رواية صالح وأبي داود وغيرهما. 
وقد روى حنبل عنه: أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاق 


كالمغمى ل 
وحمله بعض أصحابنا: على الجنون العارض دون المطبق لقرب 
شبهه بالإغماء . 


)۱( مسائل أحمد لابنه صالح ۴۷/۳ والمغني ۲/ 0°« والمبدع ١ ١/١‏ والإنصاف 
۳/۱ 

(؟) الإنصاف مع الشرح .٠١/۳‏ 

)۳( انظر: المغني ۲/ ٠١‏ والشرح مع الإنصاف ١4/7‏ . 


۲ 


وقال في رواية: إنه يحتمل الحال كالمبرسم بعد الصلاة وإن طال 
ذلك شهراً أوأكثر. 

والأول: هوالمذهب؛ لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي كَل 
أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي ”“ وقال: 
حديث حسن. وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء لكن وجب القضاء 
على النائم» لقوله: «من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها» ”2 فبقى 
المجنون على الإطلاق كالصبي. 

وأما من زال عقله بغير جنون فيجب عليه القضاء سواء كان السبب 
مباحاً أومحرماً من فعله أومن غيرفعله كالسكران ببنج أ وخم والنائم 
والمغمى عليه لمرض أوشرب دواء أوغيرذلك ”". 

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاءء لأنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ٠١۸۰٠٠٤١٠٤١ ١۱۸١١١١/١‏ وأبوداود في الحدود» باب في 
المجنون يسرق :٠١(‏ 5)» والترمذي فى الحدود/ باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد 
2147 وابن ماجة في الطلاق/ باب طلاق المعتوه (47 »)7١‏ والطيالسي »)٠١١۷(‏ 
وابن خزيمة (۱۰۰۳)» وابن حبان )١591(‏ موارد» والحاكم /٤ ۰۲٥۸/۱‏ ۳۸۹ 
والدارقطني ۳/ ٠۳۸‏ والبيهقي 7/ /51؛ ۷/ 04. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (450) .)١1817(‏ وأخرجه البخاري 
أيضاً معلقاً موقوفاً على علي رضي الله عنه 4/ ۰۳۸۸ ٠٠١ /٠۲‏ الفتح. 

إفة أخرجه مسلم في المساجد/ باب قضاء صلاة الفائتة )1۸٤(‏ عن أنس رضي ى الله عنه. 

(۳) مسائل أحمد لابنه صالح /١‏ 50 4» ومسائل عبدالله ص (07)) ومسائل أبي داود ص 
(49). 


<۳ 


لووجب القضاء لامتنع من شرب الدواء» بخلاف إغماء المريض '. 

والمباح هو: ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال» وإن كان سمًا 
في أقوى الي 

وفي الآخر: لايجوزشرب السم بحال". 

والأول: المذهب» لأنها عبادة تسقط بالإغماء. 

وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول فهو كالمجنون» وإن كان لا 
يدوم كثيراً فهو كالإغماء في الصيام““ وسائر العبادات. 

قال الإمام أحمد””: أغمي على عماربن ياسرثلاثا”'» وروي نحو 
ذلك عن سمرة بن جندب» وعمران بن حصين ۷ » وهذا لأن هذه 
الأسباب هي بين محرم لايعذرفي شربه وبين مباح تقصرمدته غالبا فأشبه 
النوم» ويفارق الجنون فإنه يطول غالباً وينافي أهلية التكليف ويوجب 
الولاية على صاحبه» ولايجوزعلى الأنبياء ولأن الإغماء والنوم ونحوهما 
يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر» وإلافيجوزأن يرى رؤيا ويوحى 
إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل تبعاً لزوال حس الظاهر 
بخلاف المجنون» فإن حسه وإدراكه باق» والعقل زائل» فهوفي ذلك ليس 
كالنائم» ولهذا النائم والمغمى عليه يندرمنهما القول والعمل بخلاف 


المجنون. 
(۱) (۲) (۳) الإنصاف مع الشرح ۳/ 2.٠١‏ (4) مسائل أبي داود ص .)٤۹(‏ 
(5) في الأصل: كالصيام. 


(5) أخرج ابن أبي شيبة ۲/ ۲0۸ والبيهقي في السنن /١‏ ۳۸۸: «أن عمار أغمي عليه الظهر 
والعصر والمغرب» والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن». 
(0) أخرج هذين الأثرين ابن أبي شيبة ۲/ /77. 
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و لم 


قز ل 


وأما الصبي فلا تجب عليه في أشهرالروايتين . 

وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا اختارها أبوبكر والتميمي» لما 
روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي : «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرسنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» رواه أحمد وأبو داود") وعن سبرة الجهنى» قال: قال رسول الله 
كه : «(مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشرسنين 
فاضربوه عليها» رواه أبوداود والترمذي وقال: «(حديث حسن») 2 فقّد أمر 
بالعقاب على تركها وما يعاقب على ترك شيء إلا الواجب لاسيما مع رأفة 


(۱) الشرح الكبير مع الإنصاف 14/7. وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۴۲): 
«ولاتلزم الصلاة صبيا ولوبلغ عشرء قاله جمهورالعلماء» وثواب عبادة الصبي له». 

(1) المقنع مع الشرح والإنصاف .٠۹/۳‏ 

(۳) أخرجه أحمد 7/ ١٠۱۸ء‏ ۱۸۷ وأبوداود في الصلاة/ باب متى يؤمرالغلام بالصلاة 
۴/۱ وابن أبي شيبة "40١‏ والبخاري في التأريخ الكبير /٤‏ 174» وابن عدي في 
الكامل (4۲۹)» وأبونعيم في الحلية »15/٠١١‏ والخطيب في التأريخ ۲/ 181 
والحاكم /١‏ ۹۷ء والدارقطني 277٠ /١‏ والبيهقي 777/7. وصححه الحاكم؛ وسكت 
عنه الذهبي» وأبوداود. والمنذري »)٤٦٥(‏ وصحج إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
المسند(519/645(.)5569). 

(4) أخرجه أحمد 7/ 4 ٠‏ 4» وأبوداود في الموضع السابق والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء 
متى يؤمر الصبي بالصلاة ۲/ ٤۷ء‏ والطبراني في المعجم الكبير(5658-56555) وقال 
الترمذي: لاحسن صحيح؟. 


0 


الى يه ورحمته بأمته» ولأنه يفهم الأمرويقدرعلى الامتشال فوجب عليه 
كالبالغ» وهذا لأن عمدة الوجوب إنما هي العقل الذي به يعلم» والقدرة 
التي بها يفعل وكلاهما موجود. ولأن العشر مظنة الاحتلام وأول سببه» فجاز 
أن تقوم مقامه» ويحمل حديث: «ارفع القلم)”" على ما يفعله من الذنوب 
لاعلى ما يتركه من الواجب» ويؤيد هذا أن المأمورات تصح منه فجازأن 
تجب عليه. ولهذا صح منه الإسلام وهويلزم لأحكام كثيرة في الدنيا 
والتحرة» وأما المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان فلا 
تحرم عليه» ولهذا لاتصح تصرفاته بغيرإذنٍ من نكاح وبيع وهبة ويقع 
كفره وقذفه وزناه وسرقته غير موجب للحد والعقوبة» ومن قال هذا صحح 
إسلامه دون ردته كإحدى الروايات» وهذا لأن فعل البرأسهل من ترك 
الإثم» ولهذا قال سهل بن عبدالله: «أعمال البريفعلها البروالفاجن ولا 

يصبرعن الآثام إلاصديق» ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. 
فأما الحج فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدا؛ لقوله: «أيما صبى 

جع به أهله ثم احتلم فعليه حجة أخرى )”7 وهذا یروی رسنلا وموقوفاً عن 

(۱) سبق ص .)٤۳(‏ 

(1) أخرجه مرفوعاً ابن خزيمة »)۳٠١١(‏ والحاكم 48١0١‏ والبيهقي 0/ ۱۷۹ والخطيب 
في التأريخ ۸/ ٠۲۰۹‏ وابن عدي .)٠(‏ وقال الخطيب: «لم يرفعه إلايزيد بن زريع 
عن شعبة» وهو غريب» وصحح ابن خزيمة الموقوف. وقال البيهقي: اتفرد برفعه محمد 
ابن المنهالء ورواه الثوري عن شعبة موقرفاً». وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. وأخرجه موقوفاً الشافعي في الأم ۲ ۰ والمسند (۱۳۳)» والطحاوي 
في الشرح ۲/ «oV‏ والبيهقي 65 . وصححه الحافظ في الفتح / 1)» وصححه 
الألباني في الإرواء (۹۸7) مرفوعاً وموقوفاً. 
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ابن عباس» وكذلك لوبلغ بالسن أوالإنبات ولم يحتلم لم يجب عليه» ولو 
حح بعد البلوغ بالسن» ثم احتلم لزمه إعادة الحج في رواية منصوصة على 
ظاهر الحديث الوارد فيه» ولأن السن والإنبات ليس هو حقيقة الإدراك؛ لأن 
الله إنما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح# » وقوله تعالى: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» ”") 
وقوله تعالى: #حتى يبلغ أشده) " وقول النبي اة :«رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم“ لكن لما كان بلوغ الحلم خفياً عن غير المحتلم» 
وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشروإنبات شعرالعانة جعل مظنته 
علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغيرهذا البالغ من الحدود 
والقصاص والجهاد والحجر وغير ذلكء إذ كانوا لايطلقون على الحقيقة 
غالباً. فأما ما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه» ولأن هذه الأمور تتكرر 
قبل الاحتلام وبعده فجازأن يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا 
وعموماً بخلاف الحج» فإنه لايتكرں ولأنه أحرم لحجه قبل الاحتلام لكان 
قد فعل الحج قبل كمال قواه وبلوغ أشده؛ ولذلك يعيده إذا بلغ. 

والرواية الأخرى: اختيار أكثر أصحابنا حتى جعلها القاضي رواية 
واحدة» وكذلك ابن بطة تأول الرواية الأولى؛ لما تقدم من قوله ما : «رفع 


.)5( سورة النساء آية‎ )١( 
.)09( سورة النورآية‎ )۲( 
.)٠١۲( سورة الأنعام آية‎ )۳( 
.)٤۳( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۷ 


القلم عن الصبي حتى يحتلم" وهذا يعم حكم الإئم الحاصل بفعل 
محرم أو ترك واجب» كما شاركه في ذلك المجنون» ولأنها عبادة بدنية فلم 
تجب قبل البلوغ كالحج والجهادء وهذا لأن الصبي في الأصل لما كان 
مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدًا للتكليف. 
لأنه مظنة استكمال شرائطه غالباًء ولأنها لووجبت عليه لقتل بتركها 
كالبالغ» ولكان الإمام هوالذي يقيم عليه الحد ولم يكتف بضربه ولم 
يفوض ذلك إلى الولي» وبهذا يعلم أن ضربه عليها ليتمرن عليها ويعتادها 
وقد يجب لمصالحه» وإن لم تكن واجبة عليه كما تضرب البهيمة تأديباً 
لها ودواء» وكما يضرب المجنون لذلك» وكان ابن عباس «يقيد عكرمة 
على حفظ القرآن والسنة»”" وقال رجل للني ل : مم أضرب يتيميء 
قال: مما" كنت ضارباً منه ولدك»”؟» وكما يضرب على الكذب وفعل 
المحرمات» ليكف عنها ويعتاد تعظيم المحرمات» وإن كان قلمه مرفوعاً 
إجماعاً. 
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وعلى الروايتين فيؤمربها إذا بلغ سبع سنين”. 
قال أصحابنا: ويهدد على تركهاء ويضرب عليها إذا بلغ العشركما 
في الحديث» وذلك واجب على وليه وكافله نص عليه" وكما تقدم في 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)٤۳(‏ (7) أخرجه أبونعيم في الحلية 7/7 777. 
(۳) في الأصل (إن عبدي تماماً إذا أضربه). 
(4) أخرجه ابن حبان (4١؟)‏ موارد؛ وابن عدي 4/ ۱۳۹۰ والطبراني في الصغير 484/١‏ 
والبيهقي 6/ 4. وفي مجمع الزوائد ۸/ ١77“‏ : «فيه معلى بن مهدي وثقه ابن حبان وغيره 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 


(0) المغني ۲/ .٠٠١‏ 00( مسائل أحمد لأبي داود ص (١٥)ء‏ والمغني ۲/ .٠٠١‏ 


۸ 


الحديث فإن الأمرمن النبي ية يقتضي الوجوب» وقد قال الله تعالى: #قوا 
أنفسكم وأهليكم نار قال علي ا السلام: «علموهم وأدبوهم»" 
وإهمال ذلك سبب مصيره إلى النان ولأن هذا من مصالحه فوجب 
مراعاته» كما يجب حفظ ماله» ومنعه من جميع الفواحش والمعاصي» 
ويؤمرمع ذلك بالطهارة ونحوها مما يشترط للصلاة؛ لأن الصلاة لاتصح 
بدونها. ْ 

فإن بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاهاء أوهوفيها؛ 
لأنها حينئذ وجبت عليه وما تقدم كان نفلاٌ فلم يمنع الإيجاب كما لوحج 
قبل البلوغ ثم بلغ. 

ولوبلغ في أثنائها ثم خرج الوقت لم تجب عليه لزوال وقت الوجوب» 
هذا هو المذهب المنصوص"" حتى لواحتلم في أثناء الليل وقد صلى 
المغرب والعشاء أعادهماء نص عليه ). 

ولوقيل: إنه صلاها مرة لم تجب عليه ثانية لكان وجيها“» لأن 
تعجيل الصلاة والزكاة قبل وجوبها إذا كان مشروعا منع الوجوب كما لو 
صلى الثانية من المجموعتين في وقت الأولى» أوفعل الجمعة قبل 


.)5( سورة التحريم الآية‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جريرفي التفسير117١//101.‏ 

(۳) مسائل أحمد لعبد الله /١‏ 2184 المغني 7/ ٠١‏ والكافي /١‏ 45. 

(5) الإنصاف مع الشرح ۳/ ۲۲. 

(5) قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ 77: «وقيل: لايلزمه الإعادة فيهماء وهوتخريج لأبي 
الخطاب. واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق». 
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الزوال» وكذلك لوعجل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفل قد يمنع وجوب 
الفرض» كما لوصلى العيد أول النهارسقطت عنه الجمعة؛ ولأن العادة 
الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل» ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يؤمرون 
بإعادة المغرب والعشاء. 


مسألة: «فمن جحد وجوبها بجهله عُرّف ذلك وإن جحدها عناداً 
كفرا. 

هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة؛ وفي جميع الأحكام 
الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك معذوراًء مثل أن 
يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم 
يكفر حتى يُعَرَفَ أن هذا دين الإسلام؛ لأن أحكام الكفر والتأديب لاتثبت 
إلابعد بلوغ الرسالة لاسيما فيما لايعلم بمجرد العقلء قال الله تعالى: 
#وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً“ وقال تعالى: #لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل4”" وقال تعالى: #ولوأنا أهلكناهم بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا»" وقال تعالى: #وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوعليهم آیاتنا»“ وقال تعالى: 
#الأنذركم به ومن بلغ 74 فالإنذارلمن بلغه القرآن بلفظه أو معنا فإذا 
بلغته الرسالة بواسطة أوبغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 

فأما الناشىء بديارالإسلام ممن يُعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا 


.)٠١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.)١156( سورة النساء الآية‎ )۲( 
.)١5( سورة طه الآية‎ )۳( 
.)09( سورة القصص الآية‎ )٤( 
.)19( سورة الأنعام الآية‎ )٥( 
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يقبل قوله أي لم أعلم ذلك» ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه العلم 
في ذلك فيكون كافراً كفراً ينقل عن الملة» سواء صلاها مع ذلك أولم 
يصلهاء وسواء اعتقدها مستحبة أولم يعتقد» وسواء رآها واجبة على بعض 
الناس دون بعض أو لاء وسواء تأول في ذلك أولم يتأول؛ لأنه كذب الله 
ورسوله وكفربما ثبت أن محمد ا ا بعث به» ولهذا أجمع رأي عمر 
والصحابة في أن الذين شربوا الخمر مستحلين لها أنهم إن أقروا بالتحريم 
خلواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا”'' . وقالوا: وكذلك من تأول تأويلاً 
يخالف به جماهير المسلمين. 

وكذلك لو أقرأن الله أوجبهاء وصدق الرسول في الرسالة وامتنع من 
قبولها بالإيجاب. وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله فهو كإبليس» فإنه لم 
ينك رالإيجاب» وإنما استكبرعن القبول فإنه يكفربذلك» ويقال له: كافر 
ولايقال له: مكذب. 


09/٠١ 057 /4 انظر: مصنف عبدالرزاق (17017/7)» ومصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.01" /٠۳ والمحلى‎ ۳٠١ /۸ والبيهقي في سننه‎ ٠١٤ /۳ والطحاوي في الشرح‎ 


o۲ 


مسألة: «ولايحل تأخيرها عن وقنها إلالناو جمعهاء أومشتغل عنها بشرطها». 

أما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض» وتأخيرها عنه عمداً من 
الكبائر لقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ي“ 
والمحافظة عليها فعلها في الوقت» لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم 
الخندق دون تركها") لأن السلف فسروها بذلك» ولأن المحافظة خلاف 
الإهمال والإضاعة»ء ومن أخرها عن وقتهاء فقد أهملها ولم يحافظ عليها. 
وقوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات 4“ وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود. 
وإبراهيم والقاسم بن محمد والضحاك”*) وغيرهم من غير مخالف لهم 
قال ابن مسعود: (إضاعتها : صلاتها لغيروقتها»“ لأن الشيء الضائع 
ليس هومعدوماء إنما هومهمل غير محفوظه وقوله تعالى: #فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون# والمشهورمنها: إضاعة الوقت 
كذلك فسرهذه المواضع جماهير الصحابة والتابعين"» وهو معقول من 
الكلام» وقال تعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 
وأمرسبحانه الخائف أن يصلي مع الإخلال بكثيرمن الأركان. وكذلك 
المتيمم ونحوه» ولوجازالتأخيرلما احتاج ل شيء من ذلك» وسائر 
)١(‏ سورة البقرة الآية (۲۳۸). (۲) انظرص (۲۳۹). (") سورة مريم الآية (09). 
0 انظر: تفسيرابن جرير۸/ ٠٠ ٤‏ والمحلى ۲ ومجمع الزوائد /١‏ 7370. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره .۷٤ /١5‏ 


() انظر: تفسیرالطبري ١7/5 /١5‏ والمحلى ۳۱۹/۲. 
(۷) سورة النساء الآية .)١٠١7(‏ 


(۸) في قوله تعالى: #فإن خفتم فرجالاً أوركباناً». سورة البقرة الآية (578). 


o 


الآيات الموجبة فعلها في الوقت المحدود مثل قوله: #سبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك 
ال دليل مفصل على ذلك وكذلك e‏ : 

عن أبي ذررضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «يا أبا ذرإنها ستكون 
عليكم أئمة يميتون الصلاة» فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة» رواه أحمد ومسلہ"» وعن آي قتادة قال رسول الله 
بي : اليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخرصلاة إلى 
وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلءه©) والنصوص في ذلك كثيرة وهو مجمع عليه. 

فأما الذي يؤخرها ينوي جمعها إلى التي بعدها حيث يجوز ذلك فهذا 
في الحقيقة قد صلاها في وقتها وكذلك يصليها أداء؛ لأن الوقت للصلاة 
هوالذي حده الله سبحانه لجوازفعلهاء وإنما استثناه الشيخ لسببين: 

(أحدهما) »: أنه ليس هوالوقت المطلق» وإنما هووقت في حال 
العذرخاصة» وقد لايفهم هذا من مطلق الوقت 

(الثاني)”*': أن التأخير إليه لايجوزإلابنية العزم على الفعل فلوقصد 
تركها في الوقت ولم يقصد فعلها فيما بعد أثم بذلك. 

فأما تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره فيجوزء وهل يشترط له العزم 


.)"9( سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية (۷۸). 

() أخرجه أحمد 2144/5 ومسلم في المساجد/ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها (144). 
(:) أخرجه مسلم في المساجد/ باب قضاء الصلاة الفاثتة» واستحباب تعجيلها (581). 
)٥(‏ ليست في الأصل. 
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ليكون بدلا عن التعجیل» فيه وجهان: 

أحدهما: يشترط ”" قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما؛ لأن الصلاة 
تجب في أول الوقت وجوباً موسعاً واعتقاد الوجوب واجب على الفور 
ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم» لأنه لوجازالتأخيرمن غير بدل عنه 
لبطل معنى الوجوب في أول الوقت» ولأن العزم على الترك حرام فإذا لم 
يكن ذاهلاً أوناسياً فلابد من العزم على الفعل. 

والثاني: لا يشترط"» قاله أبوالخطاب وغيره» وذكره القاضي في 
بعض المواضع؛ لأن النصوص الدالة على جوازالتأخيرليس فيها شرط 
العزم فاشتراطه تحكم؛ ولأن العزم لوكان بدلا عن الفعل فينبغي أن لايجب 
الفعل» وإن كان بدلأعن تعجيله فالتعجيل ليس بواجب؛ ولأن الإنسان إذا 
دخل وقت الصلاة فإن لم يعلم به بنوم أوغيره فلا إثم عليه اتفاقاء وإن 
علم الوقت وعزم على الترك أثم اتفاقاء لكن لنفس العزم على المعصية 
كما لوعزم على الترك قبل الوقت, وإن لم يعزم على واحد منهما أوهم 
بالترك وحدث به نفسه فهذا مورد الوجهين: أنه لايجب تأثيمه؛ لقول النبي 
كك : «إن الله تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أوتعمل بها 
متفق عليه”". 


.)777/79 وهذا هوالصحيح من المذهبء اختاره أكثر الأصحاب. (الإنصاف‎ )١( 

.77/7 الإنصاف مع الشرح‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (75014)؛ ومسلم 
في الإيمان/ باب تجاوزالله عن حديث النفس والخواطر(717١)‏ عن أبي هريرة رضي 


الله عنه. 
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وإنما يجوزالتأخيرمن أول الوقت إلى أخره إذا لم يغلب على ظنه 
الفوات بالتأخير فأما إن غلب على ظنه الفوات بالتأخير أو حدوث أمر 
يمنع منها أومن بعض فروضها قبل خروج الوقت كمرض يغلب على ظنه 
الموت. أومَنْ يقدم للقتل» أوامرأة عادتها تحيض في أثناء الوقت أوغير 
ذلك» أو أعيرسترة في أول الوقت ولم يمهل إلى أخره» أو متوضىء عادم 
للماء في السفر لاتبقى طهارته إلى آخرالوقت» ولايرجو وجود الماء؛ لم 
يجزله التأخيرإلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوت ذلك كالتأخيرإليه؛ 
لأنه يفضي إلى تفويت واجب» فإنه إذا أخرها في هذه المواضع فمات مات 
عاصيا. 

وإن تخلف"' ظنه أثم وكانت الصلاة أداءً؛ لأنه تبين أن الوقت 
الشرعي باق» والقضاء فعل العبادات بعد الوقت المحدود بالشرع» فلهذا لو 
نام عنها أونسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاء وإن لم يجب عليه فعلها 
إلافي ذلك الوقت» ولهذا فإن ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون 
قضاءً وإن لم يجب فعله إلابعد خروج الوقت» ومثل هذه الصورة العبادة 
الواجبة على الفورفإنها لوأخرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداءً وإن 
أثم بالتأخيرإذ لم يوقت الشرع لها وقتأعاماًء ومما يكون أداءً مع الإثم 
صلاة العصر بعد الاصفرار والعشاء في النصف الثاني من الليل”". 
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ولو أخرها تأخيراً جائزاً ومات قبل الفعل فقيل”“: يموت عاصياً؛ لأن 
التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. 

والمشهور: أنه لاإثم عليه ؛ لأن اشتراط ما لايعلم ولادليل عليه 
غير جائز والتأخيرهنا له حد ينتهي إليه بخلاف الواجب المطلق إن جوزنا 
تأخيره فإنا نؤثمه إذ ليس للتأخير حد مؤقت. 

وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها» فمثل أن يستيقظ فيخاف إن توضاً أو 
لبس ثوبه أوإن أزال عنه نجاسة طلعت الشمس فإن هذا يفعلها بشروطها 
وأركانها إذ لايقدرعلى أكثرمن ذلك ولیس تضبيعاً ولاتفريطاً إذ ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. 

وكذلك الكافرإذا أسلم والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت» 
والصبي إذا بلغ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها فإنهم يشتغلون 
بشرطها وإن خرج الوقت» لأنه حينئذ أمر بإقامة الصلاة وقد أمر الله بالوضوء 
عند القيام لو الصلاة وهذا هوالوقت الذي وجب فعلها فيه» وإن كان بعد 
صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها»”" فإن ذلك وقتها. 
فيه السبب أي الشرط كما يذكر مفصلاً فى موضعه» بخلاف من ضاق 
الوقت عن تعلمه الفاتحة والتشهد فإنه يصلي بحسب حاله ولايتعلم لأن 


(1(؟) الإنصاف مع الشرح الكبير/ ۲۷. 
(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳(‏ 
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الأول قادرعلى نفس الشرط مشتغل بفعله وهذا عاجزعن الركن وإنما 
يشتغل بتعلمه وليس هونفس الركن» وأيضاً فإن محل الشرط ما قبل 
الصلاة وحكمه مستدام إلى آخرها فإذا اشتغل به في وقته لم يكن أخر 
الصلاة والقراءة محلها في نفس الصلاة فإذا اشتغل بتعلمها فهو اشتغل في 
وقت خطابه بالصلاة. 

وإذا تعمد تأخير الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها وأركانهاء 
مثل أن تكون عليه نجاسة أوهو جنب وأخر الصلاة بحيث متى اشتغل 
بالطهارة خرج الوقت فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضاً وهوآئم بفعلها في 
غير الوقت؛ لأنه كان يجب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت والصلاة فيه 
فمتى أخرذلك فعليه أن يفعله كما وجب عليه مع إثمه بالتأخيس ول وأخر 
التيمم بالسفروهوعادم للماء ثم وجده قبل خروج الوقت فهنا وجهان. 
والفرق بينهما: أنه كان قد وجب عليه الصلاة بتيمم ولم يرخص له في 
التأخيرإلى أن يخرج الوقت فمتى صلى بالتيمم فقد فعل ما وجب عليه؛ 
وقد تقدم هذا. 

فأما إن عجزفي الوقت عن بعض الشروط والأركان وعلم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقت كعاريعلم أنه يجد الثياب بعد الوقت» أو محدث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت» أو خائف يعلم أنه يأمن بعد الوقت» أو 
مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت ونحوهم» فإنه لايجوزله التأخير 
بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعري 
والتيمم» وإلى غير القبلة» ولافرق في هذا ولابين من يشتغل بتحصيل 
الشرط ويعلم أنه يحصله بعد الوفت» أومن ينتظر حصوله بعد الوقت؛ لأن 
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الشرط متى طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصلاة فى الوقت 
مقدمة على مصلحة حصوله بخلاف ما زمنه قريب» ولأن الشرط هنا 
معجوزعنه وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه» وهذا غير واجب» 
فلايَوّتُ بسببه واجباً وهو الصلاة في الوقت. 
ومثل هذا لودخل عليه الوقت والقبلة مشتبهة لايعلم جهتها إلابعد 
خروج الوقت فإنه ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت. 
وإن كان الاجتهاد ممكناً لكن قد ضاق الوقت بحيث إذا اجتهد فات 
الوقت» فإنه يصلي بالتقليد أيضاً في أشهر الوجهين”" كما لولم يكن 
عالماً بالدليل والوقت ضاق على التعلم والاجتهاد ولأنه ليس مشتغلاً 
بشرطها وإنما هوطالب للتعلم به فأشبه من طلب العلم بالدلالة. 
وفي الآخر: عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت “كما على المفتي 
والحاكم أن يجتهدا مع ضيق الوقت 0 
(۷0) انظر الإنصاف مع الشرح /٠‏ 75. 
() قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۲): «ولايجوزتأخير الصلاة عن وقتها لغير 
الجمع. والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوزله التأخير إلى 
ما بعد الوقت» بل يصلي في الوقت بلا نزاع» وكذلك العاجزعن الركوع والسجود 
والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان 
الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه. وأما قول بعض أصحابنا: لايجوز تأخيرها 
عن وقتها إلالناو جمعها أومشتغل بشرطهاء فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا 
من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا لاشك ولاريب 
أنه ليس على عمومهء وإنما أرادوا صوراً معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البثرأن يصنع 
حبلاً يستقي به ولايفرغ منه إلابعد الوقت» أوأمكن العريان أن يخيط ثوباً ولايفرغ منه إلا 
بعل الوقت ونح وهذه الصو ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف 
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مسألة: «فإن تركها تهاوناً استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلاقتل». 

أما ترك الصلاة في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلافء لأن الله 
تعالى قال: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم)”' إلى قوله: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم)' فأمر بالقتل مطلقاً واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة . فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم» ولأنه علق 
تخلية السبيل على ثلاثة شروط» والحكم المعلق بشرط ينعدم عند عدمه؛ 
ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة لهء فإذا 
كان علة التخلية هذه الأشياء الشلاثة لم يجزأن تخلى سبيلهم دونهاء ولا 
يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هنا المراد به التزامها فإن تخليتهم بعد 
الالتزام وقبل الفعل واجبة» لأنا نقول: المراد به التزامها وفعلها؛ لأن إقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له» فإذا التزموا ذلك 
خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلاأخذناهم وقتلناهم» وإنما 
خليناهم بنفس الالتزام» لأنه أول أسباب الفعل كما يخلى من أراد الوضوء 
والطهارة فإن أتم الفعل وإلاأخذ, وحتى لوقيل: فإن فعلوا الصلاة فخلوا 
سبيلهم وإن لم يفعلوها فاقتلوهم. ثم قال: (ألتزم) لم يجب تخلية 
جد بعل NALS NE‏ أظنه يوافقه إلابعض أصحاب الشافعي. 

ويؤيد ما ذكرناه أيضاً: أن العريان لوأمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوباً ولايصلي 

إلابعد الوقت لايجوزله التأخيربلا نزاع» وكذلك العاجزعن تعلم التكبير والتشهد الأخير 

إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله» وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع 

بعد الوقت لم يجزلها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها». 
(۱) (۲) سورة التوبة الآية (0). (۳) ليست في الأصل. 


0 


سبيلهم» كما في أية الجزية؛ فإنه مدَّ قتالهم إلى حين الإعطاء فإذا التزموا 
الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا 
قتلناهم» ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عري عن الفعل لم يكن 
بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق» إذ من لم يلتزم جميع الإسلام فإنه يقاتل» 
وأيضاً فإن الالتزام قد لايحصل لقوله: لإفإن تابوا) فإن التائب من الكفر 
لايكون تائباً حتي يقربجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه» ولأن الالتزام إن 
أريد به اعتقاد الوجوب والإقراربه فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد 
وحده» وإن أريد به الفعل والوعد به فهذا لايجب إلاإذا وجب قتلهم 
بالترك وإلافلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا: نحن نعتقد الوجوب» 
ولانفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية. وأيضاً مما هودليل في المسألة 
وتفسيرللآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبدالله بن عمرأن النبي كَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله“ وليس في لفظ مسلم: 
«إلابحق الإسلام» وعن أنس بن مالك قال: «لما توفي النبي بي ارتدت 
العرب» فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبوبكر: إنما قال 
رسول الله يك : أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لاإله إلاالله وأني 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» رواه النسائي”" فهذا يدل على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» (78)» ومسلم 


في الإيمان/ باب الأمربقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلاالله (77). 
(1) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدماء 17/ 7/,. 


5١ 


القتال مأموربه إلى أن يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لوكان مجرد الاعتقاد 
كافياً لاكتفي بشهادة أن محمداً رسول الله فإنها تنتظم بصدقه بجميع ما 
جاء به» ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى» 
ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» دليل على أن 
العصمة لاتثبت إلابنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين» ثم فَهِمَ 
أبوبكررضي الله عنه منه حقيقة الاتباع بموافقة الصحابة له على ذلك حتى 
قال: «لو منعوني عقالاً أوعناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ك لقاتلتهم 
فل منعها)'") ولم يقل: (على جحدها) وتعميمه مَنْ متحي اهيدا أو 
معترفاً دليل على أن الفعل مراد. 

فإن قيل: فقد روى أبوهريرة قال: قال رسول الله َة «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلابحقها» متفق عليه . 

قلنا: هذا الخبر قد روي فيه «حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة »ويؤتوا الزكاة »ثم قد حرم دماؤهم وأموالهم 
وحسابهم على الله» رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه”"» فهذا المقيد 
يقضي على ذلك المطلق» ثم لوكان قد قيل مفرداً فإن الصلاة والزكاة من 
حقهاء كما قال الصديق لعمرء ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك 


(۱) (۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (100:1744١).؛‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب الأمربقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلاالله .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في المقدمة )۷١(‏ وابن خزيمة في الزكاة/ باب الأمربقتال مانع الزكاة 
۷/٤‏ 


1۲ 


ويكون ية قد قال كلا من الحديثين في وقت» فقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله» ليعلم المسلمون أن الكافرالمحارب إذا 
قالها وجب الكف عنه» وصاردمه وماله معصوماًء ثم بين في الحديث 
الآخرأن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين» ليعلم أن تمام العصمة 
وكمالها إنما تحصل بذلك» ولئلا تقع الشبهة فإن مجرد الوقرار لايعصم 
على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه» 
وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال: (لاإله إلاالله) كان قد شرع في العاصم لدمه 
فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلابطلت» وعن 
عبيدالله بن عدي بن الخيارأن رجلاً من الأنصارحدثه أنه أتى النبي كل 
وهو في مجلس فساره فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله 
يكل فقال: «أليس يشهد أن لاإله إلاالله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله 
ولاشهادة له» فقال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولاشهادة 
له» قال: أليس يصلي؟: قال: بلى ولاصلاة له» قال: أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما" ولو كانت 
الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم نشال عنهاء ولم يسقها مع 
الشهادتين مساقا واحدأء وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين نهاني الله عن 


477 , ٤۳۲ /٥ أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب الأسارى ص (۳۲۰)» وأحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ 217١/١ ومالك في الموطأ في قصرالصلاة في السفر/ باب جامع الصلاة‎ 
(«رواه أحمد ورجاله‎ : /١ كما في الإحسان (١۹۷٥)ء وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رجال الصحيح» وأعاده عن عبيد الله بن عدي بن الخيارعن عبدالله بن عدي الأنصاري»‎ 
وقال: «جوده معمرعن الزهري».‎ ٠۳۳۷ /۲ وصححه الحافظ في الإصابة‎ 


1۳ 


قتلهم» يوجب حصرالذين هي عن قتلهم في هذا الصنف. وعن أبي 
سعيد في حديث الخوارج: فقال ذوالخويصرة التميمي: للنبي وي : 
يارسول الله اتق الله فقال: «ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟» 
قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يارسول الله ألااأضرب عنقه؟ 
فقال: لالعله أن يكون يصليء قال خالد: وكم من مصلل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» قال رسول الله ية : «لم أومرأن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم» رواه مسلم''". فلما نهى عن قتله وعلل ذلك باحتمال صلاته 
علم أن ذلك هوالذي حقن دمه» لامجرد الإقراربالشهادتين» فإنه قد قال 
يارسول الله ومع هذا لم يجعل النبي يك ذلك وحده موجباً لحقن الد 
وعن أم سلمة عن النبي ية قال: «يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» 
فمن أنكر فقد برىء» ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» فقالوا: يا 
رسول الله ألانقاتلهم؟ فقال: لاما صلوا» رواه الجماعة إلاالبخاري والنسائي”" 
ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمسة فيقتل تاركها كالشهادتين. 

وعلى هذه الطريقة يقتل تارك المباني الثلاثة. 

أما الركاة فإذا غيب ماله ولم يُقَدرعلى أخذها منه. 

وأما الصيام فيقتل إذا امتنع منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي / باب بعث علي بن أبي طالب »)٤٣٥۱(‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1١54(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 5/ ۲۹١‏ ومسلم في الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء (5 1804) 
وأبوداود في السنة/ باب قتل الخوارج ٠(‏ 27»© والترمذي في الفتن / باب أئمة 
تعرفون عنهم وتنكرون (7517157). 


1٤ 


وأما الحج فإذا عزم على الترك بالكلية» أوقال: لاأحج أبداً بعد 
وجوبه عليه» أوأخره إلى عام يغلب على ظنه موته قبله» وهوإحدى 
الروايتيه0". 

والرواية الأخرى: لايقتل بالحج لأن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء» ولابالصيام لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يحبس في مكان ويمنع 
الأكل والشرب. ولأن الآية والأحاديث إنما هي في الصلاة والركاة» ولأن 
الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لايدخلها الإنسان بنفس ولامال”". 


714/١ المذهب: أنه لايكفربترك شيء من العبادات تهاوناً غير الصلاة. (الفروع‎ )١( 
6 /١ والإنصاف مع الشرح"/ € والمبدع‎ 
.۲۹۱/۱ الفروع‎ )۲( 
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2 7 
فم ل 

ولايجوز قتله حتى يدعا إليها فيمتنع لأنه قد يتركها لعذرأولشبهة 
عذر أولكسل يزول قريباً «ولهذا أذن النبي ب في الصلاة خلف الذين 
يؤخرون الصلاة حتي يخرج وقتها نافلة ولم يأمربقتلهم ولاقتالهم حيث لا 
يصرون على الترك72" وأما التأخير فإذا دعي فامتنع من غير عذرفي الوقت 
تحقق على الترك. 

ويقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في أشهر الروايتين”". 

وعنه: لايقتل إلابترك ثلاث" لأن الموجب الترك عن إصرار وربما 
كان له عذروكسل في الصلاة أوالصلاتين» فإذا تكررالترك بعد الدعاء إلى 
الفعل علم أنه إصرارء وروى إسحاق بن شاقلا: يقتل بترك الواحدة إلاإذا 
كانت أولى المجموعتين وهي الظهر أو المغرب» فلا يقتل حتى يخرج وقت 
الغانية“ لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فصارشبهة. 

ووجه الأول: ما تقدم من الأحاديث فإنها مطلقة» وروى معاذ بن جبل 


(۱) سبق تخريجه ص (05). 

(۲) قال في الإنصاف ۳/ ۲۸: «وإن تركها تهاوناً لاجحوداً دعي إلى فعلهاء فإن أبى حتى 
تضايق وقت التي بعدها وجب قتله هذا المذهب.. وعنه: يجب قتله إذا أبى حتى 
تضايق وقت أول صلاة اختاره المجد.. قال في الفروع: وهي أظهر». 

(۴) المقنع مع المبدع .7٠7/١‏ 

(5) المغني / 705. 
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أن رسول الله ل قال: «من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة 
الله» رواه أحمد ولأنه إذا دعى إليها فى الوقت فقال: لاأصلى ولاعذرله 
فقد ظهر إصراره فيجب قتله زجراً له وحملاً على الفعل؛ إذ ليس في تقدير 
ذلك نص ولاإجماع ولا قياس صحيح» واحتمال عوده يقنضي تأخير 
استيفاء القتل دون عصمة الدم كالمرتد. 
5 م 
قصل 
المنصوص عن أحمد: أنه يقتل بترك صلاة واحدة: أو بترك ثلاث 
صلوات”". 
فمن أصحابنا من أقرّذلك على ظاهره فقال: إذا دُعي في وقت 
الأولى فلم يصلها حتى فاتت وجب قتله» قال: وإنما اعتبرأصحابنا أن 
يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى وقد 
صارت فائتة ولايقتل بترك الفائتةء وإنما يقتل فى تلك الصورة بترك الثانية» 
وهذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت الرابعة مع أنهم ذكروا ذلك إذا دعي في 
وقت الأولى أيضاً وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت الأولى وجب قتله”". 
وقال بعضهم: بل يقتل رك الأولى وإن كانت فائتة» وكذلك يقتل 
بترك كل فائتة. وقال كثير منهم: بل لابد أن يضيق وقت الثانية والرابعة©) 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١‏ ۲۳۸. وهو صحيح بطرقه وشوهده. انظر: الترغيب 
١‏ ,و والمجمع »٠/4‏ والارواء ۷/ .۸٩‏ 


(۲) المغني ۳/ 705. (۳) انظرص(58). 


1Y 


والقتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولى؛ لأننا نستدل على ترك 
الثانية بترك الأولى وبتحقق الترك؛ لأن ترك الأولى لايتحقق حتى يفوت 
(الوقت) فتصيرفائتة فلا يقتل بها وحدهاء فإذا ضاق وقت الثانية تحقق 
الدوام على الترك وهذا كما قلنا في الوعيد إنه ليس بإكراه» فإذا عذب ولم 
يفعل المكره عليه ثم توعد صارإكراهاً معصوماً إلى العذاب الأول. 

وقد أشار أحمد إلى هذا فقال: إذا ترك الفجرعامداً حتى وجبت عليه 
أخرى فلم يصلها يستتاب فإن تاب وإلاضربت عنقه. 

وكذلك الأحكام لايمكن تعلقها بالماضي؛ فإنه فائت» ولا 
بالمستقبل؛ لأنه مظنون فلا تعلق به» وإلاأفضى إلى تبطيلهاء وقد صرح 
بعض من سلك هذه الطريقة أنه لابد اا ادي ردص قر ا 
وقت الثانية إلغاء لما تركها قبل الدعاء. 

ومنهم من أطلق الترك وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دعي إليها فامتنع أن يصليها في الوقت وترك الصلاة بعد خروج 
الوقت قتل أيضاًء ذكره بعض أصحابناء وحكم بكفره على الترك. 

1 1 
| 7 

فإذا ترك صلاة عمداً ودعي في وقت الثانية ولم يفعلها حتى ضاق 
الوقت قتل» فصارت ثلاثة أوجه إذا قلنا: لايقتل إلابترك فائتة. 

والأشبه: أنا إذا قلنا: لايقتل إلابترك ثلاث لم يعتبر ضيق وقت 
الرابعة» وإن قلنا يقتل بواحدة اعتبرضيق وقت الثانية» لأنه قال في إحدى 


1۸A 


الروايتين: إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظرعليه» لكن إذا ترك ثلاث صلوات. 

قال: في الأأحرى: إذا ترك الفجرعامداً حتى وجبت عليه أخرى ولم 
يصلها يستتاب فإن تاب وإلاضربت عنقه» وسواء كان الترك قبل دعائه أو 
بعد دعائه. 

لكن لايباح إلابعد دعائه وامتناعه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج 
وقتها ويدخل وقت غيرها. 

والثانية: إذا ترك صلاتين. 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 
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مسألة: ١ويستئاب‏ بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد ثلاثاً نص 

عليه). 
وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة على روايتين”") 

عليه من الآدميين والبهائم كالأسيروقاطع الطريق والمرتد, فأما المعجوز 

عنه منهماء فيقتل كيف أمكن» لأن هذه القتلة أهون على المقتول وأوحى 

لزهوق النفس. 
والأصل في ذلك ما روى شداد بن أوس أن النبى بل قال: «إن الله 

كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 

فأحسنوا الذبحة» زواة امد ومسلو”" وقال عليه السلام: «إن أعف 

الناس قتلة أهل الإيمان»”" وكان ية «يأمربالصدقة وينهى عن المثلة)؟) 

ولهذا مواضع غيرهذا. 

)١(‏ المذهب: وجوب استتابة المرتد. والرواية الثانية: تستحب استتابة المرتد» ولاتجب. 
(شرح الزركشي ۲/ ۲۷۲ والإنصاف مع الشرح "/ 08. 

(1) أخرجه الإمام أحمد 4/ 8174177 ١٠ء‏ ومسلم في الصيد/ باب الأمربإحسان 
الذبح .)١1955(‏ عن شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد 2797/١‏ وأبوداود في الجهاد/ باب النهي عن المثلة (5575؟) 
وابن ماجة في الديات/ باب أعف الناس قتلة آهل الإيمان )۲۹۸١(‏ عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عله وسكت عنه أبوداود. 2 الهيئمي في مجمع الزوائل بعد أن عزاه 
للطبرانى 5/ ۲۹۱: «رجاله رجال | 

(4) أخرجه أحمد n ٤۲۹۰٤۲۸/٤‏ في الجهاد/ باب في النهي عن المثلة 
(260) وسكت عنه أبوداود. وأخرج ا باب قصة عكل وعرينة 
۳ عن قتادة قال: «بلغنا أن النبي به بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المثلة». 


4 


o7‏ م 


ضفل 


ويقتل لكفره في إحدى الروايتين”". 

وفي الأخرى: يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدًا 
محضا”" وهي اختيارابن بطةء وقال: هذا هو المذهب وأنكر خلاف هذا؛ 
لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يك : «من شهد أن لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنارحق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل»”" وعن أنس أن الرسول ية ومعاذ رديفه 
على الرحل قال: «يا معاذ قال:لبيك يارسول الله وسعديك» قال: ما من 
عبد يشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله إلاحرمه الله على النار 
قال: يارسول الله أفلا أخبرالناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا. وأخبربها 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. (الهداية ٠٠ /١‏ والكافي ٠۴۳ /١ررحملاو ٠۲١ /١‏ والفروع 
.))١‏ وقد بحث ابن قدامة مسألة تكفير تارك الصلاة في المغني ۲۹/۳ وأطال 
في سرد الأدلة» كما بحثها ابن القيم في كتاب الصلاة» واستوفى أدلة الفريقين» ومال إلى 
التكفير. 

.4١ 5/١ والإنصاف‎ ۲۹٤ /١ شرح الزركشي ۲ والفروع‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء/ باب قوله: «يا آهل الكتاب لاتغلوا في دینکم» (5 41 07)؛ 
ومسلم في الإيمان/ باب من مات على الإيمان دخل الجنة قطعاً (۲۸). 


۷١ 


معاذ عند موته تأثماً» متفق عليهما("» ولما تقدم من حديث عبادة وقوله: 
من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له» وعن أبي ذرأن رسول الله : «قام باية س القران يرددها حتى صلى 
الغداة» وقال: دعوت لأمتي وأجبت بالذي لواطلع عليه كثير منهم تركوا 
الصلاة» فقال أبوذر: يارسول الله ألاأبشرالناس؟ فقال: بلى. فانطلق. 
فقال عمر: إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة. فناداه أن 
ارجع فرجع والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم 4 ». رواه أحمد وهذا سياقه» ورواه النسائي وابن ماجة9©, 
ولأن الصلاة عمل من أعمال الجوارح فلم يكف بتركه كسائر الأعمال 
المفروضة» ولأن من أصول أهل السنة أنهم لايكفرون أحداً من أهل السنة 
بذنب ولايخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج» وإنما 
الكفر بالاعتقادات» وقد روى أنس قال: قال رسول الله ي : «ثلاث من 
أصل الإيمان: الكف عمن قال لاإله إلاالله لايكفره بذنب ولايخرجه من 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل أمتي الدجالء لا 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب اسم الفرس والحمار(75807)» ومسلم في الإيمان / 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (70). 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۳). 

(۳) سورة المائدة الآية .)١١4(‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد »17٠١ /١‏ والنسائي في الافتتاح/ باب ترديد الآية 7/ ٠۷۷‏ وابن 
ماجة في إقامة الصلاة / باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل .)١75٠0(‏ وقال في 
الزوائد: (إسناده صحيح» ورجاله ثقات6. 


V۲ 


يبطله جور جائر ولاعدل عادل» والإيمان بالأقدار) رواه آبوداود» وذكره 

الإمام أحميك فى رواية ابنه عبدالله. وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب 
والرواية الأولى: اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكروابن شاقلا وابن 

حامد والقاضى وأصحابه» وهوالمنقول عن جماهير السلف؛ لقول الله 

تعالى: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4" 

فعلق الأحوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الركاة. 

والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في 

الدين» ومن ليس بأخ في الدين فهو كاف لأن المؤمنين إخوة مع قيام 
الكبائربهم بدليل قوله في آية المقتتلين: #إنما المؤمنون إخوة4”" مع أنه 
قد سمى قتال المؤمن كفراء ولما روى جابربن عبدالله قال: قال رسول الله 
ية : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي“» وفي رواية لمسلم: «بين البجل وبين الشرك ترك 

)١(‏ أخرجه أبوداود في الجهاد / باب الغزو مع أئمة الجور/ ٠‏ 5» وأبوعبيد في الإيمان 
(۲۷) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7701) وفيه يزيد بن أبي نشبة» 
وهويزيد السلمي مجهول» كما في التقريب 16 

(۲) سورة التوبة الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الحجرات الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد / ۳۷١‏ 84؛ ومسلم في الإيمان / باب إطلاق اسم الكفرعلى 
من ترك الصلاة (87)» وأبوداود في السنة/ باب في رد الإرجاء (5717)) والترمذي في 
الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة (5571) وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب 
ماجاء فيمن ترك الصلاة .)١١1/8(‏ 


V۳ 


الصلاة»"'' وفي رواية صحيحة لأحمد: اليس بين العبد والكفرإلاترك 
الصلاة»”'' وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله هة يقول: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه والترمذي وصححه”"؛ وهوعلى شرط مسلم» وعن ثوبان قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاةء فإذا 
تركها فقد أشرك)رواه هبة الله الطبري» وقال: إسناد صحيح على شرط 
مسلم“» وعن عبادة بن الصامت قال: «أوصانا رسول الله اة فقال: 
الاتشركوا بالله شيئاً ولاتتركوا الصلاة تعمدأء فمن تركها تعمداً فقد خرج 
من الملة» رواه ابن أبي حاتم في سننه"» ونحوه من حديث معاذ" وأبي 
الدرداء”"» وقال الإمام أحمد في رسالته في الصلاة: جاء الحديث عن 
النبي با أنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخرما تفقدون منه 


.)۸۲( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(1) مسند أحمد مع الفتح الرباني .77١/7‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد 0 * ۴١١‏ والترمذي في الإيمان / باب ما جاء في ترك الصلاة 
۷ ۳ والنسائي في الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة 271١/١‏ وابن ماجة في 
الإقامة/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة .)١١1/9(‏ 

() أخرجه هبة الله الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠١١١(‏ 

() أخرجه هبة الله الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١677(‏ زفي إسناده سلمة بن 
شريح» قال الذهبي في الميزان ۲/ ٠14:«لا‏ يعرف)» وابن أبي مريم» وهو منكر 
الحديث كما في الميزان /٤‏ ۲۷۹. 

(5) سبق تخريجه ص (57). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد ٤٤١ /٤‏ وابن ماجة (5075). وقال الهيثمي في المجمع 
١‏ !: «رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقال في الزوائد: «إسناده حسن». 


7: 


الصلاة)(1) قال الإمام أخونن: كل شىء يذهب آخره فقد ذهب کی 


وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َة : «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» رواه الترمذي وصححه”'» ومتى وقع عمود 
الفسطاط وقع جميعه ولم ينتفع به؛ ولأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر 
رضي الله عنه لما قيل له وقد حرج إلى الصلاة: «نعم ولاحظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة» وقصته في الصحيح”* وفي رواية عنه قال: ١لا‏ إسلام 
لمن لم يصل» رواه النجاد””» وهذا قاله بمحضر من الصحابة» وقال علي 


)000( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (0480)» وابن أبي شيبة ٥۳٤ /٠١‏ والبخاري في أفعال 
العباد (771)» والدارمي ۲/ 2710 وابن جرير في تفسيره »198/١6‏ والطبراني في 
الكبير(8148)» والحاكم في مستدركه /٤‏ 004 والبيهقي 7/ ۲۸۹4ء وفي الشعب 
(1879) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(۲) رسالة أحمد في الصلاة كما في مجموعة الأحاديث النجدية ص (407). 

() أخرجه أحمد في المسند 771/5 777 لالالاء 45 7 والترمذي في الإيمان/ باب ما 
جاء في حرمة الصلاة ۷/ 718؛ والنسائي في الكبرى في التفسير كما في تحفة الأشراف 
۸ وابن ماجة في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳). وقال الترمذي : 
حسن صحيح1. 

)٤(‏ أي قصة موت عمررضي الله عنه» أخرجها البخاري في فضائل الصحابة/ باب قصة 
البيعة )۳۷٠١(‏ وليس فيه ما ذكره المصنف رحمه الله. 

)١( -‏ روى الإمام مالك في الموطأ ٠۲ /١‏ بسنده: أن المسوربن مخرمة دخل على عمربن 

الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمرلصلاة الصبح» فقال عمر: «نعم ولاحظ 

في الإسلام لمن ترك الصلاة» وأخرجه البيهقي 17/7 معلقاً. وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد 60١‏ بمعنى رواية مالك» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 


رجال الصحيح». 


Vo 


عليه السلام: «من لم يصل فهو كافر» رواه البخاري في تاريخه”"» وذكر ابن 

عبد البرمثله عن أبى الدرداء وابن عباس وجابر”"» وقال عبدالله بن مسعود: 

«من ترك الصلاة فهو كافر» وفى رواية عنه فى إضاعة الصلاة قال: «هوإضاعة 

مواقيتهاء ولوتركوها لكانوا كفاراً»”" وقال أبوالدرداء: «لاإيمان لمن لاصلاة 

له» ولاصلاة لمن لاوضوء له» رواهما البخاري وهبة الله الطبرى وغيرهما!؟ 

ورأى حذيفة رجلاً يصلي وهولايتم ركوعه ولااسجوده. فقاللماقضى 

صلاته: «ما صليت ولومت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمداً 

كه » رواه البخاري”". 
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال له طبيب حين وقع 

ع8 2 

في عينه الماء: استلق سبعة أيام لاتصلء قال ابن عباس: «من ترك الصلاة 

کفر) رواه النجاد9ي وقال عبدالله بن شقيق «كان أصحاب محمد ا لايرون 

شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» رواه الترمذي"» وقال الحسن: «بلغني 
)1( لم أقف عليه في التاريخ الكبي وقد علقه البيهقي في سننه 77/1. 

(۲) انظرهذه الآثاروغيرها في التمهيد لابن عبدالبر؛/ ٠۲۲۰‏ والاستذكار؟/ ۲۸۳ 
والمحلى ۲/ 595. 

(۳) سبق تخريجه ص (07). 

.)٠١۳١١( أخرجه هبة الله الطبري في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا لم يتم الركوع (۷۹۱). 

(7) أورد الهيثمي نحوه في مجمع اللزوائد ۲۹١ /١‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
وفيه سهل بن محمود ذكره ابن أبي حاتم وقال : «روی عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي 
وسعدان بن يزيد. قلت: وروى عنه محمد بن عبدالله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۷) أخرجه الترمذي في الإيمان / باب ما جاء في ترك الصلاة ۷/ ۲۸۳. 


۷٦ 


أن أصحاب محمد ية كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك 
الصلاة من غيرعذر» رواه النجاد وهبة الله الطبري7". 

فإن قيل: هذا محمول على كفردون كفركما قال ابن عباس" في 
قوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون#. 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئنك هم الظالمون#»" #فأولقفك 
هم الفاسقون#: «إنه كفردون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق» وكما قال النبى يَكِِ: «والشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
وفسره بالریاء وكما قال: من صام برثي فقد أشرك ومن صلی يرائي فقد 
أشرك»" وكما قال: «الرياء هوالشرك الأصغر»"» وقال: «من حلف بشيء 


.)١9٠5( أخرجه هبة الله الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم ۲/ 2117 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج نحوه ابن جريرفي تفسيره 9٩1/٤‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية (54» 46). (5) سورة المائدة الآية (41). 

(0) أخرجه أحمد ٠7/4‏ 4» والطبراني في الأوسط والكبيركما في المجمع 5١7/٠١‏ عن 
ابي موسى وقال المنذري في الترغيب :۷1/١‏ «ورواته إلى أبي علي محتج بهم في 
الصحيح» وأبوعلي وثقه ابن حبان ولم أرأحداً جرحه». وأخرجه المروزي في مسند أبي 
بكر (17)» وأبويعلى كما في المجمع ٠۲۲٠/٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۲۸۷) عن أبي بكرء وضعفه الحافظ في المطالب */141. وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (717) من طريق ليث بن أبي سليم عن رجل من أهل البصرة عن معقل 
ابن يسارعن أبي بكررضي الله عنه. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ؟/ ° 
وأبونعيم في الحلية ۷/ ١١7‏ عن أبي بكر وفيه يحبى بن كثيرالبصري مجمع على ضعفه. 

(5) أخصرجه الطيالسي (۱۱۲۰)» وأحمد 5/ 2175 ١٠۲٠ء‏ والطبراني في الكبير(9١1))‏ 
والحاكم /٤‏ ۹ عن شداد بن آوس» وفيه شهربن حوشب ضعيف لاضطرابه» وقال 
الهيئمي في المجمع ٠‏ بعدما عزاه لأحمد: «وفيه شهربن حوشب وثقه أحمد 
وغيره» وضعفه غير واحد». 


VV 


دون الله فقد أشرك» رواه أحمد") وكقوله يَكِِ: «ليس من رجل ادعى إلى غير 
أبيه وهو با إلاكفر»2". 

وقال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”" وقال: «لاترجعوا بعدي 
کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليهن. وقال: «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت» رواه 


(۷) أخرجه الإمام أحمد 2478/0 ٤۲۹‏ والبغوي في شرح السنة 5 /١‏ 777 عن محمود 
ابن لبيد» قال المنذري في الترغيب :19/١‏ «إسناده جيد» وقال العراقي في تخريج 
الإحياء */ :۲۹١‏ «ورجاله ثقات» وقال الهيثمي :٠١7 /١‏ «ورجاله رجال الصحيح»» 
وقال الحافظ في البلوغ ص (۱۸۷): «إسناده حسن». وأخرجه الطبراني في الكبير 
( )عن محمود بن لبيد عن رافع بن خسديج» وفيه عبدالله بن شبيب بن خالد 
الربعي» قال الذهبي في المغني :)٤۳۷١(‏ «واو» قال أبوأحمد الحاكم: ذاهب 
الحديث). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۸/۲ وأبوداود في الأيمان/ باب كراهة الحلف 
بالاآباء۳/ ٠0‏ والترمذي في النذور/ باب كراهة الحلف بغيرالله تعالى 0/ ٠٠۳‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما وقال: «حدیث حسن)» وصححه الحاكم ۰۱۸/۱ و٤‏ / ۲۹۷ 
على شرطهما وأقره الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب حال إيمان من رغب عن أبيه (11) عن أبي ذررضي الله 
عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي ية : «لاترجعوا بعدي كفاراً» »)۷٠۷١(‏ 
ومسلم في الإيمان/ باب بيان قول النبي هة «سباب المسلم فسوق» )1٤(‏ عن عبدالله 
أبن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق (٠۸٠۷)ء‏ ومسلم في الإيمان/ باب معنى قول 
النبي يَل: «لا ترجعوا بعدي كفاراً» (10) عن جريربن عبدالله رضي الله عنه. 


۷۸ 


مسل" وقال: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر»”" وقال: «لاإيمان لمن 
لاأمانة له ولادين لمن لاعهد له». رواهما جين : وقال: «ثلاث من كن 
فيه كان منافقاً من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» 
متفق عليه وفي رواية: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”* وكما قال 
ابن أبعي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ميا كلهم يخاف 
النفاق على نفسه»"» «وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون نافق بنسيانه 
الذكر واختلاف حاله عند النبي با وأهله» والحديث في صحيح مسلهو”" 
وهذا باب واسع متسع. 

وربما قال بعض الناس: يحمل على كفرالنعمة» أوعلى المبالغة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب (517) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في الإيمان / باب تسمية العبد الآبق كافراً (14) عن جريربن عبد الله 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۳/ 104:10 7١١‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه. وحسنه 
البغوي في شرح السنة (۳۸)»ء وأورده الهيثمي في المجمع ٩)۱‏ وقال: (فيه أبوهلال 
وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغیره). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب علامة المنافق (۳۳) ومسلم في الإيمان/ باب 
خصال المنافق (09) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخرجه مسلم في الإيمان / باب خخصال المنافق )١ ٠9()09(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(1) أخرجه البخاري في الإيمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله /١‏ ۳۲ معلقاً بصيغة 
الجزم عن ابن أبي مليكة» وفي الأصل: عن أبي العالية. 

(۷) أخرجه مسلم في التوبة/ باب فضل دوام الذكر(١٠۲۷).‏ 


۷۹ 


والتغليظ في الشرك؛ لأن الكفرالناقل عن الملة والشرك الذي لايغفره الله 
والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النارلايثبت بمجرد هذه الأفعال عند 
أحد من أهل السنة» لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهرهذا 
الكلام على وفق رأيهم» وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي 
هوخلاف الإيمان. 

قيل'': الكفرالمطلق لايجوزأن يراد به إلاالكفرالذي هوخلاف 
الإيمان» لأن هذا هوالمعنى الشرعى» ولاسيما إذا قوبل بالإيمان فإنه 
يجب حمله على ذلك» ثم لوصح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد 
به الكفرالمخالف للإيمان؛ كما نص عليه في الحديث» وكما سيأتي 
تفسيره إن شاء الله تعالى. 

وأما تأويله بكفر النعمة فساقط في جميع هذه المواضع؛ ولذلك لم 
ينقل هذا عن السلف؛ لأن كفرالنعمة إن أريد به جحد إنعام الله عليه 
فهذا كفر صريح مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام 
بخصوصه. وإن أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا 
أولى من بعض» بل كل من ترك شيئاً من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة 
الله» فينبغي أن يسمى كافراً على هذا الوجه ثم إنه لامناسبة بين ذلك وبين 
أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة. 
والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال» وربما حمله 
بعضهم على مقارنة الكفرلذلك» ومن الناس من يحمل الترك عمن تركها 
جاحداً غير مقرٌ بوجوبهاء ولايستلزمها في الجملة» ويكون تخصيصها 
بالذكر لعموم فرضها زماناً ومكاناً وحالاً ومحالاً. 


)١(‏ في الأصل (ثم) بدل: (قيل). 


وأما قول من يقول هوعلى سبيل المبالغة والتغليظ: فلعمري أي 
مبالغة أوتغليظ لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولامجاوزة» ومن 
اعتقد أن رسول الله يك يمدح عملاً على سبيل الترغيب أويذمه على سبيل 
الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولأعظيماء بل قد 
كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه» ولهذا لما نهت قريش 
عبدالله بن عمروأن يكتب ما يسمع من النبي و توهماً أنه قد يقول في 
الغضب ما لايقوله في الرضا قال: «اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من 
بينهما إلا حق"' كيف وه وككلِةٍ لاينطق عن الهوىء إن هو إلاوحي 
يوحى؟!» نعم هويا يرغب في الشيء بذك رأحسن صفاته من غير مجاوزة 
حده» ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضاً إنما 
يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائرالناس» الذين لايحفظون 
منطقهم» ولايعصمون في كلامهم» لاسيما الشعراء ونحوهمء ولهذا زجر 
الإمام أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء 
يخرجها عن مقصود الرسولء كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث 
المخالفة لأهوائهم تأويلاً يخرجها عن مقصوده. 

وأما حمله على كفردون كف فهذا (حمل)''! صحيح ومحمل مستقيم في 
الجملة في مثل هذا الكلام» ولهذا جاء عن النبي ية وأصحابه والتابعين في كثير 
من المواضع مفسراًء لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 
!)١(‏ خرجه الإمام أحمد ۲/ ٠۲‏ وأبوداود في العلم/ باب في كتاب العلم (0515)) 


والدارمي في المقدمة .107/١‏ وسكت عنه أبوداود» والمنذري في مختصرالسنن 
»)۳٤۹۹(‏ وقال عبدالله هاشم في تعليقه على الدارمي: «رجاله ثقات». 


(۲) في الأصل: مباح. 


م١‎ 


أحدها: أن الكفرالمطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صرف في تلك المواضع إلى غيرذلك 
لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس 
هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره على الظاهر. 

الثاني: أن ذلك الكفر منكرّمبهم مثل قوله: «وقتاله كفر”" , «هما بهم 
كفرا”" وقوله: «كفر بالله»”" وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: "ليس بين 
العبد وبين الكفرأو قال الشرك»9' والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر 
المعروف وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث «فقد خرج من الملة وفي بعضها: 
ابينه وبين الإيمان»”" وفي بعضها: «بينه وبين الكفر»”" وهذا كله يقتضي 
أن الصلاة حدّ تدخله إلى الإيمان إن فعله وتخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: أن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفرإلاترك الصلاة»" وقوله: 
«كان أصحاب محمد وَل لايرون شيئاً من الأعمال تركه كفرإلاالصلاة»“ 


.)۷۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۷۸( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.)۷۸( سبق تخریجه ص‎ )( 
.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )٥( 
.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )"( 
.)۷۳( سبق تخريجه ص‎ )۷( 
.)۷٤( سبق تخريجه ص‎ )۸( 
.)75( سبق تخريجه ص‎ )( 


AY 


لايجوزأن يراد به إلاالكفرالأعظم, لأن بينه وبين غيرذلك مما يسمى كفراً 
أشياء كثيرة» ولايقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غيرالصلاة» لأنا نقول 
هذا ذكرفي سياق ما كان من الأعمال المفروضة؛ وعلى العموم يوجب تركه 
الكفر وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها 
على غيرها في الجملة ولوكان ذلك الكفرفسقا لشاركها في ذلك عامة 
الفرائض 

السادس: أنه بين أنها آخرالدين» فإذا ذهب أخره ذهب كله. 

السابع: أنه بَيّنَ أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفاروهم 
خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد 
فقد كف كما أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولايكون هذا إلافي الكفر 
المخرج عن الملة. 

الثامن: أن قول عمر: «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»"“ أصرح 
شيء في خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن مسعود وغيره”" مع أنه بين أن 
إخراجها عن الوقت ليس هوالكفر وإنما هوالترك بالكلية» وهذا لايكون إلا 
فيما يخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ”” فإن فسطاطاً على غير عمود لا 
يقوم» كذلك الدين لايقوم إلا بالصلاة» وفي هذه الوجوه يبطل قول من 


.)17/60( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)017( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)17/0( سبق تخریجه ص‎ )۳( 


AT 


حملها على من تركها جاحدا وأيضاً قوله: «كانوا لايرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر)”' وقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر»”"' وغير ذلك مما يوجب 
اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لافرق فيه بين الصلاة وغيرهاء 
ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غيرترك حتى لوفعلها مع ذلك لم ينفعه» 
فكيف يعلق الحكم على مالم يذكر؟ ولأن المذكورهوالترك» وهوعام في 
من تركها جحوداً أوتكاسلاًء ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير 
موجب فلا يلتفت إليه. 

وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها أجوبة: 

أحدها: أن الزهري يقول: «كان هذا قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض نرى أن الأمرانتهى إليهاء فمن استطاع ألايغتر فلا يغتر»”". 

الثاني: أنها مطلقة عامة» وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة فيقضي 
المطلق على المقيد» وكما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: «من لقي الله لايشرك به شيا يصلي 
الخمس» ويصوم رمضان غفرله» قلت: أبشرهم يارسول الله؟ قال: دعهم 
مرا ويحقق هذا أن من جد ا من كاب الله تتالن: أوعليا 
ظاهراً من أعلام الدين فهو كاف وإن اندرج في هذه العمومات. 

الشالث: أنه بي قصد بيان الأمرالذي لابد منه في جميع الأشياء 


(۱) سبق تخريجه ص (17/5). 
(۲) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


(۳) صحيح مسلم /١‏ 401. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 0/ 777. وفي إسناده زيد بن أسلم. 


A٤ 


والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق وهوالشهادتان» فإن الصلاة 
قد لاتجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت» وربما أخرها ينوي 
قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي 
قضاءهاء أويحدث به نفسه: كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى 
يخرج الوقت» وكما فسره ابن مسعود”"” وَبَيّنَ أن تأخيرها عن وقتها من 
الكبائن وأن تركها بالكلية كفن وكذلك أمر النبي َة بالكف عن قتال 
هؤلاء الأئمة ما صلوا". فعلم أنهم لوتركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا 
يجوز قتاله حتى يكف وإلا فبمجرد الفسق لايجوزقتاله» ولوجازقتاله 
بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركهاء وهذا دليل مستقل في 
المسألة» ويحمل أي ضأًعلى من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات 
وشبه ذلك» فأما من لايصلي قط في طول عمره» ولايعزم على الصلاةء 
ومات على غير توبة أوختم له بذلك» فهذا كافر قطعاًء وكذلك قوله: «من 
لم يحافظ عليها»”" فإنه يفهم منه فعلها مع الإخلال بالمحافظة» ومثل 
ذلك ما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا 
قيل: انظروا هل من تطوع؟ فأكملت الفريضة من تطوعه» ثم يفعل بسائر 


(۱) سبق تخريجه ص (017). 
(۲) سبق تخريجه ص (01). 
(۳) سبق تخريجه ص (۳۳). 


Ao 


الأعمال المفروضة مشل ذلك» رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي 

وقال: حديث حسن"» وأيضاً فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو 

مقرر في موضعه» فالقول: تصديق الرسول» والعمل: تصديق القول» فإذا 
خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصيربه مؤمناً 

قول مخصوصء وهو الشهادتان» فكذلك العمل هوالصلاة. 
وأيضاً ما احتج به ابن شاقلاء ويذكرعن الإمام أحمد: أن إبليس 

بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن 

السجود لله تعالى؟ وهذا لأن الكفرلوكان مجرد الجحد أوإظهارالجحد 

لما كان إبليس كافراً إذ هوخلاف نص القرآن. 
وأيضاً فإن حقيقة الدين هوالطاعة والانقياد. وذلك إنما يتم بالفعل لا 

بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله دين ومن لادين له فهوكافر. 
فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فقد ذكر أبوبكرعن أحمد: 

أنه يصبح مرتداً بترك الأركان الخمسة”". 
وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط " . 
وعنه: بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الامام عليها. 

(1) أخرجه أحمد ۲/ 470: وأبوداود في الصلاة/ باب قول النبي بل كل صلاة لايتمها 
صاحبها تتم من تطوعه (8714) والترمذي في الصلاة/ باب أول ما يحاسب به العبد 
8١5‏ والنسائي في الصلاة/ باب المحاسبة على الصلاة ٠۲۳۲/١‏ وابن ماجة في 
إقامة الصلاة / باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ))١570(‏ وحسنه 
الترمذي. وصححه الحاكم على شرط مسلم ١77/١‏ ووافقه الذهبي. 

زفق الونصاف مع الشرح الکبیر "۳ / )٤( )۳( .۳٤‏ الفروع ۷/. 


۸٦ 


وعنه: بترك الصلاة فقط"» وبكل حال فالصلاة لها شأن انفردت به 
على سائر الأعمالء ويتبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام 
من وغيره : 

أحدها: أن الله سمى الصلاة إيمانأء بقوله: #وما كان الله ليضيع 
إيمانكم4”" يعني صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصلاة تصدق عمله 
وقوله» وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق» ولايصح أن يكون 
المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى 
إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة» ولوكان مجرد 
التصديق لشركهم في ذلك كل الناس» وفي يوم القيامة فإنهم مصدقون بأن 
الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقًاء ولم يتأسفوا على تصديقهم 
بفرض معين لم يترك» كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج وغيره 
من الفرائض» ولم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من تصديقهم 
بجميع ما جاء به الرسول» هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسين وعما 
يدل عليه كلام الباري» لأن الله افتتح أعمال المفلحين بالصلاة فقال: قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون#”" وختمها بالصلاة 
فقال: #والذين هم على صلاتهم يحافظون)”“ وكذلك في قوله: إلا 


.)١۸/١ والمذهب: يكفربترك الصلاة فقط. (الفروع ۱/ ٩۲۹۰ء والمبدع‎ )١( 
.)١٤١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون الآيتان (۱» ۲). 

.)9( سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


AV 


المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون#”' إلى قوله: #والذين هم 
على صلاتهم يحافظون)' وهاتان الآيتان جمعتا خصال أهل الجنة 
وملاكها. 

الثاني: أن الله تعالى قال لنبيه: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب 4 
وتلاوة الكتاب: اتباعه. والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين» ثم قال: 
إوأقم الصلاة)“ فخصها بالذكرتمييزاً لهاء فسبحانه خصها بالأمربعد 
دخولها في عموم المأموربه» وكذلك قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة#”*؟ خصها بالذكر مع دخولها في جميع 
الخيرات» وكذلك قوله تعالى: #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغباً ورهباً 20# وكذلك قوله تعالى: #فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله) فإن في طاعة الله 
ورسوله فعل جميع الفرائض» وخص الصلاة والزكاة بالذكر. وقوله: #ولقد 
نعلم أنك يضيق صدرك بمايقولون» فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4" تعم جميع الطاعات» وقد 
خصت الصلاة بذلك الأمروالاصطبارعليهاء وكذلك #اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير#”' وكذلك قوله: #واستعينوا بالصبر 


(۱) (۲) سورة المعارج الآيتان (۲۲» 3717 4 7), 
)٤( )۳(‏ سورة العنكبوت الآية .)٤٥(‏ 


(0) سورة الأنبياء الآية (۷۳). (5) سورة الأنبياء الآية .)۹١(‏ 
(۷) سورة المجادلة الآية .)١7(‏ (۸) سورة الحجرالآيات (/91: ۰٩۹۸‏ ۹۹). 
(9) سورة الحج الآية (۷۷). 


AA 


والصلاة) فإن الصبروإن كان هو الحبس عن المكروهات فإن فيه فعل 
جميع العبادات» وكذلك قوله: #قد أفلح من تزكى وذك راسم ربه 
فصلى 4”" فإن الصلاة تعم العمل الصالح كله؛ وإن خص بالصدقة 
وغيرها وكذلك قوله تعالى: #إنى أنا الله لا إله إلاأنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري4”" فإن عبادة الله تعم 5 الأعمال الصالحة ثم خخص الصلاة 
بالذكر وقوله لبني إسرائيل: #وأوفوا بعهدي 4 ينتظم جميع الفرائض ثم 
قال: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين*. 

الثالث: أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بهاء فإن العبادة 
تعم جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة بذلك الأمروالاصطبارعليهاء 
فإذا ذكرت الزكاة قيل: #أقيموا الصلاة وأتوا الركاة#”"'وإذا ذكرت 
المناسك قيل: #فصل لربك وانحر» " #إن صلاتي ونسكي 4 وإن 
ذكرالصوم قيل: #استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلاعلى 
الخاشعين4”' فإن الصبر المعدود في المثاني هوالصرةء قال ي اصوم 
شهر الصبر, وثلاثة أيام من كل شهر»''. 


.)٠١ 2١ 5( سورة الأعلى الآيتان‎ )۲( .)٤٥( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)٤١( سورة البقرة الآية‎ )٤( .)١5( سورة طه الآية‎ )۳( 
سورة الكوثرالآية (؟).‎ )۷( .)٤۳( سورة البقرة‎ )1( )6( 


(۸) سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 

(9) سورة البقرة الآية .)٤٥(‏ 

)٠١(‏ حديث أبي هريرة أن النبي با قال: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الدهر». أخرجه الإمام أحمد ۲/ ۳۸٤ ۲٠۳‏ والنسائي في الصيام .۲٠۸ /٤‏ وإسناده 


صحيح كما في الإرواء 44/4 وصحيح النسائي (۲۲۹۸). 


۸۹ 


الرابع: أن الله أمرنبيه أن يأمرأهله بالصلاة فقال: #وأمرأهلك 
بالصلاة واصطبرعليها لانسألك رزقاً”" مع أنه مأموربالاصطبارعلى 
جميع العبادات لقوله: #واصطبر لعبادته#”" وبإنذارهم بجميع الأشياء 
لقوله: #وأنذرعشيرتك الأقربين6”". 
الخامس: أن الله فرضها ليلة الإسراء» وأمربها نبيه بلا توسط رسول ولا 
فق 
السادس: أنه أوجبها على كل حال ولم يعذربها مريضاً ولاخائفا ولا 
مسافراً ولامنكسراً به ولاغير ذلكء بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء 
وتارة في عددهاء وتارة في أفعالهاء ولم تسقط مع ثبات العقل. 

السابع: أنه اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس» 
والاستقبال مما لم يشرط في غيرها. 

الثامن: أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان 
وسائر الجوارح وليس ذلك لغيرها. 

التاسع: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة. 

العاشر: أنها أول ما يجب من الأعمال» وآخرما يسقط وجوبه. 

الحادي عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السموات والأرض وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلهم» فإن كل من دان لله من العقلاء فإن عليه 


غيره 


.)١؟( سورة طه الآية‎ )١( 
.)٠٠( سورة مريم الآية‎ )۲( 
.)7؟١5( سورة الشعراء الآية‎ )۳( 
.)۳٤( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
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الصلاة, ولم يبعث نبي إلابالصلاة بخلاف الصوم والحج والزكاة» ولهذا 
قال النبي ية لما اشترطوا ألايحيوا بمعنى لايركعوا: «لاخير في دين لا 
تحية فيه». 

الثاني عشر: أنها مقرونة بالتصديق بقوله: #فلا صدق ولاصلى ولكن 
كذب وتولى 7#" وقوله: #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون) وقوله تعالى: #وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن 
أقيموا الصلاة واتقوه4 وخصائص الصلاة كثيرة جدًا فكيف تقاس 
ن 


2 د 

قال أصحابنا: يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه» وهو ما إذا 
دعي فامتنع كما تقده!. 

قال الإمام أحمد: إذا قال: لاأصلي فهوكافره نص على أنه لايرث ولا 
يورث ويكون حكمه حكم المرتد في جميع آموره» بحيث لايغسل ولا 
يصلى عليه. ولايدفن فى مقابرالمسلمين» إلاأنه لايسقط عنه شيء من 
الصلوات» وإن أسقطناها عن المرتد. لأنه إنما كفربتركهاء فلو سقطت ' 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) سورة القيامة آية (۳۱» 77). 
(۳) سورة الأنعام آية (۹۲). 
)٤(‏ سورة الأنعام آية »۷١(‏ 9/7). 
(5) انظر: ص(1۸)» والشرح الكبيرمع الإنصاف ۲۸/۳. 


٩۱ 


عنه لزال سبب الكفرء وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من 
الردة وصحت صلاته» وإن كان الكافر الأصلي لاتصح صلاته قبل 
الشهادتين» لأن هذا كفره بترك فعل» فإذا فعله عاد إلى الإسلام؛ كما أن من 
كفره بترك الإقرار» إذا أتى بالإقرارعاد إلى الإسلام. 

فإن قيل: فالمرتد غيرهذا لايصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيف 
ما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد» فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار 
التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وهذا معترف فيكفيه الفعل. 

فأما إذالم يدع ولم يمتنع› فهذا لايجري عليه شيء من أحكام 
المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم أن أحداً من تاركي الصلاة 
ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين» ولامنع ورثته ميراثه ولاإهدار 
دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصرء والأمة لاتجتمع على 
ضلالة» وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. 

فإن قيل: فالأدلة الدالة على التكفيرعامة عموماً مقصوداًء وإن 
حملتموها على هذه الصورة كما قيل» قلّت فائدتها وإدراك مقصودها 
الأعظم» وليس في شيء منها هذه القيود؟ 

قلنا: الكفرعلى قسمين: قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم 
المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغيرذلك» فهذا 
إنما يثبت إذا ظهرلنا كفره إما بقول يوجب الكفر أوعمل مشل: السجود 
للصنم» وإلى غير القبلة» والامتناع عن الصلاة» وشبه ذلك فهذا النوع لا 
نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز أن يكون 
قد نوى القضاء فيما بعد» أوله عذروشبه ذلك. 


۹۲ 


والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة» والانحيازعن أمة محمد واللحاق 
بأهل الكفر ونحوذلك» فهذا قد يجوزعلى كثيرممن يدعي الإسلام وهم 
المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم» الذين قيل فيهم: #يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً» إلى قوله: ألم نكن معكم قالوا بلى 
ولكنكم فتنتم أنفسكم)' الآية» فمن لم يصل ولم يرأن يصلي قط ومات 
على ذلك من غيرتوبة» فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث؛ 
وإن لم يظهرفي الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا لايحكم بكفره إلابعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أن يحمل قوله على الكفرالظاهر, فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك» 
فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفرهذا الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات أوكان ممن يلزمه أن 
يفعلها فيما بعد فمات» فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائرء ليس بكافر 
كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت» ولذلك أمرنا النبي لا 
أن نصلي معهم النافلة29', ولذلك قال ابن مسعود: «#الذين هم عن 
صلاتهم ساهون4”" أخروها حتى يخرج وقتهاء ولو ترکوها لكانوا كفارً»9) 
وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائرالذين ادخرت لهم 


.)١5 21١7( سورة الحديد الآية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص .)٥۳(‏ 
(۳) سورة الماعون الآية ( 0). 
(4) سبق تخريجه ص .)٥۳(‏ 


۹۳ 


الشفاعة» وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف» ولهذا 
قال النبي بلا «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهں» ونفي 
المحافظة لاينفي الفعل بخلاف من لم..." فإنه يكون تاركاً بالكلية كما 
تقدم. وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. 

وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لايسرغ فيها الخلاف 
فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة"» 
ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها فأشبه من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض. 

فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لايقضيها ولاينوي قضاءهاءأو يخل 
ببعض فرائضها ولايقضيهاء ولاينوي قضاءهاء فمقتضى ما ذكره كثير من 
أصحابنا أنه يكفر بذلك» فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفرالظاهن وإلا 
لحقه حكم الكفرالباطن بذلك» ثم إذا صلى الأخرى صارمؤمناً كما دل على 
ذلك قوله: «من ترك صلاة العصر متعمداً حبط عمله»“ وقوله: «من ترك الصلاة 
عمداً فقد برئت منه الذمة) ولايلزم ذلك أحكام الكفرفي حقه كالمنافقين. 

والأشبه في مثل هذا: أنه لايكفربالباطن أيضا حتى يعزم على تركها 
بالكلية؛ كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث”"؛ 
ولأن الفرائض تجبريوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى عزم على بعض الصلاة 


فقد أتى بما هومجرد إيمان. 
(۱) سبق تخريجه ص (۳۳). (۲) فراغ في المخطوط, ولعل تقديره: «من لم يصلٌ مطلقاً». 
(۳) سبق تخريجه ص .)۷٦(‏ 


.۳٠١ /0 وهوبهذا اللفظ في مسند أحمد‎ .)73١8( تخريجه ص‎ )٤( 
.)٥۳( سبق تخريجه ص(1۷ ). (5) ص‎ )6( 


۹٤ 


باب الأذان والإقامة 


الأذان: مصدرأذن يؤذن تأذيناً وأذاناً وإيذاناًء وهو: الإعلام الرفيع 
المدرك بالسمع» ومنه قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العيرإنكم 
لسارقون4”'' وقوله تعالى: #وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر)”" سمي بذلك لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة» ويسمى 
النداء من قولك: ناديت فلاناً. إذا دعوته دعاء» رفعت به الصوت لأن 
المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة. 

والإقامة: ا الأذان الثاني والنداء الشاني» وإنما سميت 
إقامة» لأن إقامة الصلاة 7 تفسر فعل الصلاة من قولهم: قامت الحرب» 
وقامت السوق» لأن الشيء إذا ع تامًا كاملاً فهو قائم» بخلاف مالم 
يقم فإنه يكون ناقصاء وأول ما يشرع في إقامة الصلاة إذا نوى النداء الثاني 
إذ الأول إعلام بالوقت والثاني إعلام بالفعل. 


.)۷١( سورة يوسف الآية‎ )١( 
.)۲( سورة التوبة الآية‎ )۲( 


۹0 


مسألة: «وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون النساء». 

في هذا الكلام فصول: 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب» وهوقوله 
تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعب“ الصلاة: هنا هي 
الصلاة المعهودة» وهي الخمس؛ لأن الله سبحانه أخبرعن ندائهم إلى 
الصلاةء لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس» وقد قال في الجمعة: #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة) وقوله سبحانه: ومن أحسن قولاً ممن دعا 
إلى الله4”" وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون4”*) 
وفي السنة المتواترة: أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول 
لله اة *»» وبإجماع الأمة وعملها المتوارث خلفاً عن سلف". 

وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبدالله بن زيد» كما سنذكره إن شاء الله 

تعالى» وقد رضي ذلك وأقرهم حيث أنزل به كتابه» وقال, بعض العلماء: 
كان النبي يا ليلة فرضت عليه الصلوات الخ قد اونا لادان فى 
السماء وأذن بعض الملائكة» ولم يظهره في مكة من أجل الكفار فلما 
احتاجوا إليه في المدينة» وكان من رؤيا عبدالله بن زيد ما كان» ذكرالنبي 
كه تأذين الملك فقال: إنها لرؤيا حت إن شاء الله تعالى» وروى النجاد 
بإسناده عن العلاء قال: «قلت لابن الحنفية : كنا نحدث أن الأذان رؤيا 
رآها رجل من الأنصارففزع وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه 
)١(‏ سورة المائدة الآية (/0). (۲) سورة الجمعة الآية (9). 
(۳) سورة فصلت الآية (۳۳). )٤(‏ سورة القلم الآية (6۳). 
(6) كما سيأتي من الأدلة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. 
() الاجماع لابن المنذرص(۳۸)ء ومراتب الإجماع لابن حزم (۲۷). 
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كان رؤيا. هذا والله هوالباطل» ولكن رسول الله ية لما عرج به انتهى إلى 
مكان في السماءء توقف» وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد في السماء قبل 
ذلك اليوم» علمه الأذان؛ فقال: الله أكين قال الله: صدق عبدي وأنا أكبر 
قال: أشهد أن لاإله إلاالله» قال: صدق عبدي وأنا الله لاإله إلاأناء قال: 
أشهد أن محمداً رسول الله قال: صدق عبدي آنا أرسلته واخترته. قال: 
حي على الصلاة» قال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي» ومن أتاها محتسباً 
كانت كفارة لكل ذنب» فلما قال: حي على الفلاح» قال: صدق عبدي هي 
الفلاح وهي النجاح» فلما قال: قد قامت الصلاة» قال: صدق عبدي أنا 
أقمت حدودها وفريضتها. قال: فأمٌ أهل السماء فتم له شرفه على جميع 
خلق الله» وروي نحوذلك من وجوه مسندة'. 

والنبي اة هوالذي أمربذلك وسنه وشرعه بإذن الله له أن يشرع 
ويسن» ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبي 
له وأقرها كانت مشل رؤيا النبي اة في أنها حق كما أن رؤيا الأنبياء 
وحي» لأن الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه الحق من الباطل بما يقذفه في 
قلبه من نوره. ظ 


)١(‏ أورد الهيثمي نحوه في مجمع الزوائد ۳۲۸/١‏ وقال: «رواه البزاروفيه زياد بن المنذر 


۹۷ 


الفصل الثاني 

أنه لايشرع الأذان والإقامة إلاللصلوات الخمس» فلا تشرع لعيد ولا 
كسوف ولا استسقاء ولاغير ذلكء فأما الجمعة فإنها إما ظهر ذلك اليوم أو 
بدل عن الظهرأومعينة عن الظهر فأذانها هو أذان الظهن لأن النبي كه لم 
يكن يؤذن على عهده إلاللصلوات الخمس» وقد نقل الناس صلواته غير 
الخمس» إنما كانت بغير أذان ولاإقامة» وفي الصحيحين عن جابر وابن 
عباس: «أنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى)”"» وقال جابر بن 
سمرة: «صليت مع رسول الله ية العيد مرة أومرتين بغي ر أذان ولاإقامة») 
زوآة خمد ومسلم وأبوداود والترمذي وقال: احديث حسن صحيح)”") 
وكذلك نقلوا في غير العيد» على ما يذكرفي موضعه. ولأن هذا الأذان صار 
شعار الصلوات الخمس المكتوبات والإعلام بمواقيتها والدعاء إليها فلا 
يشيع لغيرهاء ولأن هذا الدعاء إعلام بالوقت المحدود» وهذا إنما هو 
للمكتوبات» ولأنه نداء إلى الصلاة التى تجب الإجابة إليها على الأعيان 
وهذا يخص الخمس. ١‏ 

فأما النداء بغير الأذان فالسنة أن ينادى لكسوف الشمس: «الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري عنهما معلقاً بصيغة الجزم في العيدين/ باب المشي والركوب إلي العيد 
(40). ومسلم في العيدين موصولاً(887). 

(۲) أخرجه أحمد 4١0‏ ومسلم في كتاب العيدين (۸۸۷)» وأبوداود في الصلاة / باب 
ترك الأذان في العيد (۸٤١١)»ء‏ والترمذي فى الصلاة / باب ما جاء أن صلاة العيدين بلا 
أذان ولاإقامة ١ .)٥۳١(‏ 


۹۸ 


جامعة» لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «خسفت الشمس على 
عهد رسول الله اة فبعث منادياً: الصلاة جامعة. فقام فصلى أربع ركعات 
عق عله 

وكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة 
ذات ركوع وسجود يشرع لها الاجتماع» ولها وقت تنفرد به» فأشبهت 
الكسوف وأولى؛ لأن الاجتماع لها آاكدء وقد روى النجاد بإسناده عن 
الزهري أن النبي يَكلِِ : «نادى يوم عيد: الصلاة جامعة»" وقد كان النبي باز 
إذا أراد أن يجمع أصحابه لأمريخطبهم له بعث منادياً ينادي: الصلاة 
جامعة. كما فى حديث الجساسة”" وكما أخبرهم عن الفتن في بعض 
اسفاره» وغير ذلك. 

وقال بعضهم: لاسب النداء للعيد ولا لاس وقد قال الإمام 


)١(‏ أما حديث عائشة فأخرجه البخاري فى الكسوف/ باب الجهربالقراءة في الكسوف 
»)٠١١١(‏ ومسلم في الكسوف/ باب صلاة الكسوف (401) (4). وأما حديث عبدالله 
ابن عمرى فقد أخرجه البخاري في الكسوف/ باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 
»)٠١ ٤٥(‏ ومسلم في الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .)41١(‏ 

(؟) روى الشافعي في الأم ٠١8/١‏ عن الثقة عن الزهري قال: «كان النبي بيا يأمرفي العيد 
المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة». قال الحافظ في الفتح 7/ 4017: «وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف». وعلق عليه سماحة الشيخ عبدالعزيزين باز حفظه الله: 
«مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم» والقياس لايصح اعتباره مع وجود النص 
الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي ية لصلاة العيد أذان ولاإقامة ولاشيء». 

(۳) أخرجه مسلم في الفتن/ باب قصة الجساسة .)۲۹٤۲(‏ 

(:) الإنصاف مع الشرح الكبير”/ 117. 


۹۹ 


أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولاإقامة هكذا السنة إذا جاء الإمام قام 
الناس وكبر الإمام. وظاهره: موافق لهذا القول؛ لأنه قد تكررتعييده وقد 
استسقى ولم ينقل عنه فيه نداء» كما نقل عنه في الكسوف» مع أن صلاة 
الكسوف كانت أقل» ولوكان ذلك معلوماً من فعله لنقل» كما قد نقل غيره 
بالروايات المشهورةء والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبان لأنه موضوع في 
مقابلة النص» وذاك أن تركه يه سنة كما أن فعله سنة» وليست الزيادة 
على المسنون في المخالفة بدون نقص من المسنون» وأما فساد الاعتبار: 
فإن النداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع الناس ويعلمهم بأنه 
قد عرض أمر الكسوف فلا يلحق بهذا إذ لم يستعدوا للاجتماع له» فأما 
العيد فيوم معلوم مجتمع له» وكذلك الاستسقاء قد أعدوا له يوماً فأغنى 
اجتماعهم له عن النداءء ولم يبق للنداء فائدة إلاالإعلان بنفس الدخول 
في الصلاة» وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة» ولأن النبي ية بعث 
المنادي في الطرقات للكسوف «الصلاة جامعة» وفي العيد والاستسقاء لا 
يبعث منادياً ينادي في الطرقات» وإنما ينادى بعد اجتماعهم عند من يقول 
هي بمنزلة الإقامة للصلاة وهذا لاأصل له يقاس عليهء لأن نداءه لصلاة 
الكسوف بمنزلة الأذان لابمنزلة الإقامة. 

ولهذا لايشرع النداء للجنازة »لأن ذلك لم يفعله رسول الله ية ولا 
أصحابه» إذ لوكان لنقل لكثرة وقوع الجنائزعلى عهده. 

وكذلك أيضاً لايشرع أن ينادى للتراويح بشيء في المنصوص عنه. 

وقيل له: الرجل يقول بين التراويح: الصلاة؟ قال: لاتقل : الصلاة» 
)١(‏ وهوالصحيح من المذهب. (الإنصاف مع الشرح ۳/ .)١١١‏ 


١٠و‎ 


كرهه سعيد بن جبير وأبوقلابة» وكذلك قال كثيرمن أصحابنا. 
وقال القاضي والآمدي وغيرهما(": ينادى لها كذلك, لأنها عبادة 
محضةء أوذات ركوع وسجود تسن لها الجماعةء فيسن لها النداء كالكسوف. 
والأول: أصحء حيث لم ينقل ذلك عن السلف الصالح ولاهوفي 
معنى المنقول؛ لأن التراويح تفعل بعد العشاء تبعاً فيكفيها نداء العشاء. 
فأما ما لايشرع له الاجتماع فلا يشرع فيه النداء بلا تردد. 


الفصل الثالث 


أن النساء لايشرع لهن أذان ولاإقامة» سواء صلت المرأة منفردة أو 
أت النساءء لما روت أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 
اليبس على النساء أذان ولاإقامة» رواه حرب في مسائله والنجاد"» وقال 


.117/7 الإنصاف مع الشرح‎ )١( 
وقال:‎ 77١ /۲ و وابن عدي في الكامل‎ 01١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
«هكذا رواه الحكم بن عبدالله الأيلي وهو ضعيف». وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ 
وقال: «أخرجه ابن عدي في الكامل وأبوالشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان عن‎ ۲ 
الحكم بن عبدالله بن سعد الأيلي عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكرا الخ‎ 
قال: ثم أسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال: الحكم بن عبدالله بن سعد ليس بثقة ولا‎ 
مأمون» وعن البخاري قال: تركوه» وعن النسائي قال: متروك الحدث» وكان ابن المبارك‎ - 
لكن جعله عن أسماء بنت يزيد‎ ۸٠ /۲ يوهنه» والحديث أورده ابن قدامة في المغني‎ 
كما فعل الشارح هناء وسبق عن الزيلعي أنها أسماء بنت أبي بكر والراوي عن أسماء:‎ 
القاسم بن محمد وهوابن أخي أسماء بنت أبي بك أما أسماء بنت يزيد فهي أنصارية‎ 
وذكرمن روى عنها ولم يذكر فيهم القاسم.‎ ۲۳١ /٤ ذكرها الحافظ في الإصابة‎ 


۱۰۱ 


المصنف: «مضت السنة عن النبي ية قال: ليس على النساء أذان ولا 
إقامة في حضر ولاسفر»"'' وعن ابن عمر وابن عباس قالا: «ليس على النساء 
أذان ولاإقامة» رواهما حرب» وعن أنس مثله ذكره ابن المنذر”)» ولأن 
التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع» والمرأة ليست أهلاً لرفع 
الصوت. فإن ذلك عورة منهاء ولذلك لاترفع صوتها بالتلبية» ولأنه مشروع 
في الأصل لصلاة الجماعة» وليس على النساء جماعةء «ولما أمر النبي يلا 
أم ورقة أن تؤم أهل دارها جعل مؤذناً من الرجال)». 

ولابأس أن تؤذن نص عليه لما روى النجاد عن ابن عمر قال: «لا 
أنهى عن ذكر الله“ قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتها فإن رفعته كره» 
وينبغي أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال والأجانب أن يحرم» 


)۱( انظرالمغني 0 

() أثرابن عمروابن عباس أخرجهما عبدالرزاق فى مصنفه (55077). »)٥١۲٤(‏ وأخرجه 
البيهقي 408/١‏ عن ابن عمروحده. ۰ 

() الأوسط لابن المنذر(۱۲۲۰١)»‏ وأخرجه ابن أبى شيبة ۱/ ۲۲۳. 

)٥۹۲( » )٥۹۱( وأبوداود في الصلاة/ باب إمامة النساء‎ ٠٠/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 
. ٠١١/۳ والبيهقي‎ ٤١۳١ /١ وابن الجارود (۳۳۳)ء والدارقطني‎ ٠۲٠۳/١ والحاكم‎ 
وسكت عنه أبوداود. وقال المنذري في التهذيب (2)577: «في إسناده الوليد بن عبدالله‎ 
ابن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم».وقال الحاكم: «قد احتج‎ 
مسلم بالوليد بن جميع»؛ وقال الحافظ في البلوغ 417 4) «رواه أبو داود» وصححه ابن‎ 
خزيمة).‎ 

(5) مسائل أحمد لعبدالله ص (۹٥)ء‏ ولأبي داود ص (۲۹)»ء والفروع وتصحيحه .۳٠۲ /١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ 37”» وابن المنذرفي الأوسط (19؟١).‏ 


٠١5 


وإلافلا. 

وهل تستحب لها الإقامة؟ على روايات: 

أشهرها: لاتستحب"' لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«المرأة لاتؤم ولاتؤذن ولاتنكح ولاتشهد النكاح» " ولأن الإقامة في 
NS‏ ولأنه لم يرد به الشرع 
في المحل» فلم تستحب تستحب كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: تستحب”" لما روي عن جابر أنه قيل له: «أتقيم المرأة؟ 
قال: نعم ذكره ابن المنذر» ولأنه ذكرلله فاستحب لها كالتلبية: د من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها تركهاء ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والشالشة: أنها تخيربين الفعل والترك» قال أحمد: إذا فعلت فإن 
شاءت اقتصرت على الإقامة» وإن شاءت أذنت وأقامت» قال: إذا أذن 
وأقمن فلا بأس» وإن لم يفعلن فجائز'”*» قال: وسئل ابن عمر عن ذلك 
فغضب وقال: «أنا أنهى عن ذكر الله تعالى؟!0'' وقد روى النجاد عن 


)١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ٤۸/۴‏ والفروع ع ل 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة /١‏ ۲۲۳ عنه قال: «لاتؤذن ولاتقيم أي المرأة» وأخرج عبدالرزاق 
(4:45١1١)عن‏ علي قال : «لاتجوزشهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء». 

(*) الشرح الكبيرمع الإنصاف ٤۸/۳‏ والمبدع /١‏ 717. 

. 7377 /١ الأوسط لابن المنذر(۳/ 07) وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

: .8١ /۲ المغني‎ )0( 


OED 


۳ 


عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم»“ ولأن ذلك لم يأمربه النبي ية فلا يؤمر 
به» وهوذكرالله تعالى فلا ينهى عنه كسائر الأذكار. 
فأما الأذان فلا يستحب لهاء بل الأفضل تركه في المشهور عنه”". 
وعنه: أنها تخير بين فعله وتركه. 


»)٠٠١٠٠١( وأخرج الأذان منه عبدالرزاق‎ ٤0۸/١ والبيهقي‎ ۲٠۳/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 
وابن أبى شيبة ١0,؛ وسكت عنه الحاكم؛ والذهبي.‎ »٠1( 
.177 /١ مسائل عبدالله ص (24). ومسائل أبي داود ص (59)؛ ومسائل صالح‎ )( 
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مسألة”": «والأذان خمس عشرة جملة”"» لاترجيع فيه» والإقامة 
إحدى عشرة». ظ 


)١(‏ من قوله: «والأذان خمس عشرة.. إلى قوله: «ويقول في أذان الصبح» ساقط مسن شرح 
العمدة» وقد نقلت شرح هذا الساقط من كتب شيخ الإسلام الأحرى» أومن الكتب التي 
تعنى باختياراته إتماما للفائدة. 

(۲) قال شيخ الإسلام كما فى مجموع الفتاوى ۲۲/ 1۸: «وأما الأذان الذى هو شعار الإسلا 

سيح الرسلام دم في مجم ي هو 
فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد فيه جميع سنن رسول الله بها استحسن أذان بلال 
وإقامته» وأذان أبي محذورة وإقامته» وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي وَل 
«علم أبا محذورة الأذان مرجعاًء والإقامة مشفوعة»» وثبت فى الصحيحين «أن بلالاً أمر 
أن يشفع الأذان ويوترالإقامة» وفي السنن أنه لم يكن يرجع فرجح أحمد أذان بلالء لأنه 
الذي كان يفعل بحضرة رسول الله ية دائماً قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات» 
واستحسن أذان أبى محذورة ولم يكرهه. وهذا أصل مستم رله في جميع صفات 
العبادات أقوالها وأفعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبي يه من غير كراهة لشيء منه 
مع علمه بذلك واختياره للبعض أوتسويته بين الجميع كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة 
وإن كان قد اختاربعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة» وأنواع التشهدات الثابتة عن 
النبي و كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغیرهم؟. وقال ص (56). «وأما 
الترجيع وتركه» وتثنية التكبير وتربيعه» وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم 
والسنن حديث أبي محذورة «الذي علمه النبي بإ الأذان عام فتح مكة»» وكان الأذان 
فيه وفى ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع» وروي في حديثه التكبير 
مرتين كما في صحيح مسلم» وروي أربعاً كما في سنن أبي داود وغيره» وفي حديثه أنه 
علمه الإقامة شفعا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: «لما كثرالناس» قال: 
تذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارآ أويضربوا ناقوساء فأمر 
بلال أن يشفع الأذان ويوترالإقامة» وفي رواية للبخاري: «إلاالإقامة» وفي سنن أبي داود 
وغيره أن عبد الله بن زيد الما أري الأذان وأمره النبي با أن يلقيه على بلال» فألقاه عليه؛ 
وفيه التكبير أربعاً بلا ترجيع». وإذا كان كذلك فالصواب: مذهب أهل الحديث ومن - 


1۰0 


وافقهم وهوتسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي كَل لايكرهون شيئاً من ذلك» إذ تنوع 
صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات» وقال ص (238): «والترجيع في 
الأذان اختيارمالك والشافعي» لكن مالك يرى التكبيرمرتين» والشافعي يراه أربعاء وتركه 
اختيارأبي حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما سنة» وتركه أحب إليه» لأنه أذان بلال 
والإقامة: يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهومع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة» 
والثلاثة: أبوحنيفة والشافعي وأحمد يختارون لفظ الإقامة دون مالك». 


١٠١5 


مسألة: «وينبغى أن يكون المؤذن أمينا"“ صيتاً عالماً بالأوقات» 


ويستحب أن يؤذن قائ متطه " على موضع عال مستقبل القبلة 29 
فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً”*» ولايزيل قدميه» ويجعل أصبعيه في 
أذنيه» ويترسل فى الأذان ويحدرالإقامة)'. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۷): «وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: 
أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمرالنبي يك وأما ترتيب الفاسق مؤذناً فلا ينبغي قولاًواحداً». 

(5) وقال شاا في الاختيارات ص :)۳١(‏ «ويتخرج أن لايجزىء أذان القاعد لغير عذر 
كأحد الوجهين في الخطبة وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذر 
وخطب بعضهم قاعداً لغير عذر وأطلق أحمد الكراهةء والكراهة المطلقة هل تنصرف 
إلى التحريم أوالتنزيه؟ على وجهين. قلت: قال أبوالبقاء العكبري في شرح الهداية: 
نقل عن أحمد إن أذن قاعداً يعيدء قال القاضى: محمول على نفى الاستحباب» وحمله 
بعضهم على نفي الاعتداد به والله أعلم». ۰ ٠‏ 

(۳) وقال أيضاً كما في الاختيارات ص (۳۷): «وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان 
الجنب» وتوقف عن الإعادة في بعضهاء وصرح بعدم الإعادة في بعضها وهو اختيار أكثر 
الأصحاب». وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي». 

(5) وقال في مجموع الفتاوى :١/77‏ ابل السنة أن يقولها ‏ أي الصلاة خي رمن النوم ‏ وهو 
مستقبل القبلة كغيرها من كلمات الأذان». 

() وقال أيضاً ص :)7١(‏ «ولم يستئن من ذلك العلماء إلاالحيعلة فإنه يلتفت بها يميناً 
وشمالاً» ولايختص المشرق بالكلمتين» وليس في الأذان والإقامة ما يختص المشرق 


والمغرب بجنسه». 
() وقال أيضاً ص(١7):‏ «وقد تنازع العلماء هل يدورفي المنارة؟ على قولين مشهورين» 
فمن دارفقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد». 


1۰¥ 


مسألة: «ويقول في أذان الصبح: الصلاة خيرمن النوم. مرتين بعد 
الحيعلة». 

وذلك لما روي عن بلال قال: «أمرني رسول ية أن لاأثوب إلافي 
الفجر» رواه أحمد ورواه ابن ماجه» ولفظه: الأمرني أن أثوب في الفجر 
ونهاني أن أثوب في العشاء» والترمذيء ولفظه: «قال لي النبي كك : لاتثوبن 
في شيء من الصلاة إلافي صلاة الفجر)(' وعن سعيد بن المسيب عن 
بلال: «أنه أتى النبى هة يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له: هونائم» فقال: 
الصلاة خير من النوم مرثين. فأقرت في تأذين الفجن فثيت الأمرعلى ذلك» 
رواه ابن ماجه""» وقد تقدم فى أذان أبى محذورة أن النبى َه قال له: «فإن 
كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله 
أكبن الله أك لا إله إلاالله» رواه أحمد وأبوداود والنسائي والدارقطني”" وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ ٤٠ء‏ ١٠ء‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في التلويب في الفجر 
٠٠/١‏ وابن ماجة في الأذان/ باب السنة في الأذان .)۷١١(‏ وقال الترمذي: «لانعرفه 
إلامن حديث أبي إسرائيل» وليس هو بذاك القوي»» وأعله البيهقي في السنن /١‏ 475 
بالإرسال فقال: «هذا مرسل فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلال؟. 

(۲) أخرجه ابن ماجة في الأذان/ باب السنة في الأذان .)۷١١(‏ وقال في الزوائد: «إسناده 
ثقات إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال». 

(۳) أخرجه أحمد ٤0۹ ٤٨۸/۳‏ وأبوداود في الصلاة/ باب كيف الأذان /١‏ ١٤ء‏ 
ولفظهما: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خيرمن النوم؟ وفي لفظ لأبي داود: 
«الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح»» وفي لفظ لأحمد: «وإذا أذنت بالأول من 
الصبح» وفي لفظ: «الصلاة خيرمن النوم في الأذان الأول». وأخرجه النسائي في 


٩۸ 


أنس بن مالك قال: «من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: حي على 
الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلاالله» وفي رواية: «كان التثويب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن: 
حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» رواه 
سعيد وحرب وابن المنذر والدارقطني' وقال عمرلمؤذنه: «إذا بلغت: حي 
على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 
رواه الدارقطني”"» وروى الشافعي في القديم عن علي مثل ذلك ولا يعرف 
عن صحابي خلاف ذلك» وهذا لأن الصبح مظنة نوم الناس في وقتهاء 
فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات» وسواء أذن مغلساً أو 
مسفراًء لأنه مظنة في الجملة. 

فأما التثويب في غيرهاء أوالتشويب بين الندائين مثل أن يقول إذا 


= الأذان/ باب الأذان في السفر ۲/ ۷» والدارقطني ۲۳١ /١‏ ولفظهما: «الصلاة خيرمن 
النوم في الأولى من الصبح». وأخرجه عبدالرزاق )187١(‏ بلفظ: «في أذان الأول لصلاة 
الفجر». وأخرجه ابن أبي شيبة ١‏ وفيه: «الصلاة خيرمن النوم في الأذان الأول في 
الفجر». وبنحوهذا أخرجه ابن خزيمة »)۳۸١(‏ وابن حبان »)١7174(‏ والبيهقي 
١‏ :؛ وابن عدي (545)؛ والخطيب في الموضح .١5 /١‏ وجُيِلَ على أن المراد 
«بالأول» هو الأذان» والثاني هوالإقامة» فقد سميت أذاناً بقوله هل : «بين كل أذانين 
صلاة» ويؤيده اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ وابن خزيمة (١۳۸)ء‏ والدارقطني /١‏ 57 21 والبيهقي 
/١‏ 77 4» وقال: «إسناده صحيح؟». 

(۲) أخرجه الدارقطني /١‏ 847 7. 


۹ 


استبطأ الناس: حي على الصلاة» حي على الفلاح» أوالصلاة خيرمن 
النوم في الفجرء أوغيرهاء أو يقول: الصلاةء الإقامة» أو الصلاة رحمكم الله 
عند الإقامةء أوبين النداءين فمكروه سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء أهل السوق أوغير ذلك. لما روي عن ابن عمر«أنه نزل الكوفة في 
بعض الأحياء فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي» فخرج إليهم ليصلو 
معهم فلما ثوبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلىء قال: فما يقول 
هذا؟ قالوا: إن هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم فقال: 
إن هؤلاء قد ابتدعواء لانصلي معهم. فانصرف إلى منزله فصلى فيه» رواه 
سعيد”'' وعن أبي العالية قال: «كنا مع ابن عمرفي سفر ونزلنا بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب» فحضرت الصلاة »فأذن مؤذن ابن عم ثم أقام 
الصلاة» فقام رجل فعلا على رحل من رحالات القوم» ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماء الصلاة» فجعل ابن عمريسبح في صلاته» 
حتى إذا قضت الصلاة» قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو 
عامريا أبا عبدالرحمن. فقال له ابن عمر: لاصليت ولاتليت» أي شيطانك 
أمرك بهذا؟ أما كان في الله وسنة نبيه َة والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هذه؟ إن الناس لا يحدثون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سنة» فقال رجل 
من القوم: إنه ما أراد إلا خيراً يا أبا عبدالرحمن» فقال ابن عمر: لوأراد خيراً 
ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصالحين من عباده» رواه ابن بطة في جزء 


(1) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع» وغيره مما وقفت عليه من كتب الآثار. 


١٠ 


صنفه في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة'''» وعن مجاهد 
قال: «كنت مع ابن عمرفشوب رجل في الظهر أو العصل فقال: اخرج بنا 
فإن هذه بدعة» رواه أبوداود في سننه""» وعن مجاهد قال: «لما قدم عمر 
مكة فأذن أبو محذورة» ثم أتى عمرفقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح. قال عمر: أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
إليه أولاً ما كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا» رواه سعيد وابسن بطة'"', 
وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فإن لم يكن الإمام أوالبعيد من 
الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه لما تقدم عن بلال 
«أنه أتى النبي بي ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. فقال: 
الصلاة خير من النوم»“ قال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم أوإمام 
الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له: قد حضرت 
الصلاة؛ لأن النبي يو «قصده بلال لنوذته بالصلاة وهومريض. فقال: 
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» وذكرًاحتمال أن نداء الأمراء ليس ببدعة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه أبوداود فى الصلاة/ باب فى التثويب »)٥۳۸(‏ وعبدالرزاق (218757))» والبيهقي 
۱ والطبرانی فى الكبير(74/87١)»‏ وعلقه الترمذي بعد حديث (۱۹۸). 

(۳) أخرجه اوا ن م وابن المنذرفي الأوسط .)١١١١(‏ 

.)۱۰۸( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في الأذان / باب حد المريض أن يشهد الجماعة (115))؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا حصل له عذر(418). 


١١١ 


لأنه فعل على عهد معاوية')» ولعله اقتدى به في ذلك في حديث بلال 
لقول رسول الله يك : «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم»”". 

فأما قصد الإمام لاستئذانه في الإقامة فلا بأس به. لأن بلالأكان 
يجيء إلى النبي اة يستأذنه في الإقامة”" لأن الإمام أملك في الإقامة. 


ت 2 


٠ 7 


ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله مشل: قراءة بعض المؤذنين قبل 
الآذان: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد4” الآية» وقول بعض من 
يقيم الصلاة «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) ونحوذلك» لأن 
هذا محدث» وكل بدعة ضلالة لاسيما وهو تغيير للشعار المشروع. وكذلك 
إن وصله بذك ربعده. 


)١(‏ الأوسط لابن المنذر"/ /ا6. 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان/ باب أذان الأعمى (۹٠۲)ء‏ ومسلم في الصيام / باب بيان أن 
الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر(97١٠)»‏ عن عبدالله بن عمررضي الله عنهما. 

(۳) سبق تخريجه ص .)١١١(‏ 

.)١11١( سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


11۲ 


مسألة: «ولايؤذن قبل الوقت إلالهاء لقول رسول الله َة إن بلالاً يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

أما غير صلاة الفجر فلا يجوز ولايجزىء الأذان لها إلابعد دخول 
الوقت» فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة »وهذا لايكون إلافي الوقت» ولأن 
الأذان معتبرللصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائرأسبابها من 
الشرائط والأركان» فإن الشرط وإن جازفعله قبل الوقت» فلابد من بقائه 
حكماً إلى آخرالصلاة والأذان لايبقى. 

ويستحب أن يكون الأذان في أول الوقت لما روى جابربن سمرة قال: 
«كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لايخرم ثم لايقيم حتى يخرج النبي 4ي 
فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي"". 

وأما الفجر فيجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة رضي 
الله عنهم أن النبي با قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم» متفق عليهما("» وفي رواية للبخاري: «فإنه لايؤذن حتى 
يطلع الفجر)”" وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول با: 
)١(‏ أخرجه أحمد ۸٦/١‏ ومسلم في المساجد/ باب متى يقوم الناس للصلاة (505) 

وأبوداود في الصلاة/ باب في المؤذن ينتظرالإمام (۳۷٥)ء‏ والترمذي في الصلاة/ باب 

إن الإمام أحق بالإقامة )۲٠۲(‏ وابن ماجة في الأذان / باب السنة في الأذان (0717. 
0( حديث ابن عمررضي الله عنهما سبق ص .)١17(‏ وأما حديث عائشة فقد أخرجه 

البخاري في الأذان/ باب الأذان قبل الفجر(177) ومسلم في الصيام / باب بيان أن 

الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر(97١٠١).‏ 
() أخرجه البخاري في الصوم / باب قول النبي ا الايمنعكم من سحوركم أذان بلال» (1919). 


11۳ 


«للايمنعكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل؛ ولكن الفجر 
المستطير في الأفق» رواه الجماعة إلاالبخاري وابن ماجة”"» وعن عبدالله 
ابن مسعود أن رسول الله ا قال: «لايمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» 
فإنه يؤذن أوقال ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة 
إلا البخاري والترمذي”"» فقد نبه ية على حكمة تقديم الأذان في الفج 
وذلك لأن أخرالليل مظنة نوم النائم وقيام القائم للصلاة» فإذا أذن قبل 
الفجراستيقظ النائم وتأهب للصلاة بالتخلي والتطهر واللباس ليتمكن 
من الصلاة في أول الوقت» ولذلك خصت بالتشويب فيها بخلاف سائر 
الصلوات» فإن الناس عند النداء بها يكونون أيقاظاً وأهبة للصلاة إذ ذاك 
فكانت خفيفة على أكثرهم. وأما القائم فإنه يعلم دنو الفجرفيبادر الفجر 
بالوتر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني ۲٤/٠١‏ ومسلم في الصوم/ باب الصوم 
يحصل بطلوع الفجر(٤۹١٠)»‏ وأبوداود في الصوم/ باب وقت السحور( »)۲۳٤‏ 
والترمذي» .07١7(‏ والنسائي في الصيام/ باب كيف الفجر .٠٤۸ /٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١‏ ۳۹۲ والبخاري في الأذان / باب الأذان قبل الفجر(١571)»‏ ومسلم 
في الصوم / باب بيان أن الصوم يدخل بطلوع الفجر(97١23»‏ وأبوداود في الصوم / 
باب وقت السحور(۷٤۲۳)»‏ والنسائي في الأذان / باب الأذان في غير وقت الصلاة 
١/7‏ ١ء‏ وابن ماجة في الصيام/ باب ما جاء في تأخيرالسحور(1595١).‏ 


١1 


:0 : 
فصت سل 

ويستحب الأذان قبل الفجرلما تقدم» ويستحب أن يكون مؤذنان: 

أحدهما يؤذن قبل الفجر والآحر بعده كما كان النبي ية وليحصل 
الإعلام بدخول الوقت» فإن أذن المؤذن مرتين» فقال الآمدي: هو مستحب 
أيضاً كالمؤذنين» وإن أذن واحد جان لما روى الحارث بن زياد الصدائي 
قال: «لما كان أذان الصبح أمرني النبي ب فناديت فجعلت أقول: أقيم 
أقيم يارسول الله؟ فجعل ينظرإلى ناحية المشرق» فيقول: لا حتى إذا طلع 
الفج نزل فتبرزثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضاأً فأراد بلال أن 

يقيم» فقال النبي كَل : إن أخا صداء قد - ومن أذن فهويقيم. قال: 

فأقمت» رواه أبوداود والترمذي وابن ا 
ويستحب أن يكون التأذين قريب الفجر ليحصل المقصود؛ وهو 

إيقاظ النائم ورجع القائم» فإنه لايقصد قبل ذلك» وفي الصحيحين «أنه 

لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)". 

)١‏ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر(2014)» والترمذي في 
الصلاة/ باب من أذن فهويقيم (۱۹۹) وابن ماجة في الأذان/ باب السنة في الأذان 
(7/10) . والحديث ضعفه الترمذي» والبيهقي 4/۱ والبغوي في شرح السنة 
"٠77‏ والنووي في المجموع ۳/ »1١7‏ وابن حجرفي التلخيص ۲۰۹/۱. 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يي : «لايمنعكم من سحوركم أذان بلال» 


7" ومسلم في الصيام/ باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 18/5 5؛ 
والنسائي في الأذان/ باب هل يؤذنان جميعاً أوفرادى 7/ .٠١‏ 
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ويستحب أن يكون الأذان في وقت واحدء لأنه إذا قدم تارة وأخر 
أخرى اضطرب على الناس أمرالوقت» ولم ينتفع بأذانه» بل قد يتضرربه» 
فأشبه من عادته الأذان أول الوقت فأذن في أثنائه» وعلى ذلك ما حمل 
بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
«أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي اة أن يرجع فينادي: ألا إن العبد 
نام» فرجع فنادى ألاإن العبد نام» رواه أبوداود وقال الترمذي: هوغير 
محظوظ. وقال الدارقطني: الصواب عن نافع عن ابن عمر«أن مؤذناً لعمر 
أذن قبل الصبح فأمره أن يرجع فينادي1"؟ وكذلك ماروى شداد مولى 
عياض بن عامرعن بلال أن رسول الله ا قال له: «لاتؤذن حتى يستبين 
لك الفجرهكذاء ومد يديه عرضا» رواه أبوداود'" وقال: «هو منقطع» لأن 
شداداً لم يدرك بلالا فإن صخا حملا على نوبة بلال» فإنه كان تارة يؤذن 
قبل آي محذورة وتارة بعده كذلك رواه أحمد والنسائي عن حبيب بن 
عبدالرحمن عن عمته» وكانت حجت مع النبي يا قالت: «كان النبي ا 


() أخرجه أبوداود في الصلاة / باب الأذان قبل دخول الوقت )٥۳۲(‏ والترمذي معلقاً في 
الصلاة / باب ما جاء في الأذان بالليل ٠۲٦۲ /١‏ والدارقطني /١‏ 45 ؟ والبيهقي 
/١‏ 87. وذكره الحافظ في الفتح ٠١7/7‏ وقال: «ورجاله ثقات حفاظ لكن اتفق أئمة 
الحديث علي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري» والذهلي» وأبوحاتم» وأبوداود» 
والترمذي» والأثرم» والدارقطني على أن حماداً انفرد برفعه». 

(1) أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب الأذان قبل دخول الوقت »)٥۳٤(‏ وقال: «شداد مولى 
عياض لم يدرك بلالگ. 


يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بلیل» فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال»'') 
وروى أحمد عن عائشة قالت: كان لرسول الله َة مؤذنان: بلال وعمروبن 
أم مكتوم» فقال رسول الله يه : «إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل 
ضريره وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لايؤذن حتى يصب" قال 
ابن خزيمة: «إن الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم» فكان يتقدم بلال 
ويتأخر عمروء ويتقدم عمرو ويتأخربلال». 

فأما في شهر رمضان فقد كره الإمام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر”", 
قال: لأنه يمنع الناس من السحورء يعني إذا لم يكن مؤذنان كما كان على 
عهد رسول الله َة فإنه لابأس به حينئذ» والكراهة المطلقة من الإمام 
تحمل على التحريم أوالتنزيه؟ فيه وجهان. 

وذكر الآمدي في جوازالأذان في رمضان قبل الفجرروايتين: 


١١ /7 أخرجه أحمد 5/ 477» والنسائي في الأذان / باب هل يؤذنان جميعاً أوفرادى‎ )١( 
«هذا سند صحيح على‎ :۲۳۷ /١ عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها. وقال في الإرواء‎ 
شرطهما».‎ 

(۲) أخرجه أحمد /١‏ 1866» وابن خزيمة (401)» وقال : «هذا صحيح من جهة النقلء ولا 
يضاد حديث ابن عمر:«إن بلالاً يؤذن بليل» إذ من الجائزأن النبي با جعل الأذان 


(*) الصحيح من المذهب: أنه يكره الأذان قبل الفجر في رمضان (الإنصاف مع الشرح 
الكبير *؟/ ۸۹). 
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وتحريم ما أباح الله لھہ'. 
والثانية: يجوز لأنه إذا علم أنه يؤذن قبل الوقت لم يقلد في ذلك”. 


ص ر 


وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوزفيه التأذين إلاأن 
أصحابنا قالوا: يجوز بعد منتصف الليل”" كما تجوزالإفاضة من مزدلفة» 
ورمي الجمرة» والطواف» وحلق الرأس بعد ذلك قالوا: لأن النصف الثاني 
هوالتابع لليوم الشاني بخلاف الأول» ولأنه حيتئذ يكون قد ذهب معظم 
الليل فيشبه ذهاب جميعه. ولأن النصف الأول وقت للعشاء في حال 
الاختيان فلو جازالأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان» وعلى هذا فينبغي 
أن يكون الليل الذي يعتبرنصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما لو 
كان النهارالمعتبرنصفه أوله طلوع الشمسس وآخره غروبها لانقسام الزمان 
إلى ليل ونهاره وإن كان في غير التنصيف يكون آخرالليل طلوع الفجر وهو 
أول النهاره ولعل قول النبي بلا في أحد الحديثين: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر'”*' يعني الليل الذي ينتهي بطلوع 
(۱) انظر: مسائل أحمد رواية صالح ٠۲۷۷ /١‏ ورواية عبدالله ٠٠/١‏ ورواية أبي داود 

ص (۲۷)» والهداية /١‏ ۲۸ والمحرر /١‏ ۳۸. 
(9) المغني ۲/ 10. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في التهجد/ باب الدعاء والصلاةمن آخر الليل »)١٠٤١(‏ ومسلم في 

صلاة المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكرآخرالليل (758) عن أبي هريرة 


رضی الله عنه. 
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الفجرء وفي الآحر «حين يمضي نصف الليل» يعني الليل الذي ينتهي 
بطلوع الشمسء فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل 
الفجري تقريبا"» ولوقيل: تحديد وقت إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه 
أخرى من هذا الباب» وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي فقد قارب مضي 
نصف الليل الفجري لكان متوجها". 


.)١١١( »)۱۷١( 07/88( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(۲) وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول ص :)2٠١7()1١7(‏ «والنزول المذكور في 
الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان» واتفق 
علماء الحديث على صحته هو «إذا بقي ثلث الليل الآخرا وأما رواية النصف والثلثين 
فانفرد بها مسلم في بعض طرقه» وقد قال الترمذي: «إن أصح الروايات عن أبي هريرة: 
إذا بقي ثلث الليل الآخر» وقد روى عن النبي ية من رواية جماعة كثيرة من الصحابة 
كما ذكرنا قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أل العلم بالحديث» والذي لاشك فيه: «إذا 
بقي ثلث الليل الآخرفإن كان النبي كي قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى ثلث الليل الأولء 
وإذا انتصف الليل» فقوله حق» وهوالصادق المصدوق ويكون النزول أنواعاً ثلاثة..» 
وانظر أيضاً: الصواعق المرسلة ۲/ ۲۳۲ وفتح الباري ۳/ ۲۹ والأنوارالبهية /١‏ 147 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث »١١١/١‏ ورسالة إثبات الاستواء والفوقية /١‏ 84/ا1. 

(۳) نقله البعلي عن شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(*٠5).‏ 


١16 


مسألة: «قال النبي كَل : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول». 

هذا الحديث أخرجه الجماعة عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»'' وعن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه أنه سمع النبي بلا يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلی عليّ صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لاتنبغي إلالعبد من عباد الله» وأرجوأن 
اكز أنهو فمن ينان لى الزسيلة لات عليه الغا رة الا إلا 
البخاري وابن ماجة”"'» وعن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أك فقال أحدكم: الله أكبر الله 
أكبن ثم قال: أشهد أن لاإله إلاالله قال: أشهد أن لاإله إلاالله. ثم قال: 
أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حيّ 
على الصلاة قال: لاحول ولاقوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح قال: لا 
حول ولاقوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبرالله أكب ثم قال لاإله إلاالله من قلبه 
دخل الجنة» رواه أحمد ومسلم وأبوداود”" وعن بعض أصحاب النبي بيا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان / باب مايقول إذا سمع المنادي (111). ومسلم في 
الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن (۳۸۳). 

(۲) أخرجه أحمد 2158/7 ومسلم في الموضع السابق (٤۳۸)ء‏ وأبوداود في الصلاة/ باب 
مايقول إذا سمع المؤذن (071)» والترمذي في المناقب/ باب فضل النبي يِل 
(515"): والنسائي في الأذان / باب الصلاة على النبي ا بعد الأذان ۲/ 070 77. 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق (١۳۸)ء‏ وأبوداود في الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن (0717). ولم أقف عليه في المسند للإمام أحمد. 
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«أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي ككل : 
أقامها الله وأدامهاء وقال في سائر الإقامة بنحوحديث عمرفي الأذان» رواه 
أبو داود. وجاء ذلك عن النبي كه من حديث أله هريرة» وعمروبن 
العاصء وابنه وأبي رافع ومعاوية وغيرهم”". وعن سعد بن أبي وقاص عن 
رسول الله ية أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لاإله إلا 
الله وحده لاشريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام ديناً ءغفرله ذنبه» رواه الجماعة إلاأحمد والبخاري””". 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة / باب ما يقول إذا سمع الإقامة (201)» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة »)3١17(‏ والبيهقي في الصلاة 4١١/١‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه. 
وفي إسناده رجل مبهم عن شهربن حوشب عن أبي أمامة» وشهر ضعيف الحديث» وقد 
ضعف الحديث الحافظ في التلخيص .7١١/١‏ 

(۲) أما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه النسائي في الأذان / باب ثواب القول مثل ما يقول 
المؤذن ۲/ ٠۲١‏ وابن ماجة في الأذان / باب ما يقال إذا أذن المؤذن .778/١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح النسائي .)٠٠١(‏ وأما حديث عمروبن العاص فلم أقف عليه 
وانظر: المغني 87/7. وأما حديث عبدالله بن عمروبن العاص» فقد سبق. وأما حديث 
أبي رافع فأخرجه أحمد 4/5 ۳۹١‏ والطحاوي /١‏ ٤١٤٠ء‏ والبزاركما في التلخيص 
0١‏ ,. وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني في الكبيرفي المجمع :۳۳١ /١‏ «وفيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلاأنه روى عنه مالك». وأما حديث معاوية» فقد أخرجه 
البخاري في الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي (517). 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن (787)» وأبوداود في 
الصلاة / باب ما يقول إذا سمع المؤذن (275)» والترمذي في الصلاة/ باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء »)۲٠١(‏ والنسائي في الأذان/ باب الدعاء عند الأذان 
7:, وابن ماجة في الآذان/ باب ما يقال إذا أذن المؤذن )۷۲١(‏ وأحمد /١‏ 183. 
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وهذا الذكر مستحب استحباباً مؤكداء لأن النبى َة أمربه» وأقل أحوال 
لاحات ي إنه الول يتغل مده هلا تافل من تح 
مسجد ولاسنة راتبة ولاغيرهاء بل إذا دخل المسجد وسمع المؤذن بدأ 
بإجابته قبل التحية نص عليه. 

ويستحب أن لايقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان لسبب آخرء وهوأن 
الشيطان إذا سمع النداء أدبروله ضراط حتى لايسمع التأذين» ففي التحرك 
عند سماع النداء تشبه بالشيطان. قال أحمد رحمه الله في الرجل يقوم 
فيتطوع إذا أذن المؤذن فقال: لايقوم أول ما يبدا“ ويصبرقليلاً. وقال 
أيضاً: يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أويقرب من الفراغ» لأنه 
يقال: إن الشيطان يدبرحين يسمع النداء» وعلى هذا فيستحب لمن كان 
قاعداً أن لايقوم عند سماع الأذان» سواء أجابه في حال قيامه ومشيه أولم 
يجبه» وإن سمعه وهوفي قراءة أودعاء قطع» لأن إجابة المؤذن تفوت» فإن 
كان في صلاة لم يقله» لأن في الصلاة لشغلاًء ولهذا لايستحب له أن يؤمن 
على دعاء غيره» ولاأن يصلي على النبي ييه عند ذكره وهوفي الصلاة» 
ويقوله إذا فرغ من الصلاة» ذكره القاضي» وكلام غيره يقتضي أنه لا 
يستحب» لأنه سنة فات محلها فأشبه صلاة الكسوف بعد التجلي وتحية 
المسجد بعد الخروج منه» ولأنه ذكر معلق بسبب» فلم يشرع بعد انقضاء 
السبب كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه والأكل والشرب 
والخلاء ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغيرذلك» فإن قاله في الصلاة لم 


.)40( الاختيارات ص‎ )١( 
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تبطل» لأنه ذكر لله إلا أن يقول: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح. فإنها 
تبطل لأنه خطاب لآدمي» ولهذا كان المسنون أن يقول كما يقول المؤذن إلا 
في الحيعلة» فإنه يقول: لاحول ولاقوة إلابالله. كما جاء مفسراً في رواية 
عمر'"' وغيره نص عليه. 

واستحب بعض أصحابنا أن يجمع بين ذلك وبين الحيعلة أخذاً 
بظاهرقوله: «فقولوا مثل ما يقول» مع أمره بالحوقلة'"”". 

والصحيح: الأول لأن الروايات المفسرة من أمره وقوله تبين الرواية 
المطلقة. ولأن كلمات الأذان كلها ذكرلله سبحانه فاستحب ذكر الله 
سبحانه عند ذلك. 

أما الحيعلة فإنها دعاء للناس إلى الصلاة» وسامع المؤذن لايدعو 
أحداً فلم يستحب أن يتكلم بما لافائدة فيه» لكن لما كان هومن جملة 
المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما دعي إليه» وهولا 
حول ولاقوة إلا بالله. فإنها كنزمن كنوزالجنةء وبها يقتدرالإنسان على كل 
فعل» إذ معناها: لاتحول من حال إلى حال» ولاقدرة على ذلك إلا بالله 
سبحانه» فإنه خالق الأعمال والقوي عليهاء فجمعت جميع الحركات 
والقدرة التي بها تكون الحركات في السموات والأرض. 

وقيل: لاحول عن معصية الله إلابمعونة الله» ولاقوة على طاعة الله إلا 


.)۱۲۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (۱۲۰). 

() الإنصاف مع الشرح 5/8 .٠١‏ 

.)٠١ ٤/۳ وهذا هوالصحيح من المذهب (الإنصاف مع الشرح‎ )٤( 


۲۳ 


بتوفيق الله والمعنى الأول: أجمع وأشبه. 

قال بعض أصحابنا: ويقول إذا قال المؤذن: الصلاة عر اللو 
صدقت وبررت» أونحوهذا. : 

وقد قال أحمد بن ملاعب: سمعت أبا عبدالله ما لاأحصيه وكان 
يكون هو المؤذن» فإذا قال: الله أكبر الله أكبر قال قليلاً: الله أكبر الله أكب إلى 
آخرالأذان» قال أصحابنا: فيستحب للمؤذن أن يقول سرًا مثل ما يقول 
علانية» وقوله اة : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» كقوله: «إذا 
قال الإمام: ولاالضالين. فقولوا: آمین»"“ وقوله: «إذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»(" وهذا لأنه ذكريقتضي جواباً فاستحب 
له أن يجيب نفسه» كما استحب لغيره أن يجيبه كالتأمين والتحميد؛ ولأنه 
بذلك يجمع له بين أجرين بذكرالله سرًا وعلانية» ولأن السرذكر محض» 
بخلاف العلانية فإنه يقصد به الإعلام» ولأنه يستحب أن يفصل بين 
كلمات الأذان فاستحب له أن يشغلها بذ كر الله سبحانه. 

والاستحباب في حق غيره أوكد» وبکل حال فهو مستحب حتى لو 
تركه أواشتغل عنه بصلاة أوقراءة لم يكن عليه شيء نص عليه» وقال 
أيضاً: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن استحب له أن يقول مثل ما يقول 


..)١7١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان / باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (؟1/77): ومسلم في 
الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام )4١1١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان / باب جهر المأموم بالتأمين (١۷۸)ء‏ ومسلم في الصلاة / 
باب التسميع والتحميد والتأمين )4٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۲٤ 


المؤذن» وإن لم يقل وافتتح الصلاة فلا بأس» وقال الآمدي: يكره أن يشرع 
في النافلة إذا سمع التأذين. 

والمستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة» فلا يسبقه 
بالقول كما في حديث عمروغيره» ولقوله عليه السلام: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول»"' ولأنه بذلك يحصل له أجراستماع الأذان وموافقة 
المؤذن. 

قال أصحابنا: ويستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن لما تقدم» فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» قال: أقامها الله 
وأدامها”". 

فأما المنادي بالإقامة فلا يستحب له أن يقول سرًا ما يقول علانية؛ لأن 
الإقامة تحدر ولايحصل بينها سكوت. 

وإذا أقيمت الصلاة وهوقائم فيستحب له أن يجلس وإن لم يكن 
صلى تحية المسجد. قال ابن منصور: رأيت أبا عبدالله أحمد يخرج عند 
المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس" 
لما روى عبدالرحمن بن أبي ليلى «أن النبي ية جاء وبلال في الإقامة 
فقعد» رواه الخلال”*» ورواه أبوحفص ولفظه: «دخل رسول الله ي وبلال 
يؤذن فجلس» ولأن القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع» وتحية 
المسجد قد سقطت بالإقامة فإنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي 
أقيمت. 
(1) سبق تخريجد ص (180). 2 (1)المغني ۸۷/۲ (©)الشرح الكبير؟/ 99 
() عزاه في الشرح الكبيرللخلال ۳/ .٠١‏ 


١6 


e‏ د 


ق ل 


ويستحب أن يدعوإذا فرغ من الأذان والإقامة نص عليه" وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بكفيه وجعل يدعو لما روى سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ية : «ثنتان لاتردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم 
بعضهم بعضا؛ رواه أبو داود"» وعن عبدالله بن عمرو: «أن رجلاً قال: 
يارسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله يَكِِ: قل كما يقولون فإذا 
انتهيت فسل تعطه» رواه أحمد وأبوداود"» وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ب : «الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة» قالوا: فما نقول يارسول 
الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبوداود 
وهذا لفظه”*'» وعن أم سلمة قالت: «علمني رسول الله يه أن أقول عند 


.٠1١١ الشرح الكبيرمع الإنصاف9/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الجهاد/ باب الدعاء عند اللقاء »)٠٠٤٠١(‏ والدارمي .۲٠۷ /١‏ 
وسكت عنه أبوداود. وحسنه الألبانى فى السلسة الصحيحة .)١559(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۲/ ۷۲٠١ء‏ اذا في الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع المؤذن 
)٥(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٤٤(‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان 
(1596). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد 7/ ١١ء‏ وأبوداود في الصلاة/ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان 
والإقامة (١٥)ء‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في أن الدعاء لايرد بين الأذان 
والإقامة »)۲٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (58). وقال الترمذي: «حسن 
صحيح»» وصححه ابن خزيمة (577)) وابن حبان )١1595(‏ إحسان. 


١15 


أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارنهارك وأصوات دعاتك» 
فاغفر لي» رواه أبوداود”"". 

وينبغي أن يقدم أمام الدعاء لنفسه الصلاة على رسول الله َء بل 
ينبغي أن يقرن ذلك بإجابة المؤذن وإن لم يدع لنفسه كما تقدم في 
حديث عبد الله بن عمرو”", ولما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما 
محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه الجماعة إلا 
لما ١‏ زاة عضن أضخانا: واننقنا كاملا من جره قربا هدعا سائفا 
رويّاء غيرخزايا ولاناكثين» برحمتك. 


- عه 


0 ظ 


السنة أن يقيم من أذن لما روى زياد بن الحارث الصَدّائي قال: «كنت 

)١(‏ أخرجه أبوداود فى الصلاة/ باب ما يقول عند أذان المغرب )٥۳١(‏ والترمذي فى 
الدعوات / ا ف دعا أم سلمة )۳١۸۳(‏ وقال الترمذي: «حديث غريب إنما نرنه 
من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير لانعرفهاء ولانعرف أباها». 

0م ستو 1 

() أخرجه أحمد ”/ 704 والبخاري فى الأذان/ باب الدعاء عند الأذان (2515)» وأبوداود 
في الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة (014) والترمذي في الصلاة :)5١11(‏ 
والنسائى فى الأذان / باب الدعاء عند الأذان 077/7 ۲۸. وابن ماجة فى الأذان / باب 
ما يقال إذا أذن المؤذن (۷۲۲). ٠‏ 


مع النبي اة فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله ككِ: إن أخا 
صداء أذن» ومن أذن فهويقيم» رواه الخمسة إلا النسائي''" ولولا أن السنة 
أن يتولاهما رجل واحد لم يمنع المؤذن الراتب من حقه وهو الإقامة لما 
حضرء وعن عبدالعزيز بن رُفيع”" قال: «رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن 
إنسان قبله فأذن ثم أقام» رواه أبوحفص واحتج به أحمد”"», ولولا أن ذلك 
سنة عندهم لاكتفى بتأذين الرجل» ولأن ذلك أقرب إلى أن يعلم الناس أن 
الثاني إقامة وليس بأذان آخر, ولأنهما فصلان من الذكريتقدمان الصلاة 

فكانت السنة أن يتولاهما واحد كالخطبتين. 
فإن أذن غير المؤذن الراتب» فإما أن يقيم من أذن كما فعل زياد» أو 

يعيد الراتب الأذان كما صنع أبومحذورة. 
فإن أقام غير من أذن كره نص عليه وأجزأء لأن المقصود قد حصل. 

ولوتناوب اثنان على أذان واحد فقال هذا كلمة وهذا كلمة» أوبنى 
الرجل على أذان غيره لم يجزلعذر ولاغيره» بل لابد من أذان رجل واحد 
وإن جوزنا الخطبة من اثنين» لأنه ذكر واحد يختلف مقصوده باختلاف 

الأصوات بخلاف الخطبة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد ٠۹۹ /٤‏ وأبوداود في الصلاة/ باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره 
(21). والترمذي في الصلاة/ باب من أذن فهويقيم (۱۹۹)» وابن ماجة في الأذان/ 
باب السنة في الأذان .)١7(‏ وقال في نصب الراية /١‏ ۲۸۹: «وفي إسناده عب دالرحمن 
ابن زياد بن أنعم الإفريقي» وهومتكلم فيه». 

(۲) عبدالعزيزبن رفيم» أبوعبدالله الأسدي المكي تابعي ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة. (تهذيب 
التهذيب 7/5 ۳۳۷). 

(۳) أخرجه البيهقي /١‏ ۳۹۹. وقال: «وهذا إسناد صحيح شاهد لما تقدم». 


1۲۸ 


ولا يقيم إلا بإذن الإمام فإن أمر الصلاة إليه. قال علي رضي الله عنه: 
«المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» رواه سعيد وأبو حفص '. 
والسنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحدء فإذا أذن في مكان 
استحب أن يقيم فيه» لا في الموضع الذي يصلي فيه لما احتج به الإمام 
أحمد رحمه الله عن بلال رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله» لا تسبقني 
بأمين» رواه أحمد وأبوداود” وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة 
وغيره من أصحاب النبي بي قالوا لأئمتهم» ولو كانت الإقامة موضع 
الصلاة لم يخشوا أن يسبقوا بآمين» فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها 
الغائبون عن المسجد إما موضع الأذان أو قريباً منه» وكذلك قال النبي 
بي «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة» متفق 
عليه”". وقد تقدم قول ابن عمر رضي الله عنه: «كنا إذا سمعنا الإقامة 
توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة»“ ولأن الإقامة أحد النداءين فاستحب 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق 0775/١‏ والبيهقى 19/7. وأخرجه مرفوعاً إلى النبي ية البيهقي 
۲ وابن عدي في الكامل 55-0 عن أبي هريرة رضي الله عنه» وضعف رفعه ابن 
عدي وكذا البيهقي. 

(۲) أخرجه أحمد /١‏ ۲٠ء‏ ١٠ء‏ وأبوداود في الصلاة/ باب التأمين وراء الإمام (977) 
وعبدالرزاق في المصنف /١‏ 57. والطبراني في الكبير ٤‏ ١١١)ء‏ والبيهقي .557/١‏ وقال 
المنذري في مختصرالسنن )٠١٠(‏ : «وروي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي ياد 
مرسلاً». 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان / باب لا يسعى إلى الصلاة (2575)» ومسلم/ باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة )1٠۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عله. ٠‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الصلاة/ باب الإقامة )21١(‏ » والنسائي في الأذان / باب في الإقامة 
(579) والبيهقي /١‏ 411. وسكت عنه أبوداود وحسنه المنذري في مختصرالسنن .)٤۸٩(‏ 


۲۹ 


إسماعها للغائبين كالأذان» ولأن المقصود بها الإعلام بفعل الصلاة 
لمنتظرها في المسجد وغيره» فإن شقت الإقامة قريباً من موضع الأذان بأن 
يكون الأذان في المنارة أو في موضع بعيد من المسجد فإنه يقيم في غيره 
بحيث يعلم الغائبين أيضاً لما روى عبدالله بن شقيق قال: «الأذان في 
المنارة والإقامة فى المسجد. وقال: هى السنة» رواه سعيدل7". 

وإذا أذن قريباً من المسجد جان وإن كان بينهما طريق كما يجوز 
الأذان في منارة المسجد كما تقدم من حديث بلال «أنه كان يؤذن على 
سطح امرأة من الأنصار»". 

وإن أذن فى مكان بعيد من المسجد فقال أحمد: معاذ الله ما سمعنا أن 
أحداً يفعل هذاء لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة فلابد أن يكون نداؤه 


قريباً من موضع الصلاة ليقصده الناس. 
فأما إن أذن لغير المسجد. بل للإعلام بالوقت فلا بأس بذلك بكل 


.170 /۲ والبيهقى‎ ٠۲۲٤ /١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
أخرجه أبوداود فى الصلاة/ باب الأذان فوق المنارة (019): وحسنه ابن دقيق العيده‎ )۲( 
.۲٤۷ /١ انظرالإرواء‎ 


۳۰ 


ولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً على ماجاءت به السنةء لأنه ذكر 
مجموع فوجب أن يؤتى به على وجهه: كقراءة الفاتحة» ولأنه بدون ذلك 
يختل المقصود به من الإعلام والدعاء» فإن نكسه لم يصح بحال. 

وإن فرق بين كلماته بسكوت یسیں او کلام يسير مباح لم يقطعه؛ لكنه 
إن كان لغير حاجة كر وهوفي الإقامة أشد كراهة من الأذان. 

وإن كان لحاجة مثل أن يرد على من سلم عليه؛ أو يأمر بعض أهله 

بحاجة» أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل لم یکره» لما ذكره 
الإمام أحمد عن سليمان بن صَرّد وكانت له صحبة «أنه كان يأمر غلامه 
بالحاجة وهويؤذن»7" «وأمرابن عباس مؤذنه أن يقول في يوم مطير بعد قوله: 
حي على الفلاح: ألا صلوا في الرحال» متفق عليه" ولأن ذلك لا يخل 
بمقصود الأذان وبه إليه حاجة فأشبه العمل اليسير في الصلاة. 

وغنه: أن ذلك يكز مطل . 

وعلى الروايتين: فالأفضل أن لايتكلم برد سلام في الأذان ولاغيره. 

فأما الإقامة فلا يتكلم فيهاء لأن السنة حدرها والكلام يقطع ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان / باب الكلام في الأذان ۲٠۸/١‏ ولفظه: 

«وتكلم سليمان بن صرد في أذانه». وأخرجه البيهقي 4١‏ موصولاً بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق (717): ومسلم في صلاة المسافرين / باب 

الصلاة في الرحال في المطر(599). 
(9) الفروع ۸/۱". 


١ 


فأما إن طال الكلام أو السكوت استأنف. لأن ذلك يخل بمقصود 
الإعلام فأشبه التنكيس. 

ا ان شال 
وجهین» ومن أصحابنامن يحكيها على روايتين 

إحداهما: يبطل" قال الآمدي: : وهو مني > لأنه ذكر محض 
مجموع» والكلام المحرم مناف له وربما ظّنَّ متلاعباً لامؤذناً إذ خلط الحق 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لايبطل”") لأنها عبادة الال بالكلام المباح فكذلك 
بالمحرم كالصوم والحج. 

فأما الكلام بين الأذانين فلا يكره» لأن الفصل بينهما مشروع بعمل أو 
جلوس» والكلام من جملة الفواصل. 

ولو ارتد في أثناء الأذان بطل؛ لأنها عبادة واحدة فبطلت بالردة في 
أثنائها كسائر العبادات» فلوعاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 

ولو جن أونام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بنى» أله لم ييخرج 
عن كونه من أهل العبادة. 

وقال الآمدي: إذا أغمي عليه بطل الأذان كما يبطل بالكلام الكثير. 

ولوارتد بعد الأذان ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل» قاله القاضي والآمدي وغيرهما””" كما تبطل الطهارة 
بالردة» وهذا إذا كانت الردة بين الأذان والصلاة فأما إن كانت بعد الصلاة 


(1()1) الفروع ۳٠۸ /١‏ والإنصاف مع الشرح الكبير ۳/ ۸۷. 
(۳) الشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ 80. 


۳۲ 


لم يبطل حكم الأذان قولًواحداًء وكذلك إن كان بعد الشروع في الصلاة. 

والثاني : لا يبطل» وإن استمر على ردته وهو أصح قاله طائفة من 
أصحابنا"» لأنها عبادة قد انقضت فلم تبطل بالردة كسائر العبادات 
بخلاف الطهارة فإن حكمها باق» ولأنه لا يبطل بعد فراغه شيء من 
المبطلات» فلم تبطل بالردة كالصلاة وأولى وعكسه الطهارة» وهذا لأن 
إحباط العمل لايلزم منه بطلانه كما تقدم في الطهارة. 


2 و 


2 : 


يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين» 
قال في رواية المروذي: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها"؛ لأن في 
حديث الأنصاري الذي رأى الأذان «رأيت رجلا كأن عليه ثوبين 
أخضرين» فقام على المسجدء فأذن ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها»رواه 
أحمد وأبوداود”"» وفي رواية قال: «رأيت الذي أذن في المنام أذن المغرب 
وقعد بين الأذان والإقامة قعدة» رواه حرب» وعن أبي بن كعب قال: قال 


(۱) وهواختيارابن قدامة» المغني ۲/ “At‏ ااج اكير الإنصاف "/ 808. 

(؟) قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ : «ويستحب أن يجلس بعد أذان. المغرب جلسة 
خفيفة ثم يقيم» هذا المذهب» أعني أن الجلسة تكون خفيفة.. قال أحمد: يقعد الرجل 
مقدارركعتين)». : 

(۳) أخرجه أحمد ٤١ /٤‏ وأبوداود في الصلاة/ باب كيف الأذان (0057). 


۲۳ 


رسول الله ككِ: «يابلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من 
أكل طعامه في مهل» ويقضي المتوضىء حاجته في مهل» رواه عبدالله بن 
أحمد في المسند”", قال إسحاق بن راهويه: لابد من القعدة في 
الصلوات كلها حتى في المغرب «لما صح عن بلال حيث علمه النبي ككل 
الأذان فأمره أن ينتظر بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم وينتشر 
المنتشر للصلاة فأذن مثنى مثنى» وأقام مرة مرة» وقعد قعدة»"“ وعن 
مجاهد قال: قال رسول الله كك :«إذا أذن المؤذن فلا يقيم حتى يجلس»“ 
وعن ابن عباس قال: «ينتظر المؤذن في الصلاة كلها بين الأذان والإقامة 
قدرما يغتسل الرجل» وفي المغرب قدرما يتوضأ» رواه الشالنجي”' وإنما 
قدرها الإمام أحمد بركعتين» لأن أصحاب رسول الله َه «كانوا يصلون بين 
الأذانين للمغرب ركعتين» وقد قال بلة: «بين كل أذانين صلاة» ولأنه 
بالفصل يتأهب إلى الصلاة من ليس على أهبة ويصلي من يريد الصلاة» 
ويدرك أكثر الجماعة حد الصلاة وهو تكبيرة الإحرام» ويدركون التأمين» 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 5/ ١١٤٠ء‏ وابن عدي في الكامل ۷/ ۹٤٠۲ء‏ والبيهقي .478/١‏ وهو 
ضعيف» إذ في إسناده يحيى بن مسلم البكاء» ضعيف كما في التقريب ٠٥۸/۲‏ 
وعبدالمنعم البصري. نقل البيهقي عن البخاري قوله: «منكرالحديث». 

)٤( )۳( (‏ لم أقف عليها. 

() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة إلى الأسطوانة (١۳٠٥)ء‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين / باب استحباب ركعتين قبل المغرب .)۸۳١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأذان / باب كم بين الأذان والإقامة (575)» ومسلم في الموضع 
السابق (۸۳۸) عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. 


5 


وذلك مقصود للشارع وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

وأما القعود فليفصل بين الأذانين» وليكون قائماً إلى الإقامة قياماً 
مبتدأء ولأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة يفصل بينهما بجلسة 
كالخطبتين» وإنما خصت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها. 

فأما سائر الصلوات فالفصل بين الصلاتين يحصل بأسباب أخرى 
من الصلاة وغيرها. 

فإن تأخرت الجماعة أكثر من قدر ركعتين استحب له انتظارهم ما لم 
يخف خروج الوقت» قال مهنا: سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة 
المغرب» فرأى أن ينتظرالقوم إلى أن يتوضأً ما لم يخف فوت الوقت. 

وعنه: أنه إنما استحب انتظارهم بالقدرالمتقدم» قال في رواية حنبل: 
ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لايعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد 
ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين أذانه وإقامته نفس" وهذا أشبه 
بالروايتين. 

وفيما إذا أسفر الجيران يغلس أويسفر؟ على روايتين”". 

ولوأذن ثم خرج من المسجد أوذهب إلى منزله لحاجة مثل أن يتوضاً 
لم يكره» وإن كان لغير حاجة كره. لأن الخروج من المسجد بعد الأذان 
منهي عنه لغير المؤذن» فالمؤذن أشد إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت 
فلا يكره الخروج نص على ذلك كله؛ لأن وقت الصلاة لم يدخل ولاتجب 


.45 /" انظر: الإنصاف مع الشرح‎ )١( 
انظر: ص (84؟57).‎ )۲( 


1۳0٥ 


الإجابة إليها إلابعد الوقت. 


الأذان من أفضل الأعمال» فإنه ذكر الله على وجه الجهرء ويفتح به 
أبواب السماء» وتهرب منه الشياطين وتطمئن به القلوب» وهو إظهار لشعار 
الإسلام» وإعلام للناس بوقت الصلاة» ودعاء إليهاء ومراعاة الشمس والقمر 
والظلال لذكر الله قال الإمام أحمد: الأذان أحبّ إلي من الإمامةء لأن 
الإمام ضامن لصلاة من خلفه» والمؤذن يغفرله مد صوته» وهذا اختيار أكثر 
ا ۰ 
وروي عنه: أن الإمامة أفضل”", وهذا اختيار أبي عبدالله ابن حامد 
وأبي الفرج ابن الجوزي» لأن الإمامة تولاها ية هو بنفسه. وكذلك خلفاؤه 
الراشدون» ووكلوا الأذان إلى غيرهم» وكذلك مازال يتولاها أفاضل 
المسلمين علماً وعملاٌ ولأن الإمامة يعتبرلها من صفات الكمال أكثر مما 
يعتبر للأذان» ولأن الإمامة واجبة في كل جماعة؛ والأذان إنما يجب مرة في 
المصرء وقد روي عن داود بن أبي هند قال: حدثت أن رجلا أتى النبي ويا 
فقال: مرني بعمل أعمله قال: «كن إمام قومك. قال: فإن لم أقدر؟ قال: 


(1) 0 المغني ؟/ ٤٥ء‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ”/ 40. 


۱۳٢ 


فكن مؤذنهم» رواه سعيد'"". 

والأول: أصح» لما تقدم من قوله ية «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»”" ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان» 
والمدعوله بالمغفرة أفضل من المدعوله بالرشد, لأن المغفرة نهاية الخين 
ولهذا أمر الله رسول الله ية بالاستغفار بقوله: #إذا جاء نصر الله 
والفتح4”"» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر وكان ذلك خصوصاً 
خصه به دون سائر الأنبياء» وندب قوام الليل إلى الاستغفار بالأسحار 
والرشد مبتدأ الخيرء فإنه من لم يرشد يكن غاوياً. والغاوي: المتبع 
للشهوات المضيع للصلواتء ولأن الأذان له خصائص لاتوجد في الإمامة: 

منها: أنه يغفرله مد صوته. 

وأنه يستغفرله كل رطب ويابس. 

وأنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة. وقد تقدم ذلك» وعن أبي هريرة عن النبي ي قال: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه» متفق عليه“ وعن معاوية أن النبي ييه قال: «المؤذنون 


)١(‏ لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
0 وأبونعيم في أخبار أصفهان ۲ ۷ عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) انظرتخريجه ص (؟5017). 

(۳) سورة النصر الآية .)١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في الأذان / باب الاستهام في الأذان (515)» ومسلم في الصلاة/ باب 
تسوية الصفوف (/519).. 


۳۷ 


أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» رواه أحمد ومسلم”"» وعن البراء بن عازب 
عن النبي ية قال: «المؤذن يغفر له مد صوته» ويصدقه من يسمعه من 
رطب ا وله مثل أجر من صلى معه» رواه أحمد والنسائي”"» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : «من أذن محتسباً سبع 
سئين كتبت له براءة من النار» وعن ابن عمر أن رسول الله َة قال: «من أذن 
اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه كل يوم ستون حسنة» 
وفي كل إقامة ثلاثون حسنة» رواهما ابن ماجة”"» ولم يجىء في فضل 
الإمامة مثل هذاء ولأن الإمامة من باب الإمارة والولاية إذ هي الإمامة 
الصغرى ولذلك قال عثمان لابن عمر: «اقض بين الناس فاستعفاه» وقال: 
لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين» رواه أحمد“» وهي فتنة لما فيها من 
الشرف والرئاسة حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي 
هو من إرادة العلو في الأرض وهذا مضر بالدين» وقد روى كعب بن مالك 
عنه كَل أنه قال: «ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4/ 40: 48؛ ومسلم في الصلاة» باب فضل الأذان (۳۸۷)ء وابن 
ماجة في الأذان/ باب فضل الأذان .)۷۲٠(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸٠ /٤‏ والنسائي في الأذان ۲/ .٠١‏ وإسناده قوي. 

(۳) أما حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه الترمذي في الصلاة / باب ما 
جاء فى فضل الأذان ))7١5(‏ 17 ماجة فى الأذان/ باب فضل الأذان (۷۲۷). وقال 
الترمذي: احديث غريب». وأما حديث لذ عمر فقد أخرجه ابن ماجة في الموضع 
السابق (۷۲۸). وقال في الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف عبداللهبن صالح». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


۴۸ 


المرء على المال والشرف لدينه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح ° 
ولأنه يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك واختياله وأن يفتن باشتهاره» 
ولذلك صلى حذيفة ابن اليمان مرة إماماً ثم قال: «لتصلن وحداناء أو 
لتلتمسن لكم إماماً غيري فإني لما أممتكم خيل إليّ أنه ليس فيكم 
مثلي“"» وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: «ألاتؤم أصحابك؟ 
فقال: كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمنا محمد بن سيرين» ولأن الإمام يتحمل 
صلاة المأموين الذي دل عليه حديث الضمان"» والأذان سليم من هذه 
المخاوف كلهاء بل ربما زهد الشيطان فيه وثبط عنه حتى يفوض إلى 
أطراف الناس» ولذلك قال عمر رضى الله عنه لبعض العرب: «من يؤذن 
لكم؟ قالوا: عبيدنا.قال: ذلك شر لک وأما إمامته يي وإمامة الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم فمثل الإمارة والقضاءء وذلك أن الولايات وإن 
كانت خطرة لكن إذا أقيم أمرالله فيها لم يعدلها شيء من الأعمال» وإنما 
يهاب الدخول فيها أولاً خشية أن لايقام أمرالله فيها لكثرة نوائبهاء وخشية 
أن يفتن القلب بالولاية لما فيها من الشرف والعن ويكره طلبها لأنه من 
حب الشرف وإرادة العلو في الأرض يكون في الغالب» ولأنه تعرض 
للمحنة والبلوى» فإذا ابتلي المرء بها صارالقيام بها فرضاً عليه وكذلك إذا 
تعينت عليه» فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم فإنها 


.٣۰ 5 /” والدارمي‎ »)۲۳۷٣( أخرجه الإمام أحمد ؟/ ۰ والترمذي في الزهد‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 

(۳) انظر تخريجه ص (؟501١).‏ 

(6) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة /١‏ 2170 والبيهقي في الصلاة .477/١‏ 


۱۳۹ 


وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة 
في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس 
الأذان أفضل» ولهذا قال عمر رضى الله عنه: «لولا الخليمّى لأذنت» رواه 
سعيد'"» وهذا كالإمارة نفسهاء وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار 
وهذا الوصف مفقود في غيرهم» وكذلك صوم يوم وفطر يوم هو أفضل 
الصيام» وكان النبى يو يصوم غيره» لأنه كان يضعفه عما هو أفضل منه» 
فصار قلة الصوم في حقه أفضل ونظائر هذا كثيرة» نعم نظير هذا أن يكون 
في القوم رجل لا يصلح للإمامة إلا هو وهو أحقهم بالإمامة» ومن يصلح 
للأذان كثير فتكون إمامته بهم إذا قصد وجه الله بها وإقامته هذا الفرض 
واتقى الله فيها أفضل لما ذكرناه» وعلى هذا يحمل حديث داود بن أبي 
المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل أم قوماً وهم به 
راضون» ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه الترمذي 
وقال: «(حديث حسن غريب». 


.4857/1١ أخرجه عبدالرزاق بنحوه» كتاب الصلاة/ باب فضل الأذان‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في البر/ باب ما جاء في فضل المملوك الصالح .)١9417(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من 
حديث وکیع» وأبواليقظان اسمه عثمان بن قیس» ويقال: ابن عمين وهوأشهرا. 


خالا 


1 5 

وإذا تشاحٌ نفسان في الأذان قدم أكملهما في الخصال المطلوبة في 
المؤذن وهي الصوت. والأمانة والعلم بالأوقات» بأن يكون أندى صوتاً أو 
أعلم بالأوقات» ويقدم أكملهما في عقله ودينه لما تقدم» فإن استويا في 
ذلك قدم أعمرهما للمسجد وأكثرهما مراعاة له وأقدمهما تأذيناً فيه. 

ولايقدم أحدهما بكون أبيه كان هو المؤذن» فإن استويا في ذلك قدم 
من يرتضيه الجيران أو أكثرهم'' فإن انقسموا طائفتين متساويتين» أو لم 
يختاروا أحدهماء أو لم يكن للمسجد جيران أقرع بينهماء لقوله: «لويعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه“ ولأن الناس تشاحوا في الأذان بالقادسية فأقرع بينهم 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ذكره الإمام أحمد وغيره””". 

وعنه: أنه يقرع بينهم من غير نظ ر إلى الجيران“. 

والأول: أصح» لأن ذلك أقرب لرضاهم وانتظام أمرهم» ولذلك اعتبر 
ذلك في الإمامة. 


.)١١ /۳ وهذا هوالمذهب. (الإنصاف مع الشرح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان/ باب الاستهام في الأذان (7515)» ومسلم في الصلاة / باب 
تسوية الصفوف وإقامتها )٤١۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الأذان/ باب الاستهام في الأذان .5١8/١‏ 
والبيهقي موصولاً .٤۲۸ /١‏ 

(5) الإنصاف مع الشرح 7/ 77. 


2 و 

شل 

ا اقتداء باي ا فإنه كان له 0 ل 0 بن أم 0 وكذلك 

الحاجة إليهما كالواحد فى غير مسجد الجماعة» ومعنى هذا أنه يرتب 

للمسجد مؤذنان إن غاب أحدهما حضر الآخر, وأما تأذين واحد بعد واحد 

فعلى ما ذكره القاضى يستحب» وعلى ما ذكره غيره لايستحب ذلك إلافى الفجر. 

ورزقهم جائز من غير كراهة» بخلاف الزيادة على الأربعة» وكذلك قال 

الآمدي: لايرزق أكثر من أربعة» لأن عثمان رضي الله عنه «اتخذ أربعة من 
المؤذنين»)”' ولأنه إذا زاد على أربعة فأذن واحد بعد واحد فات فضيلة أول 

الوقت» فلا يزاد على الاثنين إلالحاجة. 
وإذا احتيج إلى أكثر من أربعة كانت الزيادة مشروعة» وهذا ظاهر 

المذهب” ذكر أبو بكر عن أحمد أنه قال في رواية أحمد بن سعيد: 

ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الفيء. 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص )۳٠١(‏ «هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم 
صاحب المهذب» وبيض له المنذري والنووي. ولايعرف له أصل» وقد ذكر البيهقي في 
المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جوازأكثر من مؤذنين». 

(۲) المغني ۸4/۲. 


۱۲ 


ىه 
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وإذا أذن جماعة فالأفضل أن يؤذن واحد بعد واحد إن كان المسجد 
صغيراً والإبلاغ يحصل بذلك» لأن مؤذني رسول الله يك كان يؤذن أحدهما 
بعد الآحر. 

فإن أذنوا جميعاً من غير حاجة فقال الآمدي: يكره وذلك لما فيه من 
اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون مع ما فيه من 
مخالفة السنة» وإن كان المسجد كبيراً لا يحصل التبليغ بأذان الواحد 
والمقصود إسماع أماكن لايبلغهم صوت الواحد فلا بأس بأذانهم جميعاً 
نص عليه» وقال: إذا أذن فى المنارة عدة فلا بأس» لأن المقصود بالأذان 
الإبلاغ وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لايحصل بتفريقها. 

وإن أذنوا فى وقت واحد متفرقين فإن كان كل واحد يستمع أذانه أهل 
ناحية بأن يؤذن أحدهما في طرف» والآحرفي طرف بعيد منه فهو حسن. 

وإن أذنوا في مكان واحد فهذا أولى بالكراهة من أذانهم جميعا في 
المكان الصغير لما فيه من اختلاط الأصوات» قال بعض أصحابنا: وإن 
خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت أذنوا دفعة واحدة. 

ولا يؤذن قبل تأذين المؤذن الراتب إلا أن يغيب ويخاف فوت وقت 
التأذين فأما مع حضوره فلا. 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱۱١(‏ 


١57 


باب شروط الصلاة 


مسألة: 'وهي: ستة). 

شرائط الصلاة: ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائهاء 
وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطاً كشروط الطلاق» ومنه أشراط 
الساعة. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنها ستة يعني شرائط المكتوبات وهي 
الطهارتان» والاستقبال» والوقت» والنية .© 

وبعض أصحابنا يضم إلى ذلك (الموضع) لأن الصلاة لا تصح إلا 
في موضع مستقر؛ ولأن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة 
فيها على ظاهر المذهب'" مع طهارتهاء ولعل الشيخ ترك ذلك لأن 
المكان غير المستقر في الغالب يمنع تكميل الصلاة فتكون العلة نقص 
الأركان» وكذلك الأماكن المنهي عنها معللة عنده بكونها مظنة النجاسة 
فيدخل في قسم الطهارة. 


. وكذا سترالعورة» وهوالسادس كما سيأتي‎ )١( 
.)٤۲۳( سيأتى إن شاء الله ص‎ )۲( 


١ 


مسألة: «أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله َي : «لاصلاة 
لمن أحدث حتى يتوضأ)7". 

وقد مضى ذكرها(". 

أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجرى مجرى الصلاة وهو: الطواف» ولمس المصحف”". 

ورا اتاكات وال والإجماع")» وقد تقدم ذلك7, 


)١(‏ حديث أبي هريرة رضي لله عنه أن النبي ية قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ». أخرجه البخاري ‏ كتاب الوضوء / باب لاتقبل صلاة بغير طهور(1780)؛ 
ومسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة (576). 

(؟) في الجزء الأول» انرص 2155 2190 وغيرها. 

(*) المذهب أن الطهارة من الحدث شرط للطواف» ومس المصحف. (المستوعب 
۱ الفروع .)188/١‏ وقال شيخ الإسلام كما في مجميع الفتاوى ١؟/‏ ۲۷۳: 
«والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً فإنه لم ينقل أحد عن النبي بلا 
لابإسناد صحيح ولاضعيف أنه أمربالوضوء للطواف مع أنه قد حج معه خلائق عظيمة؛ 
وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه» ولو كان الوضوء فرضاً لبينه النبي ل بياناً 
عاماً ولوبينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف 
توضأء وهذا وحده لايدل على الوجوب فإنه كان يتوضأ لكل صلاة» وقد قال: «إني 
كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام». 
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى /۲١‏ ۲۸۸: «أما مس المصحف فالصحيح أنه يجب 
له الوضوء». 

(5) وهوقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم..) الآية (5) 
من سورة المائدة. 

(5) كما في حديث أبي هريرة السابق هامش .)١(‏ 

0) الإجماع لابن المنذرص .)۳١(‏ (۷) انظرالجزء الأول ص 27”8٠١‏ وغيرها. 


١. 


مسألة: «الثانى: الوقت». 

المذكور هنا ف شرط للصلوات المكتوبات خاصة» فأما سواها 
فمنها: ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف. والفوائت. 

ومنها: ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة. 

ومنها: ما هو مؤقت أيضا كالرواتب» والضحى. 

ومنها: ما هومعلق بأسباب كصلاة الكسوف» والاستسقاء. 

ومعنى كونه شرطاً للصلاة: أن الصلاة لاتصح قبله» ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلهاء والجمعة إذا صليت في صدر النهار فإن ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها. 

ومع کون الوقت شرطاً فإنه موجب للصلاة. فإن الصلاة لاتجب قبله 
وليس في الشرائط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلاالوقت. 

لكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها 
كالزوال للظهرء والغروب للمغرب» وقد يكون غيره كالزوال للجمعة» ومصير 
الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور فإن هذا الوقت ليس شرطاً 
للصحة وهوسبب الوجوب. 

والوقت شرط مع العلم» والجهلء والعمد» والنسيان» فمتى صلى قبل 

الوقت لزمته الإعادة في الوقت» لكن إن كان معذوراً مثل المطمور والمغيم 

- عليه فلا إثم عليه» وإن فعل ذلك عمداً أثم. 
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مسألة: «وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء 

مثله). 
بدأ الشيخ رحمه الله بالظهر وكذلك جماعة من أصحابنا منهم 

الخرقي“ والقاضي في بعض كتبهم: «لأن جبريل لما أقام للنبي يلا 

المواقيت بدأ بها» وكذلك تسمى الأولى» ولأنه بدأ بها فى حديث عبدالله 

ابن عمرو وأبي هريرة”) فاقتدي به في ذلك. 
وقال بعض أصحابنا: هى أول ما فرض الله من الصلوات» ولأن الله سبحانه 

بدأ بها في قوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر4. 
ومنهم من يبدأ بالفجركابن أبي موسى» وأبي الخطاب» والقاضي في 

بعض كتبه» وهذا أجود إن شاء الله لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 

وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى» ولأن النبي ي قال: «المغرب 
وتر النهار فأوتروا صلاة الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر”*؟ فجعل 
جميع الصلوات موتورة» فلوكانت الظهرهى الأولى لخرجت الفجر عن أن 
تكون داخلة في وتر النهار أو وتر الليل وذلك لا يجون ولأن الفجر هي 

.۸/۲ مختصرالخرقي مع المغني‎ )١( 

(۲) يأتي تخريجها إن شاء الله ص (2151 .)١51‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية (۷۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/ ٠١٤ ۸۳ ء٤١ ۳٠‏ وقال العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين ؟/ :۸۷٥‏ «رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح؟». 
وأخرجه موقوفاً على ابن عمر مالك في الموطأ ‏ كتاب صلاة الليل / باب الأمر بالوتر 
٠٠ /5‏ وأيضاً الترمذي بنحوه في الصلاة/ باب ما جاء في التطوع في السفر(001). 
وقال الترمذي: «(حسن». 


1۷ 


المفعولة في أول النهار فحقيقة الابتداء موجود فيها. 

ولأن النبي ية لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 
موسى» وبريدة» وجاب ر" ووصيته لمعاذ بدأ بالفجر”" وهذا متأخر عن 
حديث جبريل وناسخ له إذ كان بمكة وفي. هذا جواب عن الاحتجاج 
بقصة جبريل» ولأن بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء وهو لا 
لم يخبر الناس بها حتى أصبح وفات الفجر فلعله أخر البيان إلى وقت 
الظهر ليعلم المسلمون ويأتموا برسول الله اة حيث كان يأتم هوبجبريلء 
ولأن أكثرآيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي 
النهار©”" وقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
آناء الليل فسبح وأطراف النهار4 وقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب 7# . 

وإنما بدأ بالظهر تارة كما بدأ في المغرب في قوله تعالى: #فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون 74" الآية. 

فتارة يبدأ بأول النهاره وتارة بأوسطه. وتارة بأول الليل» ولأن النائم إذا 
استيقط أول النهار كان بمنزلة الخلق الجديد فإن الانتباه حياة بعد الموت 
ونشور بعد السكون» فما فعله حينئذ كان أول أعماله» وبهذا يتبين أن 
(۱) يأتي تخريجها إن شاء الله ص (21571 0159 .)۱۷١‏ 
() يأتي تخريجه إن شاء الله ص (71170515) 
(۳) سورة هود الآية .)١١8(‏ 
)٤(‏ سورة طه الآية (170). 


(0) سورة ق الآية (7”9). 
(5) سورة الروم الآية (117). 


١8 


أعمال النهار سابقة لأعمال الليل؛ وأن أعمال لتوار فوا وأعمال الليل 
خواتيم» وإن كان الليل هوالمتقدم على النهار خلقاً وإبداعاً. 
- : 
فم ل 
الظهر أربع ركعات بالنقل العام المستفيض» والإجماع المستيقن في 
حق المقيم» فأما المسافر فيذكرإن شاء الله في موضعه. 
وتسمى: الظهرء والهجيرء والأولى. 
وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء» وهذا مما أجمعت عليه 
الأمة"» وجاءت به السنة المستفيضة» من ذلك: ما روى جابر بن عبدالله 
أن النبي بيا : «جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت 
الشمس» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصرحين صارظل كل 
شيء مثله» ثم جاء المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت 
الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو 
قال: سطع» ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين 
صارظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى حين ضار 
ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتاً واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه 
العشاء حين ذهب نصف الليل أوقال: ثلث الليل فصلى العشاء» ثم جاءه 
حين أسفر جدًا فقال: قم فصله فصلى الفجرثم قال: ما بين هذين وقت» 


.۳۳١/۱ مراتب الإجماع لابن حزم ص (۲۱)» والإجماع لابن المنذرص (۳۸)» والمبدع‎ )١( 


١4 


رواه أحمد والنسائي والترمذي 07 وقال البخاري: هو أصح شيء في 
المواقيت") وعن ابن عباس أن النبي بها قال: «أمني جبريل عند البيت 
مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم 
صلی العصرحين صارظل كل شيء مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم» وصلى المرة الثانية 
الظهر حين صارظل كل شيء مثله لوقت العصربالأمس» ثم صلى العصر 
حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرضء ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
الوقت فيما بين هذين الوقتين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”" وقال: 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0737٠ /١‏ 07381 والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة 188/١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» والنسائي في كتاب المواقيت / 
باب آخر وقت العصر ٠٠١ /١‏ والحاكم في المستدرك :۱۹٠١/١‏ وقال: «حديث صحيح 
مشهورة ووافقه الذهبي. والدارقطني في كتاب الصلاة/ باب إمامة جبريل ٥/۱‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ۱/ ۰۳۹۸ وابن حبان كما في موارد الظمآن ٩۲ /١‏ رقم (۲۷۸). 
(۲) سنن الترمذي .188/١‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۳۳۳/١‏ وأبو داود في كتاب الصلاة. / باب ما جاء في 
المواقيت (97؟) والترمذي في الموضع السابق )۱٤۸(‏ وقال : «حسن صحیح) والحاكم في 


المستدرك 191/١‏ وقال: «حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي»» والبيهقي في السئن 
الكبرى /١‏ 454» وابن حبان كما في موارد الظمآن /١‏ 47. وابن خزيمة في كتاب الصلاة/ 
باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس ۰٠۸ /١‏ وقال ابن حجر في التلخيص /١‏ 177: «في إسناده 
عبدالرحمن بن الحارث بن عياش مختلف فيه ولكنه توبع... وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة 
حسنة» وصححه ابن العربي وابن عبد البر» وكذا النووي في المجموع Y/Y‏ 


١6 


حديث حسن. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس#*"") 
وقوله: #حين تظهرون4”" وقوله تعالى: #أطراف النهار#””". 

ومعنى زوال الشمس أن تحاذي رأس المصلي ثم تميل عنه يقال: 
زالت» وزاغت» ودلكت» ودحضت» ويعرف ذلك بازدياد الظل بعد كمال 
نقصانه» وذلك أن الشمس مادامت مرتفعة في رأي العين فإن الظل ينقص 
ويتقلص فإذا وقفت في رأي العين فإن الظل يبقى على حالهء فإذا أخذت 
في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة» فإذا جئت إلى شاخص من جبل أو 
شج ر أو جدا أونصبت عوداً وأعلمت رأس ظله ثم نظرت بعد ذلك فإن وجدته 
قد نقص فالشمس لم تستو ولم تزل» وإن وجدته قد زاد فقد زالت الشمس. 

وكذلك إن وجدته على حاله لأنه قد يكون قد تكامل نقصه ثم أخذ 
في الزيادة فعاد إلى حاله الأولى» لأن الشمس لاتقف أبداً. 

وقد ذكر بعض أهل العلم“ قدر ظل الإنسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة» وهذا مع أنه تقريب إذ الزوال لايكون في يومين 
متواليين على حد واحد ولا يستمر في جميع الأمصاره وإنما ضبط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 

وأما آخر وقتها: فإنه بصيرورة ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوال””) 
)١(‏ سورة الإسراء الآية (۷۸). (۲) سورة الروم الآية (14). 
(۳) سورة طه الآية .)٠١١(‏ 


.١١/7 كأبي العباس السنجيء انظرالمغني‎ )٤( 
ومسائل عبدالله ص (2501 ؟57)‎ ٠٥۳/۱ وهذا هو المذهب. مسائل أحمد لابنه صالح‎ )6( 
. 1177 /١ والمبدع ۱/ ۰۳۳۸ وشرح المنتهى‎ ۲۹۹ /١ ومسائل ابن هانىء ۱/ ۰۳۸ والفروع‎ 
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فمن صلاها بعد ذلك من غيرنية جمع كان قاضياً لامؤدياً» وهذا لما تقدم 
من حديث جبريل فإن معنى قوله في اليوم الثاني: «فصلى بي الظهرحين صار 
ظل كل شيء مثله»"“ أي فرغ منها حين صارظل كل شيء مثله. 

ومعنى قوله في العصر في اليوم الأول: «أنه صلاها حين صارظل كل 
شيء مثله»”" أنه ابتدأها حينئذ لأن المراد تحديد الوقت وضبطه» وإنما 
يقع حد آخره بوقوع حد أخرالصلاة فيه» كما يقع حد أوله بوقوع أول الصلاة 
فيه» وقد جاء ذلك مفسراً فيما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 5 : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء 
كطوله مالم تحضر العصر ووقت العصر ما لم د تصفر الشمس» ووقت 
المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسطء 
ووقت الفجر من طلوع الفجرما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم”". 
وهذا أتم أحاديث المواقيت بياناء لأنه من قول رسول الله ب وليس 
بحكاية فعل» وقد روي نحوه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللي «إن للصلاة أولاً وأخراء وإن 
أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت 
العصر وإن أول وقت العصرحين ين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر 
الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين 
00 )سيق چ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/ ۰۲۱۰ 251 2377 ومسلم في كتاب المساجد/ باب 


أوقات الصلوات الخمس (7١5).؛‏ وأبوداود في كتاب الصلاة/ باب في المواقيت »)۳۹٩(‏ 
والنسائي في المواقيت/ باب آخروقت المغرب .۲٠٠ /١‏ 


١6 


يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين 
ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين 
تطلع الشمس» رواه أحمد والترمذي"" إلا أن محمد بن فضيل رواه عن 
الأعمش هكذاء وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ومراسيل 
مجاهد حسنة» لاسيما وقد روي مسنداً من وجوه صحيحة» وكذلك أيضاً 
في حديث السائل عن مواقيت الصلاة قد بين أنه أخر الظهر: «حتى كان 
قريبا من وقت العصر) وقال لما ناموا عن الصلاة: «ليس في النوم تفريط» 
إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأحرى»". 

فهذا كله يبين أنه إذا صار الظل مثل الشاخص خرج وقت الظهر 
ودخل وقت العصرء وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين 
الزوال» لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول لاسيما في 
البلاد الشمالية في زمن الشتاء» فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشاخص 
مطلقاً لتداخل الوقتان أو استحال ذلك» وإنما أطلق في الأحاديث لأنه 
قصد أن يبين أن وقت الظهر بزيادة الظل عن مثل شخصه. ولأن الظل وقت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۲۳۴۲ء والترمذي في الصلاة / باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
»)15١(‏ والدارقطني 2557/١‏ والبيهقي 0 وابن أبي شيبة 2117/١‏ وابن حزم في 
المحلى ۳/ ۲۲١‏ وفي الموطأ طرف منه. وقد أعله البخاري كما حكاه الترمذي» وصحح وقفه 
على مجاهد وذكره ابن أبي حاتم في العلل (۲۷۳) ونقل عن أبيه تخطئة الراوي في رفعه كما 
قال البخاري» وكذا نقل البيهقي عن يحبى بن معين؛ وأيضاً صحح الدارقطني وقفه. وقد 
تعقبهم ابن حزم في المحلىء وابن الجوزي كما في نصب الراية 277١/١‏ وأحمد شاكر في 
تحقيق المسند )1/1١7/7(‏ فصححوه لثقة الراوي الذي رفعه. 

)۲( أخرجه مسلم في المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة )1۸١(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه. 
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الزوال يكون مستقيماً فإذا انحرف بقدر الشاخص فهو آخر وقت الظهر 
ولأنه في الصيف في أرض الحجازيكون الظل وقت الزوال شيئاً بسيرا لا 
عبرة به» فمجرد كون الظل مثل الشاخص يكفي في التقريب» ولهذا قال 
في الحديث «لما كان الفيء مثل الشراك»“ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص )١15١0(‏ من حديث ابن عباس. 
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مسألة: «ووقت العصرء وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفر الشمس» ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب 
الشمس». 

في هذا الكلام كلاثة فصول: 

أحدها: أن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى#“ وهذا مما لا يختلف 
المذهب”' فيهء قال الإمام أحمد: «تواطأت الأحاديث عن رسول الله با 
وعن أصحابه أن صلاة العصر هى الصلاة الوسطى»" وقال أيضاً: «أكثر 
الأحاديث على صلاة العصر» 9 ا فيها نحواً من مائة وعشرين حديئا 
وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يك قال يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» متفق عليه وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)' وعن عبدالله بن مسعود 


.)۲۳۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 7/ 18» الإنصاف .477/١‏ 

)٤( )*(‏ انظر: الإنصاف مع الشرح الکبير .٠٤١/۳‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد/ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة ۲/ 275٠‏ ومسلم في 
كتاب المساجد/ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر(/571). 

(7) أخرجه أحمد في المسند ۷۹/۱ اذى ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۲۹ هلال ۳۷ Not Mo» “٤6‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1۲۷) 
»)3١ 5(‏ وأبوداود في كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة العصر(4 ٠‏ 5). 
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رضي الله عنه قال: «حبس المشركون رسول الله ية عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمس واصفرت» فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة 
العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراء أو:حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه"» وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كلل : 
«صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن 
صحيح»“ وعن سمرة بن جندب عن النبي به أنه قال في الصلاة 
الوسطى: «صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح»" 
وفي رواية لأحمد أن النبي بي قرأ: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى# وسماها لنا أنها صلاة العصر» وعن البراء بن عازب قال: 
«نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر# فقرأناها ما 
شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: ##حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصن فقال: قد أخبرتك كيف 
نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم» رواه أحمد ومسلم» وهذا يدل على 
أنها العص لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى؛ 
وتبديل اللفظ لا يوجب المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدء 
فلا يزول اليقين بالشك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/ ۳۹۲ ٠٠٤‏ 407» ومسلم في الموضع السابقء وابن ماجة في 
الصلاة/ باب المحافظة على صلاة العصر(545). 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير/ باب تفسير البقرة (59185). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند 0/ ١۳‏ ۲۲ والترمذي في الموضع السابق. . 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد /١‏ ۷ ۸. ش 

(0) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠ /٤‏ ومسلم في الموضع السابق .)٦۳١(‏ 
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فإن قيل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت: «#حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين# وقالت: 

سمعتها من رسول الله يلها رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(". وهذا 

يقتضي أن يكون غيرهاء لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 

قلنا: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في 

الأسماء والصفات كقوله: #سبح اسم ربك الأعلى» الذي خلق فسوى» 

والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى2”4 وهو سبحانه واحد» وإنما 

تعددت أسماؤه وصفاته» فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: 

بأنها وسطى» وبأنها هي العصرء وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا أن 

الواو: تكون زائدة افا ذلك لاأصل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم 
من النحاة» وإنما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه على 

شيء من ذلك. 

فإن قيل: فقد قال: #وقوموا لله قانتين4”" والقنوت: إنما هو في 

١ الفجر؟‎ 

قلنا: القنوت هو: دوام الطاعة والثبات عليهء وذلك واجب في جميع 

الصلوات» كما قال تعالى: #يامريم اقنتي لربك واسجدي04. 

»)1۲۹( أخرجه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني (۱۲۹)» ومسلم في الموضع السابق‎ )١( 
والترمذي في الموضع | لسابق (759487)) وي في‎ »)٤٠١( وأبوداود في الموضع السابق‎ 
.777/١ الموضع السابق‎ 

(۲) سورة الأعلى الآيات .)٤١(‏ 


(۳) سورة البقرة الآية (۲۳۸). 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية .)٤۳(‏ 
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وقال: #وله من في السموات والأرض كل له قانتون»“ وقال: #أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً4”" فجعله قانتاً في حال سجوده 
وقيامه» وقال: #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات 4“ أراد به الصلاق ولم يرد به مجرد الدعاء فى القيام» 
#والصالحات قانتات 4 أي مطيعات لأزواجهن 

ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فى صلاة الفج لأن ذلك لوكان 
مشروعاً لكان سنة حقيقية» والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 
حال الخوف وغيره» فلا وجه لتخصيص الدعاء فى حال القيام دون غيره 
بالذكر وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرهاء ولذلك لما نزلت 
أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام”» ولوفرض أن المراد به الدعاء في القيام 
فليس في الكلام ما يوجب أن ذلك في الصلاة الوسطى لاحققة RIT‏ 
فلا يجوز حمل الكلام عليه» بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن 
والنوازل”2 ولأن الأمر بالمحافظة عليها خصوصا بعد دخولها في العموم 
)١(‏ سورة الروم الآية .)۲١(‏ 
(۲) سورة الزمرالآية (4). 
(۳) سورة الأحزاب الآية (0760. 
)٤(‏ سورة النساء الآية .)١٤(‏ 
)0( لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: کا ان اھ ی رلك : #وقوموا لله 

قانتين» أخرجه البخاري في العمل في الصلاة/ باب ما ينهى من الكلام في الصلاة )١١١(‏ 
ومسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة (019). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء / باب اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
,)5٠١١5(‏ ومسلم في صلاة المساجد/ باب استحباب القنوت (51/6). 
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يوجب الاعتناء بها والتحذير من تضييعها والعصر محفوفة بذلك» لما روى 
أبو بصرة الغفاري قال: «صلى بنا رسول الله َة العصر بالمخمص فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم» رواه أحمد 
ومسلم والنسائي'» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اهي الصلاة 
التي عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاتته»“ فبين هة أن من قبلنا 
ضيعوها وما هذا شأنه فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا أجرين 
بهذه المحافظة وهما ‏ والله أعلم ‏ الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: 
#اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته4“ وفي المثل 
المضروب لنا ولأهل الكتاب وهو ما رواه جماعة من الصحابة منهم ابن 
عمرعن النبي ية قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل 
استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ 
فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ 
فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس 
على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى قالوا: كنا أكثر عملاً 
وأقل عطاء» قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لاه قال: فذلك فضلي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١‏ ۳۹۷ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها (١۸)ء‏ والنسائي في المواقيت / باب تأخير المغرب ۱/ 109. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۰٥۰‏ وابن جرير في تفسيره 0/ 17١‏ رقم (0187) وابن حزم في 


.۳۷١ /٤ المحلى‎ 


(۳) سورة الحديد الآية (۲۸). 
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أوتيه من أشاء» رواه اج والبخاري والترمذي و وذلك إنما 
استحققنا الأجرين بحفظ ما ضيعوه وهو صلاة العص ولأن المسلمين 
كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفان ولهذا 
«لما صلى النبى ية بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون: قد 
كانوا على حالة لو أصبنا غرتهم» قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف)'" فكانت 
صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد لما شغلوا عنهاء 
وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في الجماعة؛ 
ولأن في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرهاء فروى ابن عمر أن النبي يكل 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» رواه الجماعة”" وعن 
أبى بكرة أن رسول الله ية قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» رواه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١١١١ ٦/۲‏ ١١٠١ء‏ ۲۹ء والبخاري في المواقيت/ باب من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (0017)» والترمذي في الأمثال/ باب ما جاء في مثل ابن آدم 
وأجله وأمله (781/6). 

(۲ ) أخرجه الإمام أحمد في المسند 09/4: ٠٠١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب صلاة الخوف 
۴١‏ والنسائي في كتاب صلاة الخوف 7/ 174. وابن حبان كما في موارد الظمان رقم 
(9۸۷) وصححه» والحاكم في المستدرك ۳۳۷/١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه 0705/7 70/8. 

(۳) أخرجه أحمد 8/7: ۱۳ء ٠٠٤ 1١7,170,604, ٤1۸,۲۷‏ والبخاري في المواقيت/ باب إثم 
من فاتته صلاة العصر (207)» ومسلم في المساجد/ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب وقت صلاة العصر »)4١4(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما 
جاء في السهو عن وقت صلاة العصر (2175)» والنسائي في الصلاة/ باب صلاة العصر في 
السفر(479)»؛ وابن ماجة في الصلاة / باب المحافظة على صلاة العصر(585). 
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امك والبخاري'›» ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر 
هي الوسطى» وكذلك قال بعض السلف وأمسك أصابعه الخمس فوضع 
يده على الخنصر فقال: هذه هي الفجر ثم وضعها على البنصر وقال:هذه 
الظهر ثم وضعها على الوسطى وقال: هذه الوسطىء وكذلك أهل العبارة 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه» ولأن 
الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه 
والعشاءين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل.» 
والظهر في وقت القائلة» وإنما يقع الشغل أول النهار وآخره» لكن ليس في 
صدر النهار صلاة مفروضة فيقع العصروقت اشتغال الناس» ولذلك ضيعها 
أهل الكتاب» ولأن آخر النهار أفضل من أوله فإن السلف كانوا لآخر النهار 
أشد تعظيماً منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل كلهاء ولذلك أمر الله 
بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر”" ولأن آخر النهار وقت 
ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهاره وإنما الأعمال 
بالخواتيم» فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته وصلاة الفجر 
وإن كان يرفع عندها عمل الليل لكن ليس في عمل الليل من الذنوب 
والخطايا في الغالب ما يحتاج إلى محو مثل عمل النهار ولهذا - والله 
(۱) أخرجه أحمد في المسند 749/6 ٠«هثل‏ لاهلا 30 3 والبخاري في المواقيت. باب 

من ترك العصر (057)» والنسائي في الصلاة/ باب من ترك صلاة العصر 2772/١‏ وابن ماجة 

في الصلاة/ باب ميقات الصلاة في الغيم (1915). 
(۲) في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 


عدل منكم.. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لانشتري به ثمناً..» الآبة 
١(‏ )من سورة المائدة. 
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أعلم - جعل تركها موجباً لحبوط العمل يعني والله أعلم - عمل يومه» 
فإن الأعمال بالخواتيم» ولأن وقتها ليس متميزاً في النظر تمييزاً محدوداً 
مثل مواقيت سائر الصلوات» فإن وقت الفجر يعرف بظهور النوره ووقت 
الظهر يعرف بزوال الشمس» ووقت المغرب يعرف بغروبهاء ووقت العشاء 
بمغيب الشفق» وأما العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها 
اختلافاً ظاهرء وإنما يعرف بالظلال أو نحوذلك» فلما كان وقتها قد يشتبه 
دخوله كان التضييع لها أكثر من التضييع لغيرهاء فكان تخصيصها بالأمر 
بالمحافظة عليها مناسباً لذلك. 


الفصل الثاني: 

أنها أربع ركعات في حق المقيم بالنقل العام الذي توارثته الأمة خلفاً 

ل )0 
عن 9 
وزاد أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر ويمتد وقتها إلى أن يتغير لون 
الشمس وتصفرء على هذا أكثر الروايات عن أبي عبدالله ”. 

وعنه: أنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه”" فقط وهي اختيار 
الخرقى9©) وطائفة من أصحابنا لما تقدم من إمامة جبريل بالنبي يكل «فإنه 


(۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص .)٥١(‏ 

(۲) مسائل أحمد لابنه صالح 2١105 /١‏ كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى .٠١9 /١‏ 

(۳) مسائل أحمد لابنه عبدالله ص »)٥۲(‏ مسائل أحمد لإسحاق بن هانىء 238/١‏ ومسائل أبي 
داود ص (۷۲). وهذه الرواية هي المذهبء وعليها جمهورالأصحاب. الإنصاف /١‏ 577. 

.٠١ /۲ مختصرالخرقي مع المغني‎ )٤( 


۲ 


) 7 
بين هذين»”' 
والأول اص لما تقدم من قوله عله : «وقت العصر ما لم تصفر 
الل من رواية عبدالله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي 
يل قال: «أتاه سائل سأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وأمربلالاً 
فأقام الفجرحين انث نشق الفجر والناس لايكاد يعرف بعضهم بعضاً ثم أمره 
فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهارأولم ينتصف 
وكان أعلم منهم» ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام 
المغرب حين وقعت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو 
كادت» وأخر الظهر حتى كان قرسا م وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر 
فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس» ثم أخر المغرب حتى كان 
عند سقوط الشفق» وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا 
السائل فقال: «الوقت فيما بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبوداود 
والنسائي *) وهذه الأحاديث أولى من حديث کا عليه السلام لوجوه: 
(۱) من حديث ابن عباس وقد سبق ص .)١16١(‏ 
(۲) وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۲/ :۷٤‏ «ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على 
ظاهر مذهب أحمد). 
إفرف سبق تخريجه ص .)۱٥۲(‏ 
دق أخرجه أحمد في المسند »5١51/5‏ ومسلم في المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس 
(9) وأبوداود في الصلاة / باب في المواقيت »)۳۹١(‏ والنسائي في المواقيت/ باب آخر 
وقت المغرب ٠١ /١‏ وابن ماجة في الصلاة / باب مواقيت الصلاة (/5571). 
(4) سبق تخريجه ص .)١16١(‏ 
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أحدها: أن فيها زيادة منطوقة فتقدم على ما ليس فيه تلك الزيادق 
وإنما تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني: أنها متأخرة» لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال يؤذن له» بل رواتها أبو موسى وعبدالله بن عمرو وأبو 
هريرة17) وبريدة بن الحخضصت” وكل هؤلاء لم يصحبوه إلا بالمدينة. 
وأبوموسى وأبوهريرة إنما صحباه بعد خيب وحديث جبريل كان قبل 
الهجرة بأكثر من سنة» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخرمن أمررسول الله ل لأنه 
يكون هو الناسخ للأول إن كان بينهما تعارض. 

الثالث: أن حديث عبدالله بن عمرو وأبي هريرة قول مین وهو أتم 
تحديداً وأصرح دلالة من حكاية الفعل. 

الرابع: أنها أكثر وأصح من حديث جبريل. 

الخامس: أن فيها زيادات فى وقت العصر والمغرب والفجر وفى 
بعضها العشاء وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما صاحبها من 
الدلائل فكذلك هاهنا. 

السادس أن الله تعالى قال: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها#”" وكذلك قوله: #طرفي النهار)“ لكن إذا تغير لون 
الشمس فقد أخذت الشمس فى التحول والغروب فيبقى ما قبل ذلك على 
)000( سبق تخريجه ص (167 ۴۳٥۱ء‏ ۱۹۳). 


(؟) يأتي ص (۱۷۰). (۳) سورة طه الآية (170). 
)٤(‏ سورة هود الآية .)١١8(‏ 
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السابع: أن من الناس من يقول: لايدخل وقت العصر حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه" فإن لم يكن فعلها في ذلك الوقت هوالأفضل خروجاً من 
الخلاف» فلا أقل من أن يكون جائزا من غير كراهة. 

الثامن: أن التحديد بالشمس نفسها أولى من مقدار الظل بدليل سائر 
الصلوات» وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ ليس في الشمس علامة 
ظاهرة بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: 

إن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس» ومعنى ذلك أن 
أهل الضرورة والعذر الذين لا يمكنهم الصلاة قبل تغير الشمس» مثل: 
الحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان» والنائم ينتبه» والصبي 
يبلغ بعد اصفرار الشمس يصلونها أداء في هذا الوقت من غيرإثم» وكذلك 
الكافر يسلم» لأن المنع من صحة الصلاة كان موجودا فيه» وإن كان على 
الحقيقة ليس بذي عذن ولكن ألحق بهم لأنه غفر له تأخيره إذ الإسلام 
يجب ما قبله» فأما من تمكنه الصلاة قبل هذا الوقت فلا يجوز له تأخيرها 
البتة» فإن أخرها وصلاها فهي أداء مع كونه آثماء فأما المريض يبرأ فقد 
ألحق بالقسم الأول» وهذا أشهر لأن من يقدرعلى الصلاة فإنه لايحل له 
تأخيرها عن وقت الاختيار إلا أن يكون مغلوباً على عقله كما قالوا في 
المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا علم أنه يجد الماء 


.۷۹۷ /١ البناية على الهداية‎ ٠۲١/١ كما هومذهب أبي حنيفة رحمه الله» انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
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حينئذ بل يصلي وقت الاختياربالتيمم. 

أما أنه لايحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة فلأن النبي يا 
بين المواقيت في حديث جبريل عليه السلام”'' والسائل”" وذكرها بكلامه 
وفي جميعها «أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس» أو مالم يصرظل كل 
شيء مثليه وقال: الوقت فيما بين هذين» فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه» 
وقد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه أحمد ومسلم 
وأبوداود والترمذي وصححه والنسائي”" ولا يقال إنما ذمه على النقر وقلة 
ذكر الله لأنه إنما ذمه على المجموع ولو لم يكن للتأخير مدخل في 
استحقاق الذم لما ذكره كمن نقرها في أول الوقت. 

وأما كون وقت الإدراك والضرورة باقياً » فلما روى أبوهريرة قال: قال 
رسول الله وه «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء 
ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» متفق عليه 


(۱) سبق تخريجه ص .)١6١0(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (157). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٤۷ 2180 ٠١۹ 21١7/7‏ ومسلم في المساجد/ باب استحباب 
التبكير بالعصر (577). وأبو داود في الصلاة/ باب في وقت صلاة العصر (417). والترمذي 
في المواقيت/ باب ما جاء في تعجيل العصر )١5١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» 
والنسائي في المواقيت / باب التشديد في تأخير العصر١/ .٠٠٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المواقيت/ باب من أدرك ركعة من العصر (567) ومسلم في المساجد/ 
باب من أدرك ركعة من العصر(/501). 
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وقال: ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر حتى غابت الشمس» متفق عليه" وقوله: «إنما التفريط في اليقظة 
أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى”" هذا مع ظاهر قوله 
تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب#”" وقد 
فسرها النبي َة : «بصلاتي الفجر والعصر» في حديث جرير حديث 
الرؤية“ وقوله: #طرفي النهار)” يدل على بقاء الوقت وحصول الإدراك 
بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب الشمس فالمعذور صلاها في 
الوقت فلا يلحقه ذم والقادر لحقه الذم كما تقدم. 

فإن قيل: كيف يكون مؤدياً لها في الوقت مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كما يمدح إذا قضاها بعد خروج الوقت وهو معذور لنوم أو 
نسيان» وذلك لأن الأداء فعل العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة 
وكونه في بعض الأوقات» والقضاء فعلها بعد خروج الوقت المضروب لها 
وإن لم يقدرعلى غيره. 

وقال الآمدي: يكره أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من غيرعذر وظاهر 
هذا أنه مكروه غير محرم» والمذهب ما قدمناه. 


(۱) سبق تخريجه ص .)١150(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)١807(‏ 

(۳) سورة ق الآية (079. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب فضل صلاة العصر (004) ومسلم في المساجد/ 
باب فضل صلاتي العصر والصبح (570). 

(5) سورة هود الآية .)١١5(‏ 
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مسألة: «ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) 

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة”" ونقلها العام المتوارث خلفاً 
عن سلف» سواء في ذلك المقيم والمسافر فإنها وتر صلاة النهار فلوثنيت 
أو ربعت لبطل معنى الوتن وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاءء فإن 
سميت العشاء أحياناً مع تقييدها بما يدل على أنها المغرب فلا بأس ما لم 
يهجر اسم المغرب. لأن النبي ييه سمى العشاء: الآخرة في حديث 
جبريل”"'» وحديث: «أثقل صلاة على المنافقين»" وأقر على تسميتها 
بذلك لسائل سأله» وسماها أصحابه بذلك في عدة أحاديث وقولهم: 
الآخرة دليل على العشاء الأولى» وإنما كان تسميتها المغرب أفضل؛ لما 
روى عبدالله بن مغفل أن النبي با قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب قال: والأعراب تقول هي العشاء» متفق عليه ولأن الله 
تعالى قال: #ومن بعد صلاة العشاء» وأراد بذلك صلاة العتمة فعلم 
أن العشاء المطلقة هي العشاء الآخرة» ولأن تسميتها بالعشاء دائما يشعر 


(۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص (75). 

(۲) سبق تخريجه ص .)١16١0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المواقيت / باب ذكر العشاء والعتمة ۹١ /١‏ معلقاً بصيغة الجزم» ومسلم 
في المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة .)٠٠۲( )541١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في المواقيت / باب من كره أن يقال للمغرب العشاء (077). 

ولم أقف عليه في مسلم عن عبدالله بن مغفل» بل هوفي مسلم عن ابن عمر بنحوه (5145). 

(6) سورة النورالآية (/0). 


13۸ 


بتأخيرها بخلاف تسميتها بالمغرب» فإنه يشعر بفعلها عند الغروب» وعلى 
الوجه الذي 2 ذكره يكره تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 

وأول وقتها إذا غاب قرص الشمس» وحينئذ يفطر الصائم ويزول وقت 
النهي» ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكر أنه َة أمر بالمغرب حين 
غات ات الج 

ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم» فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤدياً بغير إثم من غير خلاف في المذهب"'' لما 
سبق في حديث عبدالله بن عمرو من قوله كَلِهِ: «وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق» وفي حديث أبي هريرة «آخر وقتها حين يغيب الشفق»"» وفي 
حديث أبي موسى في جواب السائل: «أنه أخرها في اليوم الثاني حتى كان 
عند قوط لفيا وعن بريدة بن الحصيت» «أن زجلا آي الي كيه 
فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمربلالاً فأذن بغلس 
فصلى بهم الصبح حين طلع الفجن ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس 
عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين 
وجبت الشمسء ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفقء ثم أمره الغد فنور 
بالصبح» ثم أمره بالظهر فأبردء ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم 
)١(‏ الشرح الكبير١/ 21١5‏ والإنصاف 4/١‏ 41. 
(۲) سبق تخريجه ص .)۱١٥۲(‏ 


(۳) سبق تخريجه ص .)١917(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص (157). 


۱۹ 


يخالطها صفرة» ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق» ثم أمره بالعشاء عند 
ذهاب ثلث الليل أو بعضه»ء فلما أصبح قال: أين السائل؟ قال ما بين ما 
رأيت وقت» رواه الجماعة إلا البخاري' ولأنه قد صح عن النبي با 
«أنه قرأ فيها بالأعراف فرقها في ركعتين»”'» ولا يجوز مد الصلاة إلى أن 
يخرج وقتها لإيقاع شيء منها خارج الوقت فعلم أن وقتها يمتد بقدر قراءة 
سورة الأعراف. 

وصح عنه من وجوه اة أنه قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة 
المغرب ولاتعجلوا عن عشائكم»”" وصح عنه: «أن أصحابه كانوا يصلون 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 244/0 ومسلم في المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس 
(۳)) وأشارإليه أبوداود في الصلاة / باب ما جاء في المواقيت )۳۹١(‏ والترمذي في الصلاة/ 
باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)٠١۲(‏ والنسائي في المواقيت/ باب أول وقت المغرب 
١‏ وابن ماجة في الصلاة/ باب مواقيت الصلاة (/551). 

() أخرجه أحمد في المسند ٤۱۸/١‏ والحاكم في المستدرك 2717/١‏ وصححه على شرطهما 
وقال: «إن لم يكن فيه إرسال»» وقال الذهبي: افيه انقطاع) وابن خزيمة في صحيحه 1١ /١‏ من 
حديث زيد بن ثابت» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١7//7‏ «رواه أحمد والطبراني وحديث 
زيد بن ثابت في الصحيح خلا قوله: «فرقها في ركعتين» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقد 
أخرجه النسائي من حديث عائشة في الافتتاح /. باب القراءة في المغرب ب آلمص ۲/ ٠۷١‏ وقال 
الشوكاني في النيل ۲/ 775: «وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة... ويشهد 
لصحته ما أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي ية قرأ في 
المغرب بطولى الطوليين» زاد أبوداود : «قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف». وأخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف ۳١۸ /١‏ من حديث أبي أيوب. 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان / باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (1۷۲) ومسلم في 
المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (561) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١0 


بحضرته ركعتين بين الأذانين)7" ولولم يج ز تأخيرها عن أول الوقت لم يجز 
شيء من ذلك ولأنها إحدى الصلوات الخمس فاتسع وقتها كغيرها 
ولأنها تجمع إلى ما بعدها فاتصل وقتها الذي يليها كالظهر فإن جواز 
الجمع يجعل الوقتين وقتاً واحداً والصلاتين كالصلاة الواحدة» والصلاة 
الواحدة لا يكون لها وقتان متباينان وعكسه الفجر والعصر والعشاء لما لم 
يجز تأخيرها عمد إلى وقت التي تليها لم تجمع معها. 

فإن قيل: هذا معارض بحديث جبريل فإنه صلى المغرب في اليومين 
لوقت واحد حين غربت الشمسء وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها 
حين الغروب» وروى أبو أيوب أن النبي بي قال: «بادروا بصلاة المغرب 
قبل طلوع النجم»» وعن مرثد بن عبدالله المزني قال: «قدم علينا أبوأيوب 
غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا قال: أما والله ما بي إلا أن يظن 
الناس أنك رأيت رسول الله کا يصنع هذاء أما سمعت رسول الله َكل 
يقول: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم» رواهما أحمد'". 


.)۸۳١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب‎ )١( 

(۲) أما الأول: فقد أخرجه أحمد في المسند ٠٠١ /١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :١٠١ /١‏ 
«رواه الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب ورجاله موثقون». 
والثاني: أخرجه أحمد في المسند /١‏ ۱۷١٤ء‏ 477» وأبوداود في الصلاة / باب وقت المغرب 
)£۱۸( والحاكم في المستدرك 0/١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وفي نيل الأوطار ۲/ ۳: «في إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث». 


۱۷۱ 


وعن عقبة بن عامر مثله رواه أحمد وأبوداود""“ وعن عبدالرحمن 
الصنابحي قال: قال رسول الله با : «لن تزال أمتي في مسكة من دينها ما 
لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب انتظار الظلام مضاهاة اليهود» وما 
لم يؤخروا الفجر محاق النجوم مضاهاة النصرانية» وما لم يكلوا الجنائز إلى 
أهلها» رواه أحمد" ولأن النبي بيا قال: «المغرب وتر صلاة النهار»" 
ومعلوم أنها تفعل بعد انسلاخ النهار فيجب تقريبها من النهار وأن تكون 
عقيبه ليتحقق صعوده مع عمل النهان ولأن المسلمين في جميع الأعصار 
والأمصار مازلوا يعجلونها ولو كان تأخيرها جائزا لصنعوا فيها ما يصنعون 
في غيرها. 

قلنا: هذا يفيد أن السنة فيها التعجيل وأن المداومة على تأخيرها منهي 
عنه بخلاف بقية الصلوات؛ وكذلك نقول ولهذا لم ينكر أبو أيوب على 
عقبة مجرد التأخير لكن خاف أن يظن الناس أن السنة التأخين وقد ورد مثل 
هذا الكلام أن تعجيل الفطور وتأخير السحور سنة مع أنه ليس بواجب» 


)١(‏ سبق تخريجه ص (171) عن أبي أيوب الأنصاري خاطب به عقبة بن عامر لما أخر صلاة 
المغرب مرة بقوله: «أما سمعت رسول الله ب يقول: .... الخ» وأخرجه أيضا ابن خزيمة 
(4)79 وله في رواية: «قال: بلى» فيكون الحديث عنهما. وأخرجه ابن ماجة (589)) 
والطبراني في الأوسط (1741). وابن عدي في الكامل )17١١(‏ من طريق الأحنف بن قيس 
عن العباس بن عبدالمطلب بنحوه مرفوعاً وله شاهد عند ابن عدي (458) عن أنس وفيه 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ٤۹ /٤‏ والحاكم في المستدرك ٤٤/١‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :"١١/١‏ «رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات». 

(9) سبق تخريجه ص .)۱٤١(‏ 


۷۲ 


وهكذا الجواب عن حديث جبريل”' فإنه لعله قصد تبيين المواقيت 
التي لاكراهة في المداومة عليها أولًوآخراً ثم هو حديث متقدم كان بمكة 
والأحاديث المدنية الصحاح الصرائح قاطعة في جوز التأخير فإن كان 
معارضا لها كانت هي الناسخة له كما تقدم» ومرجحة بصحة أسانيدها 
وكثرة رواتها وكونها وتر النهارولايمنع تأخيرها فإنها وإن كانت من صلاة 
الليل كما قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لكن الحمرة في الأفق هي 
من توابع الشمس» فجازأن تلحق بالنهارمن هذا الوجهء كما أن الفجرمن 
صلوات النهار وجُهرَ فيه ا بالقراءة تبعاً لصلاة الليل لبقاء الظلمة قبل طلوع 
اله 


2 د 


7 ظ 


ومغيب الشفق يخرج به وقت المغرب لما تقدم من هذه الأحاديث97) 
ويدخل به وقت العشاء لما تقدم من حديث جبريل أنه صلى العشاء حين 
غاب الشفق”" وكذلك فى حديث السائل «أنه صلى العشاء حين غاب 
الشفق»)”*) وفي حديث أي هريرة: «وقت العشاء من حين يغيب الأفق“» 
وكذلك حديث عبدالله بن عمرولما قال: «وقت المغرب مالم يغب 


الشفق ووقت العشاء إلى ثلث الليل»'2 يدل على تواصل الوقتين مع قوله: 
(۱) سبق تخريجه ص 2١ .)١9١0(‏ (۲) انظرص (1951). 


(۳) سبق تخريجه ص .)١16١(‏ (4) سبق تخريجه ص .)١57(‏ 
(0) سبق تخريجه ص )١( .)١867(‏ سبق تخريجه ص (؟67١).‏ 


1۷۳ 


«وإنما التفريط في اليقظة وهوأن يؤخرالصلاة حتى يدخل وقت التي 
تليها»”'' مع أن ا ا أجمع عليه" . ٠‏ 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول» والأبيض وهوالثاني» والعبرة بمغيب 
الشفق الأحمر فإذا غاب دخل وقت العشاء. 

واستحب أبوعبدالله: أن يؤخر العشاء في الحضرإلى أن يغيب الشفق 
الأبيض”" ليستدل بمغيبه على مغيب الشفق الأحمن لأن الحمرة قد تكون باقية 
ويواريها الجدران» فيظن أنها قد غابت وهي باقية ولأن اسم الشفق يقع عليها. 

وقد قال بعضهم: إنه البياض فإذا صلى بعد مغيب البياض خرج من 
الشك والاختلاف . 

فإن صلى فى الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض 
شيعت لاان نص غ ونص في مواضع كثيرة على أنه لايصلى إلا 
بعد مغيب الأبيض» فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة 
رواية واحدة بالجوان وحملوا بقية الروايات على الاستحباب لاعلى ‏ 
الوجوب» وقال ابن أبي موسى: لم يختلف القول عنه أن الشفق في السفر 
الحمرة» واختلف قوله في الحضرعلى روايتين: 

إحداهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر”" . ْ 

والأخرى: أنه البياض في الحضر" فإذا غاب فقد وجبت» فأما في 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱٥۳(‏ () انظرمراتب الإجماع لابن حزم ص (51). 
(؟) مسائل أحمد لابنه عبد الله ص۳۹ (07). 

() الإنصاف مع الشرح الکبیر ٠٠١١/۳‏ . 

(0) شرح الزركشي ۱/ ٤۷۷‏ . 

(5) مسائل أحمد لأبي داود ص (۲۷). 


1۷٤ 


السفرفلا شيء يواريهاء والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلي 
العشاء فى السفر قبل مغيب الشفق. 
وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسائل ابنه عن جابربن 

عبدالله رضي الله عنهما قال: «سأل رجل النبي اة عن وقت الصلاة فقال: 

صل معي فصلى رسول الله ية الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر 

حين زاغت الشمس» ثم صلى العصرحين كان فىء الإنسان مثله. ثم 

صلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» 

ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله» ثم صلى العصر حين كان فيء 

الإنسان مثليه» ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» ثم صلى العشاء قال 
۰ .| » ` . .8 )۱( 3 5 
بعصهم. ثلث الليل» وقال بعضهم شطره» ١‏ ومعلوم أنه ما صلى العشاء 
قبل الشفق الأحمرء فعلم أنه صلاها قبل مغيب الأبيض» وعن عبد الله بن 
عمروعن النبي َي قال: «وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ولفظه: «فور الشفق»" وثور الشفق: ثوران 
حمرته» وفوره: فورانه وسطوعه» وهذا إنما يكون فى الشفق الأحم. ولأن 
الأأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض قال الفراء: سمعت بعض 
الت رل ل ر او لحر" اا 

.50١ /۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص .)١67(‏ 

(۳) يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» أبوزكرياء المعروف بالفراء كان من أبرع الكوفيين في النحو 
واللغة من كتبه: «معاني القرآن»» «الكافي في النحوة؛ «غريب الحديث»» مات سنة (۷١۲)ه.‏ 
(بغية الوعاة رفي طبقات المفسرين للداوودي ا 

. ۱۸١ /٠١ لسان العرب‎ )٤( 

(0) انظرتفسيرالطبري 277/7١‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۹۱۰ء تفسيرابن كثير ٤٩١ /٤‏ . 


Vo 


قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق4'" بالحمرة» وما قبلها من النهار وفهم 
أكثر الصحابه وأكابرهم من الشفق الحمرة . قال عمروابن عمر وابن عباس 
وأبوهريرة رضي الله عنهم: «الشفق الحمرة)» وقال عبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس: «الشفق شفقان الحمرة والبياض. فإذا غابت الحمرة 
حلت الصلاة»”" وإنما نقل خلاف هذا عن أنس وأبي هريرة أيضا"". 
ولأنهما نوران يتبعان الشمس فتلعق الوقت بأقربهما إلى الشمس 
كالفجرين» وهذا لأن البياض الذي يمتد في المغرب في الأفق بعد مغيب 
الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجرالثاني» 
وذلك لم يتعلق به حكم. 


.)١5( سورة الانشقاق الآبة‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الآثارما عدا أثرعمر وابن عباس: الدارقطني في الصلاة/ باب في صفة المغرب 
والصبح ۲۹۹/١‏ والبيهقي كلها في السنن الكبرى في الصلاة/ باب دخول وقت العشاء 
بغيبوبة الشفق ۲/ /". 

(۳) أما أثرأنس رضي الله عنه فأخرج نحوه عبدالرزاق في مصنفه ١٥۹ /١‏ وابن المنذرفي الأوسط 
۲ . وأما أثرأبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه عبدالرزاق ٥۳۹ /١‏ وابن أبي شيبة 
۱ و۲/ ٠۳١‏ وابن المنذرفي الأوسط 1/۲. 


١/5 


مسألة: «ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل» ويبقى وقت 
الضرورة إلى طلوع الفجرالثاني». 

أما أول وقتها فقد تقده”". وأما آخروقتها في حال الاختيارففيه روايتان: 

إحداهما: إلى ثلث الليل”" وه وأكثرالروايات عنه واختارها الخرقي" 
والقاضى وغيرهما لأنه كذلك فى حديث جبريل”*2 وفى حديث السائل 
أيضاً من رواية أبي موسى*» وبريدة" ورواية جابر شك فيها. قال 
بعضهم: ثلث الليل وقال بعضهم: شطره"» فتحمل رواية من روى على 
نصف الليل على أنه قال بالتحري والاجتهاد» وروى النسائي”» عن عائشة 
أن النبى يك قال: «صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» أوأراد 

مقاربة نصف الليل. 

والرواية الثانية: إلى نصفه") اختارها طائفة من أصحابنا؛ لأن في 
حديث عبدالله بن عمروالمتقدم «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط)(١)‏ وهو أبين شىء فى المواقيت» وكذلك فى حديث أبى هريرة 
«وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل» '» وعن أبي برزة أن النبي ية «كان لا 

.)۱۷۳( سبق تخريجه ص‎ (00١) 

(۲) مسائل أحمد لابن هانىء /١‏ 279 وهذه الرواية هي المذهب كما في الإنصاف ٤١١ /١‏ . 

(”) الخرقي مع المغني ۲۷/۲. (5) سبق تخريجه ص .)۱٥۰٩(‏ (0) سبق تخريجه ص (177). 

() سبق تخريجه ص (۱۷۰). (۷) سبق تخريجه ص .)1١17/8(‏ 

(۸) أخرجه النسائي في المواقيت/ باب آخروقت العشاء /١‏ ۲۹۷ وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
٠١/7‏ : «الحديث رجال إسناده في سنن النسائي رجال الصحيح إلاشيخ النسائي عمروبن 
عثمان وهوصدوق)». 

فكي المغني ۲ .وقال شيخ الإسلام كما في مجميع الفتاوى /Y۲‏ : «(ووقت العشاء إلى 
منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد». 

(۱۰) سبق تخريجه ص )١١( .)۱٥۲(‏ سبق تخريجه ص .)١817"(‏ 


1۷7 


يبالي بتأخيرالعشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم”'» وعن أنس قال: «أخر 
النبي ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها» متفق عليه" ولمسلم «حتى كان 
ونا مون نصف الليل»”". وعن أ سعيد الخدري قال: «انتظرنا رسول الله 
ب ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحومن شطرالليل» فجاء فصلى بنا 
وقال: «لولاضعف الضعيف» وسقم السقيم» وحاجة ذي الحاجة» لأحرت 
هذه الصلاة إلى شطرالليل» رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجة. 
وهذا كلام مفسرمن النبي بيه يقضي به على ما سواه من الحكايات 
المحتملة» وفي هذه الأحاديث زيادة فيجب الأخذ بالزائد ويحمل قول من 
روى على ثلث الليل أنه أراد ثلث الليل الممتد إلى طلوع الشمس فإن ما 
بعد طلوع الفجرقد يجعل ليلا ولهذا يسمى وقت الزوال نصف النهارفي 
كثير من الأحاديث التي تقدمت» وإنما يكون نصف النهارإذا كان أوله من 
حين طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه» وإذا كان 
الغالب على لسان الشسع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر وابتداء النهارمن 
حينئذ» وثلث الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول فإذا انضم إلى 


.)1117( أخرجه مسلم في المساجد/ باب استحباب التبكيربالصبح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المواقيت/ باب وقت العشاء إلى نصف الليل (017)؛ ومسلم في 
المساجد/ باب وقت العشاء (515). 

(۳) في الموضع السابق .447/١‏ 

)177( وأبوداود في الصلاة/ باب في وقت العشاء الآحرة‎ ١ /” أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وابن ماجة في الموضع السابق (191). وسكت عنه أبو‎ ۲۹۸/١ والنسائي في الموضع السابق‎ 
.)٥۲٤( داود» وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ 


1۷۸ 


هذا احتياط الراوي وإخباره بالمستيقن جازأن يسمى ما يقارب النصف 
لع . 
وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني» لما روى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: «لايفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت 
العصن ولايفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب» ولايفوت وقت 
المغرب إل العشاء ولايفوت وقت العشاء الى الفجر)””) وروى الخلال 
أيضاً عن ابن عباس: «لايفوت وقت العشاء إلى الفجر»”" وسنذكر إن شاء 
الله عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس: «أنهم قالوا في 
الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجرصلت المغرب والعشاء»”". 
ولم ينقل عن صحابي خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجرمع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا «أما أنه 
ليس في النوم تفريطهء إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الاأحرى» رواه ای ومسلم وأبوداود“ فإنه يفتضى امتداد كل صلاة 


.)٤١( وانظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(0) (۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة / باب من قال لايفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
/١‏ 37"4”» وعبدالرزاق /١‏ 084. وابن المنذرفي الأوسط ۲/ 7140. 

(4) يأتي إن شاء الله ص (770). 

(4) سبق تخريجه ص .)١97(‏ 


1⁄٩۹ 


إلى وقت التي تليهاء وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتهاء وظاهر القرآن في 
i َ Toh: Maral‏ 1 0( 
قوله تعالى: #زلفا من الليل4''' وقوله سبحانه: #إلى غسق الليل 4" 
sit: (۳) 7 5‏ 5 
وقوله تعالى: #ومن اناء الليل فسبح4”" يعم ذلك الجملة. 
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغيرالعذر لايجوزكما تقدم في صلاة 
العصر. 
وهذه الصلاة أربع ركعاب بالنقل العام. 
وتسمى العشاء لقوله تعالى: #من بعد صلاة العشاء» وهو أفضل 
من تسميتها بالعتمة وإن سميت العتمة لم يكره إلاأن يهجراسم الع 
لآن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي: «الويعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولوحبوأ»”' وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن 
عباس عا وجابربن ت أنهم سموها العتمة. ولأن ذلك نسبة 
)١(‏ سورة هود الآية .)١١5(‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية (۷۸). 
(۳) سورة طه (۱۳۰). 
(5) سورة النورالآية (/0). 
الإنصاف :٤۷ /١‏ «الأشهرعنه أي الإمام أحمد_إنما يكره الإكثارحتى يغلب عليها الاسم؛ 
وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء؛. وقال ابن القيم في زاد المعاد 7/ :٤۷١‏ «ومنها 
أي الألفاظ المكروهة - تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء». 
(5) أخرجه البخاري في الأذان / باب الاستهام في الأذان (١٠٠)ء‏ ومسلم في الصلاة/ باب تسوية 
الصفوف .)٤۳۷(‏ 
(۷) الآثارعن أبي موسى» وابن عباس» وعائشة» أخرجها البخاري في المواقيت/ باب ذكرالعشاء 
والعتمة /١‏ ۹۳ء وانظرفتح الباري ۲/ ٤٥‏ . 
(۸) أخرجه مسلم في المساجد/ باب وقت العشاء ٤٤0٥ /١‏ . 


۱۸۰ 


إلى وقتها فأشبه المغرب والفجروإنما كره ترك ذلك الاسم لما روى ابن 
عمرقال: سمعت رسول الله َة يقول: «لاتغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم ألاإنها العشاء. وهم يعتمون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي 
وابن ماجة"» ولمسلم": «لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
العشاءء فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تعتم يحلاب الوبل». 

وفيه وجه ثان: أنه يكره أن تسد IL‏ لظاهر الحديث» وحملا 
لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة» ذكره الآمدي. 


٤ )440196غ٠١/؟دمحأهجرخأ )١(‏ ومسلم في الموضع السابق (2544)» وأبوداود في 
الأدب/ باب في صلاة العتمة »)٤۹۸٤(‏ والنسائي في المواقيت» باب الكراهة أن يقال للعشاء 
العتمة »)٠٠١٤١(‏ وابن ماجة في الصلاة / باب النهي أن يقال: صلاة العتمة (4 .07١‏ 

.5”17//١ الإنصاف‎ )۳( .446 /١ في الموضع السابق‎ )١( 


۸۱ 


مسألة: «ووقت الفجرمن ذلك إلى طلوع الشمس». 

وتسمى هذه الصلاة الفجر لقوله تعالى: #وقرآن الفجر#”' وقوله: 
#من قبل صلاة الفجر»”"» وقوله: #الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر#”". والصبح لقول النبي وك «من أدرك ركعة من الصبح)9 2 
وصلاة الغداة لقوله عليه السلام: «لويعلم المتخلفون عن صلاة العشاء 
وصلاة الغداة ما فيهما لأتوهما ولو حبواً(“ وقول الرجل له: «إني لأتأخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا»“' 

والمستحب تسميتها الفجروالصبح» ولايكره تسميتها بالغداة في 
الي 

وفى الآخر: يكره لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمة العام المتوارث بينهاء وهي من صلاة النهان 
نص عليه“ وجعلت ركعتان من أجل طول القراءة فيهاء وكأنه عوض 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 


.)۷۸( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النورالآية (/0). 

(۳) سورة البقرة الآية .)١41/(‏ 

.)١155( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٠١١‏ من حديث أنس بن مالك. وقد سبق حديث أبي هريرة في 
الصحيحين بنحوه ص .)۱۸١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأذان/ باب من شكا إمامه إذا طول »)۷٠٠(‏ ومسلم في الصلاة/ باب 
القراءة في العشاء (4564) عن جابربن عبدالله رضي الله عنه. 

(۷) شرح الزركشي على الخرقي /١‏ 547. 

.)١47( انظرص‎ )۸( 


185 


وأول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت 
كلها" مع قوله: طرفي النهار)' وقوله:#وقرآن الفجر»”" وقوله: #وحين 
تصبحون)”“ وقوله: #قبل طلوع الشمس وقبل غروبها4”' وغيرذلك. 

وهما فجران فالأول المستدق المستطيل في طول السماء: كذنب 
السرحان وهوالذئب» ويسمى الفجر الأول» ولاعبرة به في شيء من 
الأحكام؛ ثم يسود الأفق بعده» ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضاً في 
الأفق منتشراً لاظلمة بعده. ولذلك قال كَكِ: «لايمنعنكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجرالمستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق“"“ وقد 
تقدم» وقد روى أبوحفص والدارقطني عن ابن عباس عن النبي يك قال: 
«الفجر فجران فجرتحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام» وفجرتحرم فيه 
الصلاة ويحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة 
فيه ولايحرم فيه الطعام» وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل 
الصلاة ويحرم الطعام»”". 

ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهوالمنصوص عنه“» 


.)١١8( سورة هود الآية‎ )۲( .)١650( انظرص‎ )١( 
.)١1/( سورة الإسراء الآية (۷۸). (4) سورة الروم الآية‎ )۳( 
.)١١5( سبق تخريجه ص‎ )"( .)٠١١( سورة طه الآية‎ )4( 


020 أخرجه الدارقطني في الصيام/ باب في وقت السحر ۲/ ١١٠١ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۹۱/۱‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة /١‏ 184. وقال في التعليق المغني 7/ :١16‏ «رواته 
كلهم ثقات». وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۳۷۷ مرفوعاًوموقوفاً» ورجح 
الموقوف. وقال ابن حجرفي بلوغ المرام ص :)۳٤(‏ «رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه». 

(۸) مسائل أحمد لابنه صالح ٠١١ /١‏ شرح الزركشي على الخرقي ٤۸١ /١‏ المبدع .۳٤۸/١‏ 


۱A۳ 


وقال بعض أصحابنا: إذا أسفرذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء'' «لأن جبريل عليه السلام لما صلى 
بالنبي بلا صلى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض وقال: الوقت فيما 
بين هذين الوقتين»”". 

والأول أصح؛ لأن في حديث عبدالله بن عمرو: «وقت الفجرما لم 
تطلع الشمس» وفي لفظ: «ما لم يطلع قرن الشمس الأول» هذا لفظ 
مسلم» وقد تقدم"» وكذلك في حديث أبي هريرة «إن آخروقتها حين 
تطلع الشمس““ ولايجوز حمل هذا على وقت الإدراك والضرورة» لأنه 
إنما ذكرفيه وقت الاختيارإذ الإطلاق يقتضي ذلك» وكذلك قال في 
العصر: «ما لم تصفر الشمس» وفي العشاء «إلى نصف الليل»“ فلم 
يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث» ولأن في حديث السائل أنه 
انصرف من الفجرفي اليوم الثاني» والقائل يقول: طلعت الشمس أو 
كادت» وقد تقدم من رواية أبي موسى”" ولم يتبين إلا أوقات الاختيار ولأن 
الشمس تغرب بين قرني شيطان» فإذا أصفرت أخذت في الغروب» فلذلك 


(1) شرح الزركشي على الخرقي /١‏ 487. 

(۲) سبق تخريجه ص .)١6:(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)١87(‏ 

.)١87( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

)0( سبق تخريجه ص ۱٥۲(‏ ) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(1) سبق تخريجه ص .)١577(‏ 


10 


أمرأن لاتؤخرالصلاة إلى ذلك الوقت عمدا”2 وفى الفجر لايقارنها 
الشيطان حتى يطلع حاجبها فإذا لم تطلع فالوقت مبقى على حاله فلا 
وجه للكراهية فيه» وحديث جبريل قل جاء فيه أنه أسفر جداً وظاهره أنه 
سلم قبيل طلوع الشمس فتحمل الرواية الأخرى على ذلك» وإن كان قد 
سلم قبل بساعة» فهو حديث متقدم قد تبين فيه الأفضل كما مضى” . 

إذا نام قبل العشاء ولم يوكل به من يوقظه كره له ذلك؛ لأنه يخاف أن 
يدوم النوم فيفضي إلى فوت الوقت أوفوت الجماعة» وإن وكل به من 
يوقظه لم يكره. 

وأما الحديث بعدها فإن كان وحده أو كان يتحدث مع غيره في علم 
أومصلحة لم يكره ولإيناس الضيف» وإن كان حديثاً لافائدة فيه كره له 
ذلك. 


)١(‏ حديث ابن عمررضي الله عنهما أن النبي بي قال: «لايتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» 
ولاعند غروبها» أخرجه البخاري في المواقيت/ باب لايتحرى الصلاة قبل غروبها )٥۸٥(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (۸۲۸). 

.)١55( انظرص‎ )۲( 


1A0 


مسألة: «ومن كبرللصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها». 

أما إذا صلى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا 
للصلاة من غيرخلاف في المذهب"'' وسواء في ذلك الفجر وغيرها لما 
روى أبوهريرة أن رسول الله اة قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلاالترمذي”". 

وإن صلى دون الركعة مثل أن يكبر ويركع أويركع ويسجد سجدة أو 
يكبر للإحرام فقط فهل يكون مدركاً للصلاة؟ على روايتين: 

إحداهما: يكون مدركاً كما ذكره الشيخ» وهي اختيار أكثر أصحاب" 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة :«من أدرك من 
العصرسجدة قبل أن تغرب الشمس أومن الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه“. 

وللبخاري في حديث أبي هريرة «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»”” وهذا المنطوق أولى من ذلك 
(1) انظرالمغني ۱۷/۲ الإنصاف .٤۳۹/۱‏ 0 ی 
(۳) المغني 18/7. وفي الاختيارات الفقهية ص :۳٤‏ «ومتى زال المانع من تكليفه في وققت 

الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدرركعة وإلافلا). 
(:) أخرجه أحمد في المسند 0/8/7 ومسلم في المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة 

(» والنسائي في المواقيت/ باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح /١‏ ۲۷۳ وابن ماجة 

في الصلاة / باب وقت الصلاة في العذروالضرورة .)۷٠١(‏ 
(6) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في المواقيت/ باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (007) . 


كما 


المفهوم» ولأن بعض الصلاة قد وجد في الوقت حقيقة فلا يمكن أن 
نجعلها فائتة كما لو صلى ركعة. 
والرواية الثانية: لايكون مدركاً هذا قولي الخرقي”" وابن أبي موسى 
وهوأشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة» وقوله في الرواية الأخرى 
االسجدة» المراد به الركعة بكمالها وهذا كثيرفي الحديث تسمى السجدة 
الشانية ركعة تعبيرا عنها بركنها وذلك أنه لايصح حتى يقع الركوع 
وسجدتان» فإذا قيل: قد صلى ركعة أوسجدة؛ علم أنه قد كمل ركعة 
بسجدتيهاء ومنه قول زيد لمروان: «ألم أرك قصرت سجدتي المغرب يعني 
ركعتي الجهر .رأيت رسول الله بيا يقرأ فيها بالأعراف»"» وقول عائشة: 
«كان رسول الله َة يصلي بعد الوترسجدتين» تعني فيها الركعتين اللتين 
كذلك وكبرا" وفي حديث أبي هريرة: «إذا قام من الركعتين»”؟' وفي 
ديك أبن حميد: «حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منکبیه» كما صنع حين افتتح الصلاة»(“ وهذا كما تسمى 
)١(‏ الخرقي مع المغني 1/7 18. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ه/ 2186 ۸۷ء وانظرص .)17١(‏ 
() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند /١‏ 4۳ وأبوداود في الصلاة / باب من ذكر أنه يرفع يديه 
إذا قام من الثنتين )۷٤٤(‏ والترمذي في الدعوات / باب دعاء في أول الصلاة (7419). وقال: 
لاحسن صحيح) وفي الفتح الرباني م 110 ااوصححه الإمام أحمد كما حكاه الخلال). 
)٤(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب الافتتاح (۷۳۸). وقال ابن القيم في تهذيب السنن :۳٠٠ /١‏ 
«وهذا الحديث على شرط مسلم». 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 5/ 4 47» والترمذي في الصلاة / باب ما جاء في 
وصف الصلاة ۰۷/١‏ 3 وقال: لاحسن صحيح 2 والنسائي في السهو. باب رفع اليدين في القيام 
إلى الركعتين الأخريين ۳/ ۲» وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب رفع اليدين إذا ركع (8757). 


AV 


الصلاة قياماً تعبيراً عنها بركنها. 

وتسمى قرآنا تعبيراً عنها بركنهاء ولايجوز حمله على السجدة الأولى 
من الركعة» إذ ليس في تعليق الحكم بها فائدة أصلاء حيث لافرق بين 
إدراكها وإدراك الركوع وحده أوالركوع والاعتدال» ولوأريدت السجدة 
بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما دونهاء ولأنه إدراك للصلاة فلم يتعلق 
بما دون الركعة كالجمعة» ولمن نصر الأولى أن يقول: تقييد الحكم بالركعة 
لايمنع ثبوته بما دونهاء كما أنه لما قيد بالفجر والعصرلم يمنع أن يثبت في 
ذلك المغرب والعشاء. والله أعلم» إنما قيده بذلك لأن اخروقت الفجر 
والعصر محدود ومرئي بالعين والركعة جزء من الصلاة معلوم بخلاف ما 
دون ذلك» فإنه لاينضبط فعله قبل خروج الوقت» والمسألة محتملة. 

وإذا أدرك بعض الصلاة في الوقت فبعضها المفعول خارج الوقت 
هل يكون أداء أوقضاء؟ على وجهين: 

أشهرهما: تكون أداء”2 لظاهر قوله: «فقد أدركها»" فمن زعم أن 
بعضها أو كلها يقع قضاء لم يكن قد أدركها كلها عنده وهو خلاف النص» 
ولأن المشهور في المذهب أن الجمعة تفعل بعضها بعد خروج الوقت مع 
أنها لاتكون قضاء””". 

والثاني: عون قا ن عة الفا ها فغل يفك الترقشه رهد 
كذلك» ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفرداً بعد سلام الإمام حقيقة 
وحكماً وإن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة فكذلك هذا. 


(۱) شرح الزركشي »47١ /١‏ الإنصاف .٤۳۹/۱‏ (۲) سبق تخريجه ص (185). 


.٤۳۹/۱ الإنصاف‎ )٤( .151 /١ررحملا‎ )۳( 


A۸ 


وبكل حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت 
كما تقدم» ومتى أخرشيئاً منها عن الوقت عمداً أثم بذلك» لأن النصوص 
المتقدمة في المواقيت تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج 
الوقت. 


1/0 


مسألة: «والصلاة في أول الوقت أفضل إلاعشاء الآخرة» وفي شدة 
الح رالظهرا. 

هذا الكلام فيه فصلان؛ لأن الكلام في تعجيل الصلوات إما أن يكون 
على سبيل الإجمال أوعلى سبيل التفصيل. 

الفصل الأول 

أن الأصل في الصلاة في أول الوقت أفضل من أخره إلالمعنى 
يقتضي استحباب التأخير؛ لأن الله تعالى قال: #فاستبقوا الخيرات 4# 
وقال تعالى: #سارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى: #سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم#”" وقال تعالى: #يسارعون إلى الخيرات»“ وقال 
تعالى: #أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون#”“ وقال: 
#السابقون السابقون4”" أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
السابقون إلى الدرجات في الجنة وقال تعالى: لإفمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات4”" وقال تعالى: #السابقون الأولون من 
)١(‏ سورة البقرة الآية .)١14/(‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية (۱۳۳). 
(۳) سورة الحديد الآية (1؟). 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية (95). 
(0) سورة المؤمنون الآية (501). 


(1) سورة الواقعة الآية .)١١(‏ 
(۷) سورة فاطرالآية (؟75). 


۱۹۰ 


المهاجرين والأنصار#”'' وقال عن نبيه موسى: #وعجلت إليك ربي 
لترضى ی وهذه الآيات تقتضي أن المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأن 
فاعلها مستوجب لثناء الله ورضوانه» ولذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات 
وإلى أسباب المغفرة أمراً بها وثناء على أهلها وتفضيلاٌ لهم على غيرهم 
والصلاة من أفضل الخيرات وأعظم أسباب المغفرة» وعن محمد 
ا عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي يلا 
قال: «ثلاث يا علي لاتؤخرهن: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» 
والأيم إذا وجدت لها كفواً»2. 


.)٠٠١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية .)۸٤(‏ 

(۴) بياض في المخطوطة وفي المسند وسنن الترمذي: محمد بن عمربن علي بن أبي طالب عن 
أبيه». وهو: محمد بن عمربن علي بن أبي طالب الهاشمي» روى عن جده مرسلاٌ وأبيه» وعمه 
محمد بن الحنفيةءوابن عمه علي بن الحسين بن علي وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات» 
قال ابن حجر: صدوق من السادسة مات بعد السادسة (تهذيب التهذيب 4/ ٥٤ء‏ تقريب 
التهذيب ؟/198١).‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠١ /١‏ والترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في تعجيل الجنازة 
(20» وقال: «هذا حدث غریب» وما أرى إسناده بمتصل» والحاكم في النكاح ٠١١/۲‏ 
وقال: «حديث غريب صحيح ولم يخرجاه» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱۸١/١‏ «وهو 
من روايةابن وهب عن سعيد بن عبدالله الجهني عن محمد بن عمربن علي عن أبيه عن علي؛ 
وسعيد مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء».. ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه 
سعيد بن عبدالرحمن الجمحي وهومن أغلاطه الفاحشةء ورواه ابن ماجة مقتصراً على قوله: «لا 
تؤخ رالجنازة إذا حضرت». 
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رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن غريب وما أرى إسناده 
بمتصل» لكن هذا الانقطاع هومن رواية ولده» ومثل ذلك يكون من أقوى 
المراسيل فإنهم أعلم بحديثهم» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما 
صلى رسول الله َا صلاة لوقتها الآحر”' حتى قبضة الله» رواه أحمد 
والترمذي”"» ورواه الدارقطني”" فقال: «إلامرتين» وعن أم فروة“ أنها 
سمعت رسول الله َة يقول: «إن أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول 
وقتها» رواه الترمذي” وإسناده كإسناد الذي قبله متقاربان» فيهما لين» 


)١(‏ في المخطوطة «إلامرتين» كما في بعض نسخ سنن الترمذي. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 7 ۲ والترمذي في الصلاة / باب ما جاء في الوقت الأول من 
الفضل (17/5) : وقال: «هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل» والدارقطني في 
الصلاة/ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد صلاة العصر١/‏ ۹٠٤۲ء‏ والبيهقي في الصلاة/ 
باب الترغيب في التعجيل بالصلوات /١‏ ١٤ء‏ وقال: «هذا مرسل إسحاق بن عمرلم يدرك عائشة». 

(۳) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق ١ 44/١‏ وفي تخريج الأحاديث الضعاف للغساني ص 
:)۸٤(‏ الإسحاق بن عمر مجهول». 

)٤(‏ أم فروة بنت أبي قحافة أخخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبيه وهذا هوالذي رجحه ابن 
عبدالبر والمنذري» وجزم ابن منده بأن بنت أبي قحافة لها ذكروليس لها حديث» وراوية حديث 
الصلاة أنصارية فإن مدارحديثها على القاسم بن غنام وهي جدته أوعمته أوإحدى إمهاته أو 
من أهله على اختلاف الرواة في ذلك. «تهذيب السنن /١‏ 41 7 الإصابة .٠۲١١/۸‏ 

(0) أخرجه أحمد 5/ ٠۳۷١ ۳۷٤‏ وأبو داود بنحوه في الصلاة/ باب المحافظة على وقت الصلاة 
(577)» والترمذي في الموضع السابق .)17١(‏ وقال: «حديث أم فروة لايروى إلامن حديث 
عبدالله بن عمرالعمري» وليس هوبالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث 
وهو صدوق وقد تكلم فيه يحبى بن سعيد من قبل حفظه»» والحاكم في المستدرك ۱۸4/۱ 
وصححه» والدارقطني في الموضع السابق ۱/ .۲٤۷‏ 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ياة: «إن الرجل ليصلي الصلاة لوقتها 
وقد ترك من وقتها الأول ما هوخيرله من أهله وماله» رواه الدارقطني”''» وقد 
روى الترمذي والدارقطني عن النبي با أنه قال: «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله والوقت الأخير عفو الله“ وروى الدارقطني عن أبي محذورة 
عن النبي ية قال: «أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر 
الوقت عفو الله)”". 

وهي أحاديث لينة. قال الإمام أحمد: «لاأعرف شيئاً في أوقات 


الصلاة أولها كذا وأخخرها كذا»' يعن «مغفرة ورضوان»» إلاأن هذا لايم 
و واخخره يعني «مغفرة ورضوان». | يمنع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الموضع السابق 2144/١‏ وقال الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف 
من سنن الدارقطني ص (۸۳): الإبراهيم بن الفضل ضعيف لايحتج به). 

(؟) أخرجه الترمذي في الموضع السابق »)١۷۳(‏ وقال: «هذا حديث غريب»» والدارقطني في 
الموضع السابق 2519/١‏ والبيهقي في الموضع السابق ١‏ وقال: «هذا حديث يعرف 
بيعقوب بن الوليد المدني وهومنكر الحديث ضعفه يحبى بن معين» وكذبه أحمد وسائر 
الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان وقد روي بأسانيد أخرى كلها ضعيفة». وانظر 
تضعيفه فى نصب الراية /١‏ 2757 والتلخيص الحبير /١‏ ۰۱۸۰ وإرواء الغليل /١‏ ۲۸۷. 

(۳) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق 215٠ /١‏ والبيهقي في الموضع السابق /١‏ 470» وقال 
الحافظ في التلخيص :۱۸١ /١‏ «أما حديث أبي محذورة فرواه الدارقطني وفي إسناده إبراهيم 
ابن زكريا العجلي وهومتهم»»؛ وانظرتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص (86). 

2 انظ رنصب الراية TET TEY /١‏ والتلخيص الحبيرا/ 24 وشرح الزركشي على الخرقي 
2/1 . 
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العمل بها في الفضائل لاسيما مع تعدد طرقها. 

فإن قيل: فالعفوإ نما يكون عن المسيء ولاإساءة في التأخير؟ 

قلنا: العفوقد يكون عن الذنب بعد وقوعه» وقد يكون عن أصل 
الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم كقوله وَكِِ: «عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق»“ وقوله يك «ما سكت الله عنه فهو مما عفا 
عنه)”"' فالعفوعن الصلاة في آخرالوقت بمعنى أنه رفع الحرج والعقوبة 
عمن صلى فيه وقد كان يمكن أن يضيق الوقت» ولأن الصلاة تجب بأول 
الوقت وجوبا موسعاً كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس4”" ففي 
المبادرة إلى فعلها إبراء لذمته عن الواجب كالمبادرة إلى فعل الواجبات 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۱۱۳۰۹۲/۱ ۱۲۱ ٠٤۸ ٠٤١.٠٤١ ٠۳۲‏ وأبوداود في الزكاة/ 
باب في زكاة السائمة (21915» والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق 
)۲٠(‏ وقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح)» 
والنسائي في الزكاة/ باب زكاة الورق 0/ 0*1 وابن ماجة في الزكاة/ باب في صدقة الخيل 
(0>» والبيهقي في الزكاة / باب لاصدقة في الخيل ١١8/4‏ من حديث علي رضي الله 
عنه. 

(7) أخرجه الترمذي في اللباس / باب ما جاء في لبس الفراء 48/5 وقال: «وهذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلامن هذا الوجه؛ وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن 
سلمان قوله وكأن هذا الحديث الموقوف أصح» وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما 
أراه محفوظاً... قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد عن عاصم 
ذاهب الحديث». وأخرجه أيضاً ابن ماجة في الأطعمة/ باب أكل الجبن والسمن ۲/ ١١١١‏ . 


وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (17 27 437 7). 
(۳) سورة الإسراء الآية (۷۸). 


۹٤ 


المطلقة من الحج وغيره وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل عقب 
دخول الوقت بالوضوء والصلاةء لأن الله تعالى أمربالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة وإن توضاً قبل الوقت فهو مباد ر أيضاً» هذا ما لم يشق على غيره 


الفصل الثاني 


في تفضيل الصلوات: أما الظهر فإن الأفضل أن يصليها عقب الزوال 
لما روى أبوبرزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله يك «كان يصلي 
الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمسء ويصلي العصرثم 
يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المديئة والشمس حية» ونسيت ما قال في 
المغرب» وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» متفق عليه" وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله با 
ولامن أبي بكر ولامن عمر) رواه الترمذي”" وقال: «حديث حسن»» وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت/ باب وقت العصر(۷٤٥)‏ ومسلم في المساجد/ باب استحباب 
التكبيربالصبح 18417). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/ ٠١١‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في التعجيل بالظهر 
/١‏ 45 وحسنه» والبيهقي بنخوه في الصلاة/ باب تعجيل الظهر في غير شدة الحر١177/1.‏ 


140٥ 


أنس قال: كان رسول الله با : «يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما 
يدرى أيما ذهب من النهار أكثر أوما بقي منه» رواه أحمد» وكتب عمر 
إلى أبي موسي «أن صل الظهرحين تزيغ أوتزول الشمس"”" قال الترمذي: 
هوالذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي َك ومن بعدهم””". 

فإن قيل: ففي حديث جبريل «أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل 
ا وكان عمر: ايؤخرها حي يصير الفيء ذراعاً کت 
عماله بذلك»)". 

قلنا: أما حديث جبريل ففي رواية جابر: «أنه صلى حين زالت 
الشمس»" فعلم أن ذلك الفيء هو فيء الزوال لاسيما والفرض يتبين أول 
الوقت» وأما حديث عمر فلعله أمربذلك في شدة الحر ليقصد الإبراد بها أو 


(1) أ خرجه أحمد في المسند 5/ ٠١١‏ وقال في الفتتح الربائي ۲/ ۲۹۲: «سنده جيد). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في وقوت الصلاة /١‏ ۷» وسنده صحيح» انظرشرح الزرقاني على 
الموطأ ١/؟77.‏ 

. ۱۹١ /١ سنن الترمذي‎ )9( 

() «أي كان فيؤها قدرشراك النعل؛ وشراك النعل أحد سيوره التي تكون على وجهها» الفتح 
الرباني ۲/ ۲۳۹. وفي معالم السنن /١‏ 774: اليس قد رالشراك هذا على معنى التحديد» 
ولكن الزوال لايستبان إلا بأقل مسا يرى من الفيء وأقله فيما يقدرهوما بلغ قدرالشراك أو نحو 
وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان إنما يتبين بمثل مكة من البلدان التي 

(6) سبق تخريجه ص (* 16). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ في وقوت الصلاة »3/١‏ وفي شرح الزرقاني ١/١‏ ؟: «منقطع لأن نافعاً 
لم يلق عمر؟. 


(۷) سبق تخریجه ص .)١6١(‏ 


1045 


في أوقات وأمكنة يكون الفيء فيها قدرذراع حين الزوال» ولايقال: الفيء 
هوالظل بعد الزوال وما قبل ذلك إنما يسمى ظلاً لافيئاً» لأن الشمس إذا 
زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنى الفيء فيسمى الظل كله حينشذ فيئاً ولا 
يصح أن يراد الفيء الزائد على فيء الزوال؛ لأن ذلك لايتميز وليس في 
الحديث ما يدل عليه ثم إن ذلك إنما يصير قريبا من انتصاف الوقت 
ومثل ذلك لايكون هو الأفضل في غير الحربلا تردد. 


شا 


فأما فى شدة الحر فإن الأفضل الإبراد بها لما روى أبوهريرة قال: قال 
رسول الله لاة: «إذا اشتد الحرفأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرمن فيح 
جهنم رواه الجماعة» وللبخاري عن ابن عمر”" وأبي سعيد الخدري 


مثله» وعن أنس قال: كان رسول الله َة «إذا كان الح ر أبرد بالصلاة» وإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۰۲۲۹ ۲۳۸ 7607 27757 ۲۸٠١‏ والبخاري في المواقيت/ باب 
الإبراد بالظهر(*07)» ومسلم في المساجد/ باب الإبراد بالظهرفي شدة الحر(615)؛ 
وأبوداود في الصلاة/ باب في وقت صلاة الظهر(”* 5)» والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء 
في تأخير الظهر »)١١۷(‏ والنسائي في المواقيت / باب الإبراد بالظهر »)5٠1(‏ وابن ماجة في 
الصلاة/ باب الإبراد بالظه ر(519/17). 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع | لسابق .)٥۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 4/ ٠٠٠١‏ والبخاري في الموضع السابق (075)» وابن ماجة في 
الموضع السابق (51/94). 


1۹۷ 


كان البرد عجل» رواه النسائى والبخاري بمعناه”'» وسواء كان المصلى 
منفرداً أوفي جماعة. ٠ ٠‏ 

وسواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد أومن 
القرب» وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين» هذا الذي دل عليه قول 
أحمد وفعله'" وهو قول القاضي أخيراً وأكثر أصحابنا" لعموم الحديث 
فاه مر انراد آمرا عنامًا جوف مقطووداً وعلئة بحل عافة توعد فال 
الصلاة وحال السعي إليها في الحرفإن فيح جهنم يصيب المصلي كما 
يصيب الذاهب إلى الصلاة مع علمه ية أن أكثر المساجد إنما يصلي فيها 
جيرانها فلا يجوز حمل هذا الكلام على المساجد التي ينتابها الناس من 
البعد خاصة؛ لأن هذه صور قليلة بالنسبة إلى غيرها فَحَمْلُ العام عليها 
يكون حملا لها على الأقل دون الأكثرمنه غي رأن يكون في الكلام ما يدل 
عليه وذلك لايجون ولأنه على هذا التقديرتكون العلة بأذى الناس 
بالمشي في الحروهذه علة تنفس الحرسواء كان من فيح جهنم أولم يكن 
فلما قال: «فإن شدة الحرمن فيح جهنم“ وعلل بعلة تعلم بالوحي علم 
أنه قصد معنى يخفى على أكثر الناس وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في المواقيت/ باب وقت الظهر عند الزوال (2047) والنسائي في 
المواقيت/ باب تعجيل الظهربالبرد .۲٤۸ /١‏ 

(۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ ١0؛‏ مسائل أحمد لإسحاق بن هانىء /١‏ ۳۲. 

(۴) وهذا هوالمذهب. المغني ”/ /ا. شرح الزركشي ٤۸۷ /١‏ الإنصاف .٤١ /١‏ وقال شيخ 
الإسلام في الفتاوى 47/77: «الوقت يعم أول الوقت وآخره .. لكن أوله أفضل من آخره إلا 
حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين». 

.)۱۹۷( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۱۹۸ 


النان كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لهاء وكره الصلاة وقت الغضب 
من الله» كما كره الصلاة في مكان الغصب؛ لأن القلوب لاتقبل على 
العبادة وقت تلك الساعة كل الإقبال ولاينزل من الرحمة ما ينزل في غير 
ذلك الوقت. 

وأيضاً ما روى أبوذررضي الله عنه قال: «كنا مع النبي ية في سفر 
فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. فقال النبي بيا : أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال 
له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي يَلِ: إن شدة الحرمن فيح 
جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» متفق عليه" فهذا إبراد مع اجتماع 
المصلين وهونص في المسألة» ولأن سبب الإبراد إنما هوفي شدة الحر 
من فيح جهنم وتنفسها وهذا كما أنه يؤذي الناس في حال بروزهم إلى 
المسجد فكذلك في حال صلاتهم بل أولى كما تقدم» وكما أنه يؤذي من 
يصلي في الجماعة فإنه يؤذي المصلي وحده. 

وقال القاضي في المجرد ولحي ادق وطائفة من أصحابنا: 
إنما يستحب الإبراد لمن يصلي في مساجد الجامعات سواء كان المسجد 
ينتابه البعيد منه أم لأ لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنة المشقة 
في وقت القائلة فاستحب التأخير لتكثير الجماعة بخلاف المصلي وحده 
أوفي بيته أوفي القوم المجتمعين'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت/ باب الإبراد بالظهر )٥۳۹(‏ ومسلم في المساجد/ باب 
استحباب الإبراد بالظهر(5157). 
(۲) انظرالمغني ۰۳1/۲ شرح الزركشي ۱/ ٤۸۷‏ . 


۱4۹ 


والأول: هوالصحيح لماتقده'. 

وإنما يستحب الإبراد في البلاد التي لها حرفي الجملة سواء كان 
شديداً أوقليلاً كبلاد الحجازوالعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لاحرفيها وإنما حرها في منزلة الربيع في 
غيرها مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فإنه لايستحب الإبراد فيها هكذا 
ذكره القاضي وغيره من أصحابنا لأن النبى ية قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة)”'' وقال: «فإن شدة الحرمن 5 جهنم)”". 

وهناك لايشتد الحر ولايتنفس بالبرد فيظهر هناك زمهريرها كما قال 
النبي يكِ: «إن الناراشتكت إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضاً فأذن لها 
بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحرمن 
حرجهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم» متفق عليه“ وقد 
حكى بعض أصحابنا وجها: أنه لافرق بين البلاد الحارة والباردة. 

ووجهاً: بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتد فيها الحر*. 

والذي قدمناه أصوب» فإن الحر والبرد لابد من وجودهما في جميع 
الأرض المعمورة ولولاوجودهما لما عاش الحيوان ولانبت الشجر ولابد 
أيضاً أن يكون الحرفي القيظ أشد منه في فصل الصيف والربيع الذين 
(۱) انظرص (۱۹۸). 
(۲) سبق تخريجه ص (۱۹۹). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۹۷). 
(6) أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب صفة النار(١٠۳۲)»‏ ومسلم في المساجد/ باب 

استحباب الإبراد بالظهر .)٦۱۷(‏ 

. ٤۳١ ٤۳١ /۱ انظرالمغني ۳1/۲ ۷ الإنصاف‎ )٥( 


Yo 


يسميان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها لكن إذا كان في شدة الحر 
في بعض البلاد بحيث لاتكره الشمس ولايؤذى الجالس في الصبح فليس 
هذا بحر شديد فلا يستحب الإبراد ف مثل هذه البلاد البتة» وإذا كان الحر 
يؤذي فيها فقد اشتد الحروإن لم يكن في أرض الحجاز. 

وينبغي أن يقصد في الإبراد بحيث يكون بين الفراغ منها وبين آخر 
الوقت فصل لأن المقصود من الإبراد يحصل بذلك ولهذا فإن في حديث 
۴ ذر: (احتى رأينا فيء الول وقال عبد الله بن مسعود: «كانت صلاة 
رسول الله ية في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» رواه أبوداود"» 
ولأن الإبراد الشديد يخاف معه أن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 

وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن 
النبي ية كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفاً”” ولم يؤخرها هو ولا أحد 
من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذاك لأن الناس يجتمعون 
لها إذ السنة التبكيرإليها ففي تأخيرها إضراربهم» وقد روي (أن جهنم 


.)۱۹۹( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب وقت صلاة الظهر(٠١٤)»‏ وسكت عنه» والنسائي في 
المواقيت/ باب آخروقت الظهر .٠٠١ /١‏ وقال الخطابي كما في معالم السنن /١‏ ۳۴۷: 
«اقلت : وهذا أمريختلف في الأقاليم والبلدان ولايستوي في جميع المدن والأمصار؛ لأن العلة 
في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها..». 

)۳( لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع رسول الله َة الجمعة ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل نستظل به» أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية )11١54(‏ 
ومسلم في الجمعة/ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس .(A“ ٠(‏ 


۲۰١ 


تسجر کل يوم إلا يوم الجمعة)”' فالسبب الذي من أجله سن الإبراد يكون 

وهل يستحب تأخير الظهر في غير شدة الحر؟ على روايتين: 

إحداهما: لايستحب التأخير إلافى الحر والأفضل التعجيل إذا تيقنا 
دخول الوقت» قال أبوعبدالله فى رواية كثيرمن أصحابه: أنا أختارفيها 
كلها التعجيل إلا الظهر في الصيف وعشاء الآخرة أبدا”"» وهذا اختيار 
الخرقي”" وهو الذي ذكره الشيخ وذلك لأن الصلاة في أول الوقت أفضل 
كما تقدم وإنما خولف في شدة الحر لمعنى يختصه فيبقى فيما سوى 
ذلك على استحباب التعجيل» ولأن ما تقدم من تعجيل النبي بي صلاة 
الظهر مطلقاً وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حالي الغيم 
والصحودليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك مع أن الشتاء مظنة 
الغيوم. 

والرواية الشانية: يؤخرها في الغيم أيضاً وهذه أصرح عنه. قال رضي 
الله عنه: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العص ويؤخر المغرب ويعجل 
العشاء» وقال أيضاً في يوم الغيم: يؤخرالظهرحتى لايشك أنها قد حانت 
ويعجل العصرء والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل» ويعجل 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال )٠٠۸۳(‏ وقال: «مرسل ‏ يعني 
منقطعاً ‏ مجاهد أكبرمن أبي الخليل؛ وأبوالخليل لم يسمع من أبي قتادة» وقال الحافظ في 
التلخيص 0 افيه ليث بن أبي سليم وهوضعيف". 

(۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ ۵۱» مسائل أحمد لإسحاق ۱/ ۳۲. 

(۳) الخرقي مع المغني ۲/ ۳۲. 


العشاء“ وهذااختيار أكثر أصحابنا" لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم 
النخعي قال: «كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر ويؤخرون المغرب في 
اليوم المغيم)”". 
وهذا إخبارعن أهل الكوفة من أصحاب على وعبدالله ومن بين 
ظهرانيهم من الصحابة ومن علم حالهم علم أنهم لم يكونوا يتحرون ذلك 
0 د لان 
إلاتلقياً له عن أصحاب رسول الله هة لأن الصلاة تتكررفي كل وقت فأمر 
الوقت بها لابد أن يتقدم فيه سنة وأثس ولايجوز أن يتحروا مخالفة ما ظهر 
من السنة» وقال ابن المنذر“: روينا عن عمر أنه قال: «إذا كان يوم غيم 
فعجلوا العصر وأخروا الظهر» ولأن الغيم مظنة المطر وغيره من الموانع 
للخروج فإذا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء اكتفى 
يصلي في بیته» وقال غيره: بل يستحب على ظاهر کلامه» وعلل بعض 


)00( انظ ركتاب التمام لما صح من الروايتين والشلاث والأربع ١‏ » شرح الزركشي 488/١‏ 
المبدع ۳۳۹/۱. 

(۲) وهذا هوالمذهب. وعن الإمام أحمد: لاتؤخرمع الخيم» وهي ظاهر كلام الخرقي» ومال إليها 
ابن قدامة وغيره من الأصحاب. المغني ۲/ ۳۸ ٠۹‏ الإنصاف ٤١١/١‏ . 

(۳) لم يطبع هذا الموضع مسن سنن ابن منصورء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الصحابة والتابعين في 
مصنفه ۲/ ۱۳۷ نحواً مما روى سعيد بن منصور. 

(5) هوأبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري علامة فقيه محدث» ولد سنة (۲٤۲)ه‏ من 
كتبه: «الإأشراف». «الإجماع»» «الإقناع») مات سنة (۸٠۳)ه.‏ (طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
4 لسان الميزان لابن حجر ه//70). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة/ باب من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر ۲/ ۲۳۷. 


۳ 


أصحابنا هذه المسألة بأن الغيم في الجملة مظنة اشتباه الوقت فأخرنا 
الظهروالمغرب لنتيقن دخول الوقت فإنهما لايفعلان قبل وقتهما بحال 
وفعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذر وهذا عذرفي الجملة""» بخلاف 
العصر والعشاء فإنهما يصليان قبل وقتهما في حال العذروهذا عذرفي 
الجملة ولايصليان بعد وقتهما بحال» وأما الفجرفلما لم يجزبحال 
تقديمها ولاتأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران ولذلك استحببنا أن 
نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأولى ليبقى بمنزلة الجامع بين 
الصلاتين» وأيضا فلما كانت الظهر والمغرب يحذر فعلهما قبل الوقت 
بكل حال ولايحذرالتأخيرفي جميع الأوقات والعصر والعشاء بعكس 
ذلك فيهما كان ما بعد عن المحذورأولى بالمراعاة» وكلام أحمد يدل على 
هذا التعليل» لأنه قال في يوم الغيم: يؤخر الظهر حتى لايشك أنها قد 
حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل 
ويعجل العشاء» وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم 
خشية الفوات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى”'' وهذا يدل على أن الذي 
يحذرمن تفويت العصرفي الغيم لايخاف مثله في الظهر وعلى أن العصر 
هي التي تعجل مع الغيم إذ لامفسدة في تعجيلها في مشل هذه الحال 
بخلاف الظهر. 

وعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده أوفي جماعة مجتمعين أو 
مفترقين وعلى هذا المنصوص فإنه يستحب تأخير المغرب وتعجيل العشاء 
)١(‏ انظرالمغني ۳۹۰۳۸/۲. 


(۲) سبق تخريجه ص (۲۰۹). 


>56 


مع الغيم أيضاً لما تقدم من الأثر والمعنى وعلي الرواية الأولى: لايستحب. 

وفرق جماعة من أصحابنا: فاستحبوا تأخير الظهر مع الغيم» ولم 
يستحبوا تأخير المغرب”" إذا علم دخول وقتها أوغلب على الظن؛ لأن 
السنة التبكير فيهاء ولأن وقت العشاء قريب منها فلا يشق انتظارها ولأن 
الخروج بعد الغروب قد يشقء ولأن العشاء السنة التأخير فيها. 

والصحيح: المنصوص؛ لما تقده"» وقد صح عنه يَكلِِ: أنه كان يؤخر 
المغرب ويعجل العشاء”" في مواضع تذكرإن شاء الله في باب الجمع ولا 
تعريج مع السنة على رأي أحد» والعشاء وإن كانت السنة فيها التأخيرلكن 
إذا أخرت المغرب فإنه ينبغي أن لايؤخر العشاء بل يقارب بينهما كما في 


حال الجمع. 
وأما العصر فالسئة تعجيلها بكل حال في المعروف من نصوصه”*' في 


.۲٠/۱ كما هوظاه ركلام أبي الخطاب. الهداية‎ )١( 

(۲) ص ۲١۲(‏ )» الصحيح من المذهب أن المغرب تؤخرفي الغيم كالظهر. وظاهر كلام أبي 
الخطاب وابن قدامة: أن المغرب لاتؤخر لأجل الغيم انظر: الهداية >۲١ /١‏ المحرر ›۲۸/١‏ 
الكافي ۱/ ۰۱۲۱ الفروع ۲۹۹/۱ المبدع ۳۳٤ /١‏ الإنصاف .٤۲۹/۱‏ 
ويؤخرالمغرب ويعجل العشاء في السفرا. أخرجه الإمام أحمد .٠١١ /١‏ وقال الساعاتي في 
الفتح الرباني :11١/6‏ اسنده جيد». 

.57 /7 مسائل أحمد لابنه صالح‎ )٤( 


عامة جواباته وهو مذهبه الذي لاخلاف فيه بين أصحابه”'» وقد روى عنه 


صالح: آخروقت العصرما لم تغير الشمس. وقال: يؤخر الصلاة أحب إليّ 
آخروقت العصرعندي ما لم تصفر الشمس”"» فجعل القاضي وابنه هذه 
رواية ثانية بتصريحه بأن آخرالوقت أحب إليه”" والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه 
تأخيرها إلى الاصفرار فإن استحباب تأخير العصر بعيد جدًا من مذهبه 
وله مثل هذا الكلام» كثيراً ما يقول: هذا أحب إلي وليس غرضه الفعل 
وإنما غرضه حكم الفعل. 

والأصل في ذلك ما تقدم من الأمرالكلي» وأيضاً ما روى أنس قال: 
ا العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة) أخ و0010 , 

وفي رواية «وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه» رواه 
أحمد والبخاري”'» وعن أنس قال: «صلى لنا رسول الله ي العصر فأتاه 


.٤١٤/١ الإنصاف‎ "٤١ /١ المبدع‎ ١٠/١ الفروع‎ (۱) 

() مسائل أحمد لابنه صالح ٠۲/۳‏ . 

(۳) انظركتاب التمام لما صح من الروايتين .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ في التعليق المغني :٠٠١ /١‏ «أخرجه الأئمة الستة إلاالترمذي». 

)2 أخرجه أحمد في المسند 2717/7 والبخاري في المواقيت/ باب وقت صلاة العصر(١١٥٥)»‏ 
ومسلم في المساجد/ باب استحباب التبكيربالعصر )57١(‏ وأبوداود في الصلاة / باب وقت 
صلاة العصر(؛ ٠‏ 5)» والنسائي في المواقيت / باب تعجيل العصر ٠۲٠۳ /١‏ وابن ماجة في 
الصلاة/ باب وقت العصر(587). 

»( أخرجه أحمد في المسند 7/ 171» والبخاري في الموضع السابق (000) وأبوداود في الموضع 
السابق .)5٠06(‏ 


ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس» رواه مسلم 

والدارقطني' وزاد «كنا نصلي مع رسول الله ية العصر فيسير الراكب ستة 

أميال قبل أن تغيب الشمس» وعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي العصر 

مع رسول الله ية ثم ننحر الجزور فيقسم عشرقسم» ثم يطبخ فناكل لحما 

تا قبل مغيب الشمس» متفق عليه وعن أي مسعود الأنصاري عن 

النبي بيا أنه «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسيرالرجل حين 

ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس» رواه 

الدارقطنى» وعن عائشة قالت: «كان رسول الله َة يصلي العصر 

والشمس طالعة فى حجرنى لم يظهرالفىء بعد) متفق عليه وقال 

البخاري: وقال أبوأسامة”*: «من قعر حجرتها» ولو كان يؤخرها لكانت 

الشمس قد مالت حتى خرجت من الحجرة وظهرفيها الفىء لأنها ليست كبيرة. 

)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد/ باب استحباب التبكير بالعصر (774)» والدارقطني في الصلاة/ 
باب ذكربيان المواقيت /١‏ 761. 

(۲) أخرجه البخاري في الشركة/ باب الشركة في الطعام »)۲٤۸٠١(‏ ومسلم في الموضع السابق 
(775)» والدارقطني في الموضع السابق .707/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق .٠٠۲ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المواقيت/ باب وقت العصر(544)؛ ومسلم في المساجد/ باب أوقات 
الصلوات الخمس .)1١7(‏ 

(4) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» أبوأسامة مشهوربكنيته ثقة ثبت ربما دلس» وكان 
بآخره يحدث من كتب غيره » من كبارالتاسعة مات سنة (۲۰۱)ه وهوابن ثمانين. (تهذيب 
التهذيب ۳/ ۲ء تقريب التهذيب /١‏ 198). 
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ولأن الله سبحانه أمربالمحافظة عليها خصوصاًء وكذلك أمررسوله 
بذلك» وكمال المحافظة أن يصلي في أول الوقت ولايعرض للفوات 
ودخول وقت الكراهة» وكذلك وكد التبكيربها مع الغيم» كما قد نص عليه 
أحمد”'' فروى عن بريدة قال: «كنا مع رسول الله َة في غزوة فقال: «بكروا 
بالصلاة في اليوم الغيم» فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد 
وابن ماجة”"» وروى أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن 
أسامة”" قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: «بكروا بصلاة 
العصر فإن رسول الله بك قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله» . 

فإن قيل: فقد قال تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب € وإنما يقال: قبل الغروب لما كان قريباً منه» وفي تأخيرها 
توسعة لوقت النفل؟ 

قلنا: الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الطلوع» وهي مرادة من 
الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع كصلاة الفجرالمؤداة في أول وقتها هي 


.)۲۰۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 0/ 2771١‏ وابن ماجة في الصلاة/ باب ميقات في الغيم (5915)» 
وقال الألباني في الإرواء :۲۷١ /١‏ اضعيف». 

(۳) أبوالمليح بن أسامة بن عمير أوعامربن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامس وقيل: زيد» ثقة 
مات سنة (48)ه وقيل: (8١1)ه‏ وقيل بعد ذلك. (تهذيب التهذيب 117/17 تقريب 
التهذيب .)٤۷١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳١ 035٠ ۳۵۷ ۴۰۰ 6٥‏ والبخاري في المواقيت/ باب 
من ترك العصر(201) والنسائي في الصلاة/ باب من ترك العصر۱/٣۲۳.‏ 

(6) سورة ق الآية: (79). 


قبل الطلوع» وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهين: 
غروبها. 

الثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب وكلما بعد عن الغروب كان أتم 
تقديماً على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأما اتساع وقت النفل فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. 

ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحب إليه من جميع النوافلء 
فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل النوافل 
ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها بالسنن 
الرواتب . 

وفي تعجيلها اتساع وقت ذكرالله المشروع آخرالنهار ثم أنا لانسلم 
أن توسيع وقت النافلة مقصود بل إذا كان مقصود الشارع في ترك النافلة بعد 
العصر كان مقصوداً مع سعة وقت الترك وكان ذلك أحب إلى الله تعالى. 


ل 


وأما المغرب فالسنة فيها التعجيل» وهذا مما أجمعت عليه الأمة”") 
وقد روى سلمة بن الأكوع أن رسول الله با كان يصلي المغرب إذا غربت 


.4١/7 والمغني‎ ۳٠۹ الأوسط لابن المنذر؟/‎ )١( 


۹ 


الشمس وتوارت بالحجاب» رواه الجماعة إلا النسائي'''» وعن رافع بن 
خديج قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي با فينصرف أحدنا وإنه ليبصر 
مواقع نبله» متفق عليه" وقد تقدم القول فى كراهة المداومة على تأخيرها 
وروي أن عمربن عبدالعزيز«أخرالمغرب ليلة حتى رأى نجمين فأعتق 
رو 
فأما ليلة الغيم فقد تقدم” أن نص الروايتين عنه وأصحهما عند أكثر 
أصحابنا استحباب تأخيرها كما تقدم في تأخير الظهر. 
فأما تأخيرها فى غير ذلك فلا يستحب مطلقاء واستثنى أب والخطاب©» 
وطائفة معه تأخيرها ليلة جمع للمحرم فإن السنة أن يؤخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند بعض أهل العلم" حتى لم 
يجوزوا أن يصلى بغير المزدلفة» لكن هذا فى الحقيقة تأخير الصلاة عن 
وقتها ونحن إنما نتكلم في تأخيرها إلى آخرالوقت» فأما التأخيرعن الوقت 
فهوالجمع بين الصلاتين وفي استحبابه حيث يجوز خلاف وتفصيل يذكر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/ 204 والبخاري في المواقيت/ باب وقت المغرب (001) ومسلم 
في المساجد/ باب بیان أول وقت المغرب (١1۳)»ء‏ وأبوداود في الصلاة/ باب وقت صلاة 
المخرب (417) والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في وقت صلاة المغرب »)١15(‏ وابن 
ماجة في الصلاة/ باب وقت صلاة المغرب (1۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع (504)» ومسلم في الموضع السابق (1۳۷)» وابن ماجة في 
الموضع السابق (/181). 
() أخرجه ابن المنذر في الأوسط (/407) عن عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


.)۲۰۲( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
.)۲١( الهداية لأبي الخطاب ص‎ )٥( 


(۲) كابن حزم» انظر: المحلى ۷/ ۱۲۹. 


11۰ 


فى موضعه إن شاء الله تعالى» ولمن استثناها أن يقول: المستحب أن يؤخر 
أنه سار سير البريد حتى وافى جمعاً قبل مغيب الشفق فإن السنة أن يؤخر 
المغرب ليصليها فيها ولوكان قبل مغيب الشفق» ولمن لم يستثنها أن يقول 
هذه صورة نادرة والحكم مبني على الغالب وبالجملة فلا خلاف في 
المعنى وكلهم قد ذكروها في المناسك”'. 

وأما العشاء فإن الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب”' إلا أن 
يشق التأخير على المصلين إلاليلة الغيم إذا أخرت المغرب كما تقدم”" 
وذلك لما روى ابن عباس قال: «أعتم النبي يك ليلة بالعشاء حتى رقد 
الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظوا . فقام عمرفقال: الصلاة. فخرج نبي 


الله اة وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا» متفق 
عليه وقال أبو برزة: «كان يستحب أن يؤخر العشاء ع5 تدعونها العتمة) 


»)۳۳۳( انظر: المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص (٤٤۱)ء مناسك النووي ص‎ )١( 
.٠۲۹/۷ المحلى‎ 48/١ الإقناع‎ 

(۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ 20١‏ المغني ۲/ ١٤ء‏ الإنصاف .۳٤۷ /١‏ 

(۳) ص (۲۱۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المواقيت/ باب النوم قبل العشاء (١۷٥)ء‏ ومسلم في المساجد/ باب 
وقت العشاء »)1٤۲(‏ والنسائي في المواقيت/ باب ما يستحب من تأخير العشاء .۲٠١ /١‏ 


۲١۱ 


متفق عليه" وفى لفظ كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» رواه أحمد 
ومسلم”"» وقال جابربن سمرة "كان رسول الله يك يؤخر العشاء الآحرة» 
رواه أحمد ومسلم والنسائي”"» وعن ابن عمر قال: «مكثنا ليلة ننتظر رسول 
الله اة لصلاة عشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أوبعده فقال 
حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن تثقل 
على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمرالمؤذن فأقام الصلاة وصلى» 
رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي“. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: ١لولا‏ أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجة 
والترمذي» وقال: «(حديث حسن صحيح)”* ولأن في تأخيرها فوائد علمنا 
منها: 

أن تصلى في جوف الليل ويقرب من آخره وهو الوقت الذي ينزل الله 
فيه إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» 
من يستغفرنى فأغفرله. وقد روى عبدالله بن مسعود قال: أخر رسول الله 


.)١196( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 4/ 475» ومسلم (147). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 0/ »٩۳‏ ومسلم في الموضع السابق (1841) والنسائي في الموضع 
السابق .7557/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 488/7 ومسلم في الموضع السابق (2779)» والنسائي في الموضع 
السابق 2777/١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب وقت العشاء الآخرة .)47١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠٤٠‏ والترمذي في الصلاة / باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة 
(۷/)» وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في المواقيت/ باب ما يستحب من تأخيرالعشاء 
0 ,: وابن ماجة في الصلاة/ باب وقت صلاة العشاء .)1۹١(‏ 


1۲ 


َيه صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجا. فإذا الناس ينتظرون الصلاة» 

فقال: أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم؛ 

فأنزلت هذه الآيات #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة* حتى بلغ 

#والله عليم بالمتقين4” رواه أحمد والترمذي”" ولذلك استحب تأخير 
الوترإلى آخره قال سبحانه: #أقم الصلاة4" ومعلوم أنه إذا اشتدت 

الظلمة وبعد عن النهاركان هذا المعنى أبلغ» وإنما لم يشرع ‏ والله أعلم - 

تأخيرها إلى النصف الثاني لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه فال تأخير إليه 

تأخير لما يقرب منه النهار ولأن فيه تغريراً بها إذ كانت السنة أن يصلي قبل 
النوم لفلا يستمرالنوم إلى الفجرء ولأن الجمع بين استحباب تأخيرها إلى 
النصف الثاني وبين كراهة النوم قبلها متعذرفإنه يقتضي سه رأكثر الليل 

وذلك مفض إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة. 

ومنها: أنه إذا انتظرها فإن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 
وإلى هذا أشار اة بقوله: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 
غيركم» فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل وإنما 
يصلون قبل طلوع الشمس وبعد زوالها وبعد غروبها وهذا المعنى لايحتاج 
إليه في غيرها فإنه يقدرأن يصليها في أول الوقت ويجلس ينتظر التي 

.)١١5-1١1( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 7977/1١‏ والنسائي في التفسي رمن الكبرى كما في التحفة ۷/ .۲١‏ 
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 11" وقال: «.. ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير 
عاصم ابن أبي النجود» وهو مختلف في الاحتجاج به». 

(۳) وتمام الآية (لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجرإن قرآن الفجر كان مشهوداً» الإسراء آية (۷۸). 

(6) سبق تخريجه ص‌(۲۱۲). 
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بعدها فإن انتظارالصلاة قبل وقتها لاسيما بعد صلاة أخرى يستحب 
بخلاف العشاء فإنه لاصلاة بعدها تنتظر. 

ومنها: أنه إذا أخرها ختم عمله بالصلاة ونام عليها ولم يتحدث بعدها 
فختم عمله بخير وأمن من كراهة السمربعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأت والعيون قد رقدت» وذلك أقرب 
إلى نزول السكينة واجتماع الهم على الصلاة والخشوع فيها وبعدها عن 
الشواغل وما يلهي المصلي. 

ومنها: أن يبعد العهد بأعمال النهار وحركاته والأفكار والوساوس 
الحاصلة بسبب ذلك. 

ويستحب تأخيرها بكل حال في إحدى الروايتين”'2 على ظاهر 
الحديث المتقدم عن أبي برزة وجابربن سمرة”"» ولأن قوله في حديث ابن 
عباس" وأبي هريرة «لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أونصفه» إنما نفى به أمر الإيجاب فإن السنة إنما تحصل 
بالإيجاب دون الاستحباب وهويقتضي قوة استحباب التأخيرإذ كان 
المقتضي للوجوب قائماً لولاوجود المانع» وسواء شق عليهم التأخي رأولم 
يشق فإن ذلك لايمنع الاستحباب» كما في قوله عليه السلام: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وقوله: «لولا أن أشق على 


.)۲۱۲( سبق تخريجه ص‎ )١( ١.0١ /” مسائل أحمد لابنه صالح‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه ص (۲۱۱). )٤(‏ سبق تخريجه ص (۲۱۲). 
(0) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب السواك يوم الجمعة (8817)» ومسلم في الطهارة / باب 
السواك (؟56). 
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أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة». 

والرواية الثانية: أن المستحب التأخير الذي لايشق على المأمومين 
غالباء فإن أخرها تأخيراً يشق عليهم غالباً كرء”" لما روى زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله ية قال: «لولا أن أشق على أمتي لأحرت صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل» رواه أحمد والترمذي وقال: «(حديث حسن 
صحيح)”" وكذلك في حديث ابن عمر: «لولاأن تثقل على أمتي لضافت 
بهم هذه الساعة» وقوله في حديث أبي سعيد: «لولاسقم السقيم 
وضعف الضعيف وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل» وقد تقدم"» وكذلك قوله في حديث عائشة: (إنه لوقتها لولاأن 
أشق على أمتي)”" فإن هذه الأحاديث تدل على أن وجود المشقة على 
المأمومين يمنع استحباب التأخير وشرعه» وعلى هذا بنيت قاعدة الصلاة 
فإن الإمام يكره أن يطول على المأمومين تطويلاً يفتنهم به وإن كان 
التطويل عبادة محضة فالتأخير الذي يفتنهم وتفوتهم الصلاة جماعة أو 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 109/7 وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة :۳۹٤ /١‏ «رواه أحمد 


بإسناد صحيح». 

(۲) وهذه الرواية هي المذهب. الشرح الكبير ۲۸/١‏ الإنصاف 1417/١‏ 7. 

(۳) أخرجه أحمد 4/ ٠٠١‏ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في السواك ٤/١‏ وقال: «حسن 
صحیح؟. 

.)۲۱۲( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(6) سبق تخريجه ص (۱۷۸). 

(7) أخرجه أحمد في المسند 7/ ٠٠١‏ ومسلم في المساجد/ باب وقت العشاء (578) (519) 
والنسائي في المواقيت/ باب أخروقت العشاء .7717/١‏ 
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توجب أن يصلوها مكترهين متضجرين أولى أن يكره وما في التأخير من 
الفضيلة إنما يقصد لولم يفت ما هوأفضل منه وإن أفضل منه لكثرة 
الجماعة وتحصيل الجماعة للمصلين ونشاط القلوب للصصلاة وتحبيب 
الله إلى عباده» ولأن المشقة قسمان: 

أحدهما: فى خاصة الإنسان فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل 
فضيلة التأخين وهذه المشقة هي المانعة من الإيجاب. 

والثاني: يتعدى إلى المأمومين وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة 
لم تجب عليهم» وهذه هي المانعة من استحباب التأخير قال جابربن 
عبدالله رضي الله عنهما: «كان نبي الله ي يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 
والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناً وأحياناًء إذا رآهم 
اجتمعوا عجل وإذا رأهم قد أبطؤا أخر والصبح كان يصليها بغلس» متفق 
عليه”''» وروی سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازیه عن 
عبدالرحمن بن غنم" قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: «لما بعثني رسول الله 
ية إلى اليمن قال: أظهر كبير الإسلام وصغيره وليكن من أكثرها الصلاة 
فإنها رأس الأمر بعد الإقراربالدينء إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجرفى 
أول الفجرثم أطل القراءة على قدرما يطيق الناس ولاتملهم وتكره إليهم 


)١(‏ أحرجه البخاري في المواقيت / باب وقت العشاء (04)»؛ ومسلم في المساجد/ باب 
استحباب التبكير بالصبح (1457).. 

(۲) يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الكوفي» أبوأيوب» صاحب المغازي توفي سنة (415١)ه‏ 
وتوجد نقول من كتابه هذا في بعض الكتب. انظر: تاريخ التراث العربي /١‏ 25 ۹۸۹۷. 

(*) عبدالرحمن بن عنم الأشعري» مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبارثقات التابعين توفي 
سنة (۷۸) ه. (تهذيب التهذيب 5/ ۰۲٠۰‏ تقريب التهذيب .)٤۹٤ /١‏ 


۲۱١ 


أمرالله» ثم عجل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس» وصل العصر 
والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد: العصر والشمس بيضاء 
مرتفعة» والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب» وصل العشاء 
فأعتم بها فإن الليل طويل فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فإن الليل قصير 
وإن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوهاء وصل الظهر بعد أن ينقضي 
الظل وتحرك الرياح فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركوها وصلٌ العتمة 
فلا تعتم بها ولاتصلها حتى يغيب الشفق)0". 

ويستحب التأخيرإلى نصف الليل إذا قلنا يمتد الوقت إليه على 
إحدى الروايتين”'" لأن فى حديث أبى سعيد «لأخرت العشاء إلى نصف 
اليل“ وقيل: إنما اي إلى الثلث على الروايتين”*' لأن ما بعد ذلك 
مختلف في كونه وقتاً فلم يستحب التأخيرإليه وإن قلنا: إنه وقت؛ خروجاً 
من الخلاف. 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة في الصلاة/ باب تعجيل صلاة الفجر ۲/ ۱۹۸٠ء‏ وأخلاق النبي 
يك لأبي الشيسخ ص (77) وهو ضعيف إذ في إسناده المنهال بن الجراح وهو ضعيف» انظر 
الجرح والتعديل 708/5. 

(۲) انظ رالشرح الکبیر۱/ ۲۱۷. 

(۳) سبق تخريجه ص (۱۷۸). 

.)۱۷۷( انظرص‎ )٤( 
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فصل 


وأما الفجر فإن التغليس بها أفضل قال الإمام أحمد: التغليس في 
الفجرمذهبي» وكان يأمرويصلي بأصحابه بغلس”' إن لم يكن في 
التغليس مشقة على المأمومين"» ثم إن كان المأمومون يغلسون أو أمكن 
أن يعودوا التغليس من غير مشقة» أو كان الوقت لايشق فيه التغليس عليهم 
ولاعلى غيرهم» اول هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين وكالصلاة 
فى المساجد المبنية على الطرقات التى ليست لها جماعة راتبة ونحو 
ذلك فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل”" لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله یار صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفهن 
أحد من التغليس» رواه الجماعة“) وللبخاري قال: «كان يصلي الصبح 
بغلس فينصرف نساء المؤمنات لايعرفن من الغلس ولايعرف بعضهن 
(۱) مسائل أحمد لابنه صالح 2١167 /١‏ ومسائل أحمد لابن هانىء ٤١ /١‏ . 
(۲) مسائل أحمد لابئه عبدالله ص .)٥۲(‏ 
(۳) المبدع 344/١‏ الإنصاف .٤۳۸/١‏ | 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند /٦‏ 27 ۷ ۲۸ ۲۸ 710 والبخاري في المواقيت/ باب وقت 
الفجر (۷۸٥)ء‏ ومسلم في المساجد/ باب استحباب التبكير ب الصبح (2245)» وأبوداود في 
الصلاة/ باب في وقت الصبح (47). والترمذي في المواقيت/ باب ما جاء في التغليس 


(15). والنسائي في المواقيت/ باب التغليس في الحضر (47 6)) وابن ماجة في الصلاة 
(559). 
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بعضاً»7"' وقد تقدم قول جابر: «كان يصلي الفجر بغلس»)”" وقول أبي برزة: 
«كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى 
المائة»”" وقال سهل بن سعد: «كنت أتسحرمع أهلي ثم يكون بي سرعة 
أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله كك رواه البخاري) وقال زيد بن 
ثابت: «تسحرنا مع رسول الله َك ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم قدرما 
بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه الجماعة إلا أبا داود“. 

وعن أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله كله صلى صلاة 
الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت 
صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» رواه 
أبو داود"» ولأن التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
أصحاب النبي ية جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي”" وابن 


.)۸۷۲( أخرجه البخاري في الأذان/ باب سرعة انصراف النساء من الصبح‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص .)5١75(‏ (۳) سبق تخريجه ص .)١1980(‏ 

.1917//١ أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 2187 1880187186 والبخاري في الصوم/ باب قدركم بين 
السحوروصلاة الفجر(١197))‏ ومسلم في الصيام / باب فضل السحور(۹۷١٠)‏ والترمذي في 
الصوم/ باب ما جاء في تأخيرالسحور(7257) والنسائي في الصوم/ باب قدرما بين السحور 
وصلاة الفجر 2١51 /٤‏ وابن ماجة في الصيام/ باب ما جاء في تأخيرالسحور(1591). 

(5) أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب المواقيت .)۳۹٤(‏ وقال الخطابي في معالم السنن /١‏ 177 : 
(إسناده صحيح). 

(۷) الآثارعن الخلفاء الأربعة في التغليس بالفجر انظر تخريجها في مصنف ابن أبي شيبة في 
الصلاة/ باب من كان يغلس بالفجر١/ ۲١‏ وعبدالرزاق في المصنف في الصلاة/ باب 
وقت الصبح 0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار١2177/1‏ وابن المنذرفي الأوسط 
۲ ۷. وقال ابن عبدالبر في التمهيد /٤‏ 40 : «صح عن رسول الله يك وأبي بكر» وعم 
وعثمان» وعلي أنهم كانوا يغلسون». 
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مسعود”"' وأبي موسى”" وابن عمر”" وابن الزبير”؟» رضي الله عنهم أجمعين 
وما نقل عن بعضهه”” من الإسفار فلعله كان لعارض» ولأن التغليس صلاة 
في أول الوقت فهو أفضل كما تقدم'") وفيه من الفوائد ما ذكرناه في تأخير 
العشاء وغير ذلك من قربها من صلاة الليل» وبعدها عن حركات النهار 
وانتشار الأصوات» وافتتاح يومه بأداء الفرض إلى انتظار الصلاة فإنه يخلفه 
هنا جلوس المصلي في مصلاه حتى تطلع الشمس» ولأن ذلك أدعى إلى 
الاستيقاظ واتساع ذكر الله المشروع أول النهان ولأن الجهر بقراءتها يلحقها 
في صلوات الليل فكلما كانت الظلمة أشد كان وقتها إلى الليل أقرب» 
وإن كانت من صلوات النهاركما نص عليه الإمام أحمد'". 

ولأن إطالة القراءة فيها من السنن المؤكدة وهذا إنما يتم بالتغليس 
ولعل الذين أسفروا بها من الصحابة إنما أسفروا بالخروج منها لإطالة 
القراءة فقد روى حرب والخلال وغيرهما «أن أبا بكرالصديق رضي الله عنه 
صلى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة» فقالوا: كادت الشمس تطلع فقال: لو 


.0594/١ أخرجه عبدالرزاق في الصلاة/ باب وقت الصبح‎ )١( 

(۲) (۳) أخرجهما ابن أبي شيبة في الصلاة /١‏ 775. 

.01/1 6794/١ أخرجه عبدالرزاق في الصلاة‎ )٤( 

(5) كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق في الصلاة/ باب وقت الصبح .06547/1١‏ 
وعبدالله بن مسعود أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۱ وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن 
مسعود الطبراني في الكبير وقال في مجمع الزوائد ۳"۱ : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون؟. 

(9) ص (۱۹۰). 

(۷) سبق ص .)۱٤۷(‏ 


۰ 


طلعت لم تجدنا غافلين)”' وفي رواية «سورة آل عمران» وكذلك روى 
السائب بسن يزيد قال: ااصليت خلف عمرالصبح فلما انصرفوا 
استشرفوا الشمس فقال: لوطلعت لم تجدنا غافلين»". 

فإن قيل: فقد روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله ية : «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر) رواه الخمسة“ وقال الترمذي: حديث احسن 
صحيح) وقال عبدالله بن مسعود: «ما ريت رسول الله يك صلى صلاة 
لغير ميقاتها إلاصلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر 
يومشذ قبل ميقاتها» رواه الجماعة“» وفي رواية لمسلم: «بغلس»“ وهذا 
يقتضي أن عادته كانت الإسفارفي غيرهذا الموضع إذ المراد به قبل وقتها 
الذي كانت عادته أن يصليها فيه» فإنه لم يصلها يومئذ حتى برق الفجر 
كما في حديث جابر» وهي قبل ذلك لاتجوز إجماعا. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق ۲/ ٠١١‏ وابن المنذر في الأوسط ۲/ ١١۷٠ء‏ والبيهقي ۲/ ۳۸۹. 

(۲) أخرجه البيهقي ۱/ ۳۷۹. 

(۴) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/‏ 2187 والبيهقي ۳۷۹/۱. 

0( أخرجه أحمد في المسند ۴/ 2456 ٠٤۳۴ ٤‏ وأبوداود في الصلاة/ باب في وقت 
الصبح (5714)» والترمذي في الصلاة »)٠١٤(‏ وقال: «حسن صحيح۲» والنسائي في 
المواقيت/ باب الأسفار١/‏ ۲ وابن ماجة في الصلاة/ باب وقت صلاة الفجر(۷۲٦).‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 477184 والبخاري في الحج/ باب متى يصلي الفجربجمع 
(48)» ومسلم في الحج/ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر(۸۹١۱)‏ 
وأبوداود في المناسك / باب الصلاة بجمع (1975١).؛‏ ولم أقف عليه في الترمذي ولاابن ماجه 
والنسائي في الحج/ باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح 0/ .٠٠۲‏ 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


۲۲١ 


قلنا: قال الإمام أحمد: الإسفارعندي أن يتيقن الفجر”'' ولم يرالأسفار 
التنويرء يقال: للمرأة أسفرت عن وجهها. 

وقال أيضاً: إسفار الفجر طلوعه”"» وهذا لأنه يقال: أسفر الفجر: 
أضاء» وأسفر وجهه نينا أى أشرق» وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها 
وسافرالوجه : ما يظهرء ومنه السَّمَر والسّمْروالسفيرفهذه المادة حيث 
تصرفت فإنما معناها البيان والظهور"» ومعلوم أنه إذا طلع الفجرفقد 
حصل البيان والظهورء قال الله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر#”*' ويقال: أبين من فلق الصبح ومن فرق 
الصبح”*» ومعنى الحديث على هذا تأخيرها حتى يتيقن الفجر بحيث لا 
يكون فيه شك لأحد وإن جازفعلها أول ما يبزغ به بحيث قد يحصل معه 
شك لبعض الناس لاسيما من يقول إنه يجوز فعلها إذا غلب على الظن 
دخول الوقت وإنما ذكرهذا في الفجر؛ لأن طلوع الفجر مظنة الاشتباه 
لاسيما إذا اشتبه ضوؤه بضوء القمرفي ليالي الق وكثيراً ما قد صّلي 
الفجرثم تبين لهم أن الفجر لم يطلع» وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة”") 
وغيرهم بخلاف زوال الشمس وغروبهاء ولهذا- والله أعلم ‏ مد الله الأكل 
بالليل إلى أن يتبين الفجر وقال: #ثم أتموا الصيام إلى الليل4" فجعل 
)١(‏ مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ »5١‏ كتاب الروايتين والوجهين ٠٠١ /١‏ . 
(۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ .۵١‏ 
(۳) انظر لسان العرب ۳١۷ /٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية (۱۸۷). 


(6) لسان العرب )١( .۳٠۳ /۱٠۰‏ انظر: ص (۳٥أ۲).‏ 
(۷) سورة البقرة الآية (۱۸۷). 


۲۲۲ 


وقت الفجر منوطاً بتبينه وظهوره وهو الإسفار الذي أقرالنبي ككل به على هذا 
التفسير ولم يقل ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الليل؛ لأن دخول الليل لا 

شبهة فيه فإذا أخرت حتى يظهر ضوء الفجر ويتبين كان أبعد عن الشبهة, 

ولعله بهذا أيضاً أن يتسحرالناس حتى يتبين لهم الفجر وأن لايكفوا عن 

الطعام إذا اشتبه عليهم الحال. 

وقد جاء ذلك مأثوراً عن الصحابة في قضايا متعددة فكان المؤذن 

والمصلي إذا لم يتبين طلوع الفجرأعاد الناس ذلك7"©. 

2 وقد قيل: إن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم 
كانوا يصلونها ما بين الفجر الأول والشاني طلبا للأجرفي تعجيلها ورغبة في 
الثواب فقيل لهم: صلوها بعد الفجر الثاني» فإنه أعظم للأجر وإن كانت 
لاتجوزقبل الوقت لكن لما لم يصفوالفجرونوره فإن الله يأجرهم على 
صلاتهم لكن الأجر الذي يسقط من الفرض أعظم» وكثيراً ما يفعل الواجب 
على المحرم" كقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 9# 
الآية» وقوله: #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم* إلى قوله: #أزكى لهم 
وأطي ه0 وقوله: #فردوه إلى الله والرسول... ذلك خير وأحسن تأويلة0#» 
وهذا كثين وكذلك حديث ابن مسعود" فإن عادته کو كانت تأخير 


(۱) انظرص (767). 


(؟) هكذا في المخطوط. 

(۳) سورة الجمعة الآية (9)» وتمامها: #فاسعوا إلى ذكرالله» وذروا البيع ذلكم خيرلكم إن كنتم 
تعلمون). 

.)09( سورة النورالآية (7). (6) سورة النساء الآية‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه ص (۲۲۱). 


Y۳ 


ا ون ا ف يتقو اام افا ا 
إلى المسجد ونحوذلك وهذا القدر لايخل بالتقديم المستحب عندنا فإذا 
كان يوم مزدلفة صلاها حين برق الفجر. 
وقد قيل: أسفروا بالفج ر أراد به: إطالة القراءة فيها حتى يسفر"" فإن 
إطالتها أعظم للأجر, فإنه يستحب من إطالة القراءة فيها ما لايستحب في 
سائر الصلوات» فيكون الإسفار بفعلها والخروج منها لابنفس الابتداء فيها 
كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون. 
مكل ارك ی ا 
كزمان الصيف كما جاء ذلك مفسراً في حديث معاذ بن جبل”". 
0 1 
فصل 
والتغليس أفضل من الأسفار مطلقاً في إحدى الروايتين عنه لما 
تدم" ولأن النبي يك كان يغلس بها دائم”» مع أنه كان يراعي حال 
المأمومين في العشاء فدل على افتراقهما””. 
والرواية الثانية: التغليس أفضل إلا أن يشق على المأمومين ويكون 


.۱۸٠ 2117/9 /١راثآلا الطحاوي كما في شرح معاني‎ )١( 
.)۲۱۷( سبق تخريجه ص‎ )۲( 

.)١196( انظرص‎ )۳( 

.)١190( انظرص‎ ):( 

.)5١5( انظرص‎ )( 


Yé 


الإسفار أرفق بهم» فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط وهذا أبين عنه”'' وأصح 
عند أكثر أصحابه”" لما تقدم من وصية النبي بيا معاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن «إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجرفي أول الفجر ثم أطل 
القراءة على قدرما يطيق الناس ولاتملهم وتكره إليهم أمر الله وإذا كان 
الصيف فأسفر بالصبح. فإن الليل قصيروإن الناس ينامون فأمهلهم حتى 
يدركوها»”" وقال الإمام أحمد: «كان عمرإذا اجتمع الناس عجل وإذا لم 
يجتمعوا أخر)”*"» وقد روى عن النبي ية نحوذلك فروى أحمد في 
المسند عن أبي الربيع «قال: قلت لابن عمر: إني صليت معك ثم التفت 
فلا أرى وجه جليسي» ثم أحياناً تسفرقال: كذلك رأيت رسول الله يِه 
يصلي وأحب أن أصليها كما رأيت رسول الله بي يصليها»” ولعل قوله: 
الأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»”"' عنى به هذاء ولأنه قد صح عنه في 
العشاء أنهم كانوا إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطؤا أخر”" فعلم أنه كان يراعي 
حالهم» وأنه إنما كان يغلس بها لأن أصحابه كانوا يغلسون ولايشق عليهم 
التغليس. 


.)07( مسائل أحمد لابنه عبدالله ص‎ )١( 

.٤۳۸/١ الإنصاف‎ ٤۹۳ /١ شرح الزركشي‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه ص (۲۱۷). 

.18١ /١ شرح معاني الآثارللطحاوي‎ ٠۷١ /١ مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني )١77(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 «رواه أحمد» وأبوالربيع قال فيه الدارقطني مجهول». 

() سبق تخريجه ص (۲۲۱). 

(۷) سبق تخريجه ص (115). 


Yo 


ولأن استحباب تأخير العشاء آكد من تأخير تقديم الفجر فإنه لم 
تختلف الأحاديث فيه» ولااختلف الناس فيه إلا اختلافاً شاذاء ومع هذا 
استحببنا تقديمها إذا شق على المأمومين فكذلك الفجرلكن مشقة مشقة 
التأخير فى العشاء أكثر من م. مشقة 0ن ا هذا 5 رعاية 
إحداهما: كثرة الجمع» وهي مطلوبة لما روى أبي بن كعب رضي الله 
تعالى عنه أن النبي يه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب 
إلى الله» رواه أحمد وأبوداود. 
والثانية: تحصيل الجماعة للمصلى فإن النبى يو سماها صدقة. 
فقال: «ألارجل يتصدق على هذا فيصلى معه)”" ولأن فى ذلك تفويتاً 
للجماعة عليهم» والنبي با قد أمر الإمام بالتخفيف خشية التنفير" وإن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5/ ٠٠١ »١4٠‏ وأبوداود في الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة 
(001)» والنسائي في الإمامة/ باب الجماعة إذا كانوا اثنين ۲/ 5 ٠١‏ عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه. وصححه ابن حبان )7١07(‏ إحسان» والحاكم .۲٤۷ /١‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
(004): «صححه ابن السكن» والعقيلي» والحاكم.. وقال النووي: أشارعلي بن المديني إلى 
صحته) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ٠١ /٠‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي 
فيه مرة )۲۲٠(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(17) وابن حبان (۲۳۹۹) إحسان. 


(۳) أخرجه البخاري في الأذان/ باب من شكا إمامه إذا طول ٤(‏ ١۷)ء‏ ومسلم في الصلاة/ باب أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة (177) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


۲٢ 


كان طول القنوت مستحبًا في نفسه» ولذلك كان يخفف الصلاة إذا سمع 
بكاء الصبي لما يعلم من وجل أمه به“ وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا 
يسمع وقع قدم» ولأنه يستحب انتظار الداخل في الركوع كل ذلك رعاية 
لحال المأمومين» ولأن التأخير إذا كان لمصلحة راجحة مثل: الصلاة 
بوضوء والصلاة جماعة أوأن يكون امتثالاً لأمرأبيه أوسيده أوشبه ذلك كان 
أفضل من التقديم» وهي هنا كذلك لما تقدم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الفجر والعشاء» وسائر الصلوات؟ 

قلنا: الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهما فيشق فعلهما في 
وقت النوم وأما غيرهما من الصلوات فإن جميع أوقاتها سواء فكان 
التقديم متعيناً بل ربما كان في الصلاة آخر الوقت أو وسطه مشقة عليهم 
حتى لاينضبط فأما هنا فإن الإسفار وقت منضبط حتى لوكان جماعة في 
مكان قد تهيأ بعضهم لصلاة الظهر أوالعص رأوالمغرب وبعضهم لم يتهياً 
استحببنا التأخير بحيث يتهيأ الجميع طردا للقاعدة. 

وبين الفجر والعشاء فرق وهو: أن العشاء المستحب فيها التأخير 
وإنما تقدم إذا شق على المصلين تأخيرها والغالب حصول المشقة 
بذلك» والفجرالمستحب فيها التقديم وإنما يؤخرإذا شق على المأمومين 
تقديمها وليس الغالب حصول المشقة بذلك» وفرق بين الاستحباب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان / باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (۷٠۷)ء‏ ومسلم في 
الموضع السابق )٤۷١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


YY 


الناشىء من نفس الوقت والاستحباب الناشىء من مصلحة المصلين» والله 
أعلم. 
٠.‏ 0 
فصلل 
تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ ويستقر 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابنا وهو المنصوص عنه"» وقال 
ابن بطة وابن أبي موسى: لايستقر الوجوب حتى يمكنه الأداء” وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم" وصورة ذلك: أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحيض» أوعلى عاقل فيجن وإن كان بعد التمكن من 
فعل الصلاة وجب القضاء قولاًواحداً وكذلك إن كان قبل التمكن من 
القضاء على المشهور. 
وعلى القول الآخر لايجب لأن هذا لم يقدرعلى الصلاة ولايكلف الله 
نفسا إلاوسعها. 


7140/٠١ وانظرالتمهيد لأبي الخطاب‎ .45١/١ وهذا هوالصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 
06 

(۲) وعن الإمام أحمد: «أنه لابد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ابن بطة وابن أبي موسى 
والشيخ تقي الدين, واختارالشيخ تقي الدين أيضا: أنه لاتترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت 
عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع». الإنصاف 45١/١‏ وانظر: الاختيارات ص( ”07). 

.٤٨۸/۳ انظرالإنصاف‎ )۳( 


۲۸ 


ووجه الأول: أن دخول الوقت سبب للوجوب فوجب أن يتعلق به 
ويستق ركسائر الأسباب» والتمكن إنما تعتبر في لزوم الأداء للافي نفس 
الوجوب في الذمة بدليل ما لودخل الوقت على نائم ولم يستيقظ حتى 
خرج الوقت الوقت فإنه يجب عليه القضاء وإن لم يمكنه الأداء في الوقت. 

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن» وإذا لم يمكن فلا شيء عليه؛ وقد 
روى حرب بإسناده عن عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال 
للنساء: «لاتنمن عن العتمة مخافة أن تحضن)20. 

فأما المسلم إذا ارتد بعد دخول الوقت فمن أصحابنا من يلحقه 
بالعاقل إذا جن» ومنهم من لايلحقه به. 

وحقيقة المذهب: أنا إن قلنا لايجب عليه قضاء ما تركه قبل الردة فلا 
قضاء عليه بحال» وإن أوجبنا عليه قضاء ما تركه في الردة وقبلها فليس من 
هؤلاء» وإن قلنا بالمشهور: أنه يقضي ما تركه قبل دون ما تركه فيه 
وكانت الردة بعد التمكن من الفعل لزمه القضاء لاستقرار الوجوب في 
الذمة وإن كانت قبل التمكن فكذلك أيضاً على المشهور ففي ظاهر 
المذهب يجب القضاء على المرتد بكل حال. 

وتجب الصلاة أيضاً بإدراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافرأو 
طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة ولو أنه بقدرتكبيرة 
فعليهما فعلها أداء إن أمكن وإلافقضاء من غير خلاف في المذهب”" 
(؟) قال في الإنصاف :۳۹١/١‏ «الصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولايقضي ما 


فاته زمن ردته». 


(۳) انظرص (۲۲۸). 


۲۹ 


لأنهما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من 
أمكنه فعل الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبي وعقل المجنون وقلنا 
لاصلاة عليهما. 
وإن كان الإدراك فى وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضاً 
لما ذكره الإمام أحمد''' وغيره عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قالا: «إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت 
الظهر والعصر و إذا رأت الطهرقبل أن يطلع الفجر صلت المغرب 
والعشاء)”". 
وروى حرب عن أبي هريرة قال: «إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر 
صلت المغرب والعشاء»”"» وهذا لأن مواقيت الصلاة خمسة فى حال 
الاختيار» وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى: #وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل 4“ وقوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر4“ وأن السنة مضت بذلك فى حال 
(۱) (۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۳/ ٠١۱‏ وفي مسائل عبدالله بن أحمد ص )٥٤(‏ وقد روي عن 
عبدالرحمن بن عوف وابن عباس: إذا طهرت الحائض إلخ معلقاً» وقد رواه عبدالرزاق في 
مصنفه في الحيض/ باب صلاة الحائض /١‏ ۳۳۳ عن عبدالرحمن بن عوف» وابن أبي شيبة 
۲ عنهما مفرقاء ورواه البيهقي عن عب دالرحمن بن عوف في السنن الكبرى ٠۷١/١‏ 
معلقاً ثم وصله عن كل منهما /١‏ ۳۸۷ وفي الجوهر النقي /١‏ ۳۸۷: «وفي سنده يزيد بن أبي 
زياد وليث بن أبي سليم فسكت عنهما وضعف يزيد في غير موضع»› وتقدم تضعيفه لليث». 
وأثرابن عباس أخرجه الدارمي في سننه 2114/١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد. 
(؟) لم أقف عليه. 
)٤(‏ سورة هود الآية .)١١5(‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية (۷۸). 


خرف 


العذرحتى جازأن يصلي الظهر والعصرما بين الزوال إلى غروب الشمس» 
ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين 
الصلاتين إذا أخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذرأخرهما بسببه إلى 
وقت الضرورة» وهذا وقت ضرورةء فلذلك كان مدركاً للأولى بما أدرك به 
الثانية. 

وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أويجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روايتين: 

إحداهما: يجب القضاء لأن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب وهى المنصورة عند أصحابنا" لأن وقت الأولى 
إنما يكون وقتاً للثانية إذا فعل الأولى فتكون الثانية تابعة لهاء بخلاف وقت 
الثانية فإنه يكون وقتا للأولى فعلها أولم يفعلها. 


لل 


ومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه 
القضاء على الفوں لما روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله کیا 
قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لهاإلاذلك» متفق 


(۱) الشرح الکبیر ۲۲۲/۱ المبدع .٠٠۳ /١‏ 
(۲) الشرح الکبیر ۱/ ۲۲۲ المبدع .٠٠۳ /١‏ 
(۳) وهذا هوالصحيح من المذهب. الإنصاف ٤٤١/١‏ المبدع .٠٠۳ /١‏ 


۲۳١ 


غل وفي رواية لمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أوغفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: #أقم الصلاة لذكري 4" » وفي لفظ: 
«من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»””"» وعن أبي 
هريرة عن النبي ية نحوه» رواه مسلم» وغيره“» وعن أبي قتادة في قصة 
نومهم عن الصلاة أن النبي بيا قال: «ليس في النوم تفريط» فإذا نسي 
أحدكم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه الجماعة إلاالبخاري 2 
فأوجب ية القضاء على الفورمع التأخير لعذر فمع التأخير لغي رعذ رأولى. 

فإن قيل: تخصيص الحكم بالناسي دليل على أن العامد بخلافه وقد 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن للصلاة وقتاً كوقت الحج»“ وهذا يدل 
على أن لاتفعل في غير الوقت؟ 

قلنا: إنما خص النائم والناسي إذ لاإثم عليهما في التأخيرإلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائن ومعنى 
قول ابن مسعود: إنه لايحل له أن يؤخرها عن وقتها ولايقبل منه إذا أخرهاء 


)0( أخرجه البخاري في المواقيت / باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (0۹۷)» ومسلم في 
المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة .)1۸٤(‏ 

(؟) في الموضع السابق »)1۸٤(‏ والآية في سورة طه .)١5(‏ 

(؟) في الموضع السابق /١‏ /ا/ا4. 

(:) أخرجه مسلم في الموضع السابق »)1۸٠(‏ وأبوداود في الموضع السايق (2470» والترمذي في 
التفسير/ تفسيرسورة طه »)۳٠١١(‏ والنسائي في الموضع السابق /١‏ 110, وابن ماجة في 
الموضع السابق (1۹۷). 

(6) سبق تخريجه ص .)٥۳(‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في الصلاة/ باب المواقيت ٠٠١ /١‏ والطبراني كما في المجمع ٠٠٠١ /١‏ 
وقال الهيثئمي: «قتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله موثقون». 


۳۲ 


كما قال الصديق رضي الله عنه: «إن لله حقًّا بالليل لايقبله بالنهاروحقًا 
بالنهار لا يقبله بالليل)”" وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلي وأن 
يفعل ذلك في الوقت فالإخلال بالوقت لايوجب الإخلال بأصل الفعل بل 
يأتي بالصلاة ويبقى التأخيرفي ذمته إما أن يعذبه الله أويتوب عليه أويغفر 
له ولم يرد أن الصلاة كالحج من كل وجه فإن الحج لايفعل في غير وقته» 
سواء أخرلعذر أو لغير عذروالصلاة بخلاف ذلك ومثل هذا ما روي «أن من 
أفطريوماً من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر کله وإن صامه»" يعني من 
أجل تفويت عين ذلك اليوم مع أن القضاء واجب عليه. 

ويدل على ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف «جعلوا ترك 
الصلاة كفراً وتأخيرها عن وقتها إثماً ومعصية»”" وفسروا بذلك قوله تعالى: 
#عن صلاتهم ساهون)“ وقوله تعالى: #أضاعوا الصلاة #4" فلو كان 
فعلها بعد الوقت لايصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك 
الصلاة كعدمها وكان المؤخ ركافراً كالتارك «وقد أخبر النبي ية عن الأمراء 


)١(‏ أورده الإمام أحمد في الرسالة السنية ضمن مجموعة الأحاديث النجدية ص(559). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2787/7 ٤١١ ٤٥۸ ٤٤١‏ والبخاري في الصوم ٠/١‏ معلقاً قال: 
«ويذكرعن أبي هريرة رفعه» وأبوداود في الصوم/ باب التغليظ في من آفطرعمداً (٩۲۳۹)ء‏ 
والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الإفطارعمداً (۷۲۳)ء وابن ماجة في الصيام/ باب ما 
جاء في كفارة من أفطريوماً من رمضان (171/7). 

(۳) سبق تخریجه ص .)٥۳(‏ 

.)6( سورة الماعون الآية‎ )٤( 

(0) سورة مريم الآية (09). 


۲۳ 


الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وأمرأن يصلى خلفهم»“ ولو 
كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم كالمصلي بغير وضوء. 

ويجوزتأخير القضاء شيئاً يسيراً لغرض صالح مثل اختياربقعة على 
بقعة» وانتظار جماعة يكثربهم جمع الصلاة» بل يستحب له إذا نام عنها 
في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء نص عليه" واختاره بعض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر وذلك كما فعل النبي ية لما 
فاتته صلاة الفجرفى السفر وقال: «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان)”". 

لأن الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحش لاتجوزفالتي 
عرض الشيطان فيها أحسن أحوالها أن يستحب ترك الصلاة فيها. 

ولايجب عليه القضاء أكثر من مرة واحدة» «لأن النبي بي لم يقض 
يوم الخندق»“ «ويوم نام عن الفجر أكثر من مرة واحدة » وقد احتج 
أحمد على ذلك بما رواه في المسند بإسناد جيد عن عمران بن حصين 
قال: «ثم أمربلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجن ثم أقام فصلينا 


)١(‏ من حديث أبي ذررضي الله عنه أخرجه مسلم في المساجد/ باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها 
(14)» وأبوداود في الصلاة / باب إذا أخرالإمام الصلاة عن الوقت »)٤١١(‏ والترمذي في 
الصلاة/ باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام (177)) وابن ماجة في إقامة الصلاة/ 
باب ما جاء إذا أخروا الصلاة عن وقتها .)١7865(‏ 

(۲) الشرح الكبيرمع الإنصاف 7/ 191. 

(۳) أخرجه أحمد 474/7» ومسلم في المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة (180) )81١(‏ 
والنسائي في المواقيت/ باب كيف يقضي الفائتة من الصلاة /١‏ ۲۹۸. 

(:) انظطرص (۲۳۹). 

(4) سبق من حديث أبي هريرة ص (۲۳۲). 


٤ 


الربا ويقبله منکہ؟)٩‏ وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة فلوأمر 
بصلاتين لكان ربا. 

فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي يَكّ: «أما أنه ليس في النوم 
تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى 

فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» 

رواه أحمد ومسلم"» وفي رواية ابن ماجة: «فإذا نسي أحدكم صلاة أونام 

عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها في الغد»"؟ 

قلنا: معناه - والله أعلم ‏ فليصلها حاضرة وأكد الأمربالمحافظة. لئلا 
يتوهم أن الرخصة لغيرالمعذور وليتحفظ من تفويت مرة أخرى» وقد رواه 
أبوداود ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاة فليقض معها مثلها»”؟'وهذا 
- والله أعلم ‏ توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى وقد علل البخاري 

هذه الرواية. 

. ٤٤١/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 486 » ومسلم في المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة (581). 

(۳) أخرجه ابن ماجة في الصلاة/ باب من نام عن الصلاة (1۹۸). 

.)٤۳۷( أخرجه أبوداود في الصلاة / باب من نام عن الصلاة‎ )٤( 

(5) قال البخاري في صحيحه :7١١/١‏ اباب من نسي صلاة فليصلهاء ولايعيد إلاتلك الصلاة». 
وقال ابن حجر في الفتح ا «ويحتمل أن يكون البخاري أشاربقوله: ولايعيد إلاتلك 
الصلاة» إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن 
الصلاة حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها».. لكن في رواية أبي داود «..... فليقض 
معها مثلها»... قال الخطابي ‏ ويشبه أن يكون الأمرفيه للاستحباب.. ولم يقل أحد باستحباب 
ذلك أيضاًء بل عدوا الحديث غلطاً من راويه» وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري». 


Yo 


فصل 


فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها بحيث لايشق عليه 
في نفسه أو أهله أو ماله» لأن النبي اة قال: «إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما 
استطعتم)”"' فإن خاف في بدنه ضعفاً أومرضاً أوانقطاعاً عن معيشة أو 
تضرر أهله أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء فرّق القضاء بحسب طاقته. 

وإذا شك في قدرالفوائت فإن لم يعلم كم وجب عليه بأن يقول: لم 
أصل منذ بلغت» أوأن صليت بعد بلوغي سنة وهو لايعلم متى بلغ ثم 
تركت؟ وجب عليه أن يقضى ما يتيقن وجوبه إذ الأصل براءة ذمته مما زاد 
على داف لكو اين أن اط ممص ما شقن مرا ذش 

وإن علم قدرالواجب عليه وشك بقدرما فاته منه مثل أن يقول: 
بلغت منذ سنة وصليت بعضها وتركت الباقي فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتى يعلم أنه قضى جميع الفوائت لأنه متيقن لوجوب الصلاة عليه شاك 
في براءة ذمته منها. 

وكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أوبعد خروج الوقت» وقد 
أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلم ما عليه في أنه يقضي حتى يتيقن 
براءة ذمته» لأن أحمد قال فيمن ضيع الصلاة: يعيد حتى لايشك أنه قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام / باب الاقتداء بسنن رسول الله ي (۷۲۸۸) ومسلم في الحج/ 
باب فرض الحج مرة في العمر(۱۳۳۷). 


طرف 


صلى ما ضيع"" وقال فيمن فرط في صلاة يوم الظهرويوم العصر صلوات 
لايعرف عينها قال: يعيد حتى لايكون في قلبه شيء”"ل وكلام أحمد إنما 
هوفيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق لما قدمناه. 


ل 


يجوزأن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها لأنها متأكدة ولهذا 
يفعلها العبد والأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين وما 
زاد على المرة من التسبيح والاستغفارثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر 
على الفرائض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك «لما قضى النبي 
كل الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات»”" ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئاً 
إلاركعتي الفجر”) فإن الأولى أن يقضيهما لتأكدهماء والوترإن شاء قضاه 
وإن شاء لم يقضه وإن كانت صلاة أوصلاتين فالأولى أن يقضي كما فعل 
النبي كَل يوم فاتته الصبح فإنه قضاها بسنتهاء وكذا ينبغي أن يجوزله 
الاشتغال بالسنن المؤكدة كسنن الحاضرة وصلاة الكسوف والاستسقاء 
والتراويح قبل الفوائت وإن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض. 


.۷۳ /١ مسائل أحمد لابن هانىء‎ )١( 

(۲) مسائل أحمد لأبي داود ص »)٤۹(‏ وانظر نحوها في مسائل أحمد لابن هانىء ۰۷۳/۱ 
الإنصاف .٤٤١/١‏ 

(۳) من حديث ابن مسعود» ويأتي ص (۲۳۹). 

)٤(‏ سبق ص (۲۳۲) من حديث أبي هريرة. 


يضف 


فأما غير الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجو زأن يشتغل بها عن 
قضاء الفوائت. 

وهل تنعقد؟ على روايتين مومىء إليهما: 

إحداهما: تنعقد''' قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب” لأن النهي 
عنه لمعنى في غيره» ولهذا تكمل فريضة العبد يوم القيامة من تنفلاته. 

والثانية: لايصح لأن النهي يقتضي الفساد”" وقد قال أبوبكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: «واعلم أن الله لايقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة»*' وذكره الإمام أحمد في الرسالة فقال وقد جاء الحديث: 
«لايقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة) وكذلك كل نافلة تشغل عن 
فريضة كالنفل بعد الشروع فيه بعد إقامة الصلاة» والتنفل بعد ضيق وقت 
الحاضرة. 

فأما ما كان النهي عنه لمعنى في الوقت كالنافلة عند الطلوع والغروب 
فلا تنعقد النية» وقد روي ما يدل على انعقادها كما يذكر إن شاء الله في 


(0 . 


.٤٤٤/١ )الإنصاف‎ ١ 

(1) في الإنصاف /١‏ 444: «الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لاينعقد». 

(۳) مسائل أحمد لابن هانىء ص (۷۳). 

(؟) أورده الإمام أحمد في الرسالة السنية ضمن مجموعة الأحاديث النجدية ص(159). 

(0) الرسالة السنية للإمام أحمد ضمن مجموعة الأحاديث النجدية ص (474) فالإمام أحمد قصد 
بهذا الحديث الأثر السابق عن أبي بكرفهويعبر في رسالته المذكورة أحياناً عن الأثرعن 
الصحابي بلفظ الحديث. 

() انظر الإنصاف .7١1//7‏ 


YA 


ف ع 


ويجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت» لما روى ابن 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمربلالاً فأذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى 
العشاء» رواه أحمد والنسائى والترمذي ولأحمد والنسائي مثله من 
حديث أبي سعيد إلاأن النسائي لم يذكرالمغرب”' لكنه قد صح من 
حديث چا وفعله ا للصلوات يقتضي الوجوب» لأنه خرج اا 
وامتثالاً للأمرء والفعل إذا خرج امتشالاًكان حكمه حكم الأمرء وعن أبي 

جمعة بن سباع «أن النبي ييا عام الأحزاب صلى المغرب» فلما خرج قال: 

هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها فأمر 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ 27375 والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة 
بأيتهن يبدأ ۱/ ۲۲۲ والنسائي في المواقيت/ باب كيف يقضي الفائتة /١‏ ۲۹۷. والبيهقي 
.١ 7‏ وقال الترمذي: «ليس بإسناده بأس إلاأن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله؛. 

(۲) أخرجه أحمد ”/ ٠١‏ والنسائي في الأذان/ باب الأذان للفائت من الصلوات ۲/ .١١‏ قال في 
تحفة الأحوذي /١‏ 017: «وإسناده صحيح». 

(۳) وهوما رواه جابربن عبدالله أن عمرجاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار 
قريش فقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصرحتى كادت الشمس تغرب» فقال النبي ياة: 
«والله ما صليتها» فتوضأ وتوضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب» 
أخرجه البخاري في المواقيت/ باب من صلى بالناس بعد ذهاب الوقت »)٥۹٦(‏ ومسلم في 
المساجد/ باب الدليل على من قال الصلاة الوسطى هي العصر(١57).‏ 


۳۹4 


بالمؤذن فأقام فصلى العصرثم صلى المغرب» رواه أحمد”" وهذا صريح 
بالإعادة إذا أخل بالترتيب وهذا الحديث فيه ضعف إلاأنه يقويه أن النبي 
َة يومئذ لم يصل المغرب إلابعد هوي من الليل”" وبعيد أن يكون نسيها 
إلى ذلك الوقت» فإن وقت المغرب ضيق» ولأنه قد قال كَكِيهِ: «(صلوا كما 
رأيتموني أصلي)”” على أن كثيراً من أصحابنا يجعل الأصل في جميع 
أفعاله الوجوب وه وإحدى الروايتين. 

ولأن الفائتة يجب قضاؤها على الفورلما تقدم“ والحاضرة يجوز 
تأخيرها إلى آخرالوقت فوجب الابتداء بما يجب على الفوركسائر 
الواجبات» ولأن الفائتة الأولى استقرت في ذمته وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانية فإذا أخرها عن وقت الذكرأثم بذلك. 

وأما الشانية: فإنما يجب عليه فعلها بعد الأولى إذ لايكلف فعلهما 


کو 


معا. 
فإن قيل: هذا يقتضي وجوب الابتداء» أما عدم الصحة فلا یلزم كما لو 
أخر الواحدة عن حين ذكره؟ 


قلنا: يتوجه أن يخرّج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرج في انعقاد 


)010 أخرجه أحمد في المسند 2٠١7/4‏ وابن سعد في الطبقات ۲/ 7/اء وقال الهيثمي في المجمع 
4/۱ «رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف». 

(۲) كما في حديث أبي سعيد. 

(۳) أخرجه أحمد .٥‏ والبخاري في الأذان/ باب الأذان للمسافرين ۲٠۲/١‏ والدارمي 
۸1/۱« والدارقطني /١‏ ۲ والبيهقي ۲/ ۱۷ عن مالك بن الحويرث. 

() انظر: العدة ۲/ 1۲١‏ والتمهيد ۲/ ۳۱۷ وملحق شرح الكوكب المنيرص (۲۱۷). 

.)۲۳۱( ص‎ )٥( 
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النفل المطلق قبلها وأولى» إذ النهي عنها بالمعنى في غيرهاء وإنما 
المذهب أنها لاتصح. لأن هذا ترتيب مستحق في الصلاة فلم ينعقد مع 
الإخغلال به كترتيب السجود على الركوع» ولأنهما صلاتان مكتوبتان 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين» ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد 
فعلها قبل وقت وجوبها فلم تجزه» كما لوصلى الحاضرة قبل وقتها 
بخلاف النافلة فإنها لاتختص بوقت» ولأن الفرائض من جنس واحد 
مختلف» فوجب الترتيب بينها بخلاف النفل ولهذا يجوزله أن يتنفل قبل 
المجموعتين وليس له أن يقدم الثانية على الأولى» لأن بتعض الصلوات 
متعلق ببعض بدليل أن المغرب وتر النهار وأن الصلاة الأخرى وترالليل فإذا 
قدم بعضها على بعض خرجت الصلوات عن نظمها. 

وسواء قلت الفوائت أو كثرت لما ذكر. 

فإن نسي الترتيب مثل: أن يصلي الظهرثم يذكر أنه لم يصل الفجر أو 
أنه صلاها 0 : 

وحكي عنه": لايسقط» لأنه ترتيب مستحق مستحق فلم يسقط بالنسيان 
كترتيب السجود على الركوع وترتيب ثانيتي الجمع على أولهما وترتيب 
أعضاء الوضوءء ولحديث أبي جمعة المتقدم!". 


.7 07" /١ كشاف القناع‎ ء١۷‎ /١ المبدع‎ »4 15 /١ الإنصاف‎ ٠٠۸ /١ الفروع‎ )١( 

(۲) حكاها ابن عقيل كما في الإنصاف ٤٤٥ /١‏ وفيه :«قال أبوحفص: هذه الرواية تخالف ما نقله 
الجماعة عنه» فإما أن تكون غلطاً أوقولاً قديماً». 

(۳) سبق تخريجه ص (75150). 


ووجه الأول: أن النبي ييا قال: «فليصلها إذا ذكرها»"“ مع علمه أنه 
قد لايذكرها إلابعد عدة صلوات ولم يفصل» ولأن المنسية لايخاطب 
بأدائها إلاحين ذكرها وذلك هوالوقت المأموربفعلها فيه» والمذكورة 
يخاطب بها حيث الذكر فلا يجوزأن يبطل ما وجب فعله» وهذا بخلاف 
بحيث لايصح إلابصحته ولايفسد إلابفساده فلا يصح أن يتأخرعنه» 
وصلاتا الجمع لايكاد يعرض فيهما نسيان بخلاف الفوائت. 
وأما الجاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة ثم صلى 
بعد ذلك ثم علم فيجزيه ما صلى بعد الفائتة لأنه صلى معتقداً أن لاصلاة 
عليه» وأما ما صلى قبلها فيعيده؛ لأنه صلاه فى غير موضعه» ويتوجه أن 
يكون الجهل كالنسيان”". 
فإن ذكرالفائتة فى الحاضرة فالمشهورعنه: أن الترتيب لايسقط”". 
وعنه: يسقط عن المأموم خاصة فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة 
فقط لأن الجماعة واجبة للحاضرة وقد دخل وقتها فلا يجوزتفويتها 
)١(‏ سبق تخريجه ص (۲۳۲). 
(۲) المذهب : أن الترتيب لايسقط بالجهل. وعن الإمام أحمد: أنه يسقط بالجهل. (الفروع 
۹/۱ الإنصاف ۱/ .)٤٤٥‏ 
(۳) مسائل أحمد لابنه صالح .۲١١ /١‏ الصحيح من المذهب: أنه إذا ذكرفي أثناء الحاضرة أن 
عليه فائتة» والوقت متسع فغيرالإمام يتمها نفل وإن كان إماماً فالمذهب: أنه يقطعها وجوباً 
لأنه لولم يقطعها كانت نفلاً والمأمومون خلفه مفترضون . المحرر /١‏ 0*4 الفروع ٠٠۹/۱‏ 
المبدع ۱/ ۳٥۷‏ الإنصاف /١‏ 445. شرح منتهى الإرادات .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ مسائل أحمد لابنه صالح .741/١‏ 


Y۲ 


وقيل: يسقط مطلقا”" لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن النبي با قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهوفي صلاة مكتوبة 
فليبدأ بالتي هوفيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي» رواه الدارقطني” فأمر 
بإتمام الحاضرة ولم يأمر بإعادتهاء ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفوروتعين إتمامها فأشبه ما لوضاق وقتها. 

وعلى المشهوريتمها المأموم ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة» وقد 
خكي عنه: المأموم يقطعها كالمنفرد". 


والأول: هوالذي نقله عنه الجماعة”*' لما روى أبويعلى الموصلي ٠‏ 


وأو والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «إذا 
نسي أحدكم صلاة فذكرها وهومع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ 
فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلی مع الإمام» والمشهور: 
أنه عن ابن عمر موقوفا" » ولأنه حين ذكر الفائتة صارذلك وقتها فوجب 
فعلها فيه» ولم يصح أن يصلي فيه غيرهاء كما لوذكر قبل الشروع لكن 


.445- ٤٤٥/١ اختيارالمجد رحمه الله . الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه في الصلاة/ باب الرجل يذكر صلاة وهوفي أخرى 47١/١‏ وقال: 
«عمربن أبي عمر مجهول» وفي التعليق المغني :٤١١ /١‏ «قال ابن عدي: منكرالحديث» 
والبيهقي في سننه ۲/ 2577 وقال ابن قدامة في المغني ۲/ 1707: «رواه أبويعلى الموصلي في 
مسنده بإسناد حسن؟. 

.٤٤٥ /١ والإنصاف‎ 704 /١ والمبدع‎ ٠٠١ /١ والكافي‎ 1" 4 /١ررحملاو‎ 277/١ انظر: الهداية‎ )5( 0 

(4) هوأحمد بن محمد بن هارون» أبوبكر, المعروف بالخلال إمام في المذهب» من مؤلفاته: 
الجامع والسنة مات سنة (١١'اه).‏ طبقات الحنابلة ۲/ ۱۲ شذرات الذهب ۲/ 771. 

(1) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق 47١/١‏ موقوفاً على ابن عمرثم ذكرأن بعض الرواة رفعه 
ووهم في رفعه» والبيهقي ۲/ ۲۲۱ مرفوعاً وقال: «والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاً» ثم رواه 
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بدخوله مع الإمام صارملتزماً لصلاة فسن تأخيرها إلى انقضاء صلاته كما 
لوأخرها لسنة راتبة وأولى. 

وأما الإمام فإنه يقطعها قال في رواية حرب ‏ : ينصرف هو 
ويستأنف القوم الصلاة» قال أبوبكر”" : لم ينقلها غيره وبنى أبوبكرذلك 
على جواز الاستخلاف وجوزإئتمام المتنفل بالمفترض» ومن أصحابنا من 
حكى في إتمام الإمام إياها روايتين» ومنهم من قال: صارت نافلة 
والمأمومون خلفه مفترضون ولايجوزاقتداء المفترض بالمتنفل» ومن جوزه 
صحح إتمام الإمام إياها وائتمامهم به فيهاء وعلى المنصوص قال 
القاضي: يتمها نفلاً ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة» وقال الآمدي 
وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها فإن أتمها فوجهان: 

أحدهما: تبطل لأن بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره كالمنفرد 


بخلاف المأموم فإنها صحت تبعاً. 
والثاني: يتمها نفلاً. 


ثم بائتمامهم به فيها وجهان» وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص”. 


= من طرق أخرى ولم يرفعه» ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/ ٤٦۷‏ مرفوعاً. ورواه موقوفاً 
أيضاً مالك في الموطأ /١‏ ١۸ء‏ وعبدالرزاق في المصنف برقم 21704 وابن أبي شيبة ۲/ ٠٦۸‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/‏ 4717. وقال الزيلعي في نصب الراية ۲/ :١171‏ «... رفعه 
غير محفوظ». 

)١(‏ حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبومحمدء وقيل أبوعبدالله صاحب الإمام 
أحمد نقل عنه مسائل كثيرة» حافظ فقيه مات سنة (1/0)ه. تذكرة الحافظ 2117/7 طبقات 
الحنابلة .٠٤١ /١‏ 

)٤( )۳( )۲(‏ انظرص )۲٤١(‏ وانظر: الهداية 257/١‏ المحرر ا١/٤٠‏ المغني ۲/ ٠۳۳۷‏ الكافي 
١‏ الفروع ۳٠۸/١‏ المبدع ٠٤/١‏ الإنصاف ٤٤١/١‏ . 


t٤ 


وأما المنفرد فهل يقطعها أويتمها؟ على روايتين: 

إحداهما: يتمها('' وهي اختيارأبي بك قال الآمدي: وهي أصح لأن 
الشروع يؤكد الإتمام كالسنن الرواتب. 

والثانية: يقطعها' لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض كالنفل 
الها 

إذا قلنا: يقطعها فأتمها فهو جائزنص عليه» وكذلك إن قلنا يتمها 
فقطعها جازنص عليه؛ لأنه تطوع والتطوع لايلزم بالشروع» وقد نص أحمد 
على التخييربين الأمرين ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا أنه يلزمه الاتمام 
حيث يؤمربه ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع روايتان”" لكن هنا 
دخل فيها يعتقد أنها عليه فبان أنها ليست عليه» فإلزامه بالإتمام بعيد. 


فصل 


فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى 


الووا عي 3 
وفي الأخرى: لايسقط اختارها الخلال وصاحبه لأن النبي ي قال: 


)١(‏ شرح الزركشي 717/١‏ وفيه: «الأشهر أنهما ‏ أي المأموم والمنفرد يتمونها نفلاً إما ركعتين» وإما 
أربعاً حذاراً من بطلان العمل». 

(۲) مسائل أحمد لابن هانىء /١‏ ۷۳. 

(۳) الأولى وهي المذهب: أن النافلة لاتلزم بالشروع فيها. والثانية: تلزم. (الإنصاف ۳/ 07 7). 

. ٠۳١ /١ وشرح الزركشي‎ »)٤۹( مسائل أحمد لأبي داود ص‎ )٤( 

(6) المصدرالسابق. 
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«فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها "2 فجعل وقت الذكر وقت الفائتة فلا 

يتجوز أن يصلي فيه غيرهاء 59 الصلاة في الوقت فرض وليس بشرط 
والترتيب فرض مشترط» فكانت مراعاته أولى» وقد روي في الحديث: «لا 
صلاة لمن عليه صلاة)”"' لكنه لايعرف له أصلء فعلى هذا يشتغل بقضاء 
الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان وإن فاته عدة من الصلوات ثم 
يصليهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأولى: وهی الصحيحة عند أكثر أصحابنا©) أن الوقت وقت 
الحاضرة فلا يجوزأن تؤخرعنه كسائرالمواضع» وكما لايجوزتأخير صوم 
رمضان لقضاء الزمان الماضي» ولأن في ذلك تفويت الصلاتين» ولأن 
الصلاة ة الحاضرة في وقتها فرض متفق عليه معلوم ة قطعاً والترتيب مما ساغ 
فيه الخلاف, ولأن تأخير الفائتة لسنة راتبة نوع مصلحة جائز وتأخير 
الحاضرة عن وقتها لمشل ذلك لايجون وقال القاضي: المسألة رواية 
واحدة يبدأ بالحاضرة» وذكرعن أحمد ما يدل على أن الرواية الأولى مرجوع 
عنها''' فيكون فى حكايتها مذهباً له الطريقتان المشهورتان. 

فإن خالف وبدأ بالفائتة ففى صحتها وجهان لأنه فعلها على الوجه 
(۱) سبق تخريجه ص (۲۳۲). 


(۲) قال ابن قدامة في المغني ۲/ :٤٤‏ «قال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد: حديث النبي اد «لا 
صلاة لمن عليه صلاة» فقال: لاأعرف هذا اللفظ» قال إبراهيم ولاسمعت بهذا عن النبي بيدا . 
وقال ابن حجرفي التلخيص الحبير /١‏ ۲۷۲: «قال إبراهيم الحربي : سألت عنه أحمد فقال: لا 
أعرفه» وقال ابن العربي في العارضة: هوباطل». 

.٤٤٤/١ الإنصاف‎ ٠۳۲/۱ شرح الزركشي‎ )٤( )6( 

(5) قال في الإنصاف /١‏ 55: «لوبدأ بغيرالحاضرة مع ضيق الوقت صح على الصحيح من 
المذهب نص عليه وقيل: لايصح». 


55 


المنهي عنه لكن لم يخالف ترتيباً مستحقًا كما قلنا فيما إذا صلى قبلها نافلة. 
وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كشرت حتى 
يضيق وقت الحاضرة لأن الابتداء بالفوائت واجب» والصلاة فى أول الوقت 
سنةء هذا أشهر الروايتيه20. 
وعنه: يجوز أن يصليها في أول الوقت”" إذا لم يتسع الوقت لفعلها مع 
الفوائت اختارها أبوحفص العكبري””" وصاحب الكتاب لأنه لايمكنه 
فعل جميع الفوائت قبلها فسقط ترتيبهن عليها كما لوضاق الوقت عن 
فعل الفائتة والحاضرة. 
وإذا خاف أن يضيق وقت الحاضرة عن فعلها فى وقت الاختيارأو 
فعل بعضها بحيث لوصلى الفائتة فهو كما لوضاق عن فعل جميعهاء فإنه 
يجب عليه أن يفعلها كلها قبل دخول وقت الضرورة» وكذلك لوبقي من 
وقتها ما لايتسع إلالفعل بعض صلاة: فإنه يبدأ بالحاضرة» لقوله عليه 
السلام: «إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم)0*. 
فأما الجمعة إذا خشي فوتها مثل أن يذكر الفجر وهو فيها أوعند قيامه 
إليها ويخشى فوتها إن اشتغل بالقضاء فإنه يصليها رواية واحدة". 
)١(‏ مسائل أحمد لابنه عبدالله ص ٠)١ ٦(‏ وفي شرح الزركشي 517/١‏ «هوالمشهور». 
)۲( شرح الزركشي ۱/ 1۳۲ . 
(۴) شرح الزركشي ٠٠۳۲ /١‏ والعكبري هو : عمربن إبراهيم بن عبدالله» أبو حفص العكبري» معرفته 
بالمذهب المعرفة العالية »من كتبه: المقنع» وشرح الخرقي» مات سنة ۳۸۷. (طبقات الحنابلة 
۲ المنهج الأحمد ۲/ .)۷٤‏ 
(5) ابن قدامة رحمه الله كما في المغني ۲/ .٠٤٤‏ (۵) سبق تخريجه ص (775). 
0) المغني 254١/7‏ وفي الإنصاف /١‏ 45:: «جزم به في الحاويين» وصححه في الرعاية 
الصغرى» وقاله القاضي». 
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ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضيق الوقت أجزأته كغيرها وأولى» 
لآنها لاتقضى جمعة حال وإنقلنا: لايسقط فإنه يعيدها ظهرا بعد إعادة 
الفائتة» وقد نص على الروايتين"". 

فإن كان الذي ذكر هو الإمام فإن ذكر وهو فيها فعنه: يتمها فتجزئه ومن 
خلفه جمعة. لأن تبطيل جمعتهم أعظم من ضيق الوقت ونسيان الفائتة. 
وعنه: لاتجزئه ولامن خلفه كما لوذكر فى غير الجمعة”"' فعلى هذا يعيدون 
جمعة إن اتسع الوقت وإلافظهراً» وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه يعتبر 
اتساع الوقت. 

وإن ذكر قبل إحرامه فالأولى: أن يستخلف ويشتغل في القضاء ثم 
إن أدرك معهم ما تدرك به الجمعة وإلاصلى ظهراً فإن لم يفعل وصلى 

وقيل: إذا جازله الاستخلاف وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرك به الجمعة لزمه ذلك. 

فإن ذكرالفائتة في الحاضرة وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة وإعادة 
الفائتة والحاضرة سقط الترتيب أيضاً كما لو ضاق عن فعل الحاضرة 
والفائتة. 

وقيل: إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة الحاضرةء لأن 
إتمام الحاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فأما إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لايطمع في إدراكها ولا 


.415/١ انظ رالإنصاف‎ )١( 
."4١/7 المغني‎ )۲( 
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الإمام في صلاته ثم يقضي ثم يعيد كما لوذكر في أثناته!" 

وعنه: يسقط”" أيضاً وهى اختيارأبى حفص» لأن الجماعة واجبة 
فأشبهت الجمعة» وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلي معهم 
أومع غيرهم لم يسقط الترتيب قولاً واحداً. 

ومن نسي صلاة من يوم وليلة لايعلم عينها لزمه أن يصلي خمسا ينوي 
بكل واحدة أنها هى الفائتة» قال ابن أبى موسى: يصلى خمس صلوات 
فج رأ وظهرا وعصرا ومغربا وعشاءً نص عليه”". 
ينوي بها ما فاته بناء على أن نية التعيين لاتجب للمكتوبة. 

والأول هو المذهب” لأنه قد ثبت في ذمته صلاة وتعيين النية 
للمكتوبة هل هي فجرأوعصرأوظهر؟ واجب. والتشهد الأخير والتسليم 
فرض فلا يتحقق براءة ذمته إلابخمس صلوات على ما قلنا. 


)١(‏ مسائل أحمد لأبي داود ص (۹٤)ء‏ مسائل أحمد لابنه صالح 74١/١‏ قال ابن قدامة في 
المغني /١‏ 40 ": «وهذا ظاهر المذهب». 

)١(‏ المغني ٠٤٤/۲‏ وفي الإنصاف /١‏ 454: «جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية 
الصغرى). 

(") الفروع ۳۰۹/۱. 

.۳٠۰۹/۱ الفروع‎ )5( 

(0) الإنصاف 57/١‏ وفيه: «وقال في الفائق: ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذاً من القبلة». 
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فإن فاتته من يوم واحد ظهر وصلاة أخرى لايعلم هل هي الفج رأو 
المغرب؟ وجب عليه الصلوات الثلاث ويبدأ بالفجن لأنه إن بدأ بالظهرلم 
يتحقق براءة ذمته مما قبلها كمن شك في وقت الظهرهل صلى الفجرأم لا؟ 

فإن نسي ظهرا من يوم وعصرا من يوم اخرلم يجب عليه إلا ظهر وعصر 
وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطنء لأن الترتيب يسقط 
بالنسيان كما لونسى نفس الفائتة. 

ويتحرى بما يبدأ بما يغلب على ظنه أنها السابقة فإن استويا حي 
لأن ذلك أقرب إلى رعاية الترتيب في إحدى الروايتين. 

وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحد”" إذ أكثرما فيه 
سقوط الترتيب بالنسيان وتخرج: أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهراً ثم 
عصرا ثم ظهرأء أوعصراً ثم ظهرا ثم عصراء بناء على أن الترتيب لايسقط 
بالنسيان ولايتيقن الترتيب المستحق إلابذلك» قال بعض أصحابنا: وهذا 
٠ ( 3‏ : : 
ا كما لونسي صلاة من يوم لايعلم عينها. 

و 

ومن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله برؤية 
السماء» أولكونه فى مطمورة أوأعمى فى برية عمل بالاجتهاد بأن يستدل 
على ذلك بأعمال من قراءة أوصناعة أونحوذلك» فإن اجتهد وهوقادر 
(۱) (۲) المغني ۲/ 740. 
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عمل بالقياس مع وجود النص» سواء أخطأ أوأصاب هكذا حرره القاضي 
وابن عقيل وغيرهما من أصحابناء وأطلق أبو الخطاب”“ وغيره”": أنه 
يصلى إذا تيقن أوغلب على ظنه دخوله» وعلى كل حال فيستحب له أن 
يؤخرالصلاة حتى يتيقن دخول الوقت ما لم يخف خروجه» ويجوزالعمل 
فيه بغالب الظن إذا لم يمكن العلم هذا قول أصحابناء وقد كان أبوعبدالله 
رحمه الله أحيانا يصلي الفجرفي الغيم» ثم يتبين له أن الفجرلم يطلع 
فيعيد'" كما جاء مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم”*'» وقد روى عنه 
حنبل”* : لايصلي حتى لايشك في الزوال في السفر والحضر""» وقال في 
رواية ابن منصور”": إذا شك فى الزوال وهو فى السفر فلا حتى لايشك ولا 
يستيقن”*» وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين كما تقدم» وإن حمل على ظاهره 
فله وجه. 
فإن أخبره ثقة عن علم بالوقت قلّده كسائر الأمورالدينية» وكذلك 
المؤذن الثقة إذا أذن فى الصحو لغير الفجر أو أذن الفجر وكان من عادته أن 
() الهداية .۲٣/۱‏ )۲( المغني .7١/7‏ 
(۳) مسائل أحمد لابن هان یء۱/ )٤( . ٠٠‏ يأتي ص .)۲٥۳(‏ 
() هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبوعلي» ابن عم الإمام أحمد, له عن الإمام أحمد 
مسائل أجاد فيها مات بواسط سنة (۲۷۳). طبقات الحنابلة ٠٤١/١‏ المنهج الأحمد 
۱1 . 
(5) انظرالفروع ٠٠١/١‏ الإنصاف .٤٤١ /١‏ 
(۷) هوإسحاق بن منصوربن بهرام الكوسج المروزي» أبويعقوب» له عن أحمد مسائل كثيرة» مات 
سنة (١١۲)ه.‏ طبقات الحنابلة /١‏ ١٠١١ء‏ المنهج الأحمد .٠١١ /١‏ 
(۸) انظرالفروع ٠٠١/١‏ الإنصاف .٤٤١ /١‏ 
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لايؤذن حتى يطلع الفجروهذا قول أكث رأصحابنا. 
وقال القاضي في موضع: لايرجع ا قول المؤذن ولاغيره حتى 
يغلب على ظنه دخول الوقت بمرورالزمان ونحوه إلاالأعمى خاصة فإنه 
(VD »“ |‏ 
يرجع إلى خبرغيره '. 
والأول أصحء لما تقدم عن النبي اة أنه قال: «المؤذن مؤتمن»”") 
وغير ذلك من الأحاديث» ولأن قبول قول العدل الذي لايتهم يجوز مع 
إمكان حذف الواسطة» كما كان أصحاب رسول ية يقبل بعضهم الرواية 
من بعض في حياة رسول الله َي مع إمكان مراجعته. 
وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلده واجتهد كالقبلة» فإن أخبره عن 
علم كالدقائق والساعات أو أذن مؤذن بناء على ذلك أوعلى إخبارعارف 

بذلك فهوكالإخبارعن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يؤذن أويخبربالوقت قلده» ولم يلزمه أن يسأل 

هل أخبربذلك عن علم أواجتهاد؛ لأن الظاه ر أنه خبرعن علم. 

)١(‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (75). «ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع 
إمكان العلم بالوقت» وهو مذهب أحمد وسائرالعلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص 
خلافاً لبعض أصحابنا». 

(1) أخرجه أحمد في المسند ۲| 45١474 2419 A ۷ AY‏ وأبوداود في 
الصلاة/ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (0117)» وسكت عنه والترمذي في 
الصلاة/ باب ماجاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (۲°۷)› وابن خزيمة في صحيحه 
٠ /6‏ وابن حبان في صحيحه رقم (777) موارد الظمآن» والطحاوي في مشكل الآثار 
057/7 والطبراني في المعجم الصغير /١‏ 2714 والبيهقي 2477٠ /١‏ والبغوي في شرح السنة 
۲ .. والحديث صححه جماعة من العلماء منهم: ابن سيد الناس والشوكاني كما في 
النيل 7/ .٠١‏ والسيوطي في الجامع الصغير ۳/ ٠۸١‏ ووافقه المناوي في فيض القديں والشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 05/١‏ 4. والألباني في الإرواء ۱/ ۲۳۱. 
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ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور والمستيقظ في يوم غيم لايدري أي 
وقت استيقظ يقلد غيره من المجتهدين. 

وإن اجتهد ثم تبين أنه صلى في الوقت أوبعده أجزأه ولايضره. وإن 
كان نواها قضاء فتبينت في الوقت أونواها أداء فتبينت بعد الوقت» لأن 
الصلاة المنوية هي الواجبة فوصف القضاء والأداء إنما يقصد به تعيين 
فرض الوقت. 

وإن تہ تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزه» لما صح عن ابن عمر وأبي 
موسى «أنهما صليا يوم غيم صلاة الفجرثم تبين أنه قبل الوقت فأعادا»“ 
وسواء تبين ذلك في الوقت أوبعد الوقت» لأنه فعل العبادة قبل وجوبها 
فوقعت نفلا ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته فبقي في عهدة 
الوجوب”"» وهذا في الفجر والظهر والمغرب ظاهر”" فأما العصروالعشاء. 

وإذا ذكرفي أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأن 
دخول الوقت لايمنع التنفل بالصلاة وهي قد انعقدت نفلا لأن وصف 
الفرض إذا ألغي بقي مطلق الصلاة ومطلق الصلاة ينصرف إلى النفل» 
وكذلك لوتصدق أوصام يعتقده واجباً فتبين أنه لم يكن عليه فإنه يقع تطوعاً. 


)١(‏ أثرأبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۳۳١‏ وابن المنذرفي الأوسط ۲/ 247 والبيهقي في 
الصلاة/ باب إعادة صلاة من افتتحها قبل طلوع الفجر الآخر١/‏ 101 ولفظه: عن أنس أن أبا 
موسى رضي الله عنه «صلى بهم الصبح بليل فأعاد بهم الصلاة» ثم صلى بهم فأعاد بهم 
الصلاة ثلاث مرات». وأثرابن عم رأخرجه أيضاً البيهقي في الموضع السابق معلقاً .٤0۸ /١‏ 

(۲) نقص في المخطوط بمقدارثلاث كلمات. 

(*) لأنها لاتجمع لما قبلها. 

(4) هكذا في المخطوط, ولعل بقية العبارة: «فتصح إن كان ممن يباح له الجمع». 
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وقال أبوالحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أن الوقت لم يدخل 
فهل تبطل الصلاة أوتكون نفلاً؟ على روايتين مخرجتين على من ذكر فائتة 
في حاضرة وهو منفرد”2» وكذلك لوأراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض 
صحيح» وهذا ضعيف» لأن ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة 
فلهذا منع استدامتها على هذه الرواية» ونقل الفرض إلى النفل إنما منعه 
من منعه لحرمة الفرض وعدم جواز فسخ نيته» وهذا مقصود هنا؛ لأن 
الابتداء بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز وهذه الصلاة لم تنعقد فرضا 
قط. 


.)۲٤۲( انظرص‎ )۱( 
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مسألة: «الشرط الثالث: سترالعورة بما لايصف البشرة». 

أما سترالعورة عن أعين الناظرين بما لايصف البشرة: فواجب في 
الجملة فى الصلاة وخارج الصلاة» وقد تقدم بعض هذا في باب 
الغسل7". 
فروجهم 4 وحفظ الفرج يعم حفظه من مس من لايحل له مسه بجماع 
وغير جماع» ومن النظرإليه بل قد قال بعض التابعين”": إنه عنى به هنا 
النظرء لأنه قرنه بغض البصرء ولأنه ذكرمعه استتار النساء عن رؤية الرجال؛ 
ولقوله سبحانه: یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا 
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون* إلى قوله: «يا 
بني ادم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوآتهما) وقوله: #وإذا فعلوا فاحشة( يريد كشف 
السوأة ونحوه» #قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون#“ وهذه الآيات كلها تتضمن 
فرض ستر العورة. وذم من يتدين بغيرذلك في حال من الأحوال» وقال 
النبي يك لمعاوية بن حيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة القشيرى”: «احفظ عورتك إلامن زوجتك أوما ملكت يمينك. 
)١(‏ شرح العمدة .500-14٠٠ /١‏ 
(۲) سورة النورالآية .)7١(‏ 
(۳) انظرتفسيرابن جريرة/ ۳۰۲. )٤(‏ سورة الأعراف الآية (738-15). 


(5) بهزبن حكيم بن معاوية القشيريء أبوعبدالملك» صدوق مات قبل سنة ١ه‏ (تهذيب 
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قال: القوم يكون بعضهم في بعض؟» قال: إن استطعت أن لايرينها أحد 
فلا يرينها' «وأمرمن كشف فخذه أن يغطيه» وقال: الفخد عورة»”") 
فعلم أن العورة يجب سترهاء «وَفَرْضَ على داخل الحمام أن لايدخل إلا 
بمثزر»" » وهذا کثیر تقدم 006 

ويجب سترها في الخلوة وغيرها إلامن حاجة» وقال القاضي: یکره 
التعري في الخلوة ولايحرم؛ ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين”” 
والأول أبين في كلام أحمد» وأشبه بظاهر السنةء لأن النبي َة قال لمعاوية 
ابن حيدة: «فالله أحق أن يستحيا منه» لما قال له: «فإن كان أحدنا خالياً»» 


(ونهى أن يحتبىء الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء» وفي 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/ ”2 وأبوداود في الحمام/ باب ماجاء في التعري )4٠117(‏ والترمذي في 
الأدب/ باب ما جاء في حفظ العورة (١۲۷۷)»ء‏ وقال «حديث حسن» وابن ماجة في النكاح/ 
باب التسترعند الجماع .)١970(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 7/ 478» وأبوداود في الحمام/ باب النهي عن التعري ٠ ١4(‏ 4) والترمذي في 
الأدب/ باب ما جاء أن الفخذ عورة (77/47) وقال: «حسن» وابن حبان كما في الموارد رقم 
۴۳ والحاكم /٤‏ ۱۸۰ وصححه ووافقه الذهبي» والدارقطني 34/١‏ والبيهقي 11/1 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ ٥٠۷٤ء‏ وأحاديث: (الفخذ عورة) صحيحة بمجموعها فقد 
صححها البيهقي» والطحاوي» وكذا الألباني في الإرواء /١‏ ۲۹۸. 

(۳) لحديث جابرأن النبي يكل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يدخل الحمام إلا بمئزر» 
أخرجه النسائي في الطهارة/ باب الرخصة في دخول الحمام ٠١١ /١‏ وقال شيخ الإسلام في 
شرح العمدة :4٠0 /١‏ ابإسناد صحيح». 

.409-1٠٠ /١ شرح العمدة‎ )٤( 

)٥(‏ انظرالإنصاف 0 ؛ وفيه: #وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز 
وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب أنه يحرم. 
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لفظ «ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة“ وعن ابن عم رأن النبي اة 
قال:«إياكم والتعري فإن معكم من لايفارقكم إلاعند الغائط» وحين 
يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم وأكرموهم» رواه الترمذي”"» وعن عتبة 
بن عبدالرحمن السلمي قال: قال رسول الله اة: «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولايتجردا تجرد العيرين» رواه ابن ماجة”" ولأن الله أحق أن يستحيا 
منه من الناس» وكذلك ملائكته» وغيرهم من خليقته فتجب السترة في 
الخلوة كما تجب عن أعين الناس» ولهذا وجبت في الصلاة خلوة» وليس 
الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لاتخفى عليه 
خافية» وإنما ذلك ظن الذين كفرواء والذين أخبرالله عنهم بقوله: #ألا 
إنهم يثنون صدروهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون#”*' ولكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد كما أخبر الله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2719/7 278٠‏ 2414 والبخاري في اللباس/ باب اشتمال الصماء. 
وباب الاحتباء بشوب واحد ٠٠١ /٤‏ ومسلم في اللباس / باب النهي عن اشتمال الصماء 
١51 ۳‏ وأبوداود في اللباس / باب في لبسة الصماء ٠٤١ /٤‏ والترمذي في اللباس/ باب 
ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء 5/ ”7؛ والنسائي في الزينة/ باب النهي عن اشتمال 
الصماء (5 515)» وابن ماجة في اللباس/ باب ما نهي عنه من اللباس ١١79/7‏ والحديث 
من رواية جابر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأدب/ باب ما جاء في الاستتارعند الجماع ۸/ ۲ وقال: «حديث 
غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه» وقال الألباني: «ضعيف» كما في ضعيف الجامع رقم 
(۳(. 

() أخرجه ابن ماجة في النكاح / باب التسترعند الجماع 1۱۹/١‏ وقال في الزوائد: «إسناده 
ضعيف). 


.)0( سورة هود الآية‎ )٤( 
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تعالى عن آدم وحواء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة. 

وكما كان أبوبكرالصديق رضي الله عنه يقول: «أيها الناس استحيوا 
من الله» فإني لأدخل الخلاء فأحني ظهري حياء من ربي““ وكذلك قال 
أبوموسى في الاغتسال”". 

فم ل 

وأما التزين للصلاة فأمرزائد على سترالعورة. 

والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: #خذوا زينتكم عند كل 
مسجد" أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا 
الحمس» ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لانطوف فيها إلا الحمس لفضلهم 
في أنفسهم وهم: قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له ثوب أحمسي 
طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسي طاف عرياناء فإن طاف في 
ثوبه حرم عليه» فحرم الله ذلك وأمربأخذ الزينة وهي اللباس ولوكان عباءة» 
وأمر النبي اة أبا بكر أن ينادي بالناس عام حج «ألالايطوفن بالبيت 


.٠١ 5/1١ أخرج نحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۱۷۸/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)71( سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
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عريان)7) متفق عليه وكل محل للسجود فهومسجد» وهذا يدل على أن 

المكرة للصلاة والطواف أمر مقصوده التزين لعبادة الله» ولذلك جاء باسم 

الزينة لاباسم السترة ليبين أن مقصوده أن يتزين العبد لاأن يقتصرعلى 

مجرد الاستتار. 

وأما السنة فقول النبى يَكلِ: «لايقبل الله صلاة حائض إلابخمار»" 
وقوله: «إذا فا اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل» وإذا ضاف 
عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء»”" وغير ذلك من الأحاديث 

وأما الإجماع فقال أبوبكرابن المنذر“: «أجمع أهل العلم على أن 
على المرأة الحرة البالغة أن تخمررأسها إذا صلت» وعلى أنها إذا صلت 
وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة» وكذلك حكى غيره 

الإجماع على اشتراط السترة في الجملة”". 

))١5757( والبخاري في الحج / باب لايطوف بالبيت عريان‎ ٠ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم في الحج/ باب لايحج البييت مشرك (115517): وأبوداود في المناسك/ باب يوم‎ 
الحج الأكبر(1957١)» والنسائي في المناسك/ باب قوله عزوجل #خذوا زينتكم عند كل‎ 
.77 5/6 مسجد#‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5/ ٠٠٠۹, ۲۱۸۰٠٠١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب المرأة تصلي بغير 
خمار(541)» والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء لايقبل الله صلاة المرأة إلابخمار(۳۷۷) 
وقال: «حديث حسن» وابن ماجة في التيمم/ باب إذا حاضت المرأة لم تصل إلابخمار 
(566)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (0/ا/0)» والحاكم 1/١‏ وقال:«صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه»» والبيهقي ۲/ TY‏ وفي الإرواء T14 /١‏ (صحيح؟. 

(۳) أخرجه أحمد ۳/ ۳۳۰ من حديث جابرويأتي ص (۳۱۳). 

2 الإجماع لابن المنذرص (50). 

)2 مراتب الإجماع لابن حزم ص (۲۸). 


وإذا كان مقصود السترة فى الصلاة أن يتزين العبد لربه فى الصلاة» 
أنه اة وت يبعي عله الو عن ةر عبرو فلو صن فى 
قميص واسع الجيب ولم يزره ولاشد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه 
أوركوعه لم تصح صلاته» وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسها لما 
روى سلمة بن الأكوع قال: قلت: يارسول الله «إني أكون في الصيد وأصلي 
وليس عليّ إلاقميص واحد قال: فزره وإن لم تجد إلاشوكة» رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي”“ وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي اة أن يصلي الرجل 
حتى يحتزم» رواه أحمد وأبوداود”"» ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسها 
وإن كان يجوزآن تقعد خالية مكشوفة الرأس» ولذلك وجب سترالمنكبين 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى”"» فليس كل ما جازكشفه خارج الصلاة جاز 
في الصلاة إذ هي أشد وسواء سترها بنفسه أوبغيره مثل أن يكون ذو الجيب 
الواسع عريض اللحية» أوغليظ الرقبة لايرى عورته من جيبه لذلك» أو 
يضع يده على خرق في السترة يستره بيده» لأن المقصود السترة وقد حصل. 


»)٦۳۲( وأبوداود في الصلاة / باب الرجل يصلي في قميص واحد‎ 04 »494 /٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه‎ 00١ والحاكم‎ ٠ /۲ والنسائي في القبلة/ باب الصلاة في قميص واحد‎ 
وقال النووي في المجموع ۳/ 174: إسناده حسن».‎ ۲٠١ /۲ الذهبي» والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲ ۸۷ 08 4» ۷۲ وأبوداود في البيوع» باب بيع الثمارقبل أن 
يبدو صلاحها (۳۳۹۹). وفي إسناده مجهول. 

(۳) ض (۳۱۳). 
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مسالة: «وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة» والحرة كلها 
عورة إلاوجهها وكفيهاء وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة» . 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وهذا أشهر الروايتين0©. 
والأخرى: أنها القبل والدبر”" لأن ذلك هوالمفهوم من قوله تعالى: #لباساً 
وار سوائك 04 

وفي قوله: «ايحفظوا فروجهم)”*' ولما روى أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» أن النبي با يوم خيبر حسر الإزارعن فخذه قال: «حتى إني 
لأنظرإلى بياض فخذ النبي ية ؛ رواه أحمد والبخاري”» وكذلك روي 
عنه من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: «أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما دخلا عليه وهو كاشف عن فخذه فلم يغطهاء فلما دخل عثمان 
غطاها وقال: ألاأستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه» رواه 


أو 


ووجه الأول: ما روى جرهد الأسلمي قال: «مرّرسول الله کیا وعلي 


o 


(۱) مسائل أحمد لابنه عبدالله ص (1۲) وهي الرواية الصحيحة من المذهب كما في الإنصاف ٤٤۹/١‏ . 

(۲) المحررا/١٤.‏ (”) سورة الأعراف الآية .)۲١(‏ (5) سورة النورالآية .)١١(‏ 

)2( أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٠١٠١‏ والبخاري في الصلاة / باب ما يذكرفي الفخد (۳۷۱)» 
ومسلم في الجهاد/ باب غزوة خيبر(17570). 

(1) أخرجه أحمد في المسند 5 56 ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضائل عثمان 
(2101». والطحاوي بنحوه في مشكل الآثار ۲/ ۲۸۲ والبيهقي 237١/7‏ إلاأن لفظ مسلم 
والبيهقي «كاشفاً عن فخذيه أوساقيه» على الشك. 
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بردة وقد انكشف فخذي فقال: ١غط‏ فخذك فإن الفخذ عورة» رواه أحمد 
وأبوداود والترمذي وقال حديث حسن ‏ ' وعن علي رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله ي : «لاتبرزفخذك, ولاتنظرإلى فخذ حي ولاميت» رواه أبو 
داود وابن ماجة”''» وعن ابن عباس قال: مر رسول الله به على رجل وفخذه 
خارجة فقال: «غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» رواه أحمد” , 


١ 


وروى الترمذي قوله: «الفخد عورة» وقال: حديث حسن غريب وروي 
ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا*» ولأن ستر العورة إنما وجب لِما 
في كشفها من الفحش والقبح» وهذا يشترك فيه الفخذ وغيره؛ ولأن ما حول 
السوءتين من حريمهما وستره تمام سترهماء والمجاورة لها تأثير في مثل 

وما نقل من كشف فخذه فهو والله أعلم: إما أن يكون منسوخاًء لأن 
أحاديثنا ناقلة حاظرة» أويكون حصل بغير قصدء أويكون المكشوف أوائل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل فإن الركبة والسرة ليستا من العورة» 


(۱) سبق تخريجه ص (105). 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند 0 , و,أبوداود في الحمام/ باب النهي عن 
التعري (١٠١٠)ء‏ وابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميت ))١5550(‏ والحاكم 
١ 4‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ١‏ والدارقطني ۲۲٣ /١‏ والبيهقي ۲/ ۰۲۲۸ 
وأعله الحافظ في التلخيص ۲۷۸/١‏ بالانقطاع وخطأ رواية المسند والدارقطني حيث صرح 
فيها بالاتصال» وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم ٠۲٤۸‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند ٥‏ ۷4 والطحاوي في شرح معاني الآثار١/ ٤۷٤‏ . 

(4) أخرجه الترمذي في الأدب/ باب ما جاء في أن الفخذ عورة ۸/ ۳١‏ وقال: «حسن غريب». 

(5) انظرالتعليق ص (7155). 


55 


وكذلك ما دون السرة بقليل وفوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع""". 
وحكي عنه: أنهما من العورة» لأنهما تمام الحد ولايحصل تمام 
السترة إلا فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من اراش 

وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصح"" لأن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ وهي لا 

تتناول الركبةوالسرة» وقد روی الدارقطني عن أبي أيوب رضي الله عله قال: 

قال رسول الله يَكِةِ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة»”*) وعن عمرو 

ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي به قال: «ما بين السرة والركبة 
عورة»”* وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة وقوله": هما تمام الحد» غير 

مسلم» بل إذا نزل عن السرة قليلاً وصعد عن الركبة قليلاً جازنص عليه"» 

لأن عادة الصحابة والعرب فى زمانه ية كانت الاكتفاء بالمازر والعادة 

انحطاطها عن السرة» وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان يشد إزاره 

.40١/١ انظرمسائل أحمد لابنه عبدالله ص (57)» الإنصاف‎ )١( 

(۲) هذه الرواية نقلها عن الإمام ابن عقيل كما في الإنصاف .40١/١‏ 

(۳) وهذه الرواية هي المذهب كما في الإنصاف .٤0٥١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في الصلاة/ باب الأمربتعليم الصلوات ۲١/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7 ,5 وقال ابن حجر في التخليص : اوإسناده ضعيف فيه عباد بن كثير 
وهو متروك». 

(4) أخرجه أحمد »167/١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب متى يؤمرالغلام (545). والحاكم 
ا وصححه وسكت عنه الذهبي» والدارقطني /١‏ ° والبيهقي ۲۲1/۲ وصححه 
أحمد شاكرفي تحقيق المسند رقم 27744 ١٠1۷ء‏ وحسنه الألباني في الإرواء 1/1١‏ 757. 

() لعل المراد ابن عقيل الذي نقل الرواية عن الإمام. 


(۷) سبقت هذه الرواية كما في هامش .)١(‏ 


۲۳ 


تحت السرة. 
وسواء في ذلك الحر والعبد لعموم الأدلة. 


الفصل الثاني 1 


في عورة المرأة الحرة البالغة» وجميعها عورة يجب عليها ستربدنها 
في الصلاة إلاالوجه؛ وفى الكفين روايتان"» وذلك لما روت عائشة رضى 
الله عنها أن النبى ية قال: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد 
وأبوداود وابن ماجة والترمذي» وقال حديث حسن”"'» وعن أم سلمة رضي 
الله عنهما أنها قالت: يارسول الله: «كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: 
يرخين شبراً قالت: إذاً تنكشف أقدامهن» قال فيرخينه ذراعاً لايزدن عليه» 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحیح”. 
وعن ابن عمر«أن نساء النبى يي سألنه عن الذيل: فقال اجعلنه شبراء 
فقلن: إن شبراً لايسترمن عورة» فقال: اجعلنه ذراعاً. فكانت إحداهن إذا 
أرادت أن تتخذ ذراعاً أرخت ذراعاً فجعلته ذيلاً» رواه أحمد““ وعن أم 
(۱) انظرص (5560). 
(۲) سبق تخريجه ص .)۲٥۹(‏ 
() أخرجه أحمد في المسند 5 ٠٠١‏ وأبوداود في اللباس/ باب قدرالذيل 
00 » والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في ذيول النساء (171)» والنسائي في الزينة/ 
باب ذيول النساء ۸/ ۲٠۹‏ وابن ماجة في اللباس/ باب ذيل النساء (7086). وقال الترمذي: 


حسن صحيح). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲ وأبوداود في اللباس/ باب في قدرالذیل »)٤۱۱۹(‏ وابن 


ماجة في اللباس/ باب ذيل النساء .)١۸١(‏ وقال في الفتح الرباني /747/11: «في إسناده 


14 


سل أنه سنالك النبي يكل «أتصلي المرأة في درع وخماروليس عليها 
إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي تايسور دا روا ودا 
والدارقطني'"» والمشهورأنه موقوف على أم سلمة'" إلاأنه في حكم 
المرفوع» لأنها زوج النبي يي ولايجوزأن يخفى عليها مشل هذا من أمر 
النبي كك وهي مبتلاة بهذا الأم ولايجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه بيا 

وثبت بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة 
فسائربدنها أولى. 

وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا". 

وأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان. 

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما 
اختاره الشيخ رحمه الله» وطائفة من أصحابن(؟) لقوله سبحانه: #ولا يبدين 


= زيد العمي وثقه الحسن بن سفيان» وقال أحمد: صالح» وتكلم فيه بعضهم» وترجمه البخاري 
في الكبير فلم يذكر فيه جرحاً وهذا يؤيد أنه ثقة» ومن قرأ ترجمته في الميزان للذهبي أيقن أن ما 
أنكره عليه المحدثون كانت العلة فيه من الرواة عنه» ولذلك صحح له الترمذي». 

)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب في كم تصلي المرأة (510)؛ ورجح أنه موقوف والدارقطني 
في باب صفة صلاة الخوف 57/7 والحاكم ۲٣۰/۱‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبی» والبيهقى ۲۳۳/۲. 

)۲( ترسك ایی بداود ۱ وسئن الدارقطني ۲/ ٠۲‏ . 

(۳) انظرالإجماع لابن المنذرص (55)» الإفصاح .٠٠۸/١‏ 

(5) الرواية الأولى عن الإمام أن الكفين في الصلاة ليستا من العورة اختار هذه الرواية المجد وابن 
عبد القوي» وابن منجاء وابن عبيدان» وشيخ الإسلام. مجموع الفتاوى ١٠١/۲۲‏ الإنصاف 
0/١‏ . 


3506 


زينتهن إلاما ظهرمنها#”'' قال ابن عباس: «هوالوجه والكفان»" وهو 
كما قالء لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال» ولايمكنها 
سترهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: #وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن4”" فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لست رأعناقهن 
وصدورهن» فلوكان سترالوجه واليدين واجباً لأمربه كما أمربسترالأعناق. 
وعن أسماء رضي الله تعالى عنهاء أن النبي ية قال: «إذا بلغت المرأة 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلاهذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه 
أبوداود““ وذكره الإمام أحمد وقال: فلا تكشف إلاوجهها ويدها”' ولأنه 
أذن للنساء في إطالة الذيول» وفي حديث أم سلمة أنها تصلي في درع 
سابع“ ولم تذكر طول الكم بأمرولا اشتراط» فدل على أنه غير مشترط وأن 
الصلاة تجوزمعه وإن لم يكن سابغاًء ولأن الكف لايجوزأن تغطيه في 
الإحرام بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسه 
القدمان» ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه الوجه» ولأن مباشرة المصلي 
باليدين مسنون كالوجه. لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا 
ورفعاً فإذا لم يكن سترهما مكروهاً فلا أقل من أن لايكون واجباً. 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۱۸/ “41 وهو منقطع إذ علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
كما في تهذيب التهذيب ۷/ ۳۳۹. 
(۳) سورة النورالآية .)١١(‏ 
(5) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب فيما تبدي المرأة من زينتها (5 »))5٠١‏ وقال: «هذا مرسل 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها». 
(۵) انظر: المستوعب ۲/ »۷٤‏ والشرح الكبير /١‏ /50» ومجموع الفتاوى ٠٠٤١/۲۲‏ . 


(0) سبق تخريجه ص (75350), 


۲٦٦ 


ومن نص رهذه الرواية فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة مطلقاًء بل يجوز النظرإليهما لغيرشهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورة في باب النظر فلا يلزم أن يسترا في 
الصلاة كالوجه. وكالأمة الحسناء ونحوذلك مما يجب ستره عن الأجانب 
ولايجب ستره في الصلاة. 

والثانية: هما عورة وهي اختيار الخرقي» وكثير من أصحابنا" لقوله 
تعالى: #ولايبدين زينتهن إلاما ظهر منها4” قال عبدالله بن مسعود: 
«الزينة الظاهرة: الثياب»" وذلك لأن الزينة في الأصل اسم لباس 
والحلية» بدليل قوله تعالى: #خذوا زينتكم#”'' وقوله سبحانه: #قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده»“ وقوله تبارك وتعالى: #ولايضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4" وإنما يعلم بضرب الرجل 
الخلخال ونحوه من الحلية واللباس» وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلاما 
ظهر منهاء وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم» ومعلوم أن الزينة 
التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيارالمرأة هي الثياب» فأما البدن 
فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره» ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على 


() الخرقي مع المغني /١‏ 787 شرح الزركشي ٠٠۲١ /١‏ وفي الإنصاف :157/١‏ (وهي 
المذهب». 

(۲) سورة النورالآية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في جامعه .)۲٥۹٥۱(‏ 

42 سورة الأعراف الآية (81). 

(6) سورة الأعراف الآية (۳۲). 

(5) سورة النورالآية (71). 


1Y 


أنها تظهر بغير فعل المرأة وهذا كله دليل على أن الذي ظهرمن الزينة 
الثياب. 

قال أحمد: الزينة الظاهرة: الات" وقال: كل شيء من الضراة عورة 
حتى ظفرها”" وقد روي في حديث: «المرأة عورة»”" وهذا يعم جميعها؛ 
ولأن الكفين لايكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين» ولقد 
كان القياس يقتضى أن يكون الوجه عورة لولاأن الحاجة داعية إلى كشفه 
في الصلاة بخلاف الكفين» ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى 
عورة أولا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هوعورة وإنما 


رخص فى كشفه فى الصلاة للحاجة. 
والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة» وهوعورة في باب النظرإذ لم 
يجزالنظرإليه', 


وقال الآأمدي: من أصحابنا من قال: هوعلى الروايتين في اليدين؛ 
ومنهم من قال: ليس بعورة رواية واحدة وهو الصحيح» وهذا الخلاف 
الذي حكاه هوعورة في الجملة. وأما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف 
بين المسلمين””» بل يكره للمرأة ستره في الصلاة» كما يكره للرجل حيث 


.40١/١ فاصنإلا)١(‎ 

(۲) مسائل أحمد لأبي داود ص .)٤١(‏ 

() أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب حدثنا محمد بن بشار /٤‏ ١١٠٠ء‏ وقال: ااحديث حسن 
غريب» من حديث ابن مسعود وفي إرواء الغليل :٠٠۳ /١‏ «وهذا إسناد صحيح». 

)٤(‏ هذا الكلام نقله المرداوي في الإنصاف /١‏ 407 بنصه عن شيخ الإسلام رحمه الله. 

(5) انظرالإجماع لابن المنذرص (50)» الشرح الكبير /١‏ ۲۲۸ الإفصاح .١١8/١‏ 


1A 


يمنع من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة على ما يأتي إن شاء الله ذكره 
اللهم إلاأن تكون بين رجال أجانب» وربما يذكرهذا إن شاء الله تعالى في 
غيرهذا الموضع. 

فأما المرأة المراهقة» فعورتها كعورة الأمة: ما لايظهر غالبا لأن قوله 
عليه السلام: «لايقبل الله صلاة حائض إلابخمار)"”"' يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله فى حديث أسماء: «إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلاهذا وهذا)'”" دليل 
على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض» وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«دخل عليّ رسول الله يه وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه"» 
فقال: شقيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجرأم سلمة» فإني لاأراها إلا 
قد حاضت» أولاأراهما إلاقد حاضتا») رواه أحمد وأبوداود . 

والخنثى المشكل كالرجل في أشهر الوجهين”” لأن الأصل براءة 
ذمته» مما زاد على ذلك. 

وفى الآخر: هو كالمرأة" لأنه لايتبين براءة ذمته إلابذلك» وبكل حال 
فالمستحب له أن فك كالمراة احتياطاً. 
(۱) سبق تخريجه ص (5509). 
(۲) سبق تخريجه ص (755). 
(۳) في المصباح ص :)١55(‏ «الحقو: موضع شد الإزاروه والخاصرة. ثم توسعوا حتى سموا 

الإزار الذي على العورة حقواً». 
(4:) أخرجه الإمام أحمد في ۹٦/٦‏ 2778 وأبوداود في الصلاة/ باب المرأة تصلي بغير خمار 
)4(« وفي الفتح الرباني '/ ٠١‏ «رجاله رجال الصحيح". 

(0) وهذا هوالمذهب» وعليه جمهور الأصحاب. الفروع ۱ الإنصاف .٤٥۱/۱‏ 
(5) المصادرالسابقة. 


۲۹۹ 


الفصل الثالف: 


في عورة الأمة. 

ولايختلف المذهب أن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة 
في الصلاة''' وقد نص أحمد على ذلك والمراد بذلك: يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلي الركبتين في المشهور””". 

وقال الآمدي: القدمان إلى أنصاف الساقين» وتسمى هذه الأعضاء 
ضواحيها؛ لأنها تضحى أي تبرزغالباء وهوبمعنى قول الفقهاء: ما يظهر 
غالبا“ وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لايظهرغالباًء لأن الحد الذي 
بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة كالحد الذي بين رأس الحرة 
ووجهها فإن عليها أن تستره» لأن ستر الوجه لايمكن إلابه» وقد مضت 
السنة بالفرق بين الحرة والأمة في باب العورة» ويذكرإن شاء اللهفي موضعه 
ما يجب أن تستره إذا خيف الافتتان بها ونحوذلك. 

والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: فيا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين 4" الآيةء والجلابيب هي: الملاحف التي تعم الرأس والبدن 
وتسميها العامة: الأزن وتسمى الجلباب: الملآه» ومنه قول النبي ككل : 
)١(‏ الشرح الکبیر ۱/ 237177 المبدع 6 لطس 
(0) انظر مسائل أحمد لابنه عبدالله ص (1۲)» الكافي /١‏ 157١ء‏ الإنصاف .449/١‏ 


)۳( الفروع ا المبدع اام 
(6) المحرر .٤۳ /١‏ 


(6) سورة الأحزاب الآية .)٥۹(‏ 


فى 


«لتلبسها أختها من جلبابها»"'' أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به 
فتلتحف امرأتان بجلباب واحد. فاختص الله سبحانه بالأمربإدناء 
الجلابيب أزواج النبي ية وبناته ونساء المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء 
المؤمنين» ولسن داخلات في نساء الحو ديل أن قوله تعالى: 
#يانساء التبى 4# وقوله: #للذين يؤلون من نسائهم»" وقوله: #الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم#”'' إنما عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن 
داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لاسيما وتخصيص 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن. 

وكذلك قوله تعالى: #ولايبدين زينتهن إلالبعولتهن " الآية لم 
تدخل فيه الأمة» لأنه لم يستئن سيدهاء ولأنه قد قال: #أوما ملكت 
أيمانهن 4 وإنمأ يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين على عهد 
رسول الله کا مع علمه بذلك» فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: «لما أولم النبي ية على صفية» قال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين أوما ملكت يمينه» فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات 
المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه» فلما ارتحل وط لها 
خلفه ومد الحجاب» متفق عليه" فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب شهود الحائض العيدين »)۳۲٤(‏ ومسلم في العيدين/ 
باب ذكرإباحة خروج النساء في العيدين (85). 


(۲) سورة الأحزاب الآية (737). (۳) سورة البقرة الآية (775). 

.)7١( سورة المجادلة الآية (۲). (5()6) سورة النورالآية‎ )٤( 

(۷) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر ))87١1(‏ ومسلم في التكاح/ باب فضيلة 
إعتاقه أمة ثم يتزوجها (1756). 


۲۷1 


يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائ وأن أية الحجاب خاصة بالحرائر دون 
الإماء» وقد روى أبوحفص بإسناده عن أنس بن مالك: «أن عمربن 
الخطاب رأى على أمة قناعاً فتناولها بدرته» وقال لاتتشبهي بالحرائر»”) 
وعن أبي قلابة'"': «أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان لايدع أمة تقنع 
في خلافته وقال: إنما القناع للحرائر»”" وروى الأثرم بإسناده عن علي 
رضي الله عنه قال: «تصلي الأمة كما تخرج»7؟' وهو كما قال علي رضي الله 
عنه» فإن مثل هذا لايجوزأن يخفى عليه من سنة رسول الله ية » وهو ظاهر 
فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بأن تصح صلاتها هكذا كان 
أولى وأحرىء فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة» 
ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجباً عليها ولاكانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم 
أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمراً ولايغيرون لهن هيئة وهذا 


مما لانعلم فيه خلافاً. 
إا تيت ذلك قلا يختلك المذهب أيضا أن نارين السيزة إلى الركة 
منها عورة. 


وقد حكى جماعة من أصحابنا رواية: أن عورتها: السوأتان فقط © 
كالرواية في عورة الرجل وهو غاط قبیح فاحش على المذهمب خصوصاء 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۰» وعبدالرزاق */ ٠١١‏ . 

۳( عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصري ثقة فاضل» كثيرالإرسال» مات 
بالشام هارباً من القضاء سنة (٤١٠)ء‏ وقيل: بعدها. (تقريب التهذيب .)٤۱١ /١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۰. 

.)۲۷٤( تخريجه ص‎ )٤( 

(0) كأبي الخطاب» وابن عقيل» والشيزاري» وابن البناء وغيرهم (الإنصاف .)55٠ /١‏ 


V۲ 


وعلى الشريعة عموماً فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم» وكلام أحمد 
أبعد شيء عن هذا القول'". وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين 
كانت المرأة الحرة والأمة تطوف بالبيت» وقد سترت قبلها ودبرها تقول: 
اليوم يبدوبعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

حتى نهى الله تعالى عن ذلك وأمربأخذ الزينة عند المساجد وسمى 
فعلهم فاحشة”'"”2 وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: 
عورة الأمة كعورة الرجل بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين» وإنما 
قصد أنها مثله في المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو: 
الظهر والصدر والمنكب ونحوذلك هل هوعورة في الصلاة على وجهين. 

ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ إليهماء ومنهم من يقول: 
إن المنصوص عورة. 

أحدهما: أنه ليس بعورة »كما ذكره الشيخ رحمه الله» وهوقول ابن 
حامد وأبي الخطاب وابن عقيل”": لما روى أبوداود في سننه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية قال: «إذا زوج أحدكم خادمه أو 


.45٠ /١ هذا الكلام لشيخ الإسلام نقله المرداوي في الإنصاف‎ )١( 

(؟) كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد4 
الآية (١)ء‏ وقوله تعالى: #وإذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل إن الله لايأمربالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون# الآية (8؟). 

2351 /١ المبدع‎ "۳١ /١ الفروع‎ ء٠٤١١‎ /١ الكافي‎ ٠۳۳۲ /۲ المغني‎ 58/١ انظرالهداية‎ )۳( 
1 وفيه: «وهوالمذهب».‎ ٤٤۹ /١ الإنصاف‎ 
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عبده أو أجيره فلا ينظرإلى ما دون السرة وفوق الركبة»“ والمراد بالخادم: 
الأمة وإذا جازللسيد النظرإلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة. 

والثاني: هو عورة» قاله القاضي في الجامع» وابنه أبوالحسين”"» وذكر 
أنه منصوص أحمد وهو اختيار أبي الحسن الآمدي"» وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصح؛ لأن علي رضي الله عنه قال: «تصلي الأمة كما تخرح»“ 
ومعلوم أنها لاتخرج عارية الصدر والظهر؛ ولأن الفرق بين الحرة والأمة 
إنما هوفي القناع ونحوه؛ كما دلت عليه الآثار ولأنهن كن قبل أن ينزل 
الحجاب مستويات في ستر الأبدان» فلما أمرالحرائر بالاحتجاب 
والتجلبب بقي الإماء على ما كن عليه. 

فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن ولم يؤذن لهن في 
كشفه فلا معنى لإخراجه من العورة؛ ولأن الله تعالى أمربأخذ الزينة عند كل 
مسجد» وقميص الأمة ورداؤها من زينتها بخلاف الخمار؛ ٤‏ البي ي ل 
«نهى الرجل أن يصلي في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»” 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۹۳).. 

(۲) محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي» وهوابن شيخ المذهب القاضي 
أبي يعلى» أبو الحسين» ولد سنة (١55)ه‏ من كتبه: «طبقات الحنابلة)» «التمام لكتاب 
الروايتين والوجهين»» «المجموع في الفروع» مات سنة (517)ه (الذيل على طبقات الحنابلة 
١‏ المقصد الأرشد ۲/ 726 7). 

.٤٥١/١ الإنصاف‎ )۳( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۰. 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (89 05 
ومسلم في الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد(5١0).‏ ولفظهما: «على عاتقيه». وعند 
أحمد ۲/ ٤٦٤ ۲٤۳‏ والنسائي ۲/ ۷١‏ «عاتقه». 


V€ 


تكميلاً للتزين بستر المنكب» فكيف يأذن للأمة أن تصلي وظهرها وصدرها 
عتمم العو اة اكان :ذلك ما تدا وف اخسا من 
انكشاف منكب الرجل؛ ولأن الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة» كما أن 
عورة العبد كعورة الحر لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة» وحرمتها 
تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع 
شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف ضواحيها من 
رأسها وأطرافها الأربعة» فأما الظهر والصدرفباق على الأصل. 

والحديث المتقدم لادليل فيه»ء لأنه لايلزم من إباحة النظرإليها 
بالملك أن يكون المنظورليس بعورة» فإن النظريباح من المالك والمملوك 
وذوي المحارم إلى أشياء يجب سترها في الصلاة» لكن نظر الزوج والسيد 
المباح لهما الوطء أعم من نظرغيرهما. 


وسواء فى ذلك الأمة المزوجة. والمتسراة غير المستولدة» والمدبرة» 
والمكاتبة» والمعلق عتقها بصفة» لأن رقهن باق بحاله وما انعقد لهن من 
أسيات الحرية 0 بلازم» وقد تقدم حديث أنس فى صفية(1) بأنه دليل 
على أن السرية لم تكن تحجب حجب الزوجة هذا قول أكثر أصحابنا”". 
(۱) سبق تخريجه ص (۲۷۱). 


00( شرح الزركشي ا/4“ وفي الإنصاف 0/١‏ ::<«أما أم الولد فالصحيح من المذهب أنها 
كالأمة في حكم العورة». 


Vo 


وقال أبوعلى ابن البناء: حكم المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها 
بصفة حكم أم الولد والمعتق بعضهاء لأنه قد انعقد لهن سبب الحرية 
فخرجن عن محض العبودية فرجعن إلى الأصل""'. 

وأما أم الولد فقد نص أحمد على أنها تصلي كما تصلي الحرة”" لأنه 
انعقد لها سبب الحرية لازماً وينجرلها من أحكام الحرية: أنها لاتباع» ولا 
توهب» ولا توقف» ولاينقل الملك في رقبتها فصارفيها شائبة الحرية فغلب 
حكمها لوجهين. 

أحدهما: أنه لايمكن تمييزحق الحرية عن حق العبودية» والعمل 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجب» وهو لايمكن إلابأن تكون كالحرة» وما 
لايتم الواجب إلابه فواجب. 

والثاني: أن الأصل: أن السترة في الأمة والحرة سواء وإنما ترك ذلك 
فى الأمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان» وهذا غير مقصود 
في أم الولد. 

ثم اختلف أصحابنا هل هذا على سبيل الوجوبء أوالاستحباب؟ 
على وجهين» وذكر القاضي وأبوالخطاب وغيرهما في ذلك روايتين: 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب» كما ذكره الشيخ رحمه الله» وهو 
اختيارالخرفي”" وغيره فيكره لها كشف رأسهاء لکن لاتبطل صلاتها إن 


.1405/١ انظرالإنصاف‎ )١( 
.)517( مسائل أحمد لعبدالله ص‎ )۲( 
. ٠۲٤/١ الخرقي مع شرح الزركشي‎ )۳( 
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بالقيمة إذا قتلت أوماتت تحت اليد العادية» فتكون كسائر الإماء وما فيها 
من منع التصرف في رقبتها لايخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة» وما فيها 
من انعقاد سبب الحرية لايوجب أخذ أحكام الحرية كالمدبرة» وقد میزت 
على غيرها لما فيها من شوب الحرائربكراهة كشف رأسها. 

والثاني: على سبيل الوجوب» لما تقده”". 

وأما المعتق بعضها فهى على هذا الخلاف المذكورإلاأن القول 
بالوجوب هنا هوالقوي عند أصحابنا"» لأن فيها جزءاً حرا فوجب أن 
يعطى حكم الحرة» وذلك لايمكن إلابستر جميعها فيجب» لأن ما لايتم 
الواجب إلابه فواجبء ولهذا قلنا: فيما لايمكن تقسيطه من الأحكام مثل 
الطلاق أنه يكمل» فإن المعتق نصفه يطلق ثلاثاً؛ لأنه لايمكن أن يطلق 
طلقتين وربعاً. 


. "0/۲ المغني‎ )١( 

(۲) قدم في الفروع: أنها كالأمة؛ وقال المرداوي: «الصحيح من المذهب أنها كالأمة أيضاً». وقال 
المجد: «الصحيح: أن المعتق بعضها كالحرة»» وقال الزركشي: «كالحرة على الصحيح من 
الروايتين». (شرح الزركشي ٠۲٤١ /١‏ والفروع 7٠ /١‏ والإنصاف /١‏ 8 45). 
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مسألة: «ومن صلى في ثوب مغصوب أودارمغصوبة لم تصح 
صلاته). 

هذا أشهرالروايتين عن الإمام أحمد'. 

والأخرى: تصح صلاته مع التحريم» وهي اختيارالخلال" قال 
الآمدي: وهذا في الفرض فأما النفل فتبطل رواية واحدة» لأن المقصود به 
القربة» وهي لاتحصل بالمحرمات» بخلاف الفرض فإنه يقصد به القربة 
وبراءة الذمة» فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته» وأكثر أصحابنا أطلقوا 
الخلاف» وهوالصوابء. لأن منشأ القول بالصحة: أن جهة الطاعة مغايرة 
لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه»ء كما تبرأ الذمة 
فإنها لاتبرأ إلابامتثال الأمروامتثال الأمر طاعةء والصلاة في الثوب الحرير 
ممن يحرم عليه لبسه على هذا الخلاف» لأن المذهب أنه حرام. 

وكذلك من لبس ثوباً فيه تصاويرإذا قلنا إنه حرام» قال أبوعبدالله 
السامري: كل من صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولاسترة عليه غيرها كره 
له ذلك» وهل تبطل صلاته على روايتين"» وذلك مثل المغصوب. وما 
اشتري بعين مال الحرام في حق الرجال والنساء» ومثل الحريره وما غالبه 


(۱) وهذا هوالمذهب. (الشرح الکبیر ۱/ 2777 والمبدع .)۳٠۸/١‏ 

(1) الإنصاف .5017/١‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)٤١(‏ «ولاتصح الصلاة في 
الثوب المغصوب ولا الحرير, ولاالمكان المغصوب هذا إذا كانت الصلاة فرضاً وه وأصح 
الروايتين عن أحمد وإن كانت نفلاً فقال الآمدي: لاتصح رواية واحدة» وقال أبوالعباس: 
أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهوالصواب» ثم نقل عن شيخ الإسلام نحواً مما ذكره هنا. 

.۸۱ 08٠ /۲ المستوعب‎ )۳( 


۷۸ 


الحرير» وما نسج بالذهب» ونحوذلك في حق الرجال""". 

ووجه الإجزاء: أن تحريم ذلك لايخص الصلاة فأشبه من صلى وهو 
حامل ثوباً مغصوباً ولأن النهي عن الصلاة في المكان والشوب 
المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة كالصلاة مع الحدث والنجاسةء 
وإنما هولمنع في غيرها وهو ما فيه من ظلم الغير والانتفاع بملكه بغير إذنه 
وهذه جهة غير جهة العبادة فيكون مطيعا من حيث هو مصلي عاصيا من 
حيث هوغاصب. 

ووجه الأول: ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي يا أنه قال: 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» متفق عليه ومعنى رد أي مردود» 
وفي لفظ: «من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد”" وهذه 
الصلاة ليس عليها أمرالله ورسوله» بل هي على غي رأمرالله ورسوله» ولأنه 
منهي عن هذه الصلاة فلا يكون مأموربها فلا يكون قد فعل ما أمربه فيبقى 
في عهدة الأمر. 

وقولهم: النهي لمعنى في غير المنهي عنه وهي مأموربها من وجه آخر 
ليس بجيد» لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمرالله بها قط بل نهى عنها لمعنى 
فيها ولمعنى في غيرها فإن التقرب إلى الله بالحركات المحرمة وبالزينة 
المحرمة توجب أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة ونفس الزينة 
التي هي شرط الصلاة» وأنه نهي عن غير هذه الصلاة لمعنى يعود إليها كما 
)١(‏ المستوعب ۲/ ,8١‏ والمبدع ۰۳٦۷ /١‏ والإقناع /١‏ 88» والمنتهى وشرحه .١ 414/١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور )7١797(‏ ومسلم في الأقضية/ 
باب نقض الأحكام (1۷1۸). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 77, وأبوداود في الموضع السابق. 
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هومنهي عن الصلاة في المكان النجس وبالشوب النجس وأولى فإن 
اشتراط حل المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته لما فيه من تعلق حق 
الغيربه» يبين ذلك أنا إنما علمنا كون النجاسة مفسدة للصلاة بالنهي 
عنهاء والنهي عن لبس الحرير ولبس المغصوب والاستقرارفي المكان 
المغصوب أشد ولأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذ لوكان فعلاً 
صالحاً صحيحاً لما نهي عنه» ولأن الصلاة طاعة وقربة والحركات في هذا 
الثوب والمكان معصية والشيء الواحد لايكون طاعة ومعصية مع اتحاد 
عينه فإنه جمع بين النقيضين. 

وحقيقة المسألة: أن السترة والمكان شرط لصحة الصلاة كالطهارتين 
والأركان ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهي عنه لم يكن ما أتى 
به هوالمفروض فلم يصح إتيانه به» وبهذا يظهرالفرق بين هذا وبين من 
ارتكب في الصلاة محظوراً لاتعلق له بواجباتهاء مثل: لبس خاتم 
الذهب» وحمل المغصوب. فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة وإن 
كانت فيها فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمَحرم فإن هذه المعاصي 
تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لاله 
ولاعليه» لايعاقب عقوبة التارك ولايئاب ثواب الفاعل كما في الحديث: 
«رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قيامه 
السھ»“ أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لاتتم إلابه أوشرط وجوبها 
REA ee ANG EEE AO)‏ 


والحاكم ٤١ /١‏ وقال صحيح على شرط البخاري» والدارمي في الرقاق ۲/ ٠۲١١‏ والبيهقي 
في الصيام .۲۷١ /٤‏ وفي الفتح الرباني /٠١‏ ٦۷ء‏ وااإسناده حسن» وقال الألباني في تعليقه 
على المشكاة :1۲١ /١‏ «إسناده جيد». 
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الذي به يمكن أداؤها أيضاً مفعولاً على الوجه المحرم كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمم» وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الحج فإنه 
يكون متقرباً إلى الله بنفس ما حرمه ومطيعاً له بقدرما حرمه والتقرب إلى 
الله والطاعة له بفعل ما حرمه محال ولايصح ولايجزىء. 

ولوكان عليه ثوبان أحدهما محرم فقال أكثر أصحابنا: لايصح 
آنا لأن المباح لم يتعين ساتراً سواء كان فوقانيًا أوتحتانيًا إذ أيهما قدر 
عدمه سترالآحرء وكذلك لوكان بعض الثوب مغصوبا ولم يكن ساترا 


لشيء من العورة» لأنه تابع السا 
ومنهم من خص الروايتين بمن صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا 
سترة عليه به . 


فأما تكة السراويل إن كانت غصباً أوحريراً فالمنصوص عن أحمد: 
التوقف عن الإعادة إذا صلى بها" فتخرج على وجهين. 

وقال أبوبكر والقاضي وغيرهما: حكمها حكم السراويل» لأنها من 
مصالحه7؟, 

وأما عمامة الغصب والحرير ففيها وجهان: 

أحدهما: لايبطل» اختاره ابن عقيل وأبو محمد لأنها ليست مما 


.)۲۷۸( سبق ص‎ )١( 

0( كما سبق عن السامري ص (۲۷۸). 

(۴) المبدع ٠۳٦۸/١‏ وفي مسائل عبدالله ص (14): «سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من 
الحريريعني أن يصلى بها». 

() في الإنصاف :408/١‏ «الصحيح من المذهب: الصحةء وقيل: لاتصح.. واختاره أبوبكر». 


۲۸۱ 


يجب للصلاة فأشبهت خاتم الذهب"". 

والشاني: يبطل» اختاره القاضي» لأنها وإن لم تكن شرطاً فهي من 
جنس الشرطء لأنها لباس وهي ملحقة في الاستحباب فألحقت به في 
الحكم كما تلحق اللفافة الثانية والثالشة بالأولى في قطع النباش إذ 
شاركتاها في الاستحباب» وإن لم تحلق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن 
E‏ 

فإن لم يجد غير المغصوب فهو كما لووجد غيره إذا كان التحريم 
ا 

وأما الثوب الحريرإذالم يجد غيره فتصح صلاته فيه لزوال 
ا | 

وقيل: هو كالصلاة في الشوب النجس إذا لم يجد طاهراء وهذا 
ضعيف» لأن المقتضي للفساد الحرمة وقد زالت فأشبه ما لوكان المصلي 
فيه امرأة أو كان قد لبسه لحكة أو جرب وأولى» فإن لبسه عند عدم غيره 
جائزإجماعا. 

ولوكان جاهلاً بأن المكان أوالثوب محرم إما لعدم علمه بأنه 
مغصوب كرجل صلى في مسجد مدة أوفي دارثم علم أنه مكان 


. ٤0۸/۱ الإنصاف‎ ”58 /١ وهوالصحيح من المذهب. المبدع‎ )١( 

.408/١ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) في الإنصاف 0 ا«ولولم يجد إلاثوباً مغصوباً لم يصل فيه قولاً واحداً وصلى عرياناً قاله 
الأصحاب» فلوخالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي؛ 
وقيل: تصح". 

(5) (0) وهوالصحيح من المذهب» الإنصاف ٤0٥۹۰٤0۸/١‏ . 
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مغصوبء ورجل لبس ثوباً هوحريروهولايعلم أنه حرير؛ أولعدم علمه 
بأن الحرير محرم» أوبأن القعود في هذا المكان حرام ونحو ذلك فلا إعادة 
عليه هنا سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لايعيد» لأن عدم علمه 
بالنجاسة لايمنع العين أن تكون نجسة: وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن 
فعله معصية» بل يكون طاعة وإن وجب عليه ضمان لحق ادمي”'. 


.)٤١( الاختيارات ص‎ )١( 


YAY 


فصل 


ولافرق في المكان المغصوبء أو الثوب المغصوب بين أن يكون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة» أو دعوى فاجرة» وبين غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة أويسكنها مدة بدون إذن أربابهاء ولافرق بين غصب 
القراروغصب الهواء مثل: أن يخرج روشناً أوساباطاً في موضع لايحل له» 
ولافرق بين أن يجعدل المخصوت دارا أو مسجد ا مثل أن بخص بارضا 
فيبنيها مسجداً أويبني المسجد في الطريق الضيقة. 

ولافرق بين أن يغصب جميع البقعة أوجزءاً مشاعاً منهاء مثل أن 
يكون بينه وبين غيره أرض مشتركة فيغصبه حصته» وكذلك لو كان بعض 
بدن فى موضهم مباح وبعضه فى موضع وخر لم اتح عليه كما وكات 
بعض موضعه طاهراً وبعضه نجساً. 

فإن صلى على راحلة مغصوبة» أوسفينة مغصوبة فهو كالأرض 
المغصوبةء لأنها مستقرله ينتقل بانتقالها ويقف بوقوفها""". 

وإن صلى على فراش مغصوب كالبساط والحصير والمصلى ففيه 
ا 

وإن صلى على سرير مغصوب ففيه وجهان: أظهرهما البطلان. 

وإن غصب مسجداً بأن حوله عن كونه مسجداً بدعوى ملکه» أو وقفه 


.)57( الاختيارات ص‎ )١( 
في الاحتيارات ص (57): «وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان».‎ )۲( 


YA 


على جهة أخرىء أو تغييربنيته لغيرالصلاة لم تصح الصلاة فيه'"» وإن 
بقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تصح وهو اختيار طائفة من المتأخرين"'" قال ابن عقيل: 
لأنه لم يصح غصبه حكماً بمعنى أنه لوتلف المسجد في مدة منعه لم 
يلزمه ضمانه كالح رإذا غصب» وإذا لم يصح غصبه صحت صلاته فيه 
ولأن صلاته فيه ولبثه فيه غير محرم» وإنما المحرم منع الغير منه» فيكون 
هذا مستثنى من غصبه إياه كما استثنيت مواقيت الصلاة في حق العبد 
الاق 

والثاني: لايصح وهو قول قوي لقوله سبحانه: #ومن أظلم ممن 
منع مساجد الله أن يذكرفيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلاخائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠»‏ 
فعاقب الله سبحانه من منع المساجد أن يذكرفيها اسم الله وسعى في 
خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكرالله بأن حكم عليه بأنه ليس له أن 
يدخلها إلاخائفاء فيكون هذا الغاصب ممنوعا من لبثه في هذا المسجد 
عقوبة على منعه الناس» واستثناؤه ودخوله خائفاً دليل على ثبوت المنع» 
لأنه إما أن يكون خائفا من الله تعالى أن يعاقبه وذلك دليل على أن دخوله 
سبب العقوبة فيكون حراماء وإما أن يكون خائفاً من الخلق بتسليط الله 
)١(‏ الاختيارات ص (17). 
(۲) وهذا الوجه هوالصحيح صححه المجد. وصاحب الفائق» وقدمه في الرعاية الكبرى. 
(۳) الوجه الثاني: لاتصح قواه شيخ الإسلام» قال المرداوي: قلت: هوقوي. الاختيارات ص 47» 

تصحيح الفروع /١‏ 774. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .)١١5(‏ 
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إياهم عليه عقوبة له» وإذا كان الله قد عاقبه بأن جعله لايدخل إلاخائفاً 
كان دخوله سبباً لحصول الخوف له» والخوف عقوبة فلا يكون الدخول 
إليها مأذوناً فيه لأن ما أذن الله فيه لم يجعله سبباً للعقوبة» ولأن الله تعالى 
منعه أن يدخل إلا معاقباً بالخوف» فعلم أن الدخول ليس مباحا مع مقامه 
على منع غيره» لأن ما أبيح لايشترط في الإذن فيه حصول عقوبة» ولأن 
دخول المسجد وإن كان مباحاً لكن إباحة الشيء قد تكون شرطا بالكف 
عن محرمات تتعلق بجنسه» كما قال تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلاما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم)' فإنما أباح الأنعام لمن 
يعتقد تحريم الصيد في الإحرام فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذوناً . 
له في ذلك المباح من جهة الشارع فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن 
يكون مشروطاً برعاية حرمته والكف عن منع عباد الله من بيته» وذلك أن 
المسجد إنما أبيح له أن يدخله بوصف الاشتراك فأما دخوله بوصف 
الانفراد فليس بجائزكمن منع غيره من أخذ المباحات ليأخذها هى مثل: 
أن يمنعه عن الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ثم يأخذ ما منعه منه فإن 
هذا حرام وإن كان مباحاً لولم يمنع غيره» وكذلك لومنع الناس أن يبيعوا 
أموالهم ليبيع هوماله كان بيعه حراماء لأنه إنما باعه على الوجه المحرم 
وهوبمنزلة المكره على الشراء منه. 

وأيضاً فمن صورهذه المسألة إذا احتجر موضعاً من المسجد ومنع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة» وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورة» ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة» ولولا أنهم اعتقدوا 


.)١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
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أن دخولها مع الاحتجارمنهي عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدم المسجدء 
بل لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد فكيف يصح 
مع هذا أن يكون دخوله ولبثه غير محرم إذا دخل على هذا الوجه؟ 

وأما قول ابن عقيل: إن المسجد لوتلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه 
فليس الأمر كذلك» بل المسجد عقارمن العقاريضمن بالاتلاف إجماعاء 
ويضمن بالغصب عند من يقول إن العقاريضمن بالغصب وهوالمشهور 
في المذهب» ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره» ولا 
خلاف أنه متقوم تقوّم الأموال بخلاف الحر فإنه ليس بمال» نعم هويشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبة فإنه ليس له مالك معين» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردد وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حكمه من هذا الوجه. 


YAY 


مسألة: «ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال» إلاعند 
الحاجة. لقول رسول الله ية في الحرير والذهب: «هذان حرام على ذكور 
أمتي حل لإناثها». 

هذا الحديث رواه أبوموسى عن النبي وك رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه”"» ورواه أيضاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه: 
«أن نبي الله ية أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله 
ثم قال: إن هذين حرام على ذكورأمتي حل لإناثهم» رواه أحمد وأبوداود 
والنسائي وابن ماجة'". 

والكلام في فضلين: 

أحدهما: في الحريرفإنه حرام على الرجال» كما ذكرفي الحديثين 
المذكورين» وقد استفاضت الأحاديث عن النبي با بتحريمه» فروى عمر 
وأنس رضي الله عنهما عن النبي اة أنه قال: «من لبس الحريرفي الدنيا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ ٠۳۹٤‏ والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في الحرير 
والذهب )١17١١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في الزينة/ باب تحريم لبس 
الذهب على الرجال ۸/ ١٠١٠ء‏ والبيهقي */ 770. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 47 وأبوداود في اللباس/ باب الحرير للنساء ٠01‏ 5) والنسائي 
في الموضع السابق» وابن ماجة في اللباس/ باب لبس الحرير والذهب للنساء .)۳١۹١(‏ وفي 
رياض الصالحين مع دليل الفالحين ص :٤۳۹‏ «إسناده حسن». 


TAA 


لم يلبسه في الآآحرة» متفق عليهما”"”» وأخرجه البخاري أيضاً من حديث 
ابن الزبير"» ومسلم من حديث أبي أمامة”"» وعن حذيفة بن اليمان» 
والبراء بن عازب أن النبي كَل: «نهى عن لبس الحرير والديباج» متفق 
عليهما“» ويحرم بيعه من رجل يلبسه. والإعانة على لبس الرجل إياه 
بتفصيل» أو تخييط, أوغيرذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا 
السبب من الخبائث. 

فأما بيعه مطلقاً فيجوزإذا أمكن أن يلبسه رجل وامرأة» وكذلك صنعته 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البندك””. 

وأما النساء فيباح لهن لبسه للحديث المذكورء ولما روى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: «أهديت للرسول ية حلة سيراء فبعث بها إلي 
فلبستها فعرفت الغضب في وجهه» فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء 


(1) أما حديث عمرفقد أخرجه البخاري في اللباس/ باب لبس الحرير(٠۸۳٥)‏ ومسلم في 
اللباس / باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 7/ 1547. وأما حديث أنس فهوعند 
البخاري في الموضع السابق )٥۸۳۲(‏ ومسلم في الموضع السابق .)۲٠۷۳(‏ 

.)0417( أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)۲٠۷۴(‏ 

)٤(‏ أما حديث حذيفة فقد أخرجه البخاري في اللباس/ باب افتراش الحرير(١‏ 087)» ومسلم في 
اللباس/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (/7071). وأما حديث البراء فقد أخرجه 
البخاري ني اللباس / باب الميثرة الحمراء (0859)» ومسلم في الموضع السابق .)5١77(‏ 

(6) البندك: لبنة القميص» وقيل: عرى القميص (لسان العرب ٠7/١١‏ 5). 


1۸۹ 


إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» متفق عليه""» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «إنما يلبس الحريرفي الدنيا من لا 
خلاق له في الآخرة» فلما كان بعد ذلك أتي بحلل فبعث إلى أسامة بن 
زيد بحلة فراح أسامة في حلته فنظرإليه نظراً عرف أنه قد أنكرما صنع» 
فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظرإلي بعثت بها إلي» فقال: لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء ولكن بعثتها لتشققها خمراً بين نسائك» رواه مسل ". 

ومن حرم عليه لبسه حرم عليه سائروجوه الاستمتاع به مثل الجلوس 
عليه» والاستناد إليه وتعليقه ستوراًء فإن لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول 
) أنس: «ولنا حصير قد أسود من طول ما لبس»”" وقد جاء ذلك صريحاً 
فروى أبوأمامة: «أنه دخل على خالد بن يزيد» فألقى له وسادة» فظن أبو 
أمامة أنها حرير» فتنحى وقال: قال رسول الله بيا: «لايستمتع بالحريرمن 
يرج و أيام الله» رواه أحمد“» وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبي باز 
أن نشرب في أنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب الحريرللنساء )٥۸٤١(‏ ومسلم في اللباس / باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة .)7١1/1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)۲٠٠۹۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة على الحصير(85”) ومسلم في المساجد/ باب 
جوازالجماعة في النافلة (/50). 

(4) أخرجه أحمد في المسند 7717/0 في إسناده بكربن أبي مريم» وقد اختلط (الفتح الرباني 
/1/ 5 )2). 


۳۹۰ 


والديباج» وأن نجلس عليه» رواه البخاري”“ وعن البراء بن عازب أن النبي 
يكل «نهى عن المياثر الحمر» متفق عليه" ورواه الترمذي ولفظه: «نهى 
عن ركوب المياثر»”". 

والمياثر: المراكب التي تكون على الرحل والسرج» سميت مياثر 
لدثارتها ولينهاء ومنه الوث والوثيرء وهوالفراش الوطيء. 

قال أبوعبيد: وأما المياثر الحمرالتي جاء فيها النهي فإنها كانت من 
مراكب الأعاجم من ديباج أوحرير. 

وعن علي بن أبي طالب قال: «نهاني يعني النبي يك عن لبس القسي 
وعن الجلوس على المياثر. والمياثر: شيء كان يجعله النساء لبعولتهن 
على الرحل كالقطايف الأرجوان» رواه مسلم”*» ولأن تحريمه إنما هو والله 
أعلم لما فيه من السرف» والفخر والخيلاء» ونحوذلك» وذلك موجود في 
لبسه على البدن» وفي افتراشه» وجعله ستوراء بل ربما كان ذلك بغير 
اللبس أعظم إلاأنه أرخص فيه للنساءء» لأن بهن حاجة إلى التزين للبعولة 
في الجملةء كما أرخص لهن في التحلي بالذهب» وكما أرخص لهن في 
إطالة الثياب لمصلحة الست ولأنهن خلقن في الأصل ناقصات 


.)۲۸۹( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۸۹). 

)۳( ا الترمذي في اللباس/ باب ماجاء في ركوب المياثر”/ ٤‏ وقال: احديث حسن 
صحيح١.‏ 

.)7017( أخرجه مسلم في اللباس/ باب النهي عن التختم في الوسطى‎ )٤( 


۲۹۱ 


محتاجات إلى ما يتجملن به ويتزين» قال سبحانه: #أومن ينشئوفي 
الحلية وهوفي الخصام غير مبين 4" ويباح لهن افتراشه والاستناد إليه» 
كما يباح لهن لبسه على أبدانهن في المشهورمن المذهب الذي عليه 
جمهور أصحاينا. 
قال ابن عقيل: لايباح ذلك» لأن حاجة المرأة إنما هي إلى لبسه على 

بدنها دون افتراشه وتوسده» ولأنه أحد المحرمين فلم يبح للنساء منه إلاما 
تبع أبدانهن كالذهب. 

- ووجه الأول: عموم أحاديث الرخصة؛ ولأن ذلك كله لباس» وقد أبيح 
لهن لباس الحرير. 


فصل 


وما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير في المشهور 
من الوا 

وفي الأحرى: لابأس بإلباسه الي لأنه غير مكلف» ولأنه ضعيف 
العقل فأبيحت له الزينة كالمرأة كما يباح له من اللعب ما لايباح للبالغ 


.)٠۸( سورة الزخرف الآية‎ )١( 
.58١ /١ وهي المذهب. الإنصاف‎ )1( 
.778//١ريبكلا الشرح‎ )۳( 
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ووجه الأول: عموم النهي فإنه قال: «حرام على ذكور أمتي)'" ولم 
يفرق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يمنع منه كما 
يمنع من شرب الخمرء ومن الكذب» وغير ذلك من المحرمات» وأن كافله 
يأثم بتمكينه من ذلك» وأن لكل واحد ولاية منعه من ذلك» لأنه من باب 
النهي عن المنكر ولما روي عن جابربن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
قال: «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري» رواه أبوداود”". 

ومعلوم أنهم إنما يفعلون هذا مفرقين هذا التفريق بأمررسول الله ب 
لأنهم لايقدمون على نزع لباس كانوا يلبسونه أولادهم ثم ينزعونه عن أحد 
الصنفين دون الآخرإلاعن توقيف. وأيضاً كما روي أن عبدالرحمن بن 
عوف: «دخل على عمر ومعه ابنه محمد عليه قميص من حریر فأدخل 
عمريده في جيبه فشقه» فقال عبدالرحمن: فزعت الصبي أطرت قلبه. 
فقال عمر: تلبسونهم الحرير؟»”" وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنت 
جال اغت ةدا ين مدهو قاتا انين ل#«صيغير وقد اله آم قيضا مق 
حريروهومعجب به» فقال له: يا بني من ألبسك؟ قال: أمي قال: ادنه. 
فدنا منه فشقه» ثم قال: اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوباً غيره»”؟» وعن 


.)7551( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب في الحريرللنساء 277١/4‏ وسكت عنه. 

(۳) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في كتاب العقيقة/ باب في لبس الحرير8/ ٠١١‏ . 

(4) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في الموضع السابق ۸/ ٠١١‏ وأورده الهيئمي في المجمع ٠٤٤/٤‏ 
وقال: «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح». 


4۹۳ 


سعيد بن جبيرقال: «قدم حذيفة من سفروعلى صبيانه قمص من حرير 
فمزقه على الغلمان» وتركه على الجواري)”'' رواهن الخلال» وهذا كله 
دليل على أنهم فهموا من الحديث عموم التحريم في الرجال» وعمر 
وحذيفة من رواة حديث التحريم فهم أعلم بمعنى ما سمعواء ولأن ذلك 
إجماع منهم فإنه لم يبلغنا أحداً منهم أرخص فيه» وعبدالرحمن لم يخالف 
عمرفي إنكاره عليه إلباسه الحرير بل أقره على إنكاره عليه إلباسهم 
الحرير وإنما قال له: «أفزعت الصبي» فعلم أنه وافق عمر على أن 
الصبيان ممنوعون من لبس الحرير وأن ذلك الإلباس إما يكون من فعل 
النساء» ويكون عبد الرحمن لم يكن سمع النهي» وقد روي «أنه قاس ابنه 
على نفسه» لأن رسول الله َة كان قد أرخص له في لبس الحرير للحكة”", 
فقال له عمر: إنه ليس مثلك» وهذا دليل على أن أحداً منهم لم يفرق بين 
الصغير والكبيره ولأن تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائن لأنه 
ليس محلا للشهوة؛ بل يجب صونه عما يشبه به النساء ويصيربه بمنزلة 
المخنث» فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء وتخنيثه إذا كبر وربما 
كان سبباً للفتنة به إلى غيرذلك من المفاسد. 

وأما إلباسه الذهب» فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا 
أجروا فيه الروايتين لعدم الفرق بينه وبين الحرير”". 


5 /۸ أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق‎ )١( 

)۲( يأتي ص .)۳۰٤(‏ 

() فالرواية الأولى وهي المذهب: أنه يحرم إلباسه الذهب كالحرير والثانية: لايحرم. (الإنصاف 
ا/ (A‏ 
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فصل 


ويباح لبس الحريروهوما كان أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعاً 
لغيره» مشل: العلم» والرقعة في الثوب» ولبنة الجيب الذي تسميه العامة 
الزيق» وسجف الفراء وغيرهاء والأزرا وكف الأكمام» والفروج به» وطرف 
العمامة» هذا هوالمذهب المنصوص عنه فى عامة جواباته.7") 

وقد روي عنه: كراهة العلم؛ لأن ابن عم كان فة نالرت" 
قال: وهو أسهل من المصمت”".قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبدالله 
العلم في موضعين: أحدهما توقف فيه» والآخر: أباحه على رواية أصحابه» 
وهوإجماع التابعين» وذلك لما روى عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«نهى النبي يك عن لبس الحريرإلاموضع أصبعين» أوثلاثة أوأربعة» رواه 
الجماعة إلا البخاري”*' وفي لفظ أحمد وأبي داود «وأشار بكفه» وذلك إنما 


(۱) مسائل أحمد لابن هانىء ۲/ ٠٤١‏ المبدع /١‏ 2787 الإنصاف ٤۸٠ /١‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في اللباس / باب الرخصة في العلم في الثوب ۲/ ۱۸۸٠ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ۸/ ۱۷٤‏ . 

. ٤۸۲ /١ انظرالمبدع‎ )*( 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ١١ /١‏ ومسلم في اللباس/ باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة (۳/ ›»)١١٤۳‏ وأبوداود في اللباس / باب ما جاء في لبس الحرير(47 ١‏ 4)» والترمذي 
في اللباس / باب ما جاء في الحريروالذهب »)١۷۲١(‏ والنسائي في الزينة / باب الرخصة 
في لبس الحرير۸/ ۲٠۲‏ وابن ماجة في اللباس/ باب في الرخصة في العلم في الثوب 
.)۳١۹۳(‏ والحديث أخرجه البخاري بلفظ: «أن رسول الله با نهى عن الحريرإلاهكذا وأشار 
بأصبعيه اللتين تليان الإبهام» كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال .)٨۸۲۸(‏ 
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يكون إذا كانت مضمومة فإنها إذا فرقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع 
لأجل الفرج» وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء «أنها 
أخرجت جبة طيالسة”' عليها لبنة شبرمن ديباج كسرواني”" وفرجيها 
مكفوفين به”"» فقالت: هذه جبة رسول الله يَكِةِ كان يلبسها كانت عند 
عائشة» فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض يستشفي 
بها) رواه Eee‏ ومسل وهذا لفطل أحود وفى رواية قالت: «يا جارية 
ناوليني جبة رسول الله اة فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين 
والفرجين بالديباج» رواه أبوداود وابن ماجة”"» وعن معاوية بن أبي سفيان 
أن التبى ب :«نهى عن لبس الخرير إلا مقطعاًة رواه حمر . 

فأما اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحوذلك فيحرم 
في المنصوص””"», لأنه «نهى عن الحرير إلامقطعا» والمقطع: المفرق في 
غيره» وكذلك قوله عليه السلام: «إلاموضع إصبعين أوثلاثة أو أريعة)0) 
يدل على أنه موضوع فى غيره» ولأنه قرن الحريربالذهب والذهب يحرم 
)١(‏ الطيلسان: كساء غليظ, والمراد: أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. الفتح الرباني ۱۷/ 71/8. 
(؟) الديباج: ثياب متخذة من الأبريسم. لسان العرب ۲/ ۲٠۲‏ وكسرواني: نسبة إلى كسرى ملك الفرس. 
(*) كذا في صحيح مسلم. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۲٠٤/١‏ ومسلم في الموضع السابق »)23١79(‏ والنسائي في 

الكبرى كما في تحفة الأشراف .٠٠٤ /١١‏ 
(5) أخرجه أبوداود في الموضع السابق (04 ٠‏ 5) وابن ماجة في الموضع السابق (8595). 
() لم أقف عليه في المسند بهذا اللفظ ويأتي ص (708) أن النبي ية «نص عن لبس الذهب 
إلامقطعاً» عن معاوية رضي الله عنه. 

(۷) الفروع .۳٤۸/۱‏ 
(۸) سبق تخريجه ص .)۲۹٥(‏ 


5345 


منفرداً فكذلك الحريں ولأن الذهب والفضة في الآنية والذهب في اللباس 
إنما يباح يسيره إذا كان تابعاً فكذلك يسير الحريں لأن هذه الأشياء تجتمع 
في السرف والفخر والخيلاء. 

ولولبس ثياباً في كل ثوب حريريسيربحيث لوجمع ما في جميعها 
صارثوباً جازذلك وإن لم يجزلبس ذلك الحريرلوجمع ونسج ثوباً على 
حده» لأن هذا هومعنى قوله: «نهى عن لبس الحريرإلامقطعا» فإنه إذا 
فرق في الثياب صار مقطعاًء لأن كل ثوب له حكم نفسه. 


فصل 


فإن نسج مع الحريرغيره كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو ذلك» 
فالذي ذكره أكثرالمتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم: 
أنه إن كان الحريرهوالغالب حرم» وإن كان الحريرهو الأقل جازقال 
بعضهم قولا واحدا. 

وإن استويا: فوجهان: 

أحدهما: يحرم أيضاً وهو أشبه بكلام أحمد ؛ لأن الرخصة إنما جاءت 
في اليسيرالذي هومقدارأربعة أصابع وفي الخن فألحقنا بذلك ما إذا كان 
الحريرهوالأقلء لأن الحكم للأكش أما إذا تساويا فأحاديث التحريم 
تعمه ولم يجىء فيه رخصة» ولأنه قد تعارض المبيح والحاظر فغلب 
الحاظر كالمتولد من بين ما يؤكل وما لايؤكل”". 


0 قال المرداوي في الإنصاف 1 («(الوجه الثاني: يحرم قال ابن عقيل في الفصول. والشيخ = 


۹۷ 


والآحر: يكره ولايحرم''' لما روي عن ابن عباس قال: «إنما نهى 
رسول الله َة عن الثوب المصمت من الحرير”"“ قال ابن عباس: «فأما 
العلم من الحریر وسّدى الوت" فلا بأس به) رواه أبوداود وأحمد واحتج 
به » ولأنه قد تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل وهوالحل وإذا 
شككنا هل هومن القسم المباح أوالقسم المحرم كره لبسه» ولايثبت 
التحريم بالشك. 

وجعل بعضن المتاخرين فاضا الجليف " وال“ ال 
من صورالوجهين» وجعل التحريم قول أبي بك لأنه حرم الملحم 
والقسي. 


والإباحة قول ابن البناء" لأنه أباح الخن وهذا مع أن أبا بكرقال: 


= تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر؛. وصوبه في تصحيح الفروع 
۸/۱ 

2748/١ «أحدهما: يجوزوهو المذهب» وانظر تصحيح الفروع‎ :٤۷٦ /١ قال في الإنصاف‎ )١( 
.۳۷۹ /۱ والمبدع‎ 

(۲) المصمت: الذي جميعه حرير لايخالطه قطن ولاغيره. 

(۳) بوزن الحصى وهو: خلاف اللحمة وهوما مد طولاًفي النسج. الفتح الرباني ۱۷/ 71760. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠۲٠۸ /١‏ وأبوداود في اللباس/ باب الرخصة في العلم وخيط الحرير 
»)5٠06(‏ والبيهقي / ۲۷٠‏ والحاكم في اللباس 147/4» وقال ابن حجرفي الفتح 
4 «أخرجه الحاكم بإسناد صحيح» والطبراني بإسناد حسن» وصححه ابن الملقن 
أيضاً كما في تحفة المحتاج .٥۳۷ /١‏ 

.)۳۰۳( انظرص (۳۰۲) . (5) انظرص (۳۰۱). (۷) انظرص‎ )٥( 

(۸) الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء ولد سنة (47'ه) مقرىء محدث فقيه صنف ما يقرب 
من خمسمائة مصنف مات سنة (١۷٤)ه.‏ (طبقات الحنابلة 7/ ٠۲٤٤‏ المقصد الأرشد 
۳۹/۱. 


14۸ 


ويلبس الخن ولايلبس الملحم ولاالديباح» وقال: (نھی النبي يياه عن 
لبس القسي وعن الحرير والذهب»"". 

وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخزدون 
الملحم وغيره» وهذا أكثر في كلامه قال: أكره لباس الملحم للرجالء فأما 
الخزفلا بأس به. الخز ثخين يلى الجلد. والحرير لايكاد يستبين من تحته. 
وقال أيضاً: يكره لباس الملحم إلا الخن فإنه على جلده الخن وقال: لا 
يعجبنى إلا الخزقد ليسةه القوم» وأما هذا الملحم المحدث فما يعجبني» 
وسئل في موضع أخرعن الثوب سداه حرير ولحمته قطن؟ فقال: هذا يشبه 
بالخن لأن الخزسداه حريروهوالذي لبسه أصحاب النبي با. 

وكره زا ؛ لأن سذاه قطن وهو محدث”". وكذلك ذكر أبو بكر وعامة 
قدماء الأصحاب: أن الخزالذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح» 
وكرهوا الملحم وغيره» وصرحوا بأن هذه كراهة تحريم فمن زعم أن في 
الخزخلافاً فقد غلط©). 

والأصل في إباحة الخزما روى عبدالله بن سعد" عن أبيه قال: 
«رأيت رجلاً نجاراً على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها 


(۱) النهي عن لبس الحرير والذهب سبق ص (541 ). وأما النهي عن لبس القسي فيأتي ص .)٠٠(‏ 

)۲( أي: الملحم. 

(۳) انظرمسائل الإمام أحمد لابن هانىء ۱٤۷-۱٤٩/۲‏ مسائل أحمد لابنه صالح ۲٠۳/۲‏ 
٤٤‏ الاختيارات ص (75). 

.)۳۰۰( انظرص‎ )٤( 

(5) عبدالله بن سعد بن عثمان الدشتكي» أبو عبد الرحمن المروزي» نزيل مر صدوق من العاشرة. 
(تهذيب التهذيب ٤ /٩‏ ۲۳ تقريب التهذيب .)5١9/١‏ 


۹4 


رسول الله كا رواه أبوداود''' وقد صح عن خلق من الصحابة أنهم لبسوا 
الخز وأرخصوا فيه”". منهم عبدالرحمن بن عوف» وأبو قتادة» وعمران بن 

حصين» وعائشة» والحسن بن علي» وأبوهريرة» وابن عباس» وابن الزبين 
وابن عمره وابن أبي أوفى وأنس بن مالك. وأبوأبي الأنصاري ابن أم 
حرام» ووابصة» ومروان”"» في أوقات متفرقة ولم ينكرذلك أحد فصار 
إجماعاً فثبت إياحة الخزوهو: الذي يكون سداه حريراً ولحمته وبراً أو 


صوفاً ونحوه» وكذلك في حديث ابن عباس «فأما العلم من الحرير وسدى 
الثوب فلا بأس به)2' وقد احتج به أحمد. 


وإنما كرهنا الملحم» لعموم أحاديث التحريم» وإنما استثني منها ما 
استثنى » وليس في الملحم معناه كما ماي ولأن النبى م «نهى عن 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اللباس/ باب ما جاء في الخز(78٠‏ 5)» والترمذي في التفسير/ باب ومن 
سورة الحاقة (7718). وال أبن حجري الفح 8048/10 «وقد تت لبس الزن اة 
من الصحابة وغيرهم.. وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد 
جياد وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبوداود.. ثم ذكرالحديث». 

(؟) قال أبوداود في سننه :۳٠۹ /٤‏ «عشرون نفساً من أصحاب رسول الله يك أوأكثر لبسوا الخز 
منهم أنس والبراء بن عازب». 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في لبس الخزعن الصحابة وغيرهم من السلف في كتاب العقيقة/ باب من 
رخص في لبس الخز۸/ ٠١١ - ٠١١‏ وعبدالرزاق في مصنفه 2/1١١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠۲٠١ /٤‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد 0/ .١ 40-١45‏ وقد سبق قول ابن 
٥ CE‏ 6 : «لبس الخزعن الحسين» وعمران 
ابن حصين» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي قتادة» وابن الزبيركسته إياه عائشة 
رواها الطبراني بأسانيد رجالها رجال الصحيح». 

.)۲۹۸( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


قال عاصم“ عن أبي برده”" قلنا لعلي: ما القسي؟ قال: «ثياب أتتنا من 
الشام أومن مصرمضلعة فيها حريرأمشال الأترج»”" وقال أبوعبيد 
وجماعة من أهل اللغة والحديث”' : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حريرء 
قال بعضهم: ه وضرب من ثياب كتان مخلوط بحريريؤتى بها من مصر 
نسبة إلى قرية على ساحل البحن يقال لها: القس» ويقال القسى: القزي»› 
أبدلت الزاء سيئاًء كما يقال: ألسمته الحجة أي ألزمته الحجة. وقيل: هو 
منسوب إلى القسي وهوالصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هوقول الخليل 
ابن أحمد”” وغيره» فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريراً 
مصمتاء وهذا ليس هو الملحم» وأيضاً فإن الخزأخف من وجهين: 
أحدهما: أن سداه حرين والسدى أيسرمن اللحمة وهوالذي بين ابن 
عباس جوازه بقوله: «فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به». 
والثاني: أن الخزثخين والحرير مستور فيه بين الوب فيصير الحرير 
بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهرهو الوب ومعلوم أن الحرير 
الباطن ليس بمنزلة الحريرالظاهرإذ ليس في الباطن سرف ولافخر ولا 
خيلاء» ولهذا كان الصحيح جواز حشوالجلباب والفرش به» وقد ذكر أحمد 
)١(‏ عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي؛ صدوق رمي بالإرجاء مات سنة بضع 
وثلاثين. (تقريب التهذيب .)۳۸١ /١‏ 
() أبوبردة ابن أبي موسى الأشعري قيل: اسمه عام وقيل: الحارث ثقة مات سنة أربع وماثة وقد 
جازالثمانين (تقريب التهذيب ۲/ .)۳۹٤‏ 


(۳) أخرجه البخاري في اللباس/ باب لبس القسي ٠۳/٤‏ . 
(0()5) انظر: لسان العرب 5/ 2175 والصحاح ۳/ ۰4٦۲‏ والقاموس ۲/ ٠‏ 71. 


۳۰١ 


رضي الله عنه هذين الفرقين”" فإذا كان الحديث عامًا في التحريم بل 
خاصًا في الملحم» وإنما أبيح الخزلم يجزأن يلحق به إلاما في معناه 
فعلى هذا كل ما سوى الخزمن الملحم يكره لذلك» والخزما كان لحمته 
من الوبرونحوه مما له خانة تغطي الحريرء فتكون الرخصة معلقة بكون 
السدى حريراً وكون اللحمة من الوبر ونحوه. 

وقال القاضي: الملحم هوالذي سداه حرير ولحمته غزل» أو لحمته 
حرير وسداه غزل» والخز: ما كانت لحمته أوسداه خزا. فجعل الاعتبار 
بنفس ما ينسج مع الحري رمن غير فرق بين السدى واللحمة؛ لأن أحمد 
علل بثخانة الخزوأنه يلى الجلد والحرير لايكاد يستبين من تحته. 

وعنه: إن كان السدى حريراً حلّ مطلقاً على ما رواه صالح”"© لحديث 
ابن غبار ۳ 

ثم كراهة الملحم كراهة تحريم ذكره القاضي وغيره» وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسم أكثرء وقد 
روي عن معاوية عن النبي ييا قال: «لاتركب وا الخز ولاالنمار» رواه أبو 
”أ وفي حديث أبي عامرأوأبي مالك الأاشعري سمع النبي ية يقول: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن 
)١(‏ انظ رمسائل أحمد لابن هانىء ۱٤۷-۱٤١/۲‏ . 
(۲) مسائل أحمد لابنه صالح ۲۰۳/۲. 


(۳) سبق تخريجه ص (۲۹۸). 


(5) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب في جدود النموروالسباع (4174)» وابن ماجة مقتصراً على 
ذكر النمور كتاب اللباس/ باب ركوب النمور( .)٠٠١‏ وسكت عنه أبوداود. والمنذري» وقال 
الشوكاني في النيل ۲/ ۹۲: «إسناده ثقات». 


داود 


۲ 


أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم رجل فيقولون: 
ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله» ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازيرإلى 
يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الحر» ورواه أبوداود”". 

قال: ا N‏ 
فمه من تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطن ثم يغزلونه ويعملونه 0 وهذا 
حكمه حكم الحريرء فظهر بهذا أن الخز: اسم لثلاثة أشياء: للوبرالذي 
ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب» واسم لمجموع الحرير والوبر واسم 
لرديء الحرين فالأول والثاني هوالحلال والثالث حرام. 

وأما حشو الثياب والفرش بالحريرفالمشهورمن الوجهين: أنه مباح 
من غير كراهة!" لأنه لايستبين ولايستمتع به ولیس فيه سرف. 


والوجه الآخر: يحرم" . 


وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو برد اوسترعورة أو تحصن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغيراسمه .)089٠0(‏ 
وأبوداود في اللباس/ باب ما جاء في الخز(۳۹١٤)»‏ والترمذي في التفسير(07718. 


(۲) وهوالمذهب. الشرح الكبير١/‏ ۲۳۹. 
(۳) المبدع ۱/ ۳۸۲. 


۳ 


من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح قولاًواحداً» لأنه إذا أبيح للنساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينة» فلأن يباح عند الضرورة أولى» فإن الضرورة الخاصة 
أبلغ من الحاجة العامة ولأنه إذا اضطرإلى ما حرم من الأطعمة أبيح له 
فكذلك المحرم من اللباس» لأنهما يشتركان في الاضطرار. 

وإن احتاج إليه لمرض أوحكة يرجى نفع الحرير وتأثيره فيه ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لايباح”") لعموم أحاديث النهي» ولأنه تداو بمحرم يشتهى 
فأشبه التداوي بالخمر وتحمل «إباحة النبي كَل للزيير وعبدالرحمن» على 
تخصيصهما بذلك. لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهما «كما شهد 
لأبي بكرأنه ليس ممن يجرثوبه خيلاء». 

والثانية: يباح» وهي الصحيحة'' لما روى أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي بَا «رخص للزبيربن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس 
الحريرمن حكة كانت بهما» رواه الجماعة”" وما ثبت في حق الواحد من 
الأمة ثبت في حق الجميع إلاما خص مع أن أحداً لم يخص بحكم إلا 
لسبب اختص به وهنا لم يختصا بالسبب» لأن الحكة هي السبب وهي 


.8:05/7 المغني‎ )١( 

(؟) وهي المذهب. المبدع١/ .۳۸١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۲۷۰۱۲۲ .»2 والبخاري في اللباس/ باب ما 
يرخص للرجال من الحرير (0۸۳۹)ء ومسلم في اللباس / باب إباحة لبس الحريرللرجل 
٠۷0‏ وأبوداود في اللباس/ باب في لبس الحريرلعذر(07٠5)»‏ والترمذي في اللباس» 
باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير(1777)؛ والنسائي في الزينة/ باب الرخصة في لبس 
الحرير8/ ٠۲٠۲‏ وابن ماجة في اللباس/ باب من رخص له في لبس الحرير(07”697). 


ا 


تعرض لغيرهما كما عرضت لهماء ولأن النساء أرخص لهن في لبسه 
للحاجة إلى التزين به» فالحاجة إلى التداوي أولى. بخلاف الخمرفإنها 
محرمة مطلقاً على كل أحد وفي كل حال وقد حرم قليلها وكثيرها. 


فصل 


وفي لبسه في الحرب روايتان: 

إحداهما: يحرم" للعمومات فيه» ولأنه يحرم في غير الحرب» فحرم 
في الحرب كالذهب. 

والأخرى: يباح”" وهي أقوى» لما روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت «كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج» كان النبي ويا 
أعطاهما إياه يقاتل بهما» رواه أحمد”" وروی وكيع بإسناده قال: «قال 
ناس من المهاجرين لعمربن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد 
كفروا على سلاحهم بالحرير والديباج فرأينا لذلك هيبة» فقال عمر: وأنتم 
إن شئتم فكفرواعلى سلاحكم بالحرير والديباج» ولأن في ذلك إرهاباً 
للعدووكسراً لقلوبهم وإظهاراً لأبهة جيش الإسلام فجازذلكء وإن كان 


)۱( الفروع رده" 

)2( وهي المذهب. الإنصاف 0١‏ ؛» تصحيح الفروع ۳/۱. 

2 أخرجه أحمد في المسند 5 ". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥‏ :«رواه أحمد وفيه 
ابن لهيعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 


۳.0 


فيه اختيال» لأن الاختيال عند القتال غير مكروه» لما روى جابر بن عتيك أن 
النبي بيا قال: «إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله: فالخيلاء 
التي يحب الله: اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة. والخيلاء 
التي يبغض الله: الخيلاء في البغي أوقال في الفخر» رواه أحمد وأبوداود 
والنسائي» وقد قال لاز ت دجانة لما اختال يوم أحد «إنها لمشية 
يبغضها الله إلافي هذا الموطن)”" وقد ذكربعض أصحابنا أن الروايتين في 
لبسه في دارالحربء وذلك أعم من لبسه وقت الحرب. 


فصل 


ولابأس أن يوضع المصحف في كيس حريرأوديباج نص عليه في 


مواضع”*؟ قال القاضي: 
والمسألة محمولة على أن ذلك قدريسير فلا يحرم استعماله كالطران 
والذيل والجيب. 


والصواب: اقزر اف :علق افو ا الجن نهنا بكرن اکر 
أربع أصابع وذلك كثير» ولأنه مفرد ولافرق في المفرد بين اليسير والكثير 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0/ ۳٦ء‏ 550440 4» وأبوداود في الجهاد/ باب الخيلاء في الحرب 
(,©, والنسائي في الركاة/ باب الاختيال في الصدقة 0 والحديث سكت عنه أبو 
داود. 

(۲) اسمه: سماك بن خرشة» شهد بدراً وأحداًء وغيرهما واستشهد باليمامة (الإصابة ۷/ /01). 

م أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 4/5 »٠‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». 

. ٠١١/١ انظرشرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


۳۰٦ 


كالتكة» وإنما وجه ذلك أن المحرم إنما هولباس الحرير والاستمتاع به 
ووضع المصحف فيه إنما هوجعله لباساً للمصحف ووعاء له ليصان 
ويحفظ وما شرع له الكسوة من شعائرالله جا ز أن يكسى الحريركالكعبة 
وأولى؛ ولأن لباس الحريرإنما يكره للآدمي لما فيه من العظمة والسرف 
وهذا أمرمطلوب لكتاب الله وبيته. 
والفرق بين هذا وبين الزخرفة: أن الكسوة فيها منفعة للبييت 
والمصحف فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك تعظيماً لحرمات الله 
بخلاف الزخرفة فإنه لامنفعة فيها بل تلهي المصلين. 
الفصل الثانى : 
في الذهب وشو قبهاة: ١‏ 
اهما لةه 
والثاني: التحلي به. 
أما لبسه فيحرم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموه به إذا 
كان كثيراء لما تقدم من حديث علي وأبي موسی“ رضي الله عنهماء ولأنه 
أبلغ في السرف والفخر والخيلاء من الحرير والحاجة إليه أقل» فيكون أولى 
بالتحريم. [ 
وإذا استحال لونه ففيه وجهان: 
أحدهما: يحرم" لعموم النهي. 
والثاني: لايحرم'" لأنه قد زالت مظنة الفخر والخيلاء. 


)١(‏ سبق تخريجه ص .)۲٣۱(‏ (۲) (۳) الشرح الکبیر۲۳۸/۱. 


9V. 


فإن لم يحصل منه شيء إذا جمع أبيح قولاًواحدا. 

وفي يسيرالذهب في اللباس مثل العلم المنسوج بالذهب و 
موفىء إليهتما 

إحداهما: يحرم" وهو اختيار كثيرمن أصحابناء لعموم النهي» ولأنه 
استعمال للذهب فحرم كاليسير في الآنية. 

والثانية: لايحره" وهي اختيار أبي بكر وغيره» لما روى معاوية بن أبي 
سفيان أن النبي بي انهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي*» واحتج ب به أحمد وفسرقوله: «إلامقطعاً» باليسين ولأنه أحد 
الأصناف الثلاثة ثة فحل منه اليسيرالتابم لغيره كيسير الحرير ويسير الفضة 
في الآنية. 

والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في اللباس ونحوه: ظاهرء 
لأن الآنية تحرم من الفضة ومن الذهب على الرجال والنساء» واللباس 
يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ويباح للرجال يسير الفضة منه 
مفرداً كالخاتم ونحوه» ولايصح إلحاق أحدهما با لآخر. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يباح اليسير لحاجة سواء كان مفرداً أوتابعاء ولا 


)١(‏ والصحيح من المذهب: أنه إذا لم يحصل منه شيء يباح» وإن حصل منه شيء لم يبح. 
الإنصاف .278/١‏ 

(۲) وهوالمذهب . الفروع 01م 

(*) واختارهذه الرواية أيضاً المجد وشيخ الإسلام. الفروع ٠٠۲ /١‏ الاختيارات ص (۷۷). 

(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 297 ۹۸ وأبوداود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء 
)٤۲۳۹(‏ وقال: «أبوقلابة لم يلق معاوية»» والنسائي في الزينة/ باب تحريم الذهب على 
اليجال .١517-151١/4‏ 


۳۰۸ 


يباح للتزين وهي المنصوصة عنه صريحاًء وكذلك ذكرالقاضي في اللباس 
قال في رواية صالح وعبدالله”"2 وأبي طالب وأبي الحارث”" واللفظ له: 


«أن النبي به نهى عن لبس الذهب إلامقطعا» قال: الشيء اليسيركشد 
أسنانه وما كان مثله مما لايتزين به الرجل» فأما الخاتم ونحوه فلاء وذلك 
لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهواليسيرمنه مباح مطلقاً 
لكن لابد أن يكون لحاجة لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم 
الذهب ونحوه. 

وعن شهر بن حوشب”“ عن عبدالرحمن بن غنم ”" أن النبي ياء قال: 
امن تحلى أوحلي بخربصيصة من ذهب كوي يوم القيامة» روا ه أحمد"“ 
وهذا نهي عن التحلي بقليل الذهب مطلقاًء ومفهومه يدل على أنه لايحرم 


)١(‏ لم أقف عليها في مسائل أحمد لابنه صالح المطبوع. 

(۲) مسائل أحمد لابنه عبدالله ص (55 5). 

() قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۷۷): «وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس 
والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: لاتباح. والشاني: تباح في السيف 
خاصة. والثالث: تباح في السلاح وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمارمن ذهب. والرابع: 
وهو الأظهر: أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح» فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع 
فما دونها». 

() شهربن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثيرالإرسال 
والأوهام مات سنة (؟5١١)ه.‏ لقي انبذك ا/00(. 

(0) عبدالرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبارثقات التابعين مات 
سنة (۷۸ه). (تقريب التهذيب .)555/١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤‏ ۲۲۷. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ه/ ١51‏ : «رواه 
أحمد وفيه شهر وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح». 


۳۰۹ 


منه ما ليس بتحلى. 

القسم الشاني: التحلي به: فيحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب 
المفرد كالخاتم والسوار ونحو ذلك» لما تقدم من قوله عليه السلام: «هذان 
حرام على ذكور أمتي»“ ولما روى البراء بن عازب وأبوهريرة رضي الله 
عنهما أن النبي يَكِِْ: «نهى عن خاتم الذهب»”" وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي كَلْ: «اتخذ خاتماً من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه 
مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب» قال: فصعد رسول الله 
كك المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب)”" متفق عليهن» وجاء ذلك 
من عدة وجوه وقد تقدم قوله َة : من تحلى أوحلي بخربصيصة من 
ذهب كوي يوم القيامة). 

قال أبوزيد الأنصاري: يقال ما عليها خربصيصة أي شيء من 
الحلي. 

فأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف» مثل: القبيعة نص 
عليه. 

وعنه: ما يدل على المنع لما تقدم. 


(۱) سبق تخريجه ص .)551١(‏ 

(؟) حديث البراء سبق ص ( ۲۸۹). وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في 
اللباس/ باب خواتيم الذهب (2874)) ومسلم في اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على 
الرجال .)۲١۸۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس/ باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (١0۸۷)ء‏ ومسلم في 
اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال .)۲٠۹۱(‏ 


.V/ € المغني‎ )( 


1۰ 


والأول: أصح» لما روى مزيدة العصري قال: «دخل رسول الله ية يوم 
الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال الراوي: كانت قبيعة السيف فضة» 
رواه الترمذي" وذكر أحمد”": «أنه كان لعمربن الخطاب سيف فيه 
سبائك من ذهب»» «وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمارذهب». 

ثم من أصحابنا من لايبيح إلا القبيعة» قال ابن عقيل قال أصحابنا: 
هذا في القبيعة فأما تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح» لأن 
القياس المنع مطلقاًء والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها 
من حلية السيف. مشل: المسمارفيه والسبائك للأثرفي ذلك ولعدم 
الفرق. 

وأما تحلية غير السيف. ففيه ثلاثة أوجه مومياً إليها في كلامه: 

أحدها: وهوقول القاضي وأكثر أصحابه. مثل: ابن عقيل وأبي 
الخطاب: لايباح» لأن العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقاًء وإنما 
خص من ذلك السيف للأثر فيبقى الباقي على الأصل””". 

والثاني: وهو قول أبي بكروغيره» أنه يباح التحلي باليسير منه مطلقاً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها 7/ ١‏ وقال: «حسن غريب». 

(۲) المغني 771/4 كما في رواية الأثرم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸/ ۲۸۷ بلفظ «كان قائم سيف عمر فضة» وفي رواية عن نافع: 
«کان سيف عمر محلى». 

.۲۸۷ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) وهذا هوالمذهب. انظر: الهداية:١١/‏ ۷۲ الكافي »4١7/١‏ الشرح الكبير ۲/ .1١5‏ الفروع 
۲ ۳ المبدع ۲/ ۳۷١‏ الإنصاف ۳/ ١٠٤٠ء‏ كشاف القناع ”/ ٤۷۷‏ . 


۳11 


إذا كان على وجه التبع كما تقدم في اللباس وأولى. 

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره» قال الآمدي: فأما استعمال 
الذهب في سلاحه كالمسمارفي السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف 
ونعله فيجون وهذا أبين في كلام أحمد”", قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن 
الحارث”": في الفص يخاف أن يسقط يجعل فيه مسمارمن ذهب» قال: 
إنما رخص في الأسنان يعني وما كان لضرورة» قيل له: قد كان في سيف 
عثمان بن حنيف مسمارمن ذهب» قال: ذاك الآن سيف وذلك لأن 
المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه» فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب 
العدي وخيلاء المسلم تكميلا لهذا المقصود. ولذلك جازلبس الحرير 
حين القتال» ولأن اللت ونحوه في معنى السيف على هذا القول» فيخرج 


فيه وجهان كالفضة. 
أحدهما: الجوازوهو قول الآمدي ذكره فى المنطقة» وفى حمائل 

الم ٠ ٠‏ 
والثاني: المنع قاله جماعة وحكاه القاضي عن أحمد. 
وسائر مسائل التحلي في الركاة. 

(۱) انظرص (۲۹۰). 


(۲) شرح الزركشي ٥۰۳/۲‏ الإنصاف .٠٤۹/۱‏ 

(۳) هوإبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت من كبارأصحاب أبي 
عبدالله» عنده عن أبي عبدالله أربعة أجزاء مسائل. طبقات الحتابلة ۹٤ /١‏ المنهج الأحمد 
۱/ ۷۰ المقصد الأرشد١/777.‏ 

.١49 /۳ انظرالإنصاف‎ )٤( 


۳1۲ 


مسألة: "ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه 
ذلك». 

أما الصلاة فى ثوب واحد إذا سترعورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء لما 
روى جابرأن النبي كَل «صلى في ثوب واحد متوشحاً به» متفق عليه 
متوشحاً به قد ألقى طرفيه على عاتقيه» رواه الجماعة”" لكن الأفضل: أن 
يصلي في ثوبين» لما روى أبوهريرة قال: قام رجل إلى النبي ي فسأله عن 
الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد ثوبين؟» رواه الجماعة“ 
إلا الترمذيء زاد البخاري: «ثم سأل رجل عمرفقال: إذا أوسع الله فأوسعواء 
جمع رجل عليه ثيابه» صلى في إزارورداء» في إزاروقميص. في إزار وقباء 
في سراويل ورداء» في سراويل وقميصء في سراويل وقباء» في تبان وقباء» 
في تبان وقميص» قال: وأحسبه قال: فى تبان ورداء» وهذا يدل على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب عقد الإزارعلى القفا في الصلاة (۳١۳)ء‏ ومسلم في 
الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (01)» واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 14 والبخاري في الصلاة/ باب الصلاة في الشوب الواحد 
(). ومسلم في الموضع السابق 2778/١‏ وأبوداود في الصلاة/ باب جماع أبواب ما يصلى 
فيه )١111(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة في الشوب الواحد ۲/ ۹٠ء‏ 
والنسائي في القبلة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ۷١ /١‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب 
الصلاة في الثوب الواحد (59 .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۲ ٠٠‏ والبخاري في الموضع السابق )۳١۸(‏ ومسلم في الموضع السابق 
(015)» وأبوداود في الصلاة/ باب جماع أبواب ما يصلى فيه »)٠١(‏ والنسائي في الموضع 
السابق ١ /١‏ وابن ماجة في الموضع السابق .)٠١٤١(‏ 


۳1۳ 


عادته كانت الصلاة في ثوبين» ويدل على أن الأذن في الثوب الواحد إنما 
وقع رخحصة» وذلك لأن المقصود من اللباس التزين لله في الصلاة» ولذلك 
جاء باسم الزينة في القرآن» ولهذا كان تميم الداري «قد اشترى حلة بألف 
درهم فكان يصلي فيها بالليل6”" وقال نافع: «رآني ابن عمر وأنا أصلي في 
ثوب واحد فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى قال: أرأيتك لوبعثتك في حاجة 
كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: الله أحق أن تزين له» رواه ابن بطة”"), 
ويدل على ذلك قول النبي كه "فالله أحق يستحيا منه»”". 

ويستحب له أيضاً تخمير الرأس بالعمامة ونحوهاء لأن النبي يله 
«كان يصلي كذلك» وهومن تمام الزينة» والله تعالى أحق من تزين له وقد 
روي عن ركانة بن عبد يزيد قال: سمعت رسول الله َه يقول: «فَرْقُ ما بيننا 
وبين المشركين العمائم على القلانس» رواه أبوداود والترمذي”*؟' وقال: 
غريب وليس ل وعن أ بي المليح قال: قال رسول الله مَل : 
«اعتموا تزدادوا خلا رواه هشام نتن عماروهومرسل ”* » وقد روى أبو 
حفص مرفوعا: «صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة» إن الله 


)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ٥‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

(1) أخرجه الطحاوي بنحوه في شرح معاني الآثار ١‏ / ۳۷۷. 

(۳) سبق تخريجه ص (705). 

() أخرجه أبوداود في اللباس/ باب في العمائم ۳٤١ /٤‏ والترمذي في اللباس/ باب العمائم 
على القلانس 88/5 وقال: «حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولانعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولاابن ركانة». 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١9/0‏ وقال : «رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو 
متروك). 


1€ 


وملائكته يصلون على المتعممين»'. 

والاستحباب كذلك في حق الإمام أوكد نص عليه» لأن صلاة 
المأمومين مرتبطة بصلاته» وه وأحد المصلين ومتقدمهم» وهم ينظرون إليه 
ويقتدون به» ولهذا كان استحباب التزين في الجماعات العامة» مثل: 
الجمعة والعيد ونحوذلك أوكد. 


فصل 


وإذا صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ وهو القميص والرداء 
ثم القميص مع السراویلء ثم القميص مع الإزان ثم الرداء مع الإزان ثم 
الرداء مع السراويل. ْ 
إنما استحببنا مع الرداء الإزان لأنه كان عادة الصحابة, ولأنه 
لايحكي تقاطيع الخلقة:؛ واستحببنا السراويل مع القميص. لأنه أستر ولا 
يحكي الخلقة مع القميص» وقد روي عن ابن عباس قال: «لما اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً قيل: وارمن الأرض عورتك فاتخذ السراويلات»”" ورواه أبو 
محمد الخلال مرفوعاً عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «كان إبراهيم الخليل إذا صلى ذكر كلمة فكره له ربى عزوجل ذلك 
)١(‏ أورد نحوه السيوطي في الجامع الصغيربرواية | لديلمي في مسند الفردوس عن جابررضي الله 
عنه. وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة )١14(‏ بالوضع. 


(1) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن واصل مولى ابن عبينة قال: «إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علي فإذا صليت فلا ترالأرض عورتك فاتخذ سراويلا» المصنف .71١7/8‏ 
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فبعث جبريل فأتى بشوب فقطعه سراويل فأعطاه وخيطه ولبسه إبراهيم 
فقال: ما أسترهذا وأحسنه»'. 

وعن أبي أمامة قال: «قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يسرولون ولا 
يأتزرون قال: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب» رواه حرب » 
والقميص وحده أفضل من الرداء لأنه أستر وأوسع قالت أم سلمة: «كان 
أحب الثياب إلى رسول الله يا القميص» رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
وقال: حديث حسن”"». والإزاروحده أفضل من السراويل وحده لما تقدم. 


فصل 


وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما فلا تصح صلاته في 
الجملة نص عليه في مواضع“» ونص على أنه إذا ستر منكباً وأبدى الآخر 
كره له ذلك“ ونص في موضع على أنه لاإعادة عليه" فمن أصحابنا من 


.۳۹۰ /5 انظر: الأوائل للسيوطي ص (۷۹)» والفتح للحافظ‎ )١( 

(۲) أخخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 555» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 11١/5‏ : «رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهوثقة وفيه كلام لايضرا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند 27١7/7‏ وأبوداود في اللباس/ باب ما جاء في القميص 
١ /٤‏ والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في القميص 77/75 وقال: «حسن غريب» وابن 
ماجة بنحوه في اللباس/ باب لبس القميص ۲/ ١٠۸١‏ . 

)٤(‏ انظر: مسائل أحمد لابن هانىء 08/١‏ ,۹٥ء‏ ولعبدالله ٠۲٠١ /١‏ والهداية ۲۸/١‏ والإنصاف 
1/١‏ 4. 

(5) (5) انظرشرح الزركشي »1۱۳/١‏ والمحرر١/‏ 47. 
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أقرالنص على ظاهره» وقال: تصح صلاته إذا سترأحدهما دون ما إذا 
جردهما. 

ومنهم من قال: لاتصح حتى يسترهما لإطلاقه الكراهة"“ لذلك» 
وجعل النص الثاني رواية أخرى: أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقاً مع 
القول بوجوبه» كما قالوا في المواضع المنهي عنهاء ومنهم من جعل 
الروايتين في وجوب سترالمنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وعنه رواية أخصرى: أنه لايكره كشف أحد المنكبين أصلا بناء على أن 
ذلك هواشتمال الصماء؛ لأنه ليس بعورة ولايجب ستر مخارج الصلاة 
فاشية الرابن © 

والمذهب: أنه لاتصح الصلاة مع تجريد المنكبين”" لقوله سبحانه: 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد4 وما يستر المنكبين داخل في مسمى 
الزينة شرعاً وعرفاًء فإنه يفهم من ذلك أن لايكون عرياناً وإنما يزول التعري 
بسترالمنكبين» لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: ١لا‏ 
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري» 
ورواه مسلم وقال: «على عاتقيه) ". 


.۲۹۰ /۲ القاضي وغيره. المغنى‎ )١( 

١ .406/١ الإنصاف‎ )۲( 

() والمذهب أنه يكفي سترأحد المنكبين» شرح الزركشي ٦١١ /١‏ الإنصاف .507/١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية .)١١(‏ 

(6) سبق ص .)۲۷٤(‏ 


۳1¥ 


وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: «نهى رسول الله اة أن يصلي في 
لحاف لايتوشح به» وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء» رواه أبو 
داود')» وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفساد الصلاة 
معه» وعن سهل بن سعد قال: «كان رجال يصلون مع النبي َي عاقدي 
أزرهم على أكتافهم الصبيان» ويقال للنساء لاترفعن رؤوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسا» متفق عليه”"» وعن جابر وأبي سعيد أن النبي ككل 
قال: «يا معشرالنساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لاترين 
عورات الرجال من ضيق الأزر» رواه أحمد”"» ولولا أن ستر المنكب واجب 
لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأزر وخوف بدو العورة» ولوجب تكميل 

سترالعورة حتى يؤمن النظرإليهاء ولأن المقصود من الاستتارفي الصلاة 
التزين لله» بدليل: أنها تجب حيث يجوزالكشف خارج الصلاة فإن 
المرأة الحرة يجوزلها أن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس» وكذلك بين النساء 
ولاتجوزصلاتها إلامختمرة» وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه 
ولاتصح صلاته كذلك» وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقاً ولهذا 
لم تجرالعادات الحسنة بأن أحداً يجالس في مثل هذا الحالء ولاأن 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزربه )1۳١(‏ وسكت عنه. وفي 
المصباح ۲/ :1٦١‏ «توشح بشوبه: أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما 
يفعله المحرم» 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا كان الثوب ضيقاً (777): ومسلم في الصلاة/ باب أمر 
النساء المصليات وراء الرجال ألايرفعن رؤوسهن .)٤٤١(‏ 

(۳) حديث جاب أخرجه أحمد في المسند ۳ 791 وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد في المسند 
1/۳ 


۳1۸ 


يكشفه بين الناس» والرأس بخلاف ذلك» ولأن من جرد منكبيه يسمى 
عارياً وإن كان مختمراء ومن سترهما مع عورته سمي كاسياً وإن كان بلا 
عمامة» والتعري مكروه بين الناس لغير حاجة فجاز أن يكون شرطا في 
الصلاةء ولهذا لم يشرع التعري إلافي الإحرام وإنما شرع كشف الرأس 
خاصةء ونهيه بيا «أن يطوف بالبيت عريان» يعم تعرية المنكبين» 
وتعرية السوأتين. 

إذا ثبت هذا فإنما كرهنا كشف أحدهما أيضاًء لأن النبي بياة: انهى 
عن اشتمال الصماء»" ومعناها: إبداء المنكبين كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وقرن بين اشتمال الصماء وبين الاحتباء في ثوب واحد, فعلم أن 
كشف المنكب يشبه كشف السوأة» ثم من قال من أصحابنا: لا 
يجوزكشف واحد منهما'" احتج بذلك» وبظاهرقوله: «ليس على عاتقيه 
منه شيء2!؟' ولأنه أحد المنكبين فوجب ستره كا لآخر؛ ولقوله عليه السلام: 
«إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به»“ وفي لفظ: «تتعاطف به على منكبيك 
ثم صل»» «ونهيه أن يصلي في لحاف لايتوشح به. وأن يصلي في سراويل 


(۱) سبق تخريجه ص (709). 

(۲) سبق تخريجه ص .)۲٥۷(‏ 

() كالقاضي رحمه الله. المغني ۲/. 
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(5) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا كان الشوب ضيقاً »)۳١١(‏ ومسلم بنحوه في كتاب 
الزهد/ باب حديث جابر الطويل )7٠١7(‏ عن جابررضي الله عنه. 


۳14 


ليس عليك رداء» 7" وهذا أمربسترالمنكبين. 

ومن فرق على المنصوص قال: ع ا 
واحد ليس على عات تقه منه شىء» أوعلى عاتقيه فمتى ست أحدهما فقد 
نار على ضائقه ت شك وجار أن کال على عائقيه مه یب و ]إن كات 
على أحدهماء كما قال تعالى: #وجعل القمرفيهن نوراً#”" وهوفي 
إحداهن» وقال سبحانه: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان74" وإنما يخرج 


من الملح وحده. 
ا 


والواجب سر الجتكنسن عند القاضي وغيره من ع أصحابناء لأمره 
بالتوشح والتعاطف» والارتداء» فإن ذلك يقتضي الستر”*. 

وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئاً ولو خيطاً أو حبلا أجزا f‏ 
لقوله: «ليس على عاتقه منه شيء» وقال إبراهيم النخعي: «كان أصحاب 
النبي بيا إذا لم يجد أحدهم ثوباً يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالآثم 
صلى» وقال أيضا: «السيف بمنزلة الرداء كان أصحاب رسول الله ككل 
يصلون في سيوفهم»؛ رواهما سعيد في سننه'"' وقال بعضهم: إن وضع 
(۱) سبق تخريجه ص (7”18). ١‏ (۲) سورة نوح الآية .)۱١(‏ (۳) سورة الرحمن الآية (۲۲). 
)٤(‏ والصحيح من المذهب: أنه يجب ستر جميع المنكب» المحرر١/ ٠٤١‏ الإنصاف /١‏ 100. 
(5) الهداية ۰۲۸/۱ المغنى ۲/ ۲۹۰. 


(7) لم أقف عليهما في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجهما عبدالرزاق في مصنفه 
(0 1£( (1€۷). 


رالا 


على عاتقه شش أ من اللباس الذي يصلح للست رأجزاه ولوكان يصف 
البشرة» أوكان لايستوعب العاتق» فأما ما لايقصد به الست ركالحبل 
والخيط فلا يجزيه. 


فصل 


ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين”". 

والأحرى: لايصح كالفرض”" لعموم الحديثء ولأن باب الزينة 
واللباس لايفترق فيه الفرض والنفل. 

ووجه الأول: أن النبي بية: كان يصلي في الليل بالثوب الواحد 
بعضه على أهله»”" والغالب: أن الثوب لايكفي لذلك مع سترالمنكبين؛ 
ولأن النفل يجوز قاع دا أوراكباً مومياً كل ذلك تسهيلاً لطريقه» والعادة أن 
الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين بخلاف الفرض فإنه يشترط له 
أكمل الأحوال وأفضلها. 


. ٠٠٤١ /١ وهذه هي المذهب. شرح الخرقي‎ )١( 
.۲۹۲ /7 المغني‎ )۲( 
.)015( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي‎ )۳( 


۲١ 


ل 


ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: : درع وخمار وجلباب 
تلتحف به» أوإزارتحت الدرع, ا فإنه أفضل من الإزان لما روي 
عن ابن 0 أنه قال: «تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة» رواه 
حرب”» وعن عائشة: «أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار 
والدرع فتسبل الإزارفتجلبب به» وكانت تقول: «ثلاثة أثواب لابد للمرأة 
منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع» رواه سعيد”''» وذكر 
إسحاق عن ابن عمر: «أنها كانت تصلي في درع وخماروإزارتحت 
الدرع»”' ويذكرفي الحديث: «يرحم الله المتسرولات»”) ولا تضم ثيابها 
في حال قيامها لئلا يبدوتقاطيع خلقها. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 770. 

(0) (۳) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 7/ .٠۴١‏ وأخرج مالك في الموطأ في صلاة 
الجماعة/ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار١/١5١:‏ «أنه بلغه أن عائشة 
كانت تصلي في الدرع والخمار». 

(5) أخرجه العقيلي ص »)٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ١78/5‏ من حديث أبي هريرة وهو 
ضعيف. انظر: اللآلىء المصنوعة للسيوطي ۲/ 2.7577 وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١/۲‏ . 


۲ 


مسألة : «فإن لم يجد إلاما يسترعورته سترها». 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: إن لم يجد إلاثوباً يسترعورته فقط أومنكبيه فقط فإنه يستر 
العورة ويصلي قائماً عند كثيرمن أصحابنا. 

وقال القاضي ا بدو التق وای جانا رسا لآن 
نص أحمد في الصورة الشانية يدل على أن سترالمنكبين مع ستر العورة 
بالقعود أولى من ستر العورة فقط؛ وذلك لأن النبي بيا «نهى أن يصلي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)"' ولم يفرق» فمتى 
سترالعورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبوبكر والقاضى: الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلة 
إن ست لسكب ھا ین برجب وا لان مغر لمتكي لا يدل له ور 
العورة له بدل وهو الجلوس بالأرض وضم فخذيه على عورته. 

والأول: أصح”" لما روى جابربن عبدالله أن النبي وَل قال : «إذا 
صليت في ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتتحف به» وإن كان ضيقاً فاتزر به» 
متفق عليه "» وفي رواية لأحمد: «إذا ما اتسع الوب فتعاطف به على 
منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير 
رداء»”؟» ولأن سترالعورة أولى لأنها أغلظ وأفحشء وهو مجمع على وجوبه 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)۲۷٤(‏ 
(۲) وهوالمذهب. الشرح الکبیر /١‏ 2377 المبدع .۳۷١ /١‏ 


(۳) سبق تخريجه ص (۳۱۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه ص .)3١9(‏ 


YY 


وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل وستر جميعها واجب 
اتفاقاً بخلاف المنكب» ولأنه إذا ستر المنكب فوت القيام» وستر العورة 
المخففة» وتكميل الركوع والسجود, ولايفوت بسترالعورة إلاستر المنكب 
فقط» ومعلوم أن هذا أخف فيكون التزامه متعيناً. 

الصورة الثانية: أن يستر الثوب منكبيه وعجيزته أوعورته» فالمنصوص 
هنا أن يستر منكبيه وعجيزته ولايقتصر على عورته””» فمن أصحابنا من قال 
بذلك هنا وقَرْقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها؟ لأنه هنا إذا سترعجيزته 
وقعد لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يعفى عنه من أفخاذه ولم 
يفته إلا القيام» ولأنه يتمكن من الركوع والسجود بالأرض» ويحصل له ستر 
المنكبين وهوواجب. والسترالواجب مقدم على القيام كما سيأتي. 

وستر المنكب وإن سقط في النفل كما يسقط القيام؛ لكن سقوط 
القيام فيه ثابت بالنص والإجماع. والقيام يسقط عن المأموم, إذا اثتم بإمام 
راتب قعد لمرض عارض لتحصيل الجماعة وقد علله النبي إلا بأن في 
ذلك تعظيي للإمام كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضاً" فيكون ستر 
المنكب أوكد منه لذلك. 

وقد احتج أحمد لذلك بأن أصحاب رسول الله ية : «كانوا يعقدون 


(1) وهوالصحيح من المذهب. الإنصاف .477/١‏ 

(؟) حديث جابرأن النبي ية قال: «إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم 
وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياما وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً» 
أخرجه مسلم في الصلاة/ باب إثتمام المأموم بالإمام (517). 


€ 


أزرهم وتبدو بعض عوراتهم في ال فعلم أن سترالمنكب أوكد من 
ستر بعض العورة. 

ومن أصحابنا من سوى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر 
عورته ويصلي قائماً لظاهر الخبرالمتقدم» والمحافظة على القيام وستر بقية 
العورة أوجب من ستر المنكبء لأن القيام واجب بالإجماع والعورة يجب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفلء فكان أولى وهذا هو الذي ذكره 
الشيخ رحمه الله تعالى. 
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عضن 


مسألة: «فإن لم يكف جميعها ست ر الفرجين فإن لم يكفهما ستر 


أحدهما». 
وذلك لأن الفرجين أغلظ من غيرهما وإنما صارغيرهما عورة 
لمجاورتهما تبعاً لهما. 


وكونهما عورة ثابت بالنص المتواتر والإجماع فيكون سترهما مقدماً 
على سترغيرهماء فإن خالف وسترغيرهما لم يصح» لأنه ترك الستر 
الواجب فإن لم يكف الفرجين ستر أحدهما أيهما كان» لأن كلا منهما 
عورة مغلظة مجمع عليهاء لكن ستر أيهما أولى» فيه وجهان: 

أحدهما: القبل”" لأنه يستقبل به القبلة» ولأنه يبرزإذا صلى قائماً 
ولأنه أغلظ بدليل أن من العلماء من يجوز استدبار القبلة دون استقبالهاء 
ولأننه يكره استقبال الشمس والقمرعند التخلي دون استدبارهماء ولأن 


العورة أولى. 

والوجه الثاني: الدبر وه و أصح"”" بناء على أن صلاته جالساً أفضل 
فيستر القبل بجلوسه وضم فخذيه. فإذا سترالدبر أمكنه السجود بالأرض» 
ولوسترالقبل فإما أن يسجد بالأرض فيفضي بدبره إلى السماء» أويومىء 
بالسجود فيفوت كمال الركن. 
(۱) انظرص (2766 769). 
(") الإنصاف 477/١‏ وقال: «النفس تميل إلى ذلك». 


(۳) وهذا هوالمذهب. المبدع ۱ الإنصاف ٤٦۳/۱‏ . 


۳۲٦ 


مسألة: «فإن عدم بكل حال صلی جالسا يومىء بالركوع والسجود. 
وإن صلى قائما جازا. 

المشهورعن أحمد: أن العريان ينبغي له أن يصلي اعدا يوقو ار كرض 
وسجوده”"» وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وعامة الأصحاب”"» فإن صلى 
قاعداً أوسجد بالأرض جان وهو أفضل من أن يصلي قائماًء وإن صلى 
قافنا را ف ج ازفا مع لكراهة فا هكذا ر ااا 

وعنه: أنه يجب أن يسجد بالأرض سواء صلى قاعداً أوقائماً اختاره 
ابن عقيل" وكان أبوبكريقول: هذا قول لأبي عبدالله أول» فأما القيام فلا 
يجب قولا واحدا. 

ووجه هذه الرواية: أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه» بل هو 
أفضل أركانها الفعلية وهو مجمع على وجوبه» فكان مراعاته أولى من 
مراعاة السترة» ولقد كان القياس يقتضي إيجاب القيام أيضاً لذلك» إلاأنه 
أخف من السجود ولسقوطه مع القدرة في النافلة» وخلف إمام الحي إذا 
صلى قاعداً وهومريض يرجى برؤه» وأنه يطول زمنه» وأن فيه إفضاء بعورة 
بارزة خارجة إلى جهة القبلة» فلما فحشت العورة فيه وطال زمن كشفها 
وخف أمره كان الاعتياض عنه بالسترأولى بخلاف السجود فإن زمنه قصير 
وه وأعظم أركان الصلاة ولايبدو فيه إلاعورة الدبروهي أخف من القبل. 
)١(‏ انظرمسائل أحمد لابنه عبدالله ص (1۳)ء وهوالمذهب كما في الإنصاف ٤٠٠١ /١‏ . 
(۲) الخرقي مع شرح الزركشي ٦٠١/١‏ . 


.٠٠١ /١ الإنصاف‎ ٠۳٤١ /١ الفروع‎ )۳( 


۷ 


والأول: المذهب لما روى سعيد وأبوبكر وغيرهما عن نافع عن ابن 
عمر: (في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحر فخرجوا عراة قال: يصلون 
جلوساً يومؤون برؤوسهم إيماء)”" . 
ولم يبلغنا عن صحابي خلافه» ولأنه إذا صلى قاعداً مومياً فقد أتى 
ببدل القيام والركوع والسجود» بل قد أتى بركوع وسجود هوبعض الركوع 
والسجود التامين فإن الإيماء بالرأس يدخل في عموم الأمربالركوع 
والسجود» أوأتى ببعض الركوع والسجود الواجبين مع التمكن وهذه صلاة 
مشروعة في الجملة للراكب على الراحلة وللمريض أيضاًء وأتى أيضاً 
بمعظم الستروهوسترالعورة المغلظة فإنه إذا انضام ستر قبله بفخذيه وستر 
دبره بالأرض» ولم يفته إلاتكميل الأركان وتكميل الشرط المعجوزعنه 
وهذا غير خارج عن جنس الصلاة المشروعة. 
أما إذا قام وسجد بالأرض فإنه يستقبل القبلة بقبله حال القيام؛ 
والسماء بدبره منفرجاً حال السجود» ويكشف في الجملة عورته وهذه 
الأشياء محرمة خارج الصلاة فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم يشرع مثل 
هذه الصلاة في موضع آخرأبداً لاسيما إن كان العراة جماعة أوكان 
العريان في فضاء من الأرض فإن كشف العورة يتفاقم فحشه والسترأهم 
من تكميل الأركان؛ لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة» وتكميل 
)١(‏ لم أقف عليه» وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه ۲ عن الحسن البصري: «في قوم 
انكسرت بهم السفينة فيخرجون عراة كيف يصلون؟ قال: جلوساً وإمامهم وسطهم ويسجدون 


ويغضون أبصارهم» وروى عبدالرزاق في مصنفه رقم (40714) عن قتادة نحو أثرابن عمررضي 
الله عنهما. 


۸ 


الأركان إنما يجب في الصلاة وما كان مقصوداً في نفسه ومقصوداً للصلاة 
فهو أولى مما يقصد في الصلاة فقط لاسيما والستريعم جميع أركان 
الصلاة والركن ينقضي في أثنائهاء يوضح هذا أن تكميل الأركان واجب في 
غير هذا الموضع» وكذلك كشف عورته والإفضاء بها إلى أشرف الجهات 
محرم في غير هذا الموضع في غير الصلاة وهوفي الصلاة أشد قبحاً 
وتحريماء فإذا كان هذا الموضع لابد فيه من التزام بدل واجب أوفعل 
محرم كان ترك الواجب أسهلء لأن النبي كَل قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فالمنهي عنه يجب 
تركه بكل حال» والمأموربه إنما يجب فعله في حال دون حالء ولهذا لو 
لم يمكنه فعل فرائض الصلاة إلابارتكاب محرم لم يجب فعلهاء ألاترى 
أنه لولم يمكنه ثوب يلبسه سقط عنه حضور الجمعة والجماعة مع أن 
الجمعة من أوكد الواجبات» وأن شهود الجمعة والجماعة أوكد من تكميل 
الأركان» بدليل: أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في بيته ولايمكنه 
اتمامها في الجماعة فإن صلاته في الجماعة أفضل. 

وقد كان يتوجه أن لاتصح صلاته قائماً لذلك» وإنما صححناها لأنه 
يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأزكان وهو مقصود في الجملة» ولأنه إذا 
لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعين أحدهاء لكن 
الأحسن ما كان أشبه بالأصول ولأن السترقد عجزعنه إلابترك واجب آخر 
كما عجزعن تكميل الأركان إلابترك واجب فصارت الأدلة الموجبة 
لأحدهما بعينه معارضة كالأخرى. 


(۱) سبق تخريجه ص (775). 


۲4 


وهل يصلون متربعين أومنضامين على روايتين ذكرهما الآمدي: 

إحداهما: يتربعون كسائرمن يصلى جالساً من المريض والمتنفل . 

والثانية: أنهم ينضامون» ولايتربعون نص على ذلك وهو الصحيح”", 
للمرأة أن تنضام في ركوعها وسجودهاء وإن كان التفرج هوالمسنون 
للرجالء ولهذا لم يسن للمرأة بشىء من هيات العبادات التى هى مظنة 
ظهروها كالرمل» والاضطباع»› والرقي على الصفا والمروة ومزدلفة› ورفع 
الصوت بالإهلال» فكيف بهيئة تظهربها العورة المغلظة من الرجل؟ 


فصل 


فإن لم يمكنه تكميل السجود إلابانتقاض طهارته» مثل: أن يطعن في 
دبره فيصير الريح يتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه فإنه 
سجد الارض نص عله . 

ومن أصحابنا من خرج أنه يومىء كالعريان”*» وكإحدى الروايتين في 
المصلي في الموضع النجسء لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة بل هي 
أوكد من السترة للإجماع على وجوبها وللاختلاف في سقوطها بالعجز 


(۱) جزم به ابن حمدان في الرعاية الصغرى» وقدمه في الكبرى. الإنصاف .577/١‏ 
() وهوالمذهب. الإنصاف /١‏ 556. 

.5 710/١ الإنصاف‎ )*( 

.55737/1١فاصنإلا المجد رحمه الله.‎ )٤( 


۰ 


تحاف الحارة: والمتضوصى أقرى)الأن السيميوة ركن وض وة فة ف 
يجوزتركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

والفرق بين الطهارة والستارة: أن الطهارة إنما تراد للصلاة والمقصود 
لايصعب لتكميل الوسيلة» ولهذا كانت كانت الطهارة شرطاً محضاً لا 
تجب في غير الصلاة إلاأن يكون لصلاة أخرىء وأما الستارة فأمر مقصود 
في نفسه واجب في نفسه ومقصود في الصلاة واجب لها وكشف السوأة 
محرم» وأيقينا فإن هن تحنس الحيلة الدائم مايصلى معه كمافي 
المستحاضة والسلس والجريح» فأما سجود الإنسان مفضياً بسوأته إلى 
السماء فلا عهد لنا به في الشرع. 


۳1 


مسألة: «ومن لم يجد إلاثوباً نجساًء أومكاناً نجساً صلی فيهما ولا 
إعادة عليه). 

أما من لم يجد إلاثوباً نجساً فإنه يجب أن يصلي فيه. 

وخرج بعض أصحابنا: أنه يصلي عرياناً بناء على أن صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها''' في رواية» وصلاة العريان لاتجب إعادتها 
إجماعاًء ولأن اجتناب النجاسة يجب في البدن والشوب والبقعة» وستر 
العورة يختص موضعها. 

والأول: هو المذهب المعروف من غير خلاف عن أبي عبدالله رضي 
الله نے . 

ذكرابن أبي موسى فيمن لم يجد إلاثوباً نجساً وصلى فيه هل يعيد 
على روايتين”" ولولم يصل فيه أعاد قولاًواحداًء لأن مصلحة السترأهم من 
مصلحة اجتناب النجاسة» لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت وجوبه 
بالكتاب والسنة والإجماع المتقدم”؟» وسمى الله تركه فاحشة بخلاف 
اجتناب النجاسة؛ ولأن هذا الشوب يجب لبسه قبل الصلاة فلم تصح 
صلاته بدونه كما لولم يجد إلاثوب حريرأوما يستربعض العورة: ولأنه 
إذا تعرى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان وحصل الإخلال بالشرط» 
وإذا لبس الشوب النجس لم يحصل إلاالإخلال بشرط مختلف فيه بين 
)١1(‏ التخريج للمجد رحمه الله. الإنصاف .45١ /١‏ 
(۲) (۳) الشرح الكبير /١‏ ۲۳۲ الإنصاف .55١ /١‏ 


.)7169 700( انظرص‎ )٤( 


اوس 


السلف فكان أولى وأنها لم تجب الإعادة على العريان» لأن اللباس فعل 
أمربه وقد عجزعنه فأشبه ما لوعجزعن الاستقبال أوالقراءة أو الركوع أو 
السجود وهو عذرغالب» واجتناب النجاسة هومن باب الترك والعجزعن 
إزالتها عذرنادر فلهذا فرق من فرق بينهماء ألاترى أن مفسدة التعري في 
الوقت لاتنجبرباللباس بعد خروج الوقت» لأن مفسدته لاتختص الصلاة 
بخلاف حمل النجاسة فإن مفسدته تختص الصلاة. 


فضصل 


وأما الإعادة ففيها روايتان: حكاهما ابن أبي موسى وهومن أوثق 
الأصحاب نقلاً وأقربهم إلى نقل نصوصه» وحكاهما غيره. 

وأما القاضي وأصحابه ومن تبعهم فذكروا: أنه نص هنا على الإعادة 
ونص في مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 

ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج'") 
كما في نجاسة البدن المعجوزعن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب» 
وجعلوا هذاالنص بناء على قوله: بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وافقوا في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. : 

وعلى هذا فالصحيح: أنه لاإعادة عليه في شيء من ذلك كما أن 
الصحيح أن لاإعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 


)١(‏ وممن خرج عدم وجوب الإعادة: أبوالخطاب. وابن قدامة» والمجد» وابن حمدان وغيرهم. 
المقنع ص ٤١ /١ررحملا »)۲١(‏ الإنصاف .45١ /١‏ 
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والمجهولة وأولى فإن طهارة الحدث والسترة تسقط بالعجز ولاتسقط 

بالنسيان, ولأن العاجز فعل ما أمركما أمر, وامتثال الأمريقتضي الإجزاء 

بفعل المأموربه فمن امتثل ما أمره الله به فلا إعادة عليه البتة» لأن الله تعالى 
لم يفرض على عباده إلاصلاة واحدة» وقد قال لهم نبي الله َة لما فاتتهم 
الصلاة وسألوه عن الإعادة مرتين: «أينهاكم عن الربا ويقبله منكه؟)7"© 

فكيف بمن لم يفوت؟ وإنما اتقى الله ما استطاع. 

وطرد هذا أن لاتجب الإعادة على من تيمّم في الحضر لعدم الماء أو 
خشية أذى البرد ونحوهم وقد ثبت بالسنة الصحيحة: «أن المستحاضة 
تصلي مع وجود النجاسة ولاإعادة عليها»": «وقد صلى عمر رضي الله عنه 
وجرحه يثعب دما" ولم يعد ولأنا لوأوجبنا عليه الإعادة إذا صلى في 
ثوب نجس ولم نوجبها إذا صلى عرياناً لكان التعري أحسن حالآء فكان 

ومن أصحابنا من فرق بين مسألتي المكان والثوب على ظاهر ما بلغه 
من النص: بأنه هنا قادرعلى اجتناب النجاسة وعلى الاستتارلكن إنما 
يمكنه كل واحد منهما بتقريب الآخحس فإذا تزاحما قدمنا أوكدهماء ثم 

)00( سبق تخريجه ص (7570), 

(۲) حديث عائشة أن النبي كل قال لفاطمة ابنة أبي حبيش لما استحيضت: «إنما ذلك عرق وليس 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». أخرجه 
وغسلها وصلاتها (۳۳۳). 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2١44/١‏ وقال ابن حجرفي الفتح :۲۸١ /١‏ اوقد صح أن عمر 


صلى وجرحه ينبع دماً». 
)€( انظر ص (۲۳۲). 


€ 


أوجبنا القضاء لكونه قادرا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه بخلاف 
المحبوس. وبكل حال فعليه أن يتقي النجاسة ما أمكن فإذا كان معه 
ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة. 

وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبير استتر بالطاهرمنه وإن كان 
حاملاً للنجاسة ؛ لأن محذورالحمل بدون الملاقاة أقل من محذورهما 
جميعاًء وقد تقدم حكم من لم يجد إلاثوب حريرأوثوباً مغصوبا. 


فصل 


وأما من لم تمكنه الصلاة إلافي موضع نجس كالمحبوس فيه إذا لم 
يكن عنده ما يحتجر به» فإنه يصلى فيه بلا خلاف» لأنه لايقدر على غير 
ذلك» وفى الإعادة روايتان: 

المنصوص منهما: أنه لاإعادة عليه" وهنى الصحيحة”". وكذلك 
كل من عليه نجاسة يعجزعن إزالتها إما بأن لايجد لها طهوراًء أويجده 
ولايستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 

فإن قلنا يعيد على إحدى الروايتين”*؟ فلأنها إحدي الطهارتين» ولم 
يأت بها ولاببدل عنها فأشبهت طهارة الحدث؛ ولأنه قد ترك العبادة لعذر 
نادرغير متصل فأشبه صوم المستحاضة. 
)١(‏ انظرص (۲۷۸) (۲) انظ رمسائل أحمد لابنه عبدالله ص (55). 
(۳) الإنصاف 5577/١‏ -455. 
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والأول: أصح» لما تقدم» ولأنه شرط عجزعنه فلم تلزمه الإعادة من 
أجله كالسترة والقبلة حال المسايفة» هكذا ينبغي أن يكون الكلام إذا 
حبس في المواضع المنهي عن الصلاة فيها كالحش والحمام» والإعادة 
هنا أضعف» لأنه في هذه الحال ليس بمنهي عن الصلاة فيها فأشبه 
المصلي في الثوب الحريرإذا لم يجد غيره. 

وإذا أقيمت الجمعة في مكان مغصوب فإنه يصلي فيه ولايحل لأحد 
تركها نص عليه“ لأن الجمعة لاتفعل إلافي مكان واحد فلولم يشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلية» ولهذا تصلي خلف كل إمام» برا كان أوفاجراء 
وكذلك تصلى خلف الإمام وإن كان ثوبه حريراً أومغصوباً لذلك. 

ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز 
الدخول إليه وإلاجاز للضرورة ولايتنفل فيه لعدم الضرورة. 

وإذا كان الإمام جاهلاً بالغصب فإن صلاته وصلاة من لم يعلم 
بالغصب وصلى فيهاء وصلاة من صلى خارجا عنها: صحيحة» إذا بلغوا 
العدد المعتبر لأن قصارى صلاة من صلى فيها عالماً بالغصب أن تكون 


معدومة. 
وأما بدون ذلك ففي وجوب الإعادة روايتان خرّجهما أصحابنا على 


فأما المحبوس فى مكان مغصوب فينبغى أن لاتجب عليه الإعادة 
قول واحدأء كمن لايجد إلاالثوب الحرير, لأن لبثه فيه ليس بمحرم عليه؛ 


.445 /١ الإنصاف‎ )١( 


۳٢ 


لأنه لم يدخل باختياره إلاأن يكون قادرا على الخروج» بخلاف من لم 
يجد إلاالشوب المغصوب فإن التحريم ثابت في حقه هذه الطريقة 
الصحيحة. 

ومن أصحابنا: من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلافي 
الموضع المغصوب فيه الروايتان وأولى"» وكذلك من يكره على الكون 
بأماكن النجس والمغصوب بحيث يخاف من الخروج منه ضررا في نفسه 
أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس والمحبوس في 
الموضع النجس يجلس في صلاته على قدميه» لأن ما سواهما يمكن 
صونه عن النجاسة من غير إخلال بركن» لأن إلصاق الأليتين بالأرض 
حال القعود ليس بواجب» وأما السجود ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه يومىء إلى الحد الذي لوزاد عليه لاقى النجاسة 
كالعريان 7 

والثانية: يسجد بالأرض لأنه فرض مقصود في نفسه» ومجمع على 
افتراضه فأشبه من تنتقض طهارته بالسجود وأولى» لأن طهارة الحدث 
أوكد من طهارة الخبث '. 


.)۳۳۳( انظرص‎ )١( 

(۲) الفروع /١‏ ۷۲ء وصوب في تصحيح الفروع ۳۷١ /١‏ عدم الإعادة» وقال: «والرواية الشانية: 
يعيد وقواعد المذهب تقتضي ذلك». 

(۳) الفروع 78/١‏ وفي تصحيح الفروع 0 «قال ابن نصرالله: أصح الوجهين». 

)٤(‏ الفروع 778/١‏ وفي تصحيح الفروع /١‏ ۳۳۸: #وهوالصحيح». 


TY 


فصل 


ومتى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولهاء كما يلزمه قبول الماء إذا 
وهب له والدلو والحبل إذا أعيره. 

وقيل: لايجب عليه قبولها كما لايلزمه قبولها إذا بذلت له هبةء وكما 
لايلزمه قبول المال في الحج والكفارات”". 

وقد خرج وجه: بأنه يلزمه قبول الهبة”", لأن العارفي بقاء عورته 
مكشوفة أكشرمن الضرر في المنة التي تلحقه لأشياء عند من قال من 
أصحابنا: أنه يلزمه قبول المال في الحج فإن قبول السترة أوكد» لأن فرض 
السترة لايتوقف على وجودها وإنما يتوقف على القدرة على تحصيلها 
كالماء في الوضوءء بدليل: أنه لو أمكنه تحصيل السترة من المباحات 
لزمه» ولايلزمه تحصيل مايحج به من المباحات. 

ووجه الأول: وهوالمشهورأن قبول العارية لامنة فيه في الغالب» 
بخلاف قبول الهبة فصارقبولها كقبول الماء والتراب في الطهارة» 
وكالاسترشاد إلى طريق الجامع» ووجود السترة لايعتمد وجودها وإنما 
يعتمد القدرة عليها وهي حاصلة بخلاف قبول الهبة فإن فيه ضررا عليه 
بالحق الذي يجب للواهب عليه» وإمكان إلحاق المنة به. 
)١(‏ وهوالصحيح من المذهب. المقنع ص »)٠١(‏ الإنصاف /١‏ 4514. 
(۲) الإنصاف .1555/١‏ 


(۳) الشرح الكبير١/‏ 771. 


۳۸ 


قال بعض أصحابنا”"2: ولايجب على مالك الشوب أن يعيره لذلك إذ 
لاضرورة بالعريان إليه» كما لايجب عليه أن يبذل له ماء للوضوء مع أنه 
يجب عليه بذل الماء للعطش واللباس لخوف الضرر بالحر والبرد ونحو 
ذلك. 

وقياس المذهب: أن هذا واجب لأن سترالعورة من الحوائج الأصلية 
التي لاتختص بالصلاة فمتى اضطر الإنسان إليه وجب بذله له وإن لم 
يخف ضرراً بالتعري بخلاف الطهارة» وكشف السوأة فيه ضرر على 
الإنسان في نفسه أعظم من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه فيجب 
إعانته على إزالته ببذل الفضل كإغاثة الجائع والعطشان. وأيضا فإن هذا 
بذل منفعة لتكميل عبادة هي واجبة في الأصل ولاضرر في بذلها فوجب 
كتعليم الجاهل» ودلالة الغريب على طريق الجامع» ومناولة الماء والتراب 
لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة» بخلاف الماء فإنه بذل عين» وبكل 
حال فالمستحب أن يبذل لهم السترة» لأنه إعانة على تكميل العبادة فأشبه 
المتصدق على الرجل بالصلاة معه جماعة وأولى. 

ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال لأن عورتهن أغلظ . 


)١(‏ فى الإنصاف 01 «ويستحب إعارتها بعد صلاته وصلى بها واحد بعد واحد؟. 


۳۹ 


فص ل 

وإن لم يجد إلاحشيشا أوورقاً يربطه عليه لزمه الستربه» لأنه مغط 
للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود والثياب» وقد أخبرالله تعالى عن آدم 
وحواء: أنهما #طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة)“ «وأمر النبي َك 
بمصعب بن عميريوم أحد أن يجعل على رجليه شيء من الإذخر»”" فإذا 
كان الإذخ ركالثوب في سترالميت فكذلك في سترالحي. 

وإن لم يجد إلاطينا ففيه وجهان: 

أحدهما: وهواختيارابن عقيل: أنه يلزمه أن يتطين به بدل الثوب فما 
سقط منه سقط حكم الوجوب فيه» وتحصل السنترة بما بقي". 

والثاني: لايجب» وهو اختيار الآمدي وغيره“ وقيل إنه المنصوص ° 
قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقي وهو الصواب المقطوع به. لأن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم أمروا العراة الذين انكسربهم المركب أن يصلوا 
بحسب حالهم''' مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلوا من ماء البحر 


.)١7١( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا لم يجد كفناً (17177)» ومسلم في الجنائز/ باب في كفن 
الميت .)۹٤١(‏ 

(؟) الفروع وتصحيحه /١‏ ۳۲۷. 

.٤٤۸/١ الإنصاف‎ ١١١ /١ الكافي‎ )5( 

.) ۳۲۸ سبق تخريجه ص‎ )( .۳۲۷ /١ تصحيح الفروع‎ )٥( 
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بتراب البر فيصير طيناً فإن أكثر السواحل يقرب منها التراب» وأيضاً فإن 
هذا مثله وهوملوث مؤذ يتناثررطباً ويابساً فلا يحصل به مقصود السترفي 
الخالب» وأيضاً فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط إذا خيف تأذيه 
بمطر أو بوحل مع سخونة الهواء فكيف يؤمربأن يتطين» وأيضاً فسنبين إن 
شاء الله تعالى: أنه لايجب عليه أن يسجد على الطين فإذا سقط تكميل 
الركن لتلوث جبهته ويديه فتلويث جميع عورته أولى أن لايجب. 

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه» وإن كان كدراء وكذلك إن وجد حفرة 
لم يلزمه النزول فيهاء لأن ذلك لايحصل مقصود السترالواجب» لكن ينبغي 
أن يستتر بحائط أو شجرة ونحوذلك إذا أمكن, لأن ذلك أحسن من التعري 
في الفضاء ولذلك: أمرالمغتسل والمتخلي أن يستتربما أمكنه من ذلك. 

وإن وجد سترة تضره كالبارية لم يلزمه الاستتاربها. 


إذا وجد السترة فى أثناء الصلاة قريبة منه استتروبنى» لأنها حينئذ 
وجبت عليه» وليس الاستتاربها عملاً يبطل الصلاة فأشبه الأمة إذا أعتقت 
فی الصلاةوالخماربقربهاء وإن كانت السترة بعيدة منه بحيث تكون 
مسافتها مما يبطل الصلاة يقطعهاء أو كان يحتاج إلى الاستتاربها إلى 
عمل كثير فإنه يستتر ويستأنف فى ظاهر المذهب"' كالمتيمم إذا وجد 
)١(‏ الكافي »١١5 /١‏ المقنع ص .)١50(‏ 


3 


وفيه وجه مخرج على من سبقه الحدث أنه يستتر ويبني”' كالوجه 
المخرج في المتيمم والمستحاضة. 

والصحيح: الفرق بين من حدث المبطل له في أثناء الصلاة ومن كان 
المبطل موجوداً معه من أولهاء لكن لم يظهرعلمه للعذركما تقدم» وإنما 
نظير المتوضىء هنا الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء أو 
كان المصلي مستتراً فأطارت الريح سترته واحتاج ردها إلى عمل كثير فإن 
هذا كالمتطهر الذي سبقه الحدث» لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحاً 
من غير قيام مبطل بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم فإن المبطل كان 
مقارناً لأول الصلاة وإنما عفي عنه للضروة ولاضرورة إذا زال العذرفي 
أثناء الصلاةء ولهذا قلنا: إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاة ولولم يعلم حتى قضوا الصلاة لم يعيدوا. 

وإن وجد البعييد عن السترة من يناوله إياها من غيرعمل بطلت في 
أحد الوجهين”" لانكشاف العورة زمناً طويلاً بعد وجوب الستر. 

ولم تبطل في الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ وهواختيار الآمدي. 
لأنه لم يوجد منه عمل وقد أتى بالسترعلى الوجه الممكن؛ لأن وجوب 
الستربالقدرة على الستر لا بنفس ظهور السترة. 


(۱) انظ رالإنصاف .455/١‏ 
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ .71٠‏ 


۳Y 


زل 


ولاتسقط السترة بجهل وجوبهاء ولانسيان لها كما تسقط بالعجز فلو 
نسي الاستتاروصلى أوجهل وجوبه أوأعتقت الأمة في أثناء الصلاة ولم 
تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة قاله أصحابنا'' لأن الزينة من باب 
المأموربه فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. وهذا لأن الناسي 
والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه» لأنه معفوعنه فإذا كان قد فعل 
محظوراً كان كأنه لم يفعله فلا إثم عليه ولاتلحقه أحكام الإثم» وإذا ترك 
واجباً ناسياً أوجاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله فيبقى في عهدة 
الأمرحتى يفعله إذا كان الفعل ممكناًء وبهذا يظهرالفرق بين الزينة 
واجتناب النجاسة؛ ولأن التزين هو الأمر المعتاد الغالب فتركه مع القدرة لا 
يكون إلانادرا فلم يفرد بحكم. 


فص ل 


و غ يشير الغورة قدرا أو رانا افا اکا ها يسيزوهوة ما 
يفحش في النظرفي جميع الصلاة» أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة 
أوانحل مئزره فربطه لم تبطل صلاته وسواء في ذلك العورة المغلظة 
والمخففة. 

)١(‏ المراجع السابقة. 


EY 


إلاأن ما يعفى عنه من العورة المخففة أكثرمما يعفى عنه من 
المغلظةء لأنه يفحش من هذا في العرف أكثر مما يفحش من هذا. 

وقال القاضى وغيره: هما سواء فى مقدارالعفو. 

وعن أحمد: ما یدل على أنه لايعفى عن يسير العورة كما لايعفى عن 
يسيرطهارة الحدرف0', ولأنه یجب ستره عن العيون فاشترط ستره في 
الصلاة. 

وعنه: التوقف في ظهور جميع العورة إذا أعاد الستربسرعة. 

وحكى عنه: أن اليسيرإذا طال زمانه أبطل وإن لم يبطل الكثيرإذا 
قصر زمانه”" وقال أبوالحسن التميمي”": إن بدت عورته وقتاً واستترت 
وقتأ» فلا إعادة عليه ولم يقيده بالزمن اليسير لظاهر حديث عمروبن سلمة. 

والآول: هو الهو لها زوق عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه 
لما ذكرأنه صلى بقومه على عهد النبى ية قال: «وكانت على بردة إذا 
سجدت تقلصت عنى» فقالت امرأة من الحى: ألاتغطوا عنااست 
قارئكم» فقطعوا لي قميصاً» رواه البخاري””'» ومن احتج بهذا قال هذه 
أصحابه» ولم ينكر فصارت حجة من جهة إقراره ومن جهة أن أحداً من 


(۱) شرح الزركشي 1۱۲/١‏ . 
(۲) انظرالمبدع ۱/ ۳۱۷. 

(۳) المغنى ۲/ ۲۸۸. 

(4) المغني ۲ ۷ والمقنع ص (590). 

(5) أخرجه البخاري في المغازي/ باب مقام النبي وَل بمكة .)٤١١۲(‏ 
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الصحابة لم ينكرذلك. ولايقال: فأنتم تقولون بهذا في إمامة الصبي في 
الفرض لأنا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضعه» ولأنه قد صح عنه 
كد أنه قال للنساء: «لاترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال وما لا 
ترين عورات الرجال من ضيق الأزر”"2» وكانوا يعقدون أزرهم على 
أكتافهم». ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأمرالرجال بإعادة الصلاة منه 
كما أمر النساء بغض أبصارهن عنه» أو لأمربذلك من كان يمكنه الاتزار 
بإزار واسع. ولأمرهم بالاتزارعلى وجه لايؤدي إلى كشف شيء من العورة 
بأن يأتزروا على العورة فقط كما ذكره في الإزاالضيق, فإن سترالعورة أهم 
من ستر المنكب. فإن الناس قائلان: قائل يقول: يجب عليه أن يستر العورة 
ويسجد. وقائل يقول: يسترالمنكب ويصلي جالساً مومئاًء فأما أن يستر 
المنكب ويسجد مكشوف السوءة فليس بجائزوفاقاًء وأيضاً فإن ذلك يشق 
عموم الاحتراز منه فإن المازروالسراويلات تنحط في العادة عن السرة 
قليلاً» والمرأة يبدو أطراف شعرها ورسغها كثيراً وأكثر الفقراء لاتسلم 
أثوابهم من يسير فتق أو خرق» وقد قال النبي بيه لما سئل عن الصلاة في 
الثوب الواحد؟ «أو لكلكم ثوبان؟“" فلم يوجب من السترة إلاما يجده 
عامة الناس دون ما يجده ذوواليسارء وقد صح عنه با : «أنه كان يبدو 
بعض فخذه»)" فعلم أنه ليس بمحرم؛ ولأنه لما عفي عن الكثير في الزمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا كان الثوب ضيقاً (777)؛ ومسلم في الصلاة/ باب أمر 
النساء المصليات ألايرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال )٤٤١(‏ عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه ص (۳۱۳). 
(۳) سبق تخريجه ص (۲۹۱). 


0 


اليسير فكذلك اليسيرفي الزمن الكثيس ولأنه شرط للصلاة ليس له بدل 
فعفي عن يسيره كاجتناب النجاسة» وطرده القبلة في الانحراف اليسي 
والنية في تقدمها بالزمن اليسيس ولأنه إخلال بيسير من الشرائط يشق 
مراعاته في الجملة فعفي عنه كيسيرالنجاسة» وطرده طهارة الحدث عفي 
فيها عن باطن الشعور الكثيفة لما شقت مراعاتها بخلاف البشرة الظاهرة 
فإنه لايشق غسلهاء ولأن الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة »فجازأن تصح 
مع يسيرها مطلقاً كالعمل الكثير» والمناسبة في هذه الأقيسة ظاهرة. 

وحد اليسير: ما لايفحش في النظ رفي عرف الناس وعادتهم إذ ليس 
له حد في اللغة ولافي الشرع وإن كان يفحش من الفرجين ما لايفحش من 
غيرهما. 


فصل 

والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم لأنهم من أهل 
الجماعة وهي واجبة عليهم» ولأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها 
من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك» فلأن تشرع هنا أولى. ويؤمركل 
واحد منهم بغض بصره كما أمر النبي كله «النساء بغض أبصارهن عن 
الرجال»“. 

ولف متا وة إة امن وة عاق المكان غه فقيل : 


سی تخر ا(6 ): 


۳٦ 


ينارق جماعتی. 

وقبل: بل يصلون صفوفاً وهو أصح”". 

و إن كانوا رجالاً ونساء والمكان واسع صلى كل نوع لأنفسهم وإن 
كان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن 
الرجال. 

وإن بذلت سترة واحدة للعراة فقال أصحابنا: يصلون فيها واحد بعد 
واحد؛ لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة الجماعة إلاأن يخافوا ضيق 
الوقت فيستتربها أحدهم ويصلي الباقون عراة. 

وقيل: يصلون فيه واحد بعد واحد وإن فات الوقت”" لأن المحافظة 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت كما لووجد ماء لايمكنه 
استعماله إلابعد فوات الوقت» أوسترة يخاف فوات الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتاربها. 

والأول: المذهب” لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهوعاجز 
عن شرط أو ركن في الحال قادرا على تحصيله بعد الوقت لم يجزله تأخير 
الصلاة عن وقتهاء ولوجازهذا لكان من عجزعن الطهارة أوالسترة أو 
الركوع أو السجود وغيرذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن يقدر 
على ذلك إذا علم أوغلب على ظنه أنه يقدرعلى ذلكء وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماع””' فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته 
(١)الإنصاف 157/١‏ وقال: «وهذا المذهب». 

(۲) المغني .*7٠/”‏ (”7) المغني ۲/ ۳۲۲ وذكره احتمالاً. 


.(O^A (OV) انظر ص‎ )( 
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لجميع الشرائط والأركان المعجوزعنهاء ولهذا لايجوزتأخير الصلاة عن 
وقتها البتة للعجزعن بعض الأركان» ومتى ضاق وقت الوجوب عن 
تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط» وإنما تكون 
المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في اخرالوقت مثل: نائم 
يستيقظ آخرالوقت فإن الصلاة واجبة عليه حينئذ فعلها بشروطها كما لو 
استيقظ بعد الوقت. 

وأما إن وجد سترة يخاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغل 
بالاستتارفإن كانت الصلاة قد أمربها في أول الوقت أو وسطه والسترة بعيدة 
بحيث لايصل إليها إلابعد فوت الوقت» فهذا يجب عليه أن يصلي عرياناً 
وهذه مسألة العراة المتقدمة فإنه ما من عار إلاوهويرجو الكسوة فيما بعد 
فإن أحداً من الناس لايكاد يبقى عارياً على الدوام» وهذا لأن وقت الصلاة 
يتسع للاستتاروالفعل على الوجه المعتاد لوكانت السترة ممكنة فإذا 
تعذرت سقطت. 

وكذلك إن استيقظ آخر الوقت والسترة بعيدة عنه بعداً لايجب عليه 
طلبها منه» فأما إن استيقظ أخرالوقت والسترة قريبة منه بحيث لاتجوز 
صلاته إلابهاء فهنا لايتسع ما بقي من الوقت للسترة والفعل على الوجه 
المعتاد فلا تكون السترة متعذرة» فيكون الوقت متسعا لشرائط الصلاة 
وأفعالها بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فإن الوقت متسع للسترة لو 
كانت ممكنة وإنما السترة متعذرة» وفرق بين تعذرينشأ من ضيق الوقت 
وتعذرينشا من تعذرالشرط فإن نشأ من ضيق الوقت وَسّعه الشارع» وإن 
نشأ من تعذ رالشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع» ولهذا لوكانوا في 


€۸ 


سفينة أوموضع ضيق لايمكن جميعهم الصلاة قياماً صلى واحد بعد 
واحد إلا أن يخافوا فوت الوقت فيصلي واحد قائماً والباقون قعودا تقديما 
للصلاة في الوقت على ركن القيام» وقد تقدم مثل هذا الكلام في الطهارة 
وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله“. 

وإن كانت السترة ملكاً لبعضهم لم تصح صلاته إلافيها وينبغي له أن 
يعيرها لسائرهم ليصلوا فيها كما تقدم إلا أن يضيق الوقت فينبغي أن يعيرها 
لمن هوأحق بالإمامة وإن أعارها لغيره جاز. 

وإن بذل الثوب لهم مطلقاً وقد ضاق الوقت أقرع بينهم فمن قرع فهو 
أحق به إلاأن يكون أحدهم أولى بالإمامة فهو أولى به» وإن كانوا رجالاً 
ونساء فالنساء أحق»› ومتى لم يستتروا إلاواحد لضيق الوقت أولعدم الإعارة 
فإنه يؤمهم الكاسي ويتقدم إمامهم» قال بعض أصحابنا": يستحب ذلك» 
وقياس المذهب: أن إمامته واجبة» لأنه الجماعة واجبة على جميعهم 
وهي لا تمكن إلاكذلك إلاأن يكون أميّا فإنه يصلي وحده. لأنه لايجوز أن 
يؤمهم لأنه أمي وهم قراء أوأحدهم» ولايأتم لأنه كاسي وهم عرأة. 


فص ل 


يكره السدل في الصلاة وهو: أن يطرح على كتفيه ثوباً ولايرد أحد 
طرفيه إلى كتفه الآخر. 


(۱) انظرص .)6١5(‏ () ابن قدامة كما في المغني ۲/ ۳۲۲. 


۳۹ 


وقال الآمدي» وابن عقيل: السدل: هوإسبال الشوب بحيث ينزل عن 

قدميه ويجره فيكون من باب إسبال الثوب. 
3 ۴ : 00 

وغه إنما زكره علي الإزار أماغلئ القميضن فلا خملا لله على 
اللباس الذي كانوا يعتادونه وهو الارتداء فوق المآزر وتعليلاً للنهي بخشية 
انكشاف المنكب وذلك مأمون على المتقمص ونحوه» وقد روی أبو 
الزبير" قال: «رأيت ابن عمريسدل في الصلاة»“ فيحمل هذا على أن 

ووجه الكراهة: ما روى عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

ی «أنه نهى عن السدل فى الصلاة» رواه أحمد وأبوداود والترمذي 

وإسناده ی وعن ای E‏ بن عبدالله بن مسعود: «أن اناه كره 

(۱) مسائل أحمد لابن هانیء ۹/۱ ومسائل أحمد لابنه صالح .۳۷٤ /١‏ 

() المبدع ۷/۱ 

(۳) محمد بن مسلم بن تدرس الأسديء أبوالزبير المكي صدوق إلاأنه يدلس من الرابعة. (تقريب 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب الصلاة/ باب كراهة السدل في الصلاة ۲/ .۲٤۳‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند ؟/ ۲۹۵ ۳۱ 2348:7540 وأبوداود في الصلاة/ باب ما جاء في 
السدل في الصلاة (4» والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة 
(۷۸) وقال: «لانعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة إلامن حديث عسل بن سفيان»» 
والدارمي في الصلاة/ باب النهي عن السدل في الصلاة .۲٠١ /١‏ وصححه ابن خزيمة 
(۷۷۲)» وابن حبان ("7”017؟) إحسان والحاكم ۱ ! على شرطهما. 

(1) أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود» مشهوربكنيته» والأشهر أن لااسم له غيرها ويقال: اسمه عامر 
كوفي ثقة» والراجح: لايصح سماعه من أبيه مات بعد سنة ثمانين. (تقريب التهذيب 
4). 


۳0٠ 


السدل في الصلاة» قال أبوعبيدة: «وكان أبي يذكرأن النبي ية نهى 
عنه»''' ورواه عبدالرزاق عن بشربن راقع "عن يحيى بن أبي شیر" عنه 
وعن علي: «أنه رأى قوماً قد سدلوا فقال: TT‏ 
فهرهي)9) رواه سعيد”* ووا ابن المبارك ولفظه: «رأى قوماً قد سدلوا في 
الصلاة). 

ون أبن عضر أنه اكان يكره السدل في الصلاة»”'' وقال إبراهيم: 
«كانوا يكرهون السدل في الصلاة»”'' رواهما سعيد» وعن ابن مسعود: 
اكراهته)ذكره ابن المنذر”*» وعلى هذا فإنه یکره السدل سواء كان تحته 


ثوب» أولم يكن. 
فن صلی سادلاً قال أبوبكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق» وقال 
ابن ا موسى فى الإعادة روايتان: أظهرهما لائ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق )١510(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤۳١/۲‏ وقال: : «تفرد به بشربن رافع» 
وليس بالقوي» وأيضاً : منقطع فأبوعبيدة لايصح سماعه من أبيه. 

(۲) بشربن رافع الحارثي» أبوالأسباط النجراني» فقيه ضعيف الحديث. (تقريب التهذيب .)88/١‏ 

(") يحيى بن أبي كثيرالطائي» أبونصرالياميء ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. (تقريب التهذيب 
٠ |‏ 1 

(5)أي موضع مذراسهم. والمدراس الموضع الذي يدرس فيه. انظر (لسان العرب .)١۷ /١‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/ .۲٤۳‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي في الصلاة/ باب كراهة السدل ۲/ 47 7. 

٠ انظرالمصدرالسابق.‎ )۷( 

(8) المصدرالسابق. 

(9) انظ رالإنصاف .459/١‏ 


نه ل 


ويكره اشتمال الصماء لما روق أبوهريرة قال: اانهى رسول الله ا 
أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد لسن على حل شقيه يعني منه شيء) متفق عليه » 
وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ية عن لبستين» واللبستان: اشتمال 
عليه ثوب» واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهوجالس ليس على فرجه منه 
شىء» رواه البخاري”"' وعن جابر أن نبي الله م قال: «لاترتدوا الصماء في 
ثوب واحد) رواه ان واشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه: أن 
يضطبع بالثوب» وهو أن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق 
عاتقه الأيسر. أوبالعكس» لأنه كذلك جاء مفسراً في الحديث: «أن يجعل 
ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وفي الآخر اليس 
على أحد شقيه منه شیء»'. 


.)۲۷٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص .)۲۷٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۲۹۳. وفي الفتح الرباني ۳/ 19: «وسنده جيد». 

)٤(‏ مسائل أحمد لابنه صالح ۳۷٤/١‏ المبدع ۳۷٤/١‏ الإنصاف »418/١‏ منتهى الإرادات 
۱ 

(۵) سبق تخريجه ص .)۲٥۷(‏ 

(1) سبق تخريجه ص (/161). 
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وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: «واللبستان: اشتمال 
شقه الأيمن» والأخرى: أن يحتبى فى ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي 
بفرجه إلى السماء»”'' وفي رواية: «أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه 
الأيمن ويرد طرفيه على منکبه الا وهذا مكروه فى الصلاة وخارج 
الصلاة إذا لم يكن عليه إلاالثوب الذي اشتمل به» فإن كان عليه ثوب آخر 
من سراويل» أوإزاروقميص ففي الكراهة روايتان: 

إحداهما: يكره وهي اختيارابن أبي موسى”" لما روى أبوهريرة رضى 
الله تعالى عنه قال: «نهى النبي ية أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى 
إلاأن يخالف بطرفيه على عاتقه» رواه الي وذكر أحمد عن ابن عباس: 
يكره اشتمال الصماء فى الصلاة» وفى لفظ: «كان يكره أن يلتحف الرجل 
بشويه في الصلاة فيخرج يده من قبل ن ولأنه تخصيص لأحد 
العضوين المتشابهين باللباس فكره كالمشي في نعل واحد. 

فإن قيل: الحديث المشهور: مقيد بالشوب الواحد فيحمل هذا 
المطلق عليه» ولأن الاضطباع لبسة المحرم فكيف تكون مكروهة؟ 


(۱) أخرجه أحمد 7/7» وأبوداود في البيوع / باب بيع الغرر”/ 1۷۳ وسكت عنه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 7/ 40» وأبوداود بنحوه في الموضع السابق» وسكت عنه. 

(۳) الإنصاف مع الشرح الکبیر ۳/ 148؟. 

() أخرجه أحمد في المسند ۳٠۹/۲‏ وأخرج نحوه أحمد في المسند ۲/ 0515450908 »٤۲۷‏ 
وانظر: ص (/ا0؟). 

(0) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصورالمطبوع. 
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فيقال: الاضطباع في الشوب الواحد أشد محذوراًء لأن فيه إبداء 
المنكب ويخشى معه من ظهورالعورة» ولايحصل معه مقصود اللباس» 
ولهذا لايشرع الاضطباع للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب. 
قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميصء وإذا 
لم يكن عليك إزار ولا قميص ففعلت ذلك كانت لبسة الصماء تبين شقه 
الاسر وج 

بل هذه اللبسة محرمة تبطل الصلاة معهاء قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بثوب كان تحته غيره أجزأته صلاته مع الكراهة”"» وإن لم يكن 
تحته غيره أعاد الصلاة» وهذا معنى قول أحمد: كانت لبسة الصماء تبين 
شقه الأيسر وفرجه» وذلك لأن هذا تبدومعه العورة غالبا ويظهر من غير أن 
يشعر اللابس بذلك. 

والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت 
مقام الحقيقة لوجودها معها غالبا ولعدم انضباطها كما أقيم النوم مقام 
الحدث» ولأن الله أمربالزينة عند الصلاة» ومن لبس هذه اللبسة لم يتزين 
لله في الصلاة. 

وأما اضطباع المحرم فذلك موضع مخصوص من النهي لما كان فيه 
أولاً من إظهار الجلد؛ ثم صارسنة وشعاراء ولهذا لايشرع إلافي أول طواف 
يطوفه الأفقي خاصة. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى 


رداءه. 


)۱(۱ لمغني ۹1/۲. 
() انظر: الإنصاف ٤۷١ /١‏ . 


والرواية الأخرى: أنه لايكره إلاإذا كان عليه ثوب واحد") قال 
الآمدي وغيره: هو الصحيح» لأن الأحاديث الصحاح المفسرة إنما هي في 
الثوب الواحدء وقد علله فى الحديث: «يبدو أحد شقيه» وهذا مفقود في 
الثوبين: 

ومن أصحابنا من قال: یکره الاضطباع على المئزں ولايكره على 
القميص”"» وهذا قول قوي» فإن الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزروقد نهوا عن الاشتمال؛ ولأن في ذلك كشفاً للمنكب في الصلاة 
وهو مكروه أو مبطل لما تقدم» وقد نص اة على کراهته“) ولان الذي 
في الحديث كراهة بروزالشق الأيمن ولولم يكن تحته مزر لكانت العورة 
قد تظهر من الناحية اليسرىء» فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 

فإن قيل: فقد قال أبوعبيد: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل 
الرجل بشوب يجلل به جسده كله ولايرفع منه جانباً تخرج فيه يذه» كأنه 
يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ولايقدرعليه. 

وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدومنه فرجه قال: والفقهاء أعلم 
بالتأويل». 


)١(‏ المبدع ارما 

.۳۷١ /١ الإنصاف‎ )۲( 

(؟) المبدع رةه 

.۱٠۱۹۰۱۱۸/۲ غریب الحديث‎ )٤( 


وقد ذكر أبو عبدالله السامري”' من أصحابنا مثل ما حكاه أبوعبيد عن 
العرب» فقال: اشتمال الصماء هو: أن يلتحف بالشوب ويرفعه إلى أحد 
جانبيه فلا يكون ليده موضع تخرج منه. فلذلك تسمى الصماءء قال بعض 
الفقهاء: يحتاج أن يخرج يده من صدره فتبدو عورته. 

والتفسير الذي ذكرتموه مخالف لهذين» قلنا: 

أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسر في الحديث» والتفسير 
الذي حكاه أبوعبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديت أيضاء لأنه قال: 
الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه» وهذا يعم ما إذا 
اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أولم يضطبع فإنه إذا اضطبع أبدى 
منكبه الأيمن وستر منكبه الالتروشي كه الا رار کر والصورة التي 
ذكرأبوعييد يكون المنكب الأيمن مستوراً والمنكب الأيسرلكن الشق 
الأيسربادياء وظهور العورة فيه أشد لكن المنكبين مستوران وهذا أيضاً مما 
يحرم وتبطل الصلاة معه بلاريب واشتمال الصماء يعمهما. 

وأما الذي نقل عن ابن عباس: «أنه يخرج يده من قبل صدره)” فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صارمضطبعاًء وإن أخرجها من تحت الرداء 
فهوالذي ذكره أبوعبيدء وأما التفسير المحكي عن العرب فهو أشبه 
بالاشتقاق» لأن الصخرة الصماء التي لامنفذ فيها ومنه الأصم وهو: الذي 
لاينفذ الصوت إليه» ويؤيده ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله ية أن يلبس الرجل ثوباً واحدا يأخذ 


./۱ انظر: المستوعب للسامري ۲ والمبدع‎ )١( 
.)707( سبق تخريجه ص‎ )۲( 


۳0٦ 


بجوانبه على منكبه فتدعئ الصماء»"'". 

وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي ية : «أنه نهى عن الصماء 
اشتمال اليهود)”" واليهود تلتحف ولا تضطبع» وهذه الصورة مكروهة أيضاً 
لما يخاف معها من انكشاف العورة» وهي السدل المتقدم» وربما عرض 
الشيء فلا يستطيع أن يخرج يده إلاأن تبدوسوأته وهذه اللبسة مكروهة في 
الصلاة وخارج الصلاة. 

فظهر: أن اشتمال الصماء يعم هذا كله» لكن منه ما يحرم ويبطل» 
ومنه ما یکره فقط» ومنه ما اختلف فيه كما تقدم. 


فصل 


يكره للمضلى تغطية الوجه سواء كان رجلا أوامرأة فيكره النقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة» لأن مباشرة المصلي بالجبهة والأنف إما واجب 
أو مؤكد الاستحباب» ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فإن الله تعالى قبل 
وجهه وأن الرحمة تواجهه فينبغي له أن يباشرذلك بوجهه من غير وقاية؛ 
وقد كره له تغميض العين فتغطية الوجه أولى» وقد روى الفقهاء في كتبهم 
عن النبي بي : «أنه رأى رجلاً غطى لحيته في الصلاة» فقال: اكشف 


)١(‏ أورده في المغني ۲4۷/۲ وعزاه لأبي بكر. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند 6 


oV 


لحيتك فإن اللحية من الوجه». 

ويكره التلثم على الفم» لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ي : «أنه نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» رواه أبوداود وابن 
ماجة”"» ولأنه تشبه بفعل المجوس فى عبادة النيران» ويخاف معه من ترك 
تجويد القراءة والذكر والدعاء لاسيما والملك يضع فاه على فيه. 

وهل يكره التلشم على الأنف على روايتين: 

إحداهما: یکره لأن «ابن عمر كره تغطية الأنف»”" ولأنه عضو في 
الوجه يسجد عليه فأشبه الجبهة, ولأن مباشرته إذا قلنا بوجوب السجود 
عليه واجبة أوسنة مؤكدة» فإن سجد على الحائل كان مكروهاً وإن حسر 
اللثام احتاج إلى عملء ولأنه ربما حصلت معه غنة في الحروف. ولأنه من 
الوجه وهو أبلغ من اللحية. 

والشانية: لايكره تغطيته» لأن النهي إنما جاء في الفم“» وقد روى 
أحمد بإسناده عن قتادة حدثني عكرمة عن ابن عباس: «كان يغطي أنفه 
يعني في الصلاة قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة / باب ما جاء في السدل في الصلاة (547)» وابن ماجة في إقامة 
الصلاة/ باب ما يكره في الصلاة (477). وصححه ابن خحزيمة (۷۷۲)» وابن حبان (7707) 
إحسان» والحاكم ۲٠۳ /١‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۲) المغني 4/7 » وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب كما في الإنصاف .47١ /١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۳٤٠٦‏ وعبدالرزاق ۲/ 50 4» والبيهقي ۲/ 57 ؟: «أنه كره التلشم في 
الصلاة». 

.۲۹۹/۲ المغني‎ )٤( 


0۸ 


ذلك» ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القرآن والذكرمعه هذه طريقة 
الجماعة. 

وأما الآمدي فقال: روي عنه: هوما كان على الفم والأنف. 

وروي عنه على الأنف فحسب» فعلى قوله: إذا كان على الفم وحده 
لم يكره وهذا غلط على المذهب. 


فص ل 

ويكره شد الوسط بالزنار والخيط ونحوذلك مما يشبه زي أهل الذمة 
في أشهر الروايتين7"» لأن النبي بي نهى عن التشبه بأهل الكتاب في عدة 
مواضع”". 

وعنه: لايكره لحديث الحزام“» ولأنه لم يرد في ذلك نهي. 

وأما ما لايشبه شدهم كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسميها العامة 
الحياصة فلا يكره» نص عليه وعليه أصحابنا“. 

وقال ابن عقيل والسامري: يكره بالزناروالحياصة"'' ونحوهاء وليس 
بشيء بل يستحب لمن لیس تحت قميصه مثزرولاسراویل أن پحتزم» لما 
روى أبوسعيد عن النبي با أنه قال: «لايصلي أحدكم إلاوهو محتزم) 


.۲٠٤ أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 47 7 وانظر: الأوسط لابن المنذر۳/‎ )١( 
.٤١١ /١ والإنصاف‎ )٠١( وهذه هي المذهب كما في المقنع ص‎ )۲( 
.)701( سبق تخريجه ص‎ )۳( 

.)550( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(6) انظ رمسائل أحمد لابن هانىء /١‏ 69» الشرح الكبير /١‏ ۲۳۷. 

(1) الحياصة: سير طويل يشد به حزام الدابة. (لسان العرب ۷/ .)٠١‏ 


۳04 


احتج به ا وعن أي هريرة قال: نهى رسول الله يل عن ابيع الغنايم 
حتى تقسم» وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض» وأن يصلي الرجل 
بغير حزام) رواه أبوداود9 2 وذكر أحمد عن ابن عمر: «أنه كان يصلى وعليه 
القميص يأتزر بالمنديل فوقه)”" وعن الشعبى قال: «كان يقال شد حقويك 
في الصلاة ولو بعقال“ وعن يزيد بن الأصه””: «مثله» رواهما الخلال“ 
وقد روی حرب قال: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلى» قال: 
فذكرت له السفن وأنا نشد ذلك على الوسط فرخص فيه قليلاً أما المنطقة 
والعمامة ونحوذلك فلم يكرهه إنما كره الخيط وقال هو أشنع فقد كره ما 
وافق زي أهل الكتاب وهوالخيط على القميص ونحوه ولم يكره على 
القباء» لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه ورخص في 
الخيط على القميص عند الحاجة”". 

وكذلك ذكرالقاضى قال: نص أحمد على كراهة الخيط على 
القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لأن من عادتهم شد الوسط بالزنار 


.)755١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في البيوع / باب بيع الثمار(۳۳۹۹)ء وفي إسناده مجهول. 

(۳) انظر مصنف ابن أبي شيبة 7/ .۲٠۱‏ 

.771١ أخرجه ابن أبي شيبة7/‎ )٤( 

)٥(‏ يزيد بن الأصم العامري» واسمه عمروبن عبيد البكائي: أبوعوف» ابن خالة عبدالله بن عباس» 
ثقة» نزل الرقة ومات سنة (7١١)ه‏ (العبر 2١77/١‏ تقريب التهذيب ؟/757). 

(5) أوردهما في المغني ؟/ ۰ وعزاهما للخلال. 

(۷) مسائل أحمد لابن هانىء ٥۹ /١‏ والمغني ۲/ .۳٠١‏ 


۳۹۰ 


ولم يكره شد القباء والمنطقةء لأن هذا عادة المسلمين. 
وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة على عموم كلامه في سائر 
الروايات7". 


فصل 


ويكره إسبال القميص ونحوه إسبال الرداءء وإسبال السراويل والوزار 
ونحوهما إذا كان على وجه الخيلاء» وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ 
الكراهة”'' وصرح غير واحد منهم بأن ذلك حرام وهذا هوالمذهب بلا 


ترود" , 


قال أبوعبدالله: لَمْ أحدث عن فلان كان سراويله شراك نعله» وقال: 
ما أسفل من الكعبين في النار والسراويل بمنزلة الإزار لايجرشيئا من 
ثيابه““. 

فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أوحاجة أولم 
يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولاغير ذلك فعنه: أنه لابأس به وهو 
اختيار القاضي وغيره» وقال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسال الرداء في 
الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لابأس به وقال: ما أسفل من الكعبين في 
)١(‏ المغني ۲/ "٠١‏ الإنصاف /١‏ 871. (۲) المغني 7/ ."٠0‏ 
(۴) الفروع ١‏ وفيه: «ويحرم في الأصح وهو ظاهر كلام أحمد بل كبيرة إسبال ثيابه خيلاء في 

غير حرب بلا حاجة». 
)٤(‏ المبدع /١‏ ۳۷۷. 
(0) انظر الفروع .۳٤٤ /١‏ 


۳٦1 


الناروالسراويل بمنزلة الرداء لايجرشيئاً من ثيابه. 

ومن أصحابنا من قال: لايحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره 
وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص 
والإزاروالرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهوالخيلاء» وأما إن 
كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود"» أوعلة أوشيء لم 
يتعمده الرجل فليس عليه من جرثوبه خيلاء» فنفى عنه الجر خيلاء فقط. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #إن الله لايحب كل مختال فخور4 °" 
وقوله سبحانه: #ولاتمش في الأرض مرحا# وقال سبحانه: #الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس *49». 

فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر وإسبال الشوب تزينا 
موجب لهذه الأموروصادرعنهاء وعن ابن عمررضي الله عنهما أن النبي ككل 
قال: «من جرثوبه خيلاء لم ينظرالله إليه يوم القيامة)» فقال أبوبكر: إن 
أحد شقي إزاري يسترخى إلاأن أتعاهد ذلك منهء فقال: إنك لست ممن 
يفعل ذلك خيلاء) مق ف وعن ابن عمر عن النبي َا قال: «بينما 
رجل يجرإزاره من الخيلاء خسف به» فهويتجلجل في الأرض إلى يوم 


(۱) يأتي ص (777). 

(۲) سورة لقمان الآية .)١/(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية (۳۷). 

.)٤۷( سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري في اللباس/ باب من جرإزاره »)0٥۷۸٤(‏ ومسلم في اللباس/ باب من جرثوبه 
خيلاء (۲۰۸۵). 


۳1۲ 


القيامة» رواه البخاري”''» وعن ابن عمرعن النبي با قال: «الإسبال في 
الإزاروالقميص والعمامة من جرشيئاً خيلاء لم ينظرالله إليه يوم القيامة» 
رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه"» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا قال «لاينظر الله إلى من جرإزاره بطرا» متفق عليه" وفي رواية 
لأحمد والبخاري: «ما أسفل من الكعبين من الإزارفي النار“» وعن أبي 
هريرة قال: «بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره فقال له رسول الله : اذهب 
فتوضأ فذهب فتوضأء ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول 
لله مالك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه قال: إنه كان يصلي وهو مسبل 
إزاره وأن الله لايقبل صلاة رجل مسبل» رواه أبوداود". 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس / باب من جرئوبه )٥۷۸٩(‏ ومسلم (۲۰۸۸) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب موضع قدرالإزار(٤۹١٤)»‏ والنسائي في الزينة/ باب إسبال 
الإزار۸/ 27١8‏ وابن ماجة اللباس/ باب طول القميص كم هو؟ .)۳١۷١(‏ وقال ابن ماجة: 
«قال أبوبكر ابن أبي شيبة ‏ ما أغربه». وصححه النووي في رياض الصالحين كما في دليل 


الفالحين ص .)٤۳۳(‏ 
خيلاء (۲۰۸۷). 


)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/ ٤۹۸ 471١651١‏ والبخاري في اللباس/ باب ما أسفل من 
الكعبين فهوفي الغار(017/19). ١‏ 

(5) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب الإسبال في الصلاة (87* 5) والبيهقي في السنن الكبرى 
١”‏ .. وصححه النووي في رياض الصالحين على شرط مسلم كما في دليل الفالحين ص 
»)٤۳٤(‏ وقال المنذري في الترغيب ۳/ 97: «إن كان أي أبوجعفرالمدني الذي في إسناد 
الحديث ‏ محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن غيره فلا أعرفه» 
وللحديث شواهد منها حديث ابن مسعود الآتي بعده. 


1 


وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من أسبل إزاره 
في صلاته فليس من الله في حل ولاحرام» رواه أبو داود""» وعن أبي ذر 
رضي الله عنه عن النبي ميا قال: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطىء والمسبل إزاره» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي"» وهذه نصوص 
صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة» والمطلق منها محمول 
على المقيد وإنما أطلق ذلك. لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. 

ومن كره الإسبال مطلقاً: احتج بعموم النهي عن ذلك» والأمر بالتشمير 
فعن أبي جري جابربن سليم الهجيمي قال: «رأيت رجلا يصدر الناس عن 
رأيه لايقول شيئاً إلاصدروا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله َة قلت: 
عليك السلام يا رسول الله مرتين قال: لاتقل: عليك السلام عليك السلام 
تحية الميت» قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك 
ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك» وإذا 
كنت بأرض قف رأوفلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال: قلت: 
اعهد إلي. فال لات آحدا قال: فما سبيت عه را ولأغبدا ولا بغيراً 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى الصلاة/ باب الإسبال فى الصلاة (1۳۷) والبيهقي ۲/ 57 1. وقال أبوداود: 
«اروى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة» وحماد بن زيد. وأبو 
الأأحوص» وأبومعاوية». 

(۲) أخرجه أحمد ٠١۸ ۱٤۸/١‏ ومسلم في الإيمان/ باب غلظ تحريم إسبال الإزار(” 2٠١‏ وأبو 
داود في اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار(817٠‏ 5)» والترمذي في البيوع/ باب ما جاء 
فيمن حلف على سلعه كاذباً »)۱١١١(‏ والنسائي في الزينة/ باب إسبال الإزار۸/ ۲٠۸‏ وابن 
ماجة فى التجارات/ باب ما جاء في كراهة الأيمان في البيع والشراء .)۲۲٠۸(‏ 


€ 


ولاشاة. قال: ولاتحقرن من المعروف ولوأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت 
فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارفإنها من المخيلة وإن الله لايحب 
المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما 
وبال ذلك عليه» رواه الخمسة إلاابن ماجة وقال الترمذي: حسن 
صحيح”". 

وعن عبدالله بن عمرقال: مررت على رسول الله ية وفي إزاري 
استرخحاء» فقال: يا عبدالله: ارفع إزارك فرفعته» ثم قال: زد فزدت فما زلت 
أتحراها بعد» فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين» 
رواه مسلم"» وعن ابن الحنظلية قال : قال رسول الله يَكْه: «نعم الرجل 
خريم الأسدي لولاطول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريماً فعجل 
فأخذه شفرة فقطع بهاجمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه» رواه 
أحمد وأبوداود"» ولأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر 
المحرمات. 

ومن لم يربذلك بأسا احتج بقول النبي يل لأبي بكر: «إناك لست 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ۳٦ء ٠٤‏ وأبوداود في الموضع السابق »)٤٠۸٤(‏ والترمذي في الاستئذان/ 
باب كراهة أن يقول عليك السلام (۲۷۲۲) وقال: «حسن صحيح» والنسائي في عمل اليوم 
والليلةرقم (۳۱۸) وابن حبان رقم (۱۲۲۱)» والحاكم في المستدرك 14» وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه مسلم في اللباس/ باب تحريم جرالثوب خيلاء (7045). 

(۳) أخرجه أحمد »18١ ۱۷۹/٤‏ وأبوداود في اللباس/ باب ما جاء في إسبال الإزار(5089)» 
وسكت عنه» والحاكم ۱۸١ /٤‏ وصححه وأقره الذهبي. 


o 


ممن يفعل ذلك خيلاء»”'' وعن ا وائل أن ابن مسعود: «رأى رجلا قد 
أسبل إزاره فقال له: ارفع فقال له الرجل: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك 
فقال عبدالله: إني لست مثلك إن لساقي حموشة وأنا ؤم الناس» فبلغ 
ذلك عمربن الخطاب فأقبل على الرجل ضرباً بالدرة» وقال: أترد على ابن 
مسعود؟ أترد على ابن مسعود؟»)(" ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء 
فيحمل المطلق عليه» وما سوى ذلك فهوباق على الإباحة وأحاديث ٠‏ 
النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك. 


فص ل 


وبكل حال فالسنة تقصيرالثياب» وحد ذلك: ما بين نصف الساق 
إلى الكعب» فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب فى الناں 
58 ۴ ۶۴ )۳( ع 
لما تقدم من حديث أبي هريرة وأبي جري وابن عمر"” ولما روى أبو سعيد 
قال: قال رسول الله َة : «إزرة المؤمن إلى نصف الساق لاحرج عليه فيما 
بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النارومن جر إزاره بطرا 
لم ينظرالله إليه» رواه أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماجة وعن حذيفة 
)١(‏ سبق تخريجه ص (75137). 
(۲) أخرجه بقريب منه ابن أبي شيبة ۸/ 4١‏ وقال الحافظ في الفتح /٠١‏ 115: إسناده جيد» وانظر 
أيضا تعليق الحافظ عليه. (؟) انظرص »۳۹٤(‏ 56*). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۳ ٠‏ , 4 4» وأبوداود في اللباس/ باب في قدرموضع الإزار(97٠5)؛‏ 
والنسائي في الكبرى في الزينة» وابن ماجة في اللباس/ باب موضع الإزار )۳١۷۳(‏ وصححه 


ابن حبان (57 4 6) إحسان. 


۳1٦ 


رضي الله عنه قال: «أخذ رسول الله بيا بعضلة ساقه أوساقي فقال: هذا 
موضع الإزارفإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزارفي الكعبين» رواه 
الخمسة إلاأبا داود» قال الترمذي: حديث حسن صحیح» وعن سمرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي يه : «ما تحت الكعبين من الإزارفي النار) 
زواه أحمد والنسائي”". 

وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا”": يجوز إرخاؤه إلى 
أسفل الكعب» وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب. وقد قال أحمد: أسفل 
من الكعبين في النار“ وقال ابن حرب : سألت أبا عبدالله عن القميص 
الطويل؟ فقال: إذا لم يصب الأرضء لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل 
من الكعبين في الناره وعن عكرمة قال: «رأيت ابن عباس يأتزر فيضع 
حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه؛ ويرفع من مؤخره. فقلت: لِمّ تأتزر 
هذه الأزرة؟ قال: رأيت رسول الله َة يأتزرها» رواه أبوداود" . 


وقد روي عن أبي عبدالله أنه قال: لم أحدث عن فلان لأن سراويله 


)١(‏ أخرجه أحمد 087/0 2747 والترمذي في اللباس/ باب في مبلغ الإزار/ 481 وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح1) والنسائي في الزينة/ باب موضع الإزار4/ 273١5‏ وابن ماجة في 
الموضع السابق (07601/7. 

(۲) أخرجه أحمد 4/50 , ٠١‏ ولم أقف عليه في الصغرى للنسائي» ولعله في الكبرى. 

(۳) في الإنصاف :٤۷۲ /١‏ «ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين». 

. ٤۷۲ /١ الإنصاف‎ )6( 

)٥(‏ أحمد بن حرب بن مسمع» روى عن الإمام أحمد مسائل» توفي سنة (170)ه (تاريخ بغداد 
/٤‏ ۹. طبقات الحنابلة ٠ /١‏ 4» مختصر طبقات الحنابلة ص .)١8‏ 

() أخرجه أبوداود في اللباس/ باب موضع قدرالإزار(4097). وسكت عنه أبوداود» والمنذري في 
مختصر السنن (۳۹۳۸). 


۳1۷ 


كان على شراك نعله" وهذا يقتضي كراهة سترالكعبين أيضاًء لقوله في 
حديث حذيفة: لاحق للإزار في الكعبين»”" وقد فرق أبو بكروغيره من 
أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزارفقال: يستحب أن يكون 
طول قميص الرجل إلى الكعبين أوإلى شراك النعلين وطول الإزار إلى 
مراق الساقين وقيل إلى الكعبين. 

ويكره تقصيرالشوب الساترعن نصف الساق قال إسحاق بن 
إبراهيم””: دخلت على أبي عبدالله وعلي قميص قصي ر أسفل من الركبة 
وفوق نصف الساق فقال: إيش هذا ؟ وأنكره”*' وفي رواية: إيش هذا؟ لِم 
تشهرنفسك؟ وذلك لأن النبي بيا قال: «حد أزرة المؤمن بأنها إلى نصف 
الساق» وأمر بذلك“ «وفعله» ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره» 
لاسيما إن فعل تديناً فإن ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما 

ويكره إسبال العمامة أيضاًء قاله أصحابناء لما تقدم من الأحاديث 
العامة» وقد جاء ذكرها مصرحاً به في حديث ابن عمر” . 


.)751( سبقت هذه الرواية ص‎ )١( 

() سبق تخريجه ص (75017). 

(*؟) إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري» أبويعقوب ولد سنة (۲۱۸)ه خدم الإمام أحمد 
ولازمه حتى مات» له مسائل عن أحمدء مات سنة (71/5)ه (طبقات"الحنابلة 23١8/١‏ 
المنهج الأحمد ٠٠٤ /١‏ المقصد الأرشد .)75١/1١‏ 

.١55/7 مسائل أحمد لابن هانىء‎ )٤( 

(6) سبق تخريجه ص (375). 

0) سبق تخريجه ص ,.)750١1(‏ 


۳۹۸ 


فص ل 

فأما النساء فإن إطالة الذيول لهن سنة نص عليه" لما روت أم سلمة 
أنها قالت: «يارسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراء 
فقالت: إذاً تتكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعاً لايزدن عليه» رواه 
الخمسة إلاابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وعن ابن عمر قال: «رخص رسول الله ك لأمهات المؤمنين في الذيل 
شبراًء ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً» رواه أبو 
داود والنسائي"» وفي رواية لأحمد: «أن نساء النبي ية سألنه عن الذيل؟ 
فقال: اجعلنه شبرا فقلن: إن شبراً لايستر من عورة؟ فقال: اجعلنه ذراعاً 
فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ ذراعاً أرخت زراعاً فجعلته ذيلة»9©) 
ولهذا قال أصحابنا: أقل ذيل المرأة شب وأكثره ذراع. 

قال بعض أصحابنا: هذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب 
اللآتي يمشين بين الحلل والصحراء فأما نساء المدن الالآتي في بيوتهن 
ولايراهن رجل أجنبي فيكون ذيلها كذيل الرجل”"". 


.077 /۳ الآداب الشرعية‎ )١( 
.)7551( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)751( سبق تخريجه ص‎ )۳( 


سق شري عن 51 
() الإنصاف /١‏ 47/7. 


۳4 


فمل 


یکره للرجل الأحمرالمشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب 
والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية وغير ذلك» ولابأس بذلك 
للنساء. 
والمعصفر المشبع من هذا النوع نص على ذلك في عدة مواضع”", 
قال: وقد سئل عن لباس المعصفر المشبع: أكره لباسه» وسئل عن الأكسية 
المصبوغة كالدم فقال: إذا كانت حمرة تشابه المعصفريكره ذلك» وفى 
موضع آخر: أنه كره المعصفر كراهة شديدة للرجال» وقال أيضاً: يكره 
المعصفر للرجال ولايكره للنساى وسئل عن المعصفر للنساء؟ فلم يربه 
ا وقال المروذي*“: صبغت بطانة جبتي حمراء» فقال: لم صبغتها 
حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها قال: وأي شيء تبالي أن يكون فيها رقاع» 
وقال: أول من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرأ «فخرج على 
(۱) مسائل أحمد لابنه صالح ۲۰۸/۲. 
(؟) انظرالآداب الشرعية ٠۲١ 51١/7‏ والإنصاف ١/١48؛‏ وفيه: «الصحيح من المذهب: أنه 
يكره لبس الأحمرالمصمت نص عليه». 
(۳) أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله ولد في 
حدود سنة (١٠۲)ه‏ له عن الإمام أحمد مسائل جمة مات سنة (١۲۷)ه‏ طبقات الحنابلة 
0 المنهج الأحمد ٠٠٠١ /١‏ المقصد الأرشد .٠٠١١/١‏ 
() كتاب الورع للمروذي ص ١09/7(‏ -19/8). 
(5) كتاب الورع للمروذي ص  ١77(‏ 176) وتفسيرابن جرير ٠١8/٠١‏ والآداب الشرعية 
0/١‏ . 


V۰ 


قومه في زینته»'. 

قال: في ثياب حمر؟ قلت له: الوب الأحمرتغطى به الجنازة ترى أن 
آخذ به؟ قال: نعم» قال: وأمرني أبوعبدالله أن أشتري له تكة لايكون فيها 
حمرة» قال: وأمرني أن أشتري له مدا فقال: لاتكون فيه حمرة»”" وقد نقل 
عنه أحمد بن واصل المقرىء" أنه سئل عن كساء أسود له علم أحمر 
فقال: لابأس به» قال القاضي: فظاهر رواية المروذي: أنه كره العلم الأحمر 
إجراء له مجرى طرازالذهب» وظاهررواية المقرىء: أنه لم يكرهه وأجراه 
مجرى الطراز الحرير. 

وهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب”*» وذكر القاضي في 
موضع من خلافه وبعض من اتبعه: أن المعصفر لايكره للرجال والنساء 
وأن النهي كان خاصًا لعلي» لقوله في الحديث: «لم ينهه ولاإياك وإنما 
ھا 

ومن أصحابنا من قال: إنمايكره المعصفرخاصة فأماما صبغ 
بالحمرة من مدروغيره فلا بأس به سواء صبغ قبل النسج أوبعده. وهذا 


.)۷۹( سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان ص .)717/١0(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن واصل المقرىء» أبوالعباس صحب الإمام أحمد» وكان عنده عن أحمد 
مسائل مات سنة (۲۷۳)ه. (طبقات الحنابلة 28٠١ /١‏ المقصدرالأرشد .)١١١/١‏ 

.67١ /١ الآداب الشرعية‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في المسند .۷١/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ ١78‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبويعلى في الكبير والبزارباختصاروفيه عبيد الله بن عبدالله أبوموهب وثقه ابن معين في رواية 


وقد ضعف). 


۳۷1 


اختيار أبى محمد رحمه الله" وقد أومأ إليه فى رواية حنبل فقال: قد لبس 
النبي ية بردة حمراء"» كذلك ذكر الترمذي فى حديث: «الرجل الذي 
سلم على النبي ية وعليه ثوبان أحمران»”" قال: معنى هذا الحديث عند 
آهل العلم: أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالمدرأوغيرذلك 
فلا بأسء إذالم يكن معصفراً وذلك لأن المعصفر صحت فى كراهته 
أحاديث فى حق على وغيره للرجال دون النساء» فعن عبدالله بن عمروقال: 
«رأى رسول الله هة علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها» رواه أحمد ومسلم والنسائي“» وفي رواية لمسلم”': «رأى 
النبي ية علي ثوبين معصفرين. فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: 
أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 
وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ييا «رأى عليه ريطة 
مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ قال: فعرفت ما كره قال: فأتيت أهلى 
وهم يسجرون تنورهم فقذفتهاء ثم أتيته فأخبرته» فقال: ألاكسوتها بعض 
أهلك فإنه لأسن بذلك للنساء» رواه أبوداود وابن ما وقال هشام بن 
)١(‏ المغني ۳۰۲/۲. (۲) يأتي ص .)۲۷٤(‏ 
(۳) يأتي ص .)۳۷٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۰۱۱۲ ٠۲٠١٠١۲٠۷ ۱۹۳ ۰۱۹٤‏ ومسلم في اللباس/ باب النهي 
عن لبس الرجل الشوب المعصفر(۷۷٠۲)ء‏ والنسائي في الزينة/ باب ذكرالنهي عن لبس 
المعصفرة/ .7١7‏ 
(0) في الموضع السابق. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۹١‏ وأبوداود في اللباس/ باب في الحمرة )5٠77(‏ وابن ماجة 
في اللباس/ باب كراهة المعصفر للرجال »)۳٠٠۳(‏ وفي الفتح الرباني 9ا١/‏ 154؟: «رجال 
ثقات» وفي حاشية زاد المعاد 178/١‏ : «إسناده حسن». 


VY 


الغاز: المضرجة: التي لشت بمشبعة ولا الموردة"» وقال الخطابي”": 
المضرج: الذي ليس صبغه بالمشبع التام وإنما هولطخ علق به» يقال: 
تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه» والريطة: ملاة ليست لین إنما نسج 
واحدء وقال الجوهري“ يقال: ضرجت الشوب تضريجا إذا صبغته 
بالحمرة وهو دون المشبع وفوق الموردة» وفي رواية عن عبدالله بن عمرو 
قال: «رآني النبي ية وعلي ثوب مصبوغ بعصفرمورد قال: ما هذا؟ 
فانطلقت فأحرقته» فقال: النبى كَل ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته قال: 
أفلا كسوته بعض أهلك»”* وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ية عن المقدم 
وهوالمشبع بالعصفر) رواه أحمد وابن اا وعن على بن أبى طالب 
القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفرا رواه أحمتد ومسلم'", 
وفي رواية صحيحة: «نهاني عن المعصفر المقدم»”". 

قالوا: وأما الأحمرغير المعصفر فلا بأس به» لما روى البراء بن عازب 
)١(‏ سنن أبي داود 051 5). 
(۲) معالم السنن للخطابي 59/7. 
(۳) الصحاح .571/١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبوداود في اللباس/ باب في الحمرة .)5١074(‏ 
(5) أخرجه أحمد ۱۷/ ٠٠١‏ (الفتح الرباني) وابن ماجة في اللباس/ باب كراهة المعصفر للرجال 

۲/ 114۱ وقال في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱/ ٠۲٠١٠۲۳ ۱۱٤۰۱۰۰۵ ۰٩۲۰۸۱‏ ومسلم في اللباس / باب 
النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر .)۲٠۷۸(‏ 


(۷) سنن النسائى ‏ كتاب التطبيق / باب النهى عن القراءة في السجود ۲/ ۲٠۷‏ وفي الزينة/ باب 
خاتم الذهب 1717//8. 


VY 


قال: «كان النبي َة عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء 
لم أرشيئاً قط أحسن منه» رواه الجماعة» وعن أي جحيفة قال: «أتيت 
النبي ية بالأبطح وهوفي قبة له حمراء ثم ركزت له عنزة فخرج وعليه جبة 
له حمراء أوحلة حمراء» فكأني أنظرإلى بريق ساقيه قال: فصلى بنا إلى 
العنزة الظهر أو العصرركعتين» متفق عليه”"» وعن عامربن أبي هلال 
المزني قال: «رأيت النبي ية يخطب بمنى على بغلة وعليه برد أحمس 
وعلي رضي الله عنه أمامه يعبرعنه» رواه أحمد وأبو داود"» وعن أنس 
قال:«كان أحب اللباس إلى رسول الله يك الحبرة» متفق عليه . 
والأول: هو المذهب المعروف المنصوص” لما احتج به أحمد من 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2٠١ ۲۹١ /٤‏ والبخاري في اللباس/ باب الجعد (09401) ومسلم 
في الفضائل/ باب صفة النبي ب (۲۳۳۷)» وأبوداود في الترجل/ باب ما جاء في الشعر 
(9) والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر(٤١۱۷)ء‏ 
والنسائي في الزينة/ باب اتخاذ الشعر(4 077) وابن ماجة في اللباس / باب لبس الأحمر 


للرجال (7699). 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الأأحمر (١۳۷)ء‏ ومسلم في الصلاة/ باب 
سترة المصلي .)٥٠۳(‏ 


() أخرجه الإمام أحمد ”/ ٤۷۷‏ وأبوداود في اللباس/ باب الرخصة في الحمرة /٤‏ ۳۳۸. وسكت 
عنه أبوداود. وقال المنذري في مختصرالسنن (9154”): «اختلف في إسناده» فقيل: انفرد 
بحديثه أبومعاوية الضرير وقيل: إنه أخطأ فيه؛ لأن يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عمرو 
عن آبيه» وصوب بعضهم الأول» وعمروهذا هوابن رافع المزني مذكورفي الصحابة» وقال 
بعضهم فيه: عمرو بن رافع عن أبيه» وذكرله هذا الحديث». 

() أخرجه البخاري في اللباس/ باب البرود (0817)» ومسلم في اللباس/ باب فضل لباس ثياب 
الحبرة .)۲٠۷۹(‏ 

. ٥٠١١ /۳ الآداب الشرعية‎ .48١/١ الإنصاف‎ ۲٠۸/۲ مسائل أحمد لابنه صالح‎ )٥( 


VE 


قوله سبحانه: #فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون74" الآية» قال جابر بن عبدالله: في القرمز"» 
وقال: إبراهيم والحسن: في ثياب حمر على لفظ أحمد. وقال مجاهد: على 
براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات» وكذلك ذكر قتادة 
وابن زيد وغيرهما: أنه خرج وعلى دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات» 
قال ابن زيد: وكان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لنا””". 
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكرهذا في سياق الذم له والعيب لما 
خرج فيه من الزينة» فعلم أن +لثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة» ولامعنى 
لكراهتها إلاذلك» وعن عبدالله بن عمروقال: «مرعلى النبي ية رجل 
وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي يدا رواه أبوداود والترمذي 
وقال: حديث حس 22 وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي بيا 
«رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها»» وفي رواية قال: «خرجنا مع رسول الله َا 
في سفر فرأى رسول الله ية على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط 
عهن حمر فقال رسول الله َه : ألاأرى هذه الحمرة قد علتكم. فقمنا 
سراعاً لقول رسول الله اة حتى نفر إبلنا فأخذنا الأكسية ونزعناها عنها» رواه 
أحمد وأبوداود0©» من حديث محمد بن عمرو بن عطاء9) عن رجل من بني 


.٠٠۸/٠١ سورة القصص الآية (۷۹). (۲) أخرجه ابن جريرفي تفسيره‎ )١( 

(۳) تفسیرابن جرير .1١941١8/١١‏ 

(5) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب في الحمرة (5054) والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في 
كراهة المعصفر )۲۸٠۸(‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». 

(6) أخرجه أحمد في المسند 7/ ٤٦۳‏ وأبو داود في الموضع السابق. وفي إسناده من لم يسم. 

(1) محمد بن عمروبن عطاء القرشي العامري المدني ثقة؛ مات بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف - 


Vo 


حارثة عنه» وعن حريث بن الأبج السليحي”": «أن امرأة من بني أسد 
قالت: كنت يوماً عند زينب امرأة رسول الله يك فلما رأى المعرة رجع فلما 
رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله يَكلِةِ قد كره ما فعلت» فأخذت 
فغسلت ثيابها» ووارت كل حمرة» ثم إن رسول الله يك رجع فاطلع فلما لم 
يرشيئاً دخل» رواه أبوداود'"» وعن عمران بن حصين أن نبي الله ي قال: 
«لاأركب الأرجوان» ولا ألبس المعصفس ولاألبس المكفف)”" رواه أحمد 
وأبو داود وعن البراء بن عازب أن النبي يا : «نهى عن المياثر الحمر) 
متفق عليه*» وعن مالك بن عمير" قال: «كنت قاعداً عند علي» قال: 
فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين انهنا عما 
نهاك عنه رسول الله ية فقال: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير"» ونهانا 


= وثمانون (تهذيب التهذيب 9/ ۳۷۳ تقريب التهذيب .)١957/7‏ 

)١(‏ حريث ابن الأبج السليحي» شامي» روى عن امرأة لها صحبةء له عند أبي داود حديث واحد؛ 
قال أبوحاتم مجهول. (تهذيب التهذيب 2777/7 تقريب التهذيب .)159/١‏ 

(1) أخرجه أبوداود في الموضع السابق »)401١(‏ وفيه حريث السليحي وهو مجهول كما سبق. 

(۳) لفظه عند أحمد وأبي داود: «.. ولاألبس القميص المكفف بالحريرا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 4/ 57 4» وأبوداود في اللباس/ باب من كرهه (48 ٠‏ 4) وقال المنذري رحمه الله 
في مختصرالسنن 7/ ۳۲: «والحسن - أي البصري لم يسمع من عمران بن حصين». 

(©) سبق تخريجه ص (۲۹۱). 

(5) مالك بن عمير الحنفي الكوفي» مخضرم» أورده يعقوب بن سفيان في الصحابة. (تقريب 
التهذيب ؟5777/7). 

(۷) الدباء: القرع» قال أبوعبيد: قد جاء تفسيرها في الحديث عن أبي بكرة أنه قال: أما الدباء فإنا 
معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدرثم 
تموت. وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرء 
ويدعونه حتى تهدرثم تموت. وأما الحنتم: فجرارتحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت: فهذه = 


۴۷٦ 


عن القسي"'''والميثرة الحمراء”" وعن الحرير وحلق الذهب» رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي”" وعن علي قال: «نهاني رسول الله با عن خاتم 
الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء» رواه الخمسة» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح”؟' وعن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: «نهى عن 
مياثر الأرجوان» رواه أحمد وأبوداود بإسناد صحيح”*' وفي رواية عن علي 
قال: «نهاني رسول الله ية عن خاتم الذهب» وعن لبس الحمرة»» وفي 
لفظ: «الحمراء» وعن القراءة في الركوع والسجود» وفي رواية: «عن لباس 
القسي» والمياثر» والمعصفر» رواهما عبد الله بن أحمد في مسند أبيه”) 
وعن أبي بردة أن عليًا قال: «نهاني النبي ية أن أجعل خاتمي في هذه أو 
التي تليها وأومأ إلى الوسطى والتي تليهاء ونهاني عن لبس القسي» وعن 
اوس على الميثائر فال يمي علا نأما القدي فاب مضلعة يتن بها 


= الأوعية التي فيها الزفت. وإنما نهي عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ» ولايشعر 

بذلك صاحبها فتكون على غررمن شربها». (معالم السئن للخطابي /٤‏ ۹۳). 

.)۳۰۱( سبق تفسيرها ص‎ )١( ٠ 

(۲) سبق تفسيرها ص (۲۹۱). 

(۳) أخرجه أحمد 217170٠١ 4:44 ٩۳/۱‏ وأبوداود مقتصراً على أوله في الأشربة/ باب في 
الأوعية (/0791» والنسائي في الزينة/ باب خاتم الذهب ۸/ 155-170. 

(4) أخرجه أحمد 2177/١‏ وأبوداود في اللباس/ باب من كرهه ٠01(‏ 5) والترمذي في الأدب / 
باب كراهة لبس المعصفر للرجل )۲۸٠۹(‏ وقال: ااحسن صحيح)؛ والنسائي في الزينة/ باب 
خاتم الذهب »)١۱۹۸(‏ وابن ماجة في اللباس/ باب المياثرالحمر(٤ .)٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد 190٠/17‏ (الفتح الرباني)؛ وأبوداود في الموضع السابق »)٤٠٥١(‏ وقد سكث 
عنه أبوداود» وصححه الشيخ رحمه الله. 

(1) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند ٠١۳ /١‏ . 


VY 


من مصر والشام» وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرحل كالقطايف الأرجوان». 

فقد نهى َي عن المياثر الحمر وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة 
في النهي» والحديث عام في المياثرالحمرسواء كانت حريراً أولم تكن 
ولوكان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمربها دليل على أن الأحمرمن 
الحرير أشد كراهة من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير فو 
الكراهة» وكذلك قوله في حديث عمران: «لا أركب الأرجوان ‏ وهو الأحمر- 
ولا ألبس المعصفر)”" ودليل على أن الحمرة مؤثرة» ثم أحاديث علي في 
بعضها عن «القسي والميثرة الحمر والحريرا" وفي بعضها عن «القسي 
والمعصفر)””' وفي بعضها عن «القسي والميشرة الحمراء»””' وفي بعضها 

عن «مياثر الأرجوان»'2 وهي كلها دليل على أن المياثرهي الحمروإن لم 
تكن حريراً وأن مناط الحكم حمرتها لامجرد كونها حريراً وذلك أن 
الأرجوان هوالأحمرالشديد الحمرة كأن اشتقاقه من الأرج وهو توهج رائحة 
الطيب لأن الأحمريسطع لونه ويتوقد كما تسطع الرائحة الزكية في الأرائج» 
قال أبوعبيد: الأرجوان الشديد الحمرة» والنهرمان دونه في الحمرة» 


.)۲۹۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)717/5( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)۳۷۷( سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.)۳۷۷( سبق تخريجه ص‎ )٤( 
.)۳۷۷( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.)۳۷۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 


YA 


والمفدم المشبع حمرة» والمضرج دونه» ثم المورد بعده» ثم قول علي 
رضي الله عنه في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة والحمراء وعن 
الميثرة الحمرا» بدل قوله: «المعصفر» دليل على أن المعصفر إنما نهاه 
عنه لحمرته. فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة يعبرعنه بالاسم العام 
الذي هومناط الحكم» وعن الحسن رضي الله عنه أن النبي ية قال: 
«إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان2”" رواه الخلال وعنه 
عن النبي با قال: «الشيطان يحب الحمرة» والحمرة من زينة الشيطان»””. 
وعن سعيد بن أبي هند قال: کان رسول الله َك : الحمرة 
ويحب الخضرة» 5 ابن عمر: «أنه رأى على ابن له ثوباً معصفراً 
فنهاه» وأبصرعلى أهله ثياباً معصفرة فلم ينههم» رواهن وكيع وهذان 
المرسلان من وجهين مختلفين وقد اعتضدا بقول الصحابة وذلك يؤكد 
الاحتجاج بها ويقتضي تعاضدها على الدلالة» وأيضاً أن النبي كَل إذا نهى 
عن المعصفر فغيره من الأحمر المشبع أولى بالنهي منه إذ ليس في 
المعصفر ما يكره منه سوى لونه وليس هوبأشدها حمرة فغيره من الأحمر 


.)۳۷۷( انظر: ص (۳۷۳). (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعاً‎ ١44 /١8ريبكلا أخرجه الطبراني في‎ )*( 
۰ :)۷( اوو شتت كما في الال اة(‎ 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (۸١۷۸)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲/ ۹٠ء‏ والجوزقاني في 
الأباطيل (5147) عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعاً. وقال الجوزقاني: باطل» وقال ابن 
عدي: «أبوبكرالهذلي في حدیثه ما لايحتمل ولايتابع عليه». 

(4) سعيد بن أبي هند الفزاري» مولى سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: 
ثقة» وقال ابن قانع: مات سنة ست عشرة ومائة. (تهذيب التهذيب /٤‏ 97). 


۳۷۹ 


الذي يساويه في لونه وبريقه أويزيد عليه أولى أن ينهى عنه» والتفريق 
بينهما تفريق بين الشيئين المتمائلين وذلك غير جائن وأيضاً فإن هذا اللون 
يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر فكان منهيًا عنه كالحرير والذهب 
ولهذا أبيح هذا للنساء كما أبيح لهن الحرير والذهب. 

فأما الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته وتوقده 
وصارقريباً من الأصفر فلا يكره» والأحاديث التي جاءت في الرخصة في 
الأحمرمحمولة على هذا فإنه يسمى أحمر, وإن كانت حمرته خفيفة» 
وعلى ما يكون بعضه أحمرمثل البرود التي فيها خطوط حمر وهذا معنى 


قولهم: حلة حمراء. 
وهل هذه كراهة تحريم أوتنزيه؟ فيه وجهان ويبنى على ذلك صحة 
الصلاة فيه» وفيها وجهان: 


أحدهما: تصح» قاله طائفة من أصحابنا لأنه لم يجىء في ذلك 
تصريح بالتحريم» ولوكان حراماً لصرح بتحريمه كما صرح بتحريم 
الذهب والحري فإن الفرق بينه وبين الحرير ظاهرفي الحديث""". 

والثاني: لاتصح الصلاة فيه قال أبوبكر: يعيد كل من صلى في ثوب 
نمي عن الصلاة فيه كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه. لأن النبي كَل 
نهى عن ذلك نهياً مطلقاً. وموجب النهي التحريم لاسيما وقد قرنه بالقسي 
وبخاتم الذهب» فإن ظاهره يدل على أن المعصفر والحرير والذهب من 
باب واحد» كيف وسبب الكراهة فيها واحد'". 


.٤۸١/١ الإنصاف‎ ٠٠١/۲ وهذا هوالصحيح من المذهب. المغنى‎ )١( 
.٤۸١/١ الإنصاف‎ )۲( 


۸۰ 


وقد امتنع من رد السلام على لابسها"'» وإنما يرك رد السلام 
المفروض على المتلبس بمعصية» وقد أمرعبدالله بن عمرو"" بإتلافها ولو 
كان الانتفاع بها جائزا لم يأمره باتلاف ماله فعلم أن ذلك كإراقة الخمن 
وإنما لم يأذن له في الغسل ‏ والله أعلم ‏ لأن اللون لايزول بالغسل مرة أومرتين. 

وأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حرقها: «هلا كسوتها بعض 
أهلك فإنه لابأس بذلك للنساء»”" فيحتمل أن يكون لما استأذن النبي َكل 
في غسلها ليلبسها بعد الغسل أراد َة أن يقطع طمعه في اللبس قبل 
الغسل وبعده وأن يعرفه أن إتلافه المضرج وإخراجه عن ملكه هو 
الواجب دون الغسل فلما رآه قد سمح بذلك» قال: «فإن كنت كذلك فأن 
تعطيه بعض أهلك خير من أن تتلفه». 


فصل 


فأما الأصفر فلا يكره سواء صبغ بزعفران أوغيره» وكذلك الأحمر 
المورد ونحوه نص عليه في مواضع» وقال: لابأس بالمورد وكان يصبغ 
بالزعفران» وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل: فلم يربه بأساء وهو 
قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة”*. 


(۱) سبق تخريجه ص (77/80). 
(۲) سبق تخريجه ص (۳۷۲). 
(۳) سبق تخريجه ص (۳۷۲). 
)٤(‏ انظرالآداب الشرعية 7/7 015. 


۳۸۱ 


8 صالح عنه أنه سأله: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ 
لنشاستج؟ فقال: قدنهى النبي ميا : أن يتزعفرالرجل ونهى عن 
0 فأما النشاستج والزعفران فإن کان شيئاً خفيفاً فلا بأس» وهذا 
يقتضي كراهة المزعفر وهو قول أبي الخطاب وأبي محمدء لما روى أنس 
ابن مالك أن النبي كله «نهى أن يتزعفر الرجل» رواه الجماعة" وفي 
حديث يعلى بن أمية أن النبي يك قال له وقد أحرم في جبة وهو متضمخ 
بخلوق: الور ار ور ب بي 
حجك) متفق عليه" . 
والأول : هو الصحيح» المسازوي عن ابن عمر: «أنه كان يصبغ بالصفرة 
وقال رات ول الله ي يصبغ بها» متفق E‏ 
ولأبي داود والنسائي عنه عن النبي يَكِِ: «أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق 
كلها حتی عمامته)” )2 ولفظ أبى داود: «أن رسول الله َي كان يصبغ بها ولم 
يكن شيء أحب إليه منهاء وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته)» وفي 
)١(‏ أخرجه أحمد 757/17 (الفتح الرباني)» والبخاري في اللباس/ باب النهي عن التزعفر للرجال 
(28457).: ومسلم في اللباس/ باب نهي الرجل عن التزعفر 7/ 21777 وأبوداود في الترجل/ 
باب في الخلوق للرجال »)۲٠١٠(‏ والترمذي في الأدب/ باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب غسل الخلوق ثلاث مرات (١١١٠)ء‏ ومسلم في الحج / باب 
ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة .)۱۱۸١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب غسل الرجلين في النعلين (177). ومسلم في الحج/ باب 
الإهلال حين تنبعث الراحلة .)١141/(‏ 


(5) أخرجه أبوداود في اللباس/ باب المصبوغ بالصفرة (5074) والنسائي في الزينة/ باب 
الخضاب بالصفرة 8/ .٠٤١‏ 


FAY 


رواية للأحمد عنه: «أنه كان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: كان 
أحب الأصباغ إلى رسول الله ييو يدهن به ويصبغ به ثيابه)7) وعن قيلة 
بنت مخرمة: «أنها رأت على رسول الله ية أسمال مليتين كانتا بزعفران 
وقد نفضتا» رواه الترمذي(", وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران”"» وقد 
نهى النبي بياة: «أن يلبس المحرم ثوباً فيه ورس» أو زعفران»“ فدل على 
النبئ ية يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة)» وعن يحيى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبير”" «أن الزبي ركان عليه يوم بدرعمامة صفراء معتجراً بها 
فنزلت الملائكة وعليها عمائم صفر» رواهما وكيع في باب اللباس. 
وأما نهيه أن يتزعفر الرجل فالمراد به: أن يخلق بدنه بالزعفران فإن 
طيب الرجل ما ظهرريحه وخفي لونه» وكذلك: (أمره للذي أحرم وعليه 
جبة وهو متضمخ بخلوق أن ينزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق»" وقد 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند اا 
(۲) أخرجه الترمذي في الأدب/ باب ما جاء في الشوب الأصفر »)۲۸٠١(‏ وقال: «حديث قيلة لا 
نعرفه إلامن حديث عبدالله بن حسان». 
(۳) شرح العمدة ۱/ ۲۳۷. 
(5) أخرجه البخاري في الحج/ باب لاما يلبس المحرم من الثياب )٠١٤۲(‏ ومسلم / باب ما يباح 
لبسه للمحرم بحج أوعمرة .)١11//(‏ 
(5) يحبى بن عبدالله بن مالك» تابعي فيه جهالة» قال أبوحاتم: شيخ» وقال الذهبي: روى عنه ابن 
عجلان» وسعيد بن أبي هلال» (ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۹۰). 
(1) يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبيربن العوام المدني. ثقة؛ مات بعد المائة» وله ست وثلاثون 
سنة. (تقريب التهذيب ۲/ .)٠٠١‏ 
(۷) سبق تخريجه ص (۳۸۲). 


FAT 


جاء مفسراً عن ا نن عن النبي ييا «(أنه نهى أن يزعفرالرجل جلده» رواه 
الا 
ي 


فصل 


ولا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرهاء سواء كان عمامة أو غيرهاء 
نص عليه فقال: لابأس بالعمامة السوداء في الحرب وغير الحرب البس 
النبي يله عمامة سوداء» وقال أيضاً: ا بلبس العمامة السوداء قد 
لبس النبي بيا يوم الفتح عمامة سوداء» وعم عليًا بعمامة سوداء» وذلك لما 
روى جابرقال: «دخل النبي او مكة يوه م الفتح وعليه عمامة سوداء» رواه 
الجماعة إلا البخاري”"» وعن عمروبن حريث أن النبي وَل : «خطب 
وعليه عمامة سوداء»”" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «(خرج النبي ي 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود» رواهما أحمد ومسلم وعن أم خالد 


.189 أخرجه النسائي في الزينة/ باب التزعفر8/‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2377/8 74817 ومسلم في الحج/ باب جوازدخول مكة بغيرإحرام 
(۸)» وأبوداود في اللباس/ باب في العمائم (40177) والترمذي في الجهاد/ باب ما 
جاء في الألوية (1376)) والنسائي في الزينة/ باب لبس العمائم السود ۸/ ٠۲١١‏ وابن ماجة 
في الجهاد/ باب لبس العمائم في الحرب (۲۸۲۲). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠۳٠۷ /٤‏ ومسلم في الموضع السابقء وأبوداود في الموضع السابق؛ 

و«النسائي في الزينةباب العمائم الحرقانية 20١١/4‏ وابن ماجة في الموضع السابق. 

(5) المرط: كساء يؤتزربه»ء قال أبوعبيد: المرط: قد يكون من صوف» ومن خز. والمرحل: الذي فيه 
خطوط» ويقال: إنما سمي مرحلاً لأن عليه تصاويررحل وما يشبهه. (معالم السنن 0/5 

(۵) أخرجه أحمد 41/1 ومسلم في اللباس/ باب التواضع في اللباس ٠۰۸١(‏ 56 وأبوداود في - 


PAE 


ابنة سعد بن العاص أن النبي بل : «ألبسها بيده خميصة سوداء وقال: 
أبلي وأخلقي» رواه أحمد والبخاري”"'» وقد كره أحمد رضي الله عنه لبس 
السواد في الوقت الذي كان شعار الولاة والجند" واستعفى الخليفة 
المتوكل من لبسه لما أراد الاجتماع به فأعفاه بعد مراجعة » وكان هذا الزي 
إذ ذاك شعارأهل طاعة السلطان في إمارة ولد العباس رضي الله عنه. 

وكان من لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه؛ 
والقصة في ذلك مشهورة» لما أظهر المتوكل إحياء السنة وإطفاء ما كان 
الناس فيه من المحنة وأجاز أبا عبدالله وأهل بيته بالجوائز المعروفة وطلب 
اجتماعه به وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره» فأحب أبوعبدالله أن لا 
يدخل في شيء من أمرالسلطان ولم يقبل الجوائن ونهى أهل بيته عن 
قبولها””" ففي تلك المرة استعفى من لبس السواد» وسأله رجل عن خياطة 
الخزالأسود؟ فقال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه؛ وسأله رجل: أخيط 
السواد؟ قال: لاه وسئل عن المرأة تأمرزوجها أن يشتري لها ثوب خز 
أسود؟ فقال: هوللمرأة أسهلء قيل له: فأي شيء ترى للرجل؟ قال: لا 


= اللباس/ باب في لبس الصوف والشعر(77٠5)»‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في الثوب 
الأسود .)۲۸٠٤(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد٦/ "٦٥‏ والبخاري في اللباس/ باب الخميصة السوداء (2)0877) وأبوداود في 
اللباس/ باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً(؛ .)٤١‏ 
(۲) انظرمسائل أحمد لابن هانىء 1517/7 . 
(۳) انظر طبقات الحنابلة ٠١٠١٠١ /١‏ . 


TAO 


يروع به» قيل: فترى للخياط أن يخيط له؟ قال: إذا خاطه فإيش قد بقي؟ 
قد أعانه”'' وقال في رجل مات وترك سواداً وأوصى إلى رجل فقال: يحرق 
حتى لايروع به مسلم» قيل له: لصبيان ترى أن يحرق؟ قال: يحرقه 
الوصي”' وكان يعذرفي لبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه وهذا 
لأنه كان لباس الولاة والأمراء وأعوانهم مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم» ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان وكان الرجل 
المسوّدي إذا رؤي خيف ورعب منه» لأنه مظنة الترويع» حتى قال بعض 
أهل العلم: يضرب المثل بذلك» ترى الرجل مطمئناً ثابت القلب ساكن 
الأركان» فإذا عاين صاحب سوداء رعب من سلطانه ودخله من الرعب ما 
غير لونه ورجف قلبه واسترخت قدماه وذهب فؤاده. فلما كان معونة على 
الظلم والشروإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في 
الفتنةء وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك؛ لأنه من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنه 
يصير بذلك من أعوان الظلمة أويخاف عليه أن يدخل في أعوانهم. 

وفي معنى هذا كل شعاروعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره 
طريقته بحيث يبقى كالسيما عليه فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها وكل لباس 
يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته 
لمن يستعين به على المعصية والظلم» ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن 
يعلم أنه يشرب عليه وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 


. ۱٤١ /۲ انظ رمسائل أحمد لابن هانىء‎ )١( 
.٠٠٠١ /١ الآداب الشرعية ۳/ 0014 والفروع‎ )۲( 


۳A٦ 


والفاحشة» وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية» 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوال» فهذه كراهة لسبب 
عارض. 

فأما لباس الجند أوغيرهم له في دار الحرب أوغيرها إذا لم يكن مظنة 
الظلم ولاسيما الظلمة فلا يكره البتة. 

وكذلك أيضاً لولبست المرأة السواد تحد به على ميت» أولبسه 
الرجل لم يجزلبسه إحداداً على الميت لأنه لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآحرأن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام» فهذه كراهة للاحداد حتى لوفرض 
أن الإحداد كان بلبس القطن أو تغيير الهيئة ونحو ذلك دخل في النهي كما 
يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 


ت ل 


ولايجوزلبس ما فيه صورالحيوان من الدواب والطيروغير ذلك» ولا 
يلبسه الرجل ولاالمرأة» ولايعلق سترفيه صورةء وكذلك جميع أنواع 
اللباس إلاالافتراش فإنه يجوزافتراشها هذا قول أكشر أصحابنا”'' وهو 
المشهورعن أحمد قال في رواية صالح: الصورة لاينبغي لبسها”'"» وقال 
في رواية الأثرم» وسئل عن الستريكون عليه صورة؟ قال: لاا وما لم يكن له 


)١(‏ وهوالمذهب. مسائل أحمد لابنه صالح ١‏ الآداب الشرعية ۳/ ١١١‏ وأحكام الخواتيم 
لابن رجب ص ۷۸. 
(۲) مسائل أحمد لابنه صالح /١‏ 707. 


FAY 


رأس فهو أهون وإن كان له رأس فلا" وقال أيضاً: إنما يكره منها ما علق» 
وقال انشا انما ماکان نصباً وإذا كان تمشالاً منصوباً يقطع رأسه 
وقال في الرجل يصلي وفي كمه منديل حرير فيه صور: أكرهه» وقال: 
التصاويرما كره منها فلا بأس» وسئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه 
ل 

وعله: أن الصورالتى على الات تکرہ ولا تحرم» قال فى رواية 
وقد سئل عن الوليمة يرى الجدران قد سترت أيخرج؟ قال: قد خرج أبو 
أيوب وعبدالله بن يزيدء قيل: وإذا رأى على الجدران صوراً يخرج؟ فقال: 
نعم» قيل له: فإن كان في السترفقال: هذا أسهل من أن تكون على 
الجدران لاتضيق علينا وضحك» ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم» فقد 
نص على التفريق بين الصورفي الثياب فحرمها في الجدران وكرهها في 
الت 

وكذلك قال ابن أبي موسى: جميع التماثيل الصور في الأسرة والقباب 
والجدران وغير ذلك مكروهة عنده إلاأنها في الرقم أيسر وتركه أفضل 
وأحسن» وكذلك قال ابن عقيل: یکره لبس ما فيه صور حيوان ولا 
)١(‏ انظرمسائل أحمد لأبي داود ص .۲٠۰‏ 
(؟) انظرهذه الروايات عن الإمام أحمد في الإنصاف TTI/ACEVE/‏ اال 
() الفروع ٠٠۳ /١‏ كتاب الخواتيم وما يتعلق بها ص ۷۷ ۷۸ المبدع /١‏ ۳۷۷ غذاء الألباب 

5 »: شرح منتهى الإرادات ۱/ ۱٤۹‏ . 


(:) انظ رالإنصاف ۳۳۹/۸ ۳۳۷. 
(6) انظرمسائل أحمد لابنه صالح ٤٠٤/۲‏ . 


FAA 


000 
وأما صنعتها واتخاذها في غير الثوب والأبنية ونحوهاء مثل: السقوف 
والحيطان والأسرة» ارا مجسدة للبنات» أوغير ذلك فيحرم ذلك 
كله قولاً واحدا" وسنذكرإن شاء الله حكم الدخول في بيت فيه صور 

والصلاة فيه" . 
ومن أصحابنا من جعل تعليق الستر المصور حراماً قولاً واحداً وجعل 
الخلاف في الكراهة أوالتحريم في الملابس خاصة. 
والصواب: أن لافرق بينهما. 
ومن لم يحرم ذلك استدل بما روى أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي 
يك: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلارقماً في ثوب“ فاستثنى الرقم 
في الثوب وذلك مختص بما رقم في اللباس والستور ونحوها لكن كره ذلك 
أيضاً؛ لأن في الأصل التصوير أنه محرم بالاتفاق» وليس في الحديث إلا 
استثناء مما يوجب التحريم وذلك يكون مع الكراهة. 
ولما يأتي من الأحاديث الدالة على كراهة الصور المرقومة في 
الثياب فتحمل تلك الأحاديث على الكراهة وهذا على عدم التحريم 


.۳٠۸/۲ المغني‎ )١( 
.6٠ ٤/۳ الآداب الشرعية‎ )۲( 


(۳) انظرص (۳۹۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب من كره القعود على الصور (۸٥۹٥)ء‏ ومسلم في اللباس/ 
باب تحريم تصویرالحیوان .)١1١5(‏ 

.)۳۹٤( انظرص‎ )٥( 


يحرم 


۳۸۹ 


جمعاً بينهما. 

والفرق بين المرقوم في الثوب وغيره: أن الصورة على غيره من الأجسام 
الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتحقق فيها مفسدة 
الصو بخلاف الصورة على الثوب فإنها تلتوي وتنطوي ويتغير وضعها بطي 
الثوب ونشره ولاتبقى على صورة الحيوان الذي خلقه الله وفيه ابتذال لنفس 
الصورة فأشبهت الصورة التي توطأ وتداس. 

ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي ية أنه 
قال: «لاتدخل الملائككة بيآ فيه صورة ولاكلب ولاجنب» رواه أحمد 
وأبوداوو وعن علي رضي الله عنه أنه قال لاي الهياج: «ألاأبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله : لاتدع تمثالاً إلاطمسته» ولاقبرا مشرفاً إلاسويته»”) 
وفي رواية: «ولااصورة إلاطمستها رواه ومسلم وغيره'"' وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال «دخل النبي ية البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة) 


))5١5؟(روصلا وأبوداود في اللباس/ باب في‎ ٠٥۹ ۱ أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ ٠٤١ /١ والنسائي في الطهارة/ باب في الجنب إذا لم يتوضأ‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 0١ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 0١‏ © ومسلم في الجنائز/ باب الأمربتسوية القبر 
(454). وأبوداود في الجنائز/ باب في تسوية القبر (۸٠۳۲)»ء‏ والترمذي في الجنائز/ باب ما 
جاء في تسوية القبور(49 .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابقء والنسائي في الجنائز/ باب تسوية القبور؛/ 84. 


۳۹۰ 


رواه البخاري”" وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
««حشوت للنبي ية وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة”' فقام بين البابين . 
وجعل يتغير وجهه. فقلمت: ما لنا يارسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ 
قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال: «أما علمت أن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة» وأن من صنع هذه الصوريعذب يوم القيثامة فيقال: 
أحيوا ما خلقتم» مت متفق عليه””» وعن عائشة: «أنها نصبت ستراً وفيه 
0 الله ي فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق 
عليهما» متفق عليه“ وفي رواية أحمد: «فقد رأيته متكئاً على إحداهما 
وفيها صورة» وعن عائة ئشة أن النبي يكل الم يكن يترك في بيته شيئاً فيه 
تصاليب إلانقضه» رواه البخاري وأبوداود وأحمد”' ولفظه: «لم يكن يدع 


)١(‏ أ خرجه أحمد 7717/١‏ والبخاري في الأنبياء/ باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» (١١٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة .7١ ١/0‏ 

(۲) النمرقة: الوسادة» وقيل: الوسادة الصغيرة. (لسان العرب .)751/٠١‏ 

() أخرجه البخاري في اللباس/ باب من كره القعود على الصور(0461)» ومسلم في اللباس/ 
باب تحريم تصوير الحيوان (۲۱۰۷) (47). 

(4) أخرجه أحمد 0177/7 2514 والبخاري في المظالم/ باب هل تكسرالدنان التي فيها خمر 
(7419)؛ ومسلم في الموضع السابق, )۲٠١٠۷(‏ (44) والنسائي في الزينة/ باب التصاوير 
14 "»ء وابن ماجة في اللباس/ باب الصورفيما يوطأ ۲/ ٠۲١٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد 5/ 777:57 ٠٠۲‏ والبخاري في اللباس/ باب نقض الصور(؟20401) وأبو 
داود في اللباس/ باب في الصليب في الثوب .)٤٠١١(‏ 


۴۹۱ 


في بيته ثوباً فيه تصليب إلا نقضه» ورواه البرقاني والإسماعيلي ولفظهما: 
«لم يكن يدع في بيته ستراً أوثوباً فيه تصليب إلانقضه» ورواه الخلال» 
ولفظه: «کان رسول الله ا لايرى ثوباً فيه تصاویرإلانقضه»» وهذا صريح 
في النهي عن الشوب والستر ونحوهماء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية فقال: «إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل 
البيت الذي انت فيه إلاأنه في البيت تمثال رجل» وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فامربرأس التمثال الذي في باب البيت 
يقطع يصير كرأس الشجرة» وامر بالستريقطع فيجعل وسادتين توطآن» وامر 
بالكلب يخرج» ففعل رسول اله َة وإذا الكلب جروكان للحسن 
والحسين تحت نضد لهم» رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه'. 

وفي رواية النسائي: «استأذن جبريل على النبي ية فقال: ادخل» 
فقال: كيف أدخل وفي بيتك سترفيه تصاوير؟ إما أن تَقَطَعْ رؤوسها أو 
ُجْعَلَ بساطاً يوطأء فإنا معشر الملائكة لاندخل بيتاً فيه تصاوير»”". 

وهذه الأحاديث دالة على أن الملائكة لاتدخل البيت الذي فيه صور 
على الستور والثياب ونحوهاء وإنما رخص فيما كان يوطأ لحديث عائشة 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ 0705 48» وأبوداود فى اللباس/ باب فى الصور(58١5).»‏ والترمذي فى 
الأدب/ باب ماجاء أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة ولاكلب )۲۸٠۷(‏ وقال: «(حسن 


صحيح). 
)١(‏ أخرجه أحمد 2808/7 والنسائى فى الزينة/ باب ذكر أشد الناس عذاباً 715/4. 


۳4۲ 


وأبي هريرة؛ ولأن الصورة تبتذل بذلك وتهان فتزول مظنة تعظيم الصورة 
التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 

وأما نفس التصوير عملا واستعمالاًفحرام في كل موضع» لما روى 
ابن عمر أن رسول الله اة قال: «الذين يصنعون هذه الصوريعذبون يوم 
القيامة» يقال: أحيوا ما خلقتم» متفق عليه" وروى البخارى عن عائشة 
نحوه"» وعن سعيد بن أبي الحسن قال: «جاء رجل, إلى ابن عباس» 
فقال: إني رجل أصورهذه التصاوير فأفتني فيهاء فقال: سمعت رسول الله 
ية يقول: كل مصور في الناريجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
جهنم فإن كنت لابد فاعلاً فاجعل الشجرة وما لانفس له متفق عليه" 
وفي رواية عنه قال: قال رسول الله بي : من صور صورة عذبه الله حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ومن استمع إلى حديث قوم يغرون منه صب 


في أذنه الآنك”؟' يوم القيامة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب عذاب المصورين (5101): ومسلم في اللباس/ باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١4(‏ 

(۲) سبق ص (۳۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس / باب من صورصورة كلف أن ينفخ فيها الروح (04517)) ومسلم 
في الموضع السابق .)5١1١١(‏ 

(:) الآنك: الرصاص. (لسان العرب ۱۰/ .)۹٤‏ 

(0) أخرجه الترمذي في اللباس / باب ما جاء في المصورين 7/5 وقال: «حسن صحيح؟. 


4۳ 


وأما حديث أبي طلحة فالأشبه والله أعلم أن ذلك الاستثناء فيه ليس 
من كلام النبي با فإن ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: اسمعت 
رسول الله ا يقول: لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاصورة»“ وفي 
رواية: «ولاتمائيل»”"' وفي رواية «ولاتصاوير»”" قال بعض الرواة: يريد 
صرر التماثيل التي فيها الأرواح”؟' متفق عليه» وكذلك رواه مسلم من 
حديث سعيد بن يسارعن أي طلحة أن النبي به قال: «لاتدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولاتماثيل» فلوكان أبوطلحة قد سمع النبي يله 
يقول: «إلارقماً في ثوب)7 لما جازله أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى 
منه» ولورواه كذلك لحفظه عنه مثل ابن عباس وغيره» فعلم أن حديثه عام 
كما أن أحاديث علي" وأبي هريرة" وعائشه”" عامة أيضاًء وأن الصور 
التي على الثياب من الستورونحوها مقصودة من هذا العام» فإن تلك 
الأحاديث صريحة في هذا وقد ذكرفيها الستر والثياب» يبين ذلك أن 


حديث الاستثناء مبهم محتمل إذا سيق بلفظه عن بسربن سعيد ' عن 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۸۹). 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين »)۳۲٠٠(‏ ومسلم في اللباس/ 
باب تحريم تصويرالحيوان .)81/()5٠١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس/ باب التصاوير(09459). 

.)٤٠٠۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


(5) في الموضع السابق. (5) سبق ص (۳۸۹). 

(۷) سبق ص (۳۹۰). (۸) سبق ص (۳۹۲). 

(9) سبق ص (۳۹۱). 

)٠١(‏ بسربن سعيد المدني العابد» مولى ابن الحضرميء ثقة جليل مات سنة مائة. (تقريب 
التهذيب /١‏ 4۷). 


۳4٤ 


زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي َكل 
قال: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» قال بسربن سعيد: ثم اشتكى زيد 
فعدناه فإذا على بابه سترفيه صورة قال: فقلت لعبيد الله الخولاني'"'' ربيب 
ميمونة زوج النبي كَلِلةِ: ألم يخبرنا زيد عن الصوريوم الأول؟ قال عبيدالله: 
ألم تسمعه حين قال: إلارقماً في ثوب؟)”" فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما 
قال أول الحديث وإنما خفض به صوته حتى سمعها عبيدالله دون بسربن 
سعيد» فلعله قالها من عنده ولم يرفعها في حديث عن النبي بلا وكثيراً ما 
يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها مسوقة عمن حدث 
عنه يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستورمن جملة المستثنى منه» وقد صحت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من الجملة التي قصدت بالحديث» 
وبأن الملائكة لاتدخل بيتاً هي فيه» وقد روى غير واحد الحديث عن أبي 
طلحة دون هذه الثنيا. 

وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله بيا فالمراد بها والله 
أعلم ما رقم من الصورالتي لاروح فيهاء أوكان يوطأ ويداس من الصورفي 
الثياب كما قد جاء ذلك مفسراً بالأحاديث الأخر وقد روى عبيدالله بن 
عبدالله بن غ 7 «أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري یعوده» فوجد 


)١(‏ عبيد الله بن الأسودء ويقال: ابن الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ييف ثقة (تقريب 
التهذيب .)07١/١‏ 

(1) أخرجه أحمدء والبخاري» ومسلم» وأبوداود» والنسائي في المواضع السابقة. 

(۳) عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبوعبدالله المدني» ثقة فقيه ثبت» مات سنة 
أربع وتسعين» وقيل: سنة ثمان» وقيل: غير ذلك. (تقريب التهذيب /١‏ 8 01). 


40 


عنده سهل بن حنيف» قال: فدعا أبوطلحة إنسان ينزع نمطا تحته فيه 
تصاوير فقال له سهل: لِم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوين وقال فيه النبي وَل 
ما قد علمت» قال سهل: أولم يقل: «إلاما كان رقماً في ثوب» قال: بلى 
ولكنه أطيب لنفسى» رواه مالك وأحيد والترمذي وقال حديث حسن 
صحيح"'". فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبدالبر: هو منقطع غير متصل» 
لأن عبيد الله بن عبدالله لم يدرك سهل بن حنيف ولاأبا طلحة ولاحفظ 
عنهما ولاله عن أحدهما سماع ولاله سن يدركهما به» ولاخلاف أن سهل 
- ابن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين ‏ بعد شهود صفين وصلى عليه علي 
وكير علية سا وليس كما قال ابن عبذالین 

فهذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي ية استثنى الرقم 
فى الشوب وليس فيه أنه سمعه منه فيجوزأن يكون المستثنى ما كان من 
الثياب يوطأ ويداس» أوأن تلك التصاويرلم تكن صورما فيه روح كما 
فسرته سائر الأحاديث. 

فأما تمثيل غير الصورة فلا بأس به» قال أحمد وقد سئل عن الثوب 
الذي عليه تماثيل: لابأس بذلك؛ لأن النهي إنما جاء في الصورة“ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في الاستئذان / باب ما جاء في الصور والتماثيل ۲/ 4٦١‏ وأحمد 

؟ «A1‏ والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في الصورة 2/5 وقال: لاحسن صحیح). 
(؟) المستدرك ٤0۹/١‏ أسد الغاية ؟/ 56”". 
(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١7/5‏ وقال: «هذا إسناد غاية في الصحة» والطحاوي في شرح 


معاني الآثار /١‏ /441: والحاكم ٠9/7”‏ 4. والبيهقي 77/14. 
(5) انظر الآداب الشرعية ۳/ ٠٠١‏ والإنصاف مع الشرح ۳/ 78017. 


۳۹٦ 


وكذلك الحيوان إذا قطع رأسه أوطمس لم يبق من الصورالمنهي عنها" 
قيل لأحمد في الرجل يكتري البيت فيه تصاويريحكه؟ قال: نعم قيل له: 
وإن دخل حماماً ورأى صورة حك الرأس؟ قال: نعم وقال: إذا كان تمثالاً 
منصوباً يقطع رأسه” "» وسئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه 
لعبة فقال: إذاكانت صورة لم يشترها فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا فقال: 
قال: يحك منه» كل شىء له رأس فهو صورة» قيل له: فعائشة تقول: «كنت 
ألعب بالبنات» قال: نعم» وقال أيضاً: لابأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه 
صورة فإذا كان صورة فلاء وقال أيضا: الصورة الرأس”"» وقال بعض 
أصحابنا: إذا قطع رأس الصورة أولم يكن لها رأس جازلبس ما فيه ذلك 
مع الكراهة”؟ وقد أومأ أحمد إلى ذلك فإنه سئل عن الستريكون عليه 
صورة» قال: لاه وما لم يكن له رأس فهو أهون» وإن كان له رأس فلاء وذلك 
لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان ففي إبقائها إبقاء لبعض الصورة» لكن 
لما كان الحيوان لاتبقى فيه حياة بدون الرأس كان بمنزلة الشجر فزال عنه 
التحريم وبقيت فيه الكراهة””. 

ووه الأول ديق أبي هريرة المتقدم «فإن جبريل أمر النبي ككل 


(۱) انظرمسائل أحمد لأبي داود ص .)755١(‏ 

(۳) مسائل أحمد لأبي داود ص (7350). 

.٤۷٤/١ الإنصاف‎ ):( 

(5) الصحيح من المذهب: أنه لوأزيل من الصورة ما لاتبقى معه الحياة زالت الكراهة نص عليه 
الإمام أحمد. الإنصاف /١‏ 474. 


4۷ 


برأس التمشال الذي في البيت أن يقطع ويصيركهيئة الشجرة)(" فعلم أن 
الكراهة تزول بذلك» وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة»”" رواه الخلال وأبوحفص» 
وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت تلعب البنات"» 
وتصنع لها لعباً تسميها خيل سليمان»“ وإنما ذلك لأنه لم يكن لها 
رؤوس ولأن ماليس له رأس لايكون فيه حياة ولاروح ولانفس وإنما هو 
بمنزلة الشجر ونحوهاء والنهي إنما كان عن تصويرذوات الأرواح كما 
تقدم» ولهذا لم یکره أصحابنا تمثيل ما لاروح له كالأرتج والنارتج والشجر 
ونحوها كما نص عليه أحمد”*' فإنه لم يكره إلا الصورة, لأن النهي إنما 
اا 

. وكره بعض أصحابنا التصليب في الشوب وفسره بصورة الصليب الذي 
تعظمه النصارى» وحَمَلَ حديث عائشة أن النبي بيا الم يترك في بيته شيئاً 
فيه تصاليب إلانقضه)”) على ذلك» ولأن هذا الشكل تعظمه النصارى 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۹۲). 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ۷/ .۲۷١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 657 والبخاري في الأدب/ باب الانبساط إلى الناس5/ ١٠٠١ء‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل عائشة 4/ »1894٠‏ وأبوداود في الأدب/ باب في 
اللعب بالبنات 0 »: والنسائي في النكاح / باب البناء بابنة تسع »11١/57‏ وابن ماجة في 
النكاح/ باب حسن معاشرة النساء .”957/1١‏ 

(4) أخرجه أبوداود في الموضع السابق 30 » والنسائي في الكبرى كما في التحفة /١57‏ 2,808 
والبيهقي ۲۱۹/۱۰. 

() وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف /١‏ 475. 

(0) سبق تخريجه ص (۳۹۱). 


۳4۸ 


ويعبدونه فصار بمنزلة الأصنام التي كان الهشركون يعظمونهاء فكره لما فيه 
من التشبه بهم وكلام أحمد يدل على أنه لايكره من التماثيل سوق 
الصورة» وكذلك كلام سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لابأس بلبس ما فيه 
التماثيل التي لاتشبه ما فيه الروح''' وفسر القاضي وغيره حديث عائشة 
بالتصاوين كما رواه الخلال7". 


لا 
لا 
لا 


(1) الإنصاف .٤۷٤/١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (۳۹۸). 


۳۹۹ 


مسألة: «الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع 
صلاته إلاالنجاسة المعفوعنها كيسير الدم ونحوه». 
الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير 
خلاف نعلمه في المذهب”" فلوصلى بالنجاسة عالماً بها قادراً على 
اجتنابها لم تصح صلاته. 
وفي الجاهل بها والعاجزعن إزالتها روايتان كما سيأتي إن شاء الله 
تغالى: 
وكذلك قال بعض أصحابنا: يجب اجتناب النجاسة» وهل ذلك 
شرط في صحة الصلاة على روايتين؟ 
أصحهما: أنه شرط فمن صلى في موضع نجس حاملاً للنجاسة» أو 
أصابها ببدنه أوثوبه عالماً بها قادراً على اجتنابها لم تصح صلاته قولاً 
واحداً إلاالنجاسة المعفوعنها”"”» وإن صلى في نجاسة بعلمه ولم يمكنه 
اجتنابها أوعلمها وأنسيها أولم يعلم بها إلابعد الفراغ فهل يلزمه الإعادة 


ع ا 0 


)١(‏ مسائل أحمد لابنه صالح /١‏ 1۸۳ ومسائل عبدالله ص (١۹)ء‏ والهداية /١‏ ۲۹ والمحرر 
١‏ وشرح الزركشي ۲/ ۲۹. 


(۲) المغني ۲/ .٤٦٥‏ 
(۳) يأتي بحث هذه المسألة ص .)٤۱۹(‏ 


فصاحب هذه العبارة لايسميها شرطاً إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
والنسيان» كما لاتسمى واجبات الصلاة أركاناً إذا سقطت بالنسيان» وإنما 
يسمى شرطاً ما لايسقط عمداً ولانسياناً كطهارة الحدث والسترة» وأكثر 
أصحابنا يسمونها شرطاًء وإن قلنا: تسقط بالنسيان كما عبربه الشيخ رحمه 
الله كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل» وكما تسقط سائر 
الشروط ببعض الأعذاں ولأن مخالفة هذا الشرط غيره من الشروط في بعض 
الأحكام لايمنع اشتراكها في أكثر الأحكا» إا ا 
لتقدمه على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيهاء كأشراط الساعة» 
وشروط الطلاق» وشرط الحمل» والشروط في العقود» ونحوذلك» سواء 
وجب في كل حال أوسقط في بعض الأحوال. 

وفي الجملة فالخلاف في عبارة لافي معنى» وإنما قلنا: إن طهارة 
البدن من النجاسة شرط للصلاة» لأن النبي يلل قال: «تنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبرمنه)”) وقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبي رأما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الطهارة / باب نجاسة البول /١‏ ۱۲۷ ۱۲۸ عن أنس وأبي هريرة» وقال 
الصواب: «مرسل» وأخرجه عن أبي هريرة في الموضع السابق بلفظ: «أكثرعذاب القبرمن 
البول» وقال: صحيح» وابن ماجة في الطهارة/ باب التشديد في البول 59١‏ 0 وقال 
البوصيري: «إسناده صحيح وله شواهد»؛ وأخرجه الدارقطني ۱ » والبزار(57؟7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ : «عامة عذاب القبرمن البول فتنزهوا من البول» قال الدارقطني: لا 
بأس به» وقال في مجمع الزوائد :: «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أبويحيى القتات 
وثقه ابن معين» وضعفه الباقون». 


أحدهما فكان لايستترمن البول»'. 
«وأمرفي الاستنجاء بثلاثة أحجان وقال: إنها تجزىء عنه”"» ونهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار»”" وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة 

فرض . 

وإنما قلنا بوجوب ذلك فى الثياب أيضاًء لأن النبى ية قال لأسماء: 
«حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه“ وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 
فيهما خبثاً فليمسحه ثم ليصل فيهما»” فعلق إذنه في الصلاة في الثوب 

والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابربن سمرة رضى الله عنه قال: 

(۱) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب ما جاء في غسل البول (۲۸)» ومسلم في الطهارة/ باب 
الدليل على نجاسة البول (۲۹۲). 

(1) كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار فإنها تجزیء عله). أخرجه الامام أحمد ۸/٠‏ 2 وأبوداود في الطهارة )۰ «(٤‏ والنسائي 
»/0١‏ والدارمي ٠۷١ /١‏ والدارقطني »)٤(‏ والبيهقي .٠١ /١‏ وقال الدارقطني: «إسناده 
صحيح ؟1. 

(9) كما في حديث سلمان رضي الله عنه» وفيه: «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أوبول» أو أن نستنجي 
باليمين» أوأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أخرجه أحمد ٥‏ ومسلم في الطهارة / 
باب الاستطابة (7577)) وأبوداود في الطهارة/ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
(۷)» والترمذي في الطهارة/ باب الاستنجاء في الحجارة (17)» والنسائي في الطهارة/ باب 
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ٠۳۸/١‏ وابن ماجة في الطهارة/ باب 
الاستنجاء في الحجارة (715). 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب غسل الدم (۲۲۷)»ء ومسلم في الطهارة / باب نجاسة الدم 
(۹۱). 

(0) أخرجه أحمد ۳/ ١‏ وأبوداود في الطهارة/ باب الصلاة في النعل /١‏ ۷١۲٤ء‏ وكذا 
الدارمي ٠"١ /١‏ وابن حزيمة .)3١17(‏ وانظر نصب الراية ۲٨۸/١‏ والدراية )8٠0(‏ 


والتلخيص (57”5). 


۲ 


سمعت رجلاً يسأل النبي بيا «أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: 
نعم إلاأن ترى فيه شيئاً فتغسله» رواه أحمد وابن ماجة فإنما أباح 
الصلاة فيه إذا رأى فيه نجاسة بعد غسله. 

وإنما قلنا: بوجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه لقوله سبحانه: 
#وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود#” وهذه تعم تطهيره من 
النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرهاء وقال تعالى: 
#إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام4"" فعلل منعهم منه 
بنجاستهم» فعلم أن مواضع الصلاة يجب صونها عن الأنجاسء ولأن 
النبي اة قال: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»”؟2 رواه 
الخطابي بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله ية » والطيبة: هي الطاهرة» فلما 
اختص الأرض الطيبة بالذكردل على اختصاصها بالحكم في كونها 
مسجداً وطهوراً. 

ولأن الحكم المعلق بوصف مناسب دليل على أن ذلك الوصف علة 
له» فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجداً وطهوراً؛ ولأن النبي َكل : 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 84 وابن ماجة في الطهارة/ باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه »)٥٤۲(‏ 

وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۲ وابن حبان (775)» والخطيب في التأريخ »١١١/1١١‏ 
وابن أبي حاتم في العلل )00١(‏ ورجح عن أبيه وقفه. 

(۲) سورة الحج الآية (55). 
(۳) سورة التوبة الآية (4/؟). 


)٤(‏ أخرجه فى المساجد ومواضم الصلاة ۳۷١ /١‏ بلفظ: «وجعلت الف فة ظهوراً 
ر في مو ي الارض 


ومسجدا). 


۳ 


«أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء وقال: إن المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا“ فدل: على وجوب تطهير موضع الصلاة ووجوب 
تنزيهه من النجاسات» ولأنه نهى عن الصلاة فى الأماكن التى هى مظنة 
النجاسات كما سيأتي إن شاء الله بالسوضغ الى قد تحقق ول 
النجاسة فيه أولى أن لاتجوزفيه الصلاة» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
لاسيما إذا كان من العبادات» وكان النهي لمعنى في المنهي عنه. 

وقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم”" على وجوب 
تطهير الثياب بقوله سبحانه: #وثيابك فطهر»“ حملاً لذلك على ظاهر 
اللغة التي يعرفونهاء فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بأن تصان عن 
النجاسة وتجنبها بتقصيرها وتبعيدها منهاء وبأن تماط عنها النجاسة إذا 
أصابتهاء وقد نقل هذا عن بعض السلف. لكن جماهير السلف فسروا هذه 
الآية بأن المراد: زك نفسك وأصلح عملك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام”» وذلك أن هذه الآية في أول سورة 
المدثروهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن 
فرضت حينئذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة ثم 
هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلابعد استقرار الأصول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد (١۲۲)ء‏ وأيضاً في 


الأدب/ باب الرفق في الأمركله )٠٠٠٠(‏ ومسلم في الطهارة / باب وجوب غسل البول (585؟). 
(۲) ص .)٤۲۳(‏ 


(۳) المغنى ۲/ 5514. 
)٤(‏ سورة المدثرالآية .)٤(‏ 
(6) تفسيرابن جریر ۰۲۹۸/۱۲ ۲۹۹. 


e 


والقواعد كسائرفروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. 

ثم إن الاهتمام في أول الأمربجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من 
تفاصيلها والجزء من جزئياتها هوالمعروف من طريقة القرآن وهو الواجب 
في الحكمة؛ ثم ثياب النبي بَا لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في 
الأحيان» فتخصيصها بالذكردون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة 
من قواعد الشريعة» والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من 
الفواحش والكذب والخيانة ونحوذلك مشهور في لسان العرب غالب في 
عرفهم نظماً ونثراًء كما قال: ثياب بني عوف طهارى نقية. 

وقال اللحر: 

وإني بحمد الله لاثوب غادر لبست ولامن خزية أتقنع”") 

حتى إذا قيل: فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند 
الإطلاق إلاذلك» فيكون قد صارذلك حقيقة عرفية» كما صارالمجيء من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة» وكما صارمسيس النساء ومباشرتهن 
حقيقة في الجماع»› فيجب حمل الكلام عليه» ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الإضافة إلى 
الإنسان نفسه للعلم بأن المقصود من في الثوب لانفس الشوب» ويجعل 
ذلك نوعاً من الكناية» كما قال الأنصارللنبي با : النمنعنك مما نمنع 


(۱) قول غيلان بن سلمة الثقفي. أخرجه ابن جريرفي تفسيره ۱۲/ ۲۹۸. 


0 


مار 
اللا أن راد نشين تطبر ارب لكن الطهارة في كتاب الله على 
قسمين: طهارة حسية من الأعيان النجسة» ومن أسباب الحدث المعلومة. 
وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثة. 
فالأول: كقوله تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين 4" «نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون من البول 
والغائط' "2 وقوله تعالى: #ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 04 . 
والشاني: كقوله سبحانه: #إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر4” وقوله: #صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها4”" وقوله تعالى: #أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون 4 في غير موضع» وقوله سبحانه وتعالى: #هؤلاء بناتي هن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 457/4. 
(۲) سورة التوبة الآية .)٠٠۸(‏ 
(۳) أخرجه أبوداود في الطهارة / باب في الاستنجاء بالماء )٤٤(‏ والترمذي في التفسير/ سورة 
التوبة ۸/ 707 وقال: «حديث غريب من هذا الوجه» ۸/ ٠٠۲‏ وابن ماجة في الطهارة/ باب 
الاستنجاء بالماء )۳١۷(‏ والبيهقي ٠5 /١‏ ۱» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال في الفتح 


140/۷: الإسناده صحيح؟» وصححه في الإرواء .۸٤ /١‏ وأخرجه أحمد ۳/ ٠۳۲۲‏ وابن خزيمة 
() وابن جریرفي التفسير »)١۷١١١(‏ والطبراني في الصغير ۲/ ۲۳ والحاكم 100/۱ 
وصححه» عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه. 

.)7717( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) سورة المجادلة الآية .)١١(‏ 

() سورة التوبة الآية .)١١7(‏ 

(۷) سورة النمل الآية (65). 


أطهر لكم) وقوله: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً©”" وقال: #إنما المشركون نجس 64”" وقال: «وإذا 
سألتموهن متاعاً فا سألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن *”*' إلى غير ذلك من الآيات» وإذا كان كذلك فالثوب نفسه 
يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان صالحاً أوفاسقاً حتى يظهر ذلك 
فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشر 
ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما أمربتطهيرهما 
من النجاسة» وكانت طهارة الخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم 
البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى «أعد سعد الله رضي عنه 
جبته التي شهد فيها بدرأ كفناً» واستوهب بعض أزواج النبي بيا منه بردة 
لتتخذها كفناً. 

وهذا كثير فالأمربتطهيرعينه من الأنجاس أمربطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والأشبه والله أعلم: أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون 
مأمورا بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر 
شرعاً من الأعيان والأخلاق والأعمال» لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى 
٠‏ اتصل بها وبصاحبها شيء من الأنجاس لم تكن مطهرة على الإطلاق 
)١(‏ سورة هود الآية (۷۸). 
(۲) سورة الأحزاب الآية (۳۳). 


(۳) سورة التوبة الآية (74). 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية .)٥۳(‏ 


¥۷ 


فإنها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد طهرت حتى يزال عنها 
كل نجس» بل كل ما أمرالله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهير منه وهو 

يبين ذلك أن الطهارة من الخمر والبول والدم ونحوذلك هي من تتمة 
الطهارة من أكلها وشربها وتكميل لذلك المقصود وتحقيق للتنزه من 
الأرجاس بكل طريق» وإنما حرم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسة 
كما حرم ممازجتها بالأكل والشرب لما فيها من الخبث وحرم مباشرتها 
بالثياب قطعاً لملابستها بكل طريق ومبالغة في اجتنابها وعلى هذه فالحجة 
من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم وبذلك تندفع تلك الأسئلة. 

فإن قيل: فقد روى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: (بيئما رسول 
الله ية يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: 
ألاتنظرون إلى هذا المرء أيكم يقوم إلى جزورآل فلان فيعمد إلى فرثها 
وجعل بعضهم يميل على بعض ,أنا قائم انظر لو كانت لي منعة طرحته 
عن ظهر رسول الله ية والنبي يها ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان 
فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تسبهم» 
فلما قضى النبي وَل صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا 
لاتا وزإذا سال سأل ثلاثاً. 
عنهم الضحك وخافوا دعوته» ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام» 


۹۸ 


وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة 
بن أبي معيط» وذكر السابع ولم أحفظه قال: اللو ا 

لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوماً حاراً» متفق عليه" فهذا 
يدل ظاهره على أن اجتناب النجاسة لايشترط لصحة الصلاة. 

قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ» لأنه كان بمكة في أول 
الأمن ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ وفرض الطهارة إنما 
نزل بالمدينة. 

وأيضاً فإن الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم 
لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزين ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعد. 

وقيل: لعل النبي َة لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى 
صلاته» والنجاسة إذا لم يعلم بها لم تبطلء ثم إنه لم يطل الفصلء لأن 
فاطمة جاءت فألقتها عن ظهره ه وأقبلت عليهم تسبهم فقد علم أنهم ألقوا 
على ظهره شيئاً لكن لم يدرما هو وألقي عنه بأبي هووأمي ولم يدرما هو. 

وقيل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فيفيد أن فرث الإبل 
طاهر, والدم فإنه كان دماً يسيراً معفواً عنه» لأن الذي يعلق بالسلا من الدم 
لايكون كثيراً في العادة» وأما السلا نفسه فإنه كان من ذبيحة المشركين 
لكن لم يكن قد حرم أكل ذبائحهم وحكم بنجاستها فإن المسلمين الذين 
كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوا يأكلون من ذبائحهم» وإنما حرم الميتة وما 
أهل لخي ر اله به» ثم إنه فيما بعد حرم اللحم وحكم بنجاسته» لكونه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء/ باب إذا ألقي علي ظهر المصلي قذر(٠٤۲)»‏ ومسلم في 
الجهاد/ باب ما لقي النبي ية من المشركين .)۱۷۹٤(‏ 


۹ 


ذبيحة غيرمسلم ولاكتابي بمنزلة الميتة» والفرث نفسه لم يتغير حكمه لأنه 
لايموت وإنما هوكاللبن فبقي على حاله» وهذا الوجه أقرب من غيره. 
فم ل 

ويجب اجتناب حمل النجاسة وملاقاتها بشيء من بدنه أوثيابه» 
وحمل مايلاقيها. 

فلوكان موضع قدميه أوركبته أوجبهته في السجود نجساً لم تصح 
صلاته من أجل الملاقاة» وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال قيامه أو 
سجوده» وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب إنسان في 
حال القيام لم تبطل صلاته» لأنه ليس بمعتمد على النجاسة ولاهي تابعة 
له فأشبه النجاسة على طرف الحصير قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها 
حال السجود فوجهانء لأن ثوبه هنا معتمد عليها وليس بمستتبع لها. 

ووجه الأول: لأن مجرد ملاقاة ما هوحامل له للنجاسة مبطل» بدليل 
ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولووقعت عليه نجاسة فأزالها في الحال لم تبطل صلاته في 
المشهور”" لأن زمن ذلك يسيروقد حصل بغي راختياره فأشبه انكشاف 
العورة في الزمن اليسيروإن احتاجت إلى زمن كثير أوفصل طويل فينبغي 
أن يكون كمن سبقه الحدث وأولى بالبناء. 

ولوحمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته وإن كانت مشدودة الرأس. 


.7737/١ الشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ ۲۹۳ والمبدع‎ )١( 


aE 


ولو حمل شيئاً من الحيوانات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل 
النبي يِه أمامة ابنة أبي العاص»“ «وكما كان الحسن يرتحله»”" لم تبطل 
صلاته وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحوذلك» لأن النجاسة 
هنا مستورة بأصل الخلقة» وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له 
بخلاف ما في القارورة. 

نعم في البيضة التي فيها فروج ميت وجهان» لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يشبه الدم في الحيوان الطاهر. ومن حيث هو مستتر يشبه 
القارورة. 

والأظهر: أنه كالقارورة؛ لأن البيضة لم تكن محلاً للرطوبات وإنما 
عرض لها ذلك بخلاف باطن الحيوان؛ ولأن القياس اجتناب جميع 
النجاسات الظاهرة والباطنة لكن ما في باطن الحيوان تابع للطاهروفي 
إخراجه عنه مشقةء بخلاف ما في البيضة فإنه هو المتبوع ولامشقة في 


إخراجه منه. 
وأما النجاسة المعفوعنها فقد تقدم ذكرها قدراً ونوعا"» والضابط لها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه (5157)»: ومسلم في 
الصلاة/ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .)٤)٥۳(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ”7/ 44» والنسائي في التطبيق/ باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة 


4/۲ والحاكم ٠١١/۳‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي 7/۲ 
(۳) انظرالجزء الأول من شرح العمدة ص .)٠١۸-٠١٤(‏ 


1١ 


في الغالب: أن تكون مما يشت الاحترازمنه مشقة عامة» كالدم وما تولد 
منه» وكأثر الاستنجاء فيعف و الشرع عن قليله رفعا للحرج وإرادة لليسردون 
العسر أو أن يكون مما يخفف تنجيسه لشبهه بالطاهرات من بعض الوجوه 
المعتبرة كالمذي» أوللخلاف في نجاسته إن جعلنا هذا ورا كال 
ونحوه. 

وأما الكثير فلا يعفى عنه؛ لأنه لاحرج في الاحترازمنه وقد بلغ بكثرته 
وقدره ما يبلغ غيره بجنسه ونوعه وسواء كان في موضع واحد أو موضعين 
من البدن أوالثوب أوالمصلى فإن المتفرق يجمع» فإن كان مجموعه كثيراً 
أبطل وإلافلا إن كان في محل متصل. 

فإن كان في محلين منفصلين مثل ثوبين أوثوب وبدن أوثوب 
ومصلى ضم أحدهما إلى الآحرفي أحد الوجهين ین اختاره ابن عقيل» لأنه 
صلى ومعه دم كثيں فأشبه ما في الثوب الواحد. 

وفي الآحر: لايضم”» لأن ذلك أقل فحشاً وأشق غسلاً من الشوب 
الواحد» ففي إيجاب غسله عكس لمقصود الرخصة. 


فصل 
وإذا بسط على نجاسة شيئاً طاهراً أو طينها كرهت الصلاة عليه 


(۲) وهذا 70 1/۲( 


۲ 


وصحت في أشهر الروايتين. 

وفي الأخرى: لاتصح هكذا حكاهما جماعة”"'. 

وقال ابن أبي موسى وغيره: من بسط على بول لم يجف أوعلى غائط 
رطب حصيراً لم تجزه الصلاة» فإن كانت الأرض قد جفت من البول فبسط 
عليه حصيراً وصلى عليه أجزأه. قال: ولوطين مسجداً بطين فيه تراب قد 
بالت عليه الحمير الأهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطين منه» وكذلك لو 
كبس أرضه بتراب نجس لم يصل فيه حتى يزال ذلك التراب منه» وعلى 
هذا فإنه يفرق بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلى الذي يصلى عليه 
تابعة له» وبين أن تكون منفصلة عنه لكنها ملاقية وهذا أشبه بمنصوص 
أحمد فإنه قال: إذا لم تعلق النجاسة بالثوب: يصلي» وقال في المسجد 
المحشوبالقذرإذا فرش عليه الطوابيق والآآجر:لايصلي فيه إلاأن يخرج 
عن" وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد يعني على 
مكان نجس؟ فقال: «مرّّابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو 
قذرفنهاهم عن ذلك» رواه سعید. ° 

ومن قال بالمنع مطلقاً قال: لأن المقرشرط لصحة الصلاة فتشرط 
طهارته كالثوب. 

ولو كان في السفل نجاسة صحت الصلاة في العلو قول واحداً من غير 
)١(‏ وهذا هوالمذهب. (المقنع مع المبدع /١‏ ۰۳۸۸ والإنصاف مع الشرح ۳/ ۲۸۲). 
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۲۸۳. 


(۳) مسائل أحمد لابن هانىء 1۸/۱. 
)٤(‏ لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور وقد أورده ابن هانىء في مسائله عن أحمد (۳۳۳). 


1۳ 


كراهة» لأنه ليس بمستقرله» بدليل أنه لوكان السفل مغصوباً والعلومباحاً 
صحت الصلاة في العلى ولوكان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوباً لم تصح الصلاة» قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره ولولم يمنع الصحة لما وجب ذلك كما لو 
كان المسجد فوق بيت لإنسان فإنه لايلزمه صونه عن النجاسة» ولذلك 
جوز أحمد بناء المسجد فوق المطهرة. 

واحتج أصحابنا للأول: بما ذكره أحمد عن أبي موسى: «أنه صلى 
على الروث والنتن وصلى والبرية إلى جانبه وقال: هذا وذاك سواء» وفي 
لفظ رواه سعيد: «أنه صلى في سكة المربد على الروث والنتن والبرية إلى 
جانبه فقيل له: لوصليت ۴ البرية فقال: هذا وذاك سواء»”'» والحجة 
بهذا مبنية على أنه فرش على ذلك الروث شيئاً وصلى عليه وإلافقد يكون 
من روث ما يؤكل لحمه» وعلى قول ابن أبي موسى فإنه يؤخذ بهذاء وبقول 
ابن مسعود”"» واحتجوا بأنه قد صح عن النبي ب : «أنه كان يصلي على 
حماره وهو متوجه إلى خيبر» رواه مسلم”" وهذا حجة على من يقول 
بنجاسة الحمارء ويسوي بينه وبين الأرض» وأما من لم يقل بنجاسة 
الحمار....“ بين الدواب وغيرها فلا حجة عليه فيه إن صح قوله ذلك» 
وأيضاً فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فأشبه من صلى على سرير تحته 
)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة ۲/ .1٠7‏ 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۱۳(‏ 
(") أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب جوازصلاة النافلة على الدابة )۷٠١(‏ (70) عن ابن 


عمررضي الله عنهما. 
)٤(‏ بياض في المخطوط. 


٤ 


نجاسة أوفي بقعة طاهرة متصلة بنجاسة» وكونه شرطا للصحة من أجل 
الاستقرار لايقتضي وجوب طهارته كمحل الشر ير 

وأما باطن المسجد فيصان عن النجاسة كهوائه على أن النبى با 
قال: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»”'' وكان أصحاب النبي 
كك يدفنون القمل في المسجد»”'' فعلم أن باطنه ليس كظاهره من كل 
وجه. 

ولوصلى على فراش في حشوها وبطانتها نجاسة أوعلى بساط في 
باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره أوعلى طابق طاهر الظاهر نجس الباطن 
فهو كمن فرش طاهرا على نجس على هذه الطريقة» وعلى ما ذكره ابن أبي 
موسى لاايصلي على هذا المصلى مع الصلاة على المفروش على المكان 
النجس اليابس. 


فصل 


وإذا صلى على حبل أومنديل في طرفه نجاسة صحت صلاته في 
1 لمنصوض”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب كفارة البزاق في المسجد »)5١0(‏ ومسلم في المساجد/ 
باب النهي عن البصاق في المسجد (007))؛ عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ١54-774‏ عن أبي الدرداء» وابن مسعود» وابن عباس 
رضي الله عنهم» وأخرجه عبدالرزاق في المصنف 414/١‏ عن أبي الدرداء وابن مسعود. 

(۳) وهذا هوالمذهب. (المقنع شرح الخرقي ٠١/١‏ 5. والفروع .)759/١‏ 


0 


وقال بعض أصحابنا: إن كانت النجاسة تتحرك بحركته لم تصح 
اا لاله ضار مت لا 

ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ولم يحمل ما يلاقيهاء 
فأشبه ما لوصلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

فإن كان يحاذيها بصدره إذا ركع أوإذا سجد ولم تلاقها ثيابه صحت 


أيضاً في المشهور”". 
وفيه وجه مخرج: أنها لاتصح كما لوصلى على مدفن النجاسة على 
الرواية المتقدمة””". 


ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لايعتبر استقراره» بدليل: ما لوكان 
روزنة أوحفرة بخلاف مساجد الأعضاء السبعة فإن استقرارها معتبر حتى لو 
وضعها على قطن منتفش ونحوه» فلذلك اعتبرت طهارتها واشترطت في 
رواية. 

فإن كان المنديل أوالحبل متعلقاً به في يده أو وسطه» أو نحو ذلك 
الصلاة أولم تتحرك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحباً لها 
وبمنزلة الحامل لها فأشبه ما لوكانت على ذيل قميصه الطويل أوطرف 
عمامته المحلولة» وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحييوان من الكلب 
ونحوه أل ليبن له اختيار كالسفيه الصغير والثوب النجس ونح وذلك» فلو 
)١(‏ الإنصاف مع الشرح ۳/ ۲۸۷. 
(۲) وهذا هوالأصح في المذهب. (المبدع ۱/ ۳۸۹). 


(۳) ذكره ابن عقيل. (الشرح مع الإنصاف ۳/ ۲۸۲). 
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صلى ومقود الكلب بيده لم تصح صلاته» وكذلك إن كان بيده مقود بغل 
أوحمارإذا قلنا هونجس. 

ويتوجه الفرق بين ما يتبع بإرادته وبين الجامد» وعلى المعروف في 
المذهب لولم يكن له من يمسك بغله أوحماره ولايمكن ضبطه إلا 
بإمساكه فينبغي أن يكون بمنزلة العاجزعن إزالة النجاسة لأن اجتناب 
النجاسة هنا لايمكن إلابضياع ماله فلم يجب» كما لولم يمكنه الذهاب 
إلى الماء إلا بالخوف على ماله أوكانت عليه نجاسة ولايمكنه غسلها إلا 
بالخوف على ماله وأولى. 

ولو كان الحبل المعلق به واقعاً على نجاسة يابسة لم تصح صلاته 
لأنه حامل لما يلاقي النجاسة فأشبه ما لوألقى عليها طرف ثوبه أوكمه. 

وإن كان الحبل مشدوداً في شيء لاينجر بجره ومشيه كحمل ميت أو 
حيوان نجس لايتبعه إذا مشى ولايقدرعلى جره إذا استعصى عليه كالفيل 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة أوظرف كبيرمملوء خمراً فإن كان طرف الحبل 
متصلاً بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصح صلاته» وإن لم 
يكن متصلاً بموضع نجس صحت كمسألة السفينة والظرفء لأن هذا 
ليس حاملا للنجاسة ولامستصحباً لها وإنما هوحامل للحبل فإذا كان 
ملاقياً للنجاسة كان كما لولاقاها ثوبه أ وكمه» بخلاف ما إذا لاقى محلا 
طاهراً متصلاً بنج . 

ومن أصحابنا من قال: لافرق بين أن يكون المحل متصلاً بموضع 
)١(‏ وهذا هوالصحيح من المذهب. (المغني ۲/ ۲۸۸ والمستوعب 7//7١1ء‏ والمبدع /١‏ ۲۹۱ 

والإنصاف مع الشرح ۲۸۸/۳). 


1۷ 


طاهر أو نجس فلا تبطل صلاته فيهما إلاإذا كان ينجرمعه؛ لأنه لايقدر 
على استتباع النجاسة فلا يض رحمله لما يلاقيهاء كما لوأمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاسة وأمسك شجرة على غصنها نجاسة وهذا يوافق قول ابن 
غل 

وقال الآمدي: إذا كانت النجاسة في مركب فشد حبله إلى وسطه 
كانت صلاته باطلة ولم يفرق بين أن يستطيع أن يجرها أو لا. 


(۱) وبه قال ابن قدامة» والشارح. (المغني ۲/ 4717» والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۲۸۸). 


1۸ 


مسألة: «فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أوعلمها ثم نسيها 
فصلاته صحيحة» وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته؟. 


هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد"". 

والرواية الأخرى:”' أنه يعيد صلاته سواء علمها قبل الصلاة ثم نسيهاء 
أولم يعلم بها حتى سلم» أوعلمها في أثناء الصلاة هذه الطريقة المشهورة 
وهذه الرواية اختياركثير من أصحابنا كابن أبي موسى والقاضي وأصحابه. 

وذكر القاضي في المجرد والآمدي: أن الناسي يعيد رواية واحدة لأنه 
مفرط وقد وجبت عليه الإزالة» وإنما الروايتان في الجاهلء والروايتان 
منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. 

فأما الناسي فليس فيه عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان» فإن قلنا: 
يعيد مطلقاً فلأنها إحدى الطهارتين فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة 
الحدث؛ ولأنه شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بالجهل والنسيان 
كاللباس والقبلة» وإن قلنا: لايعيد وهي اختيارطائفة من أصحابنا وهي 
أظهر فلما روى أبوسعيد الخدري أن رسول الله ية : «صلى فخلع نعليه 


)١(‏ المستوعب 117/7 والإقناع 1 وهذه الرواية اختيارشيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 
)€( 
(۲( وهذه هي المذهب. الفروع ۳1۸/1 والمبدع ۱ والإنصاف ٤۸٦/۱‏ . 


۹ 


رأيناك خلعت فخالعنا فقال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبشاً فإذا 
جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظرفيهما فإن رأى خيشاً فليمسحه 
بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبوداود”" واحتج به إسحاق بن 
راهويه» وذكرأن النبي ية «حين أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه 
قذرا كان راكعا فخلعهما ومضى في صلاته» ولوأطيل حملهما بغيرعلم 
لاستأنف الصلاة ولايصح أن يقال: لعله كان مخاطاً أوبصاقاً أونحو 
ذلك مما لايبطل الصلاة أو کان يسيراً من دم ونحوه» فقد قيل: إنه كان دم 
حلمة لأن الخبث اسم للغائط وكذلك القذرحقيقة في النجاسة. 
ولأنه لوكانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة فإنه عبث 
والعبث فى الصلاة مكروه جداً لاسيما وهوراكع وخلع النعل يحتاج إلى 
نوع علاج» وأيضاً فإنه ية قد أمرالمصلي أن يبصق في ثوبه إذا لم يجد 
مكانا وطق فيه" وكانوا إذا وجدوا يسير الدم مضوا في صلاتهم”" فعلم 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ 2٠١‏ وأبوداود (560)» وابن أبي شيبة ۲/ ۷١١٤ء‏ والطيالسي (٤١٠۲)ء‏ 
والدارمي /١‏ ۳۲۰ وابن خزيمة /١‏ 7814. وصححه الحاكم ۲٠۰ /١‏ على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وفي التلخيص 8/1 رجح أبوحاتم وصله. 
)۲( أخرجه مسلم في المساجد/ باب النهي عن البصاق في المسجد( ٠‏ 50) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. وآخرجه البخاري في الصلاة/ باب إذا بدره البزاق (/411) عن أنس بن مالك رضي الله 
(۳) كما أحرج البخاري بشرح الفتح ۲۸١ /١‏ تعليقاهأن عبدالله بن أبي أوفى بزق دماً فمضى في 
صلاته» قال ابن حجر: «وصله سفيان الشوري.. فالإسناد صحيح»» وأخرج أيضاً البخاري بشرح 
الفتح ۲۸١ /١‏ تعليقاً «أن ابن عمرعصربثرة فخرج منها دم ولم يتوضأ؛ ووصله ابن أبي شيبة = 
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أن حمل شيء من البصاق ونحوه وحمل شيء من يسير النجاسة المعفو 
عن يسيرها لاكراهة فيه» ولايشيع لإزالته شيء من العمل؛ وأيضاً فقوله في 
الحديث: «فإن رأى خبثاً فليمسحه ثم ليصل فيهما"”" دليل على أن 
الصلاة لاتصح مع وجوده وهذا لايكون إلافي خبث هونجس» ولأن 
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقي المعدوم على حاله «لأن الله 
سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: #لاتؤاخذنا إن 
نسينا أوأخطأنا4”" فإنه قال: قد فعلت» رواه مسلم'" وروي عن النبي كك 
أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»92) فإن ترك المأموربه ناسياً لم 


= ۱ «وفیه ثم صلی ولم يتوضأ؛ وصححه ابن حجر وكذلك ورد عن أبن مسعود: : «الصلاة 
بيسيرالدم» أخرجه عبدالرزاق (559)» وابن أبي شيبة ۱/ ۳۹۲ وورد أيضاً عن أبي هريرة 
رجه عبد الرزاق 843 واي ن أبي شيبة ۱۳۸/۱ . 

.)1١37( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)۲۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان / باب بیان أنه سبحانه لم يكلف إلاما یطاق .)٠۲١(‏ 

(4) استشهد به شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه بلفظ «عفي لأمتي» كما هناء وقد أخرجه 
ابن ماجة )3١57(‏ بلفظ «إن الله تبارك وتعالى تجاوزعن أمتي» عن أبي ذروفيه شهربن 
حوشب» وهو ضعیف» وأخرجه ابن ماجة (45 )3١‏ بلفظ : «إن الله وضع» عن ابن عباس» قال 
البوصيري: «إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وأخرجه ابن حبان )۱٤۹۸(‏ مواردء 
والطبراني في الصغير /١‏ ۰ وابن عدي »)۷٥۸(‏ والطحاوي ۳/ ۰٩٥‏ والحاكم ۲/ ۰۱۹۸ 
والدارقطني 4/ ۰ والبيهقي 07/17 وابن حزم في الأحكام ص (۷۱۳) عن ابن عباس 
بلفظ: «إن الله تجاوز..؟ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على الأحكام لابن حزم؛ وقال ابن رجب في شرح الأربعين ص (760”): «وهذا 
سناد صحيح في ظاهر الأمن ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح'. وقد رواه البيهقي ۷/ ۲٣۷‏ = 


۲١ 


يؤاخذ بالترك ولم تبرأ ذمته من عهدة الإيجاب. لأنه لم يفعله» وإن فعل 
المنهي عنه ناسياً كان كأنه لم يفعله فلا يضره وجوده» وحمل النجاسة في 
الصلاة من باب المنهيات» فإذا وقع كان معفواً عنه بخلاف الوضوء 
والاستقبال والسترة فإنها من باب المأمورات فإذا لم يفعلها بقيت عليه 
ولهذا لم يفسد الصوم بالأكل ناسياً ومن فرق بين الجاهل والناسي ينتقض 
عليه بمن ذكرفائتة ثم نسيها حتى صلى الحاضرة فإن حاضرته تصح في 
ظاهرالمذهب”'. 

فإن قيل: فلو جهل أن النجاسة محرمة فى الصلاة؟ 

قلنا: إن كان ممن يعذربهذا الان الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى» فعلى هذا إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فابتدأ الصلاة على 
الرواية التي توجب فيها الإعادة» لأن ما مضى من صلاته كان باطلاً. 

وعلى الأخرى يلقي النجاسة ويتم الصلاة» كما فعل النبي بلا لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحاً فأشبه العاري إذا وجد السترة إلا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثيريبطل الصلاة أوزمن طويل» فقيل: تبطل الصلاة . 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 

ويتخرج في الزمن الطويل أن لاتبطل كما قيل في السترة. 

ويتخرج في العمل الكثير أيضاً مثل ذلك» كما قلنا فيمن سبقه 
الحدث وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه. 
5 عن عقبة بن عامر بلفظ «وضع الله عن أمتي الخطأ..» وفي إسناده الوليد بن مسلم» وابن لهيعة. 

ورواه أبونعيم في الحلية /١‏ 07 وابن عدي )۲٠٠١(‏ عن ابن عمر. وانظر نصب الراية 


| ۲ جامع العلوم لابن رجب حديث (۳۹)» التلخيص .)٤٥١(‏ 
() المذهب: سقوط الترتيب بالنسيان. 


۲ 


مسألة: «والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش 
والحمام وأعطان الإبل؛ 

هذا الكلام فيه فصول: 

الفصل الأول: 

أن الأرض كلها مسجد لنبينا ولأمته يك في الجملة وقد تواطأت بذلك 
الأحاديث عن النبي كه فروى أبوذررضي الله تعالى عنه قال: «سألت 
رسول الله با أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام 
قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة 
ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه“ وعن جابربن 
عبدالله رضي الله تعالى عنهما أن النبي َة قال: أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته » وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وبعثت إلى الناس 
عامة» متفق عليه”". 


ورواه مسلم من حديث أبي هريرة”" وقد رواه عدة من الصحابة رضي 


)١(‏ أخصرجه البخاري في الأنبياء/ باب حدثنا موسى بن إسماعيل )7(« ومسلم في أول 
المساجد .)67١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أول التيمم (3775)؛ ومسلم في أول المساجد .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


7 


الله تعالى عنهم منهم أبوذر''' وأبوموسى”' وابن عباس وغیرهم» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يّ: «عام غزاة تبوك قام من 
الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى 
وانصرف إليهم قال لهم: لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي؛ 
أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه 
ونصرت على العدو بالرعب ولوكان بيني وبينه مسيرة شهر لملىء مني 
ونا وأحلت لي الغنائم كلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة 
تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم وبيعهم» والخامسة: هي ما هي؟ قيل لي: سل» فان كل نبي قد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ° 5١146‏ وأبوداود في الصلاة/ باب المواضع التي لاتجوزالصلاة 
فیها »)٤۸۹(‏ والبزار (١١١٤۳)ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد )١544(‏ والحاكم ٤۲٤/۲‏ 
وصححه على شرطهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ :۲١۹‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح»؛ وحسنه الحافظ في الفتح ٤٦/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد 5» وقال الهيثمي ۸/ :۲١۸‏ «رواه أحمد متصلاً ومرسلاء والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح»؛ وحسنه الحافظ في الفتح .475/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۳۰۱۰۱ وقال الهيثمي 308/4: «رواه أحمد والبؤار والطبراني بنحوه» 
ورجال أحمد رجال الصحيح غيريزيد بن أبي زياد وهوحسن الحديث»» وحسنه الحافظ في 
الفتح 6 

)٤(‏ كحديث أبي أمامة أخرجه أحمد 5 48 1. والبيهقي .۲٠۲ /١‏ وصححه الحافظ في التلخيص 
)۲(« وكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الهيثمي 179/4: «رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن» وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحافظ في الفتح ٤۳۸ /١‏ : 
«رواه ابن المنذروابن الجارود بإسناد صحيح». وحديث عوف بن مالك أخرجه ابن حبان 
(۳44(. 


<٤ 


سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لاإله إلاالله» 
رواه أحمد بإسناد ا وقد تقدم قوله فى حديث حذيفة : (وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»”". 
الفصل الثاني: 

في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيهاء وقد عد أصحابنا 
عشرة مواضع: المقبرة» والمجزرة» والمزبلة» والحش» والحمام» وقارعة 
الطريق» وأعطان الإبل» وظهر الكعبة» والموضع المغصوب» والموضع 
الخو 1 

فأما الموضع النجس والمغصوب فقد ذكرنا حكمه. 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن 
الصلاة فيهاء وهي: المقبرة وأعطان الإبل والحمام» وسائرها جاء فيها من 
الحديث ما هودون ذلك. 

أما المقبرة والحمام فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
ار قال: «الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا 
النسائى وإسناده صحيح * وعن ابن عمرعن النبى َة قال: «اجعلوا من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۲۲۲. وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند :)۷٠۷١(‏ «إسناده صحيح). 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد (017). 

(۳) انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص (41)» ورواية ابن هانىء 27١ /١‏ ورواية عبدالله 
,01١‏ وكتاب الروايتين ٠١١/١‏ والهداية ٠١ /١‏ والشرح الكبير ۲٤۳ /١‏ والمحرر 
0١‏ والمبدع ۳۹۳/۱. 

.)780( انظرص‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد ۳/ 35287 وأبوداود في الصلاة/ باب المواضع التي لاتجوزالصلاة فيها - 


6 


صلاتكم في بيوتكم ولاتجعلوها قبوراً» رواه الجماعة" وعن أبي مرثد 
الغنوي قال: قال رسول الله ية : «لاتصلوا إلى القبور ولاتجلسوا عليها) 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة(" وعن جندب بن عبدالله البجلي 
قال: سمعت النبي ية «قبل أن يموت بخمس وهويقول: إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألافلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم'". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» وعن ابن عباس وعائشة أن 


= (147) والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد »)۳١۷(‏ وابن ماجة في 
المساجد/ باب المواضع التي تكره الصلاة فيها (١٤۷)ء‏ والدارمي ٠۲۳/۱‏ وابن خزيمة 
(۷۹۱)» وابن حبان (۳۳۸) والحاكم »50١ /١‏ والبيهقي ۲/ ٤۳٤‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد كما في الفتح الرباني 147/4» والبخاري في الصلاة/ باب كراهة الصلاة في 
المقابر (١۳٤)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته (۷۷۷)» 
وأبوداود في الصلاة/ باب صلاة الرجل التطوع في بيته (١٤١٠)ء‏ والترمذي في الصلاة/ باب 
ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت »)50١1(‏ والنسائي في قيام الليل/ باب الحث على 
الصلاة في البيوت 2147/7 وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب ما جاء في التطوع في البيوت 
(۷۷(. 

(۲) أخرجه أحمد 4/ ٠١١‏ ومسلم في الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر(977)؛ وأبو 
داود في الجناثز/ باب كراهة القعود على القبر (۳۲۲۹)» والترمذي في الجنائز/ باب ما جاء 
في كراهة الوطء على القبور(١١١٠)»‏ والنسائي في القبلة/ باب النهي عن الصلاة إلى القبر 
۲/ ۷ والحاكم ۳/ ۰۲۲۱ وابن خزيمة (۷۹۳). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور(0177). 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب حدثنا أبواليمان (4737): ومسلم في المساجد/ باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور(۳۰٥) .)۲١(‏ 


٦ 


النبى َة قال لما زل به: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»“ وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي يلا 
كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره EES‏ عونا فيه تلك الصو أولئك 
شرالخلق عند الله يوم القيامة)9») متفق على هذه الأحاديث» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله ی زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الخمسة إلاابن ماجة وصححه 
الترمذي”"» وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى ية قال: «إن من 
شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد»“ 


)١(‏ حديث ابن عباس وعائشة جميعاً أخرجه البخاري في الموضع السابق )٤١١(‏ (477): ومسلم 
في الموضع السابق (0171). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب بناء المسجد على القبر »)٠۳١١(‏ ومسلم في المساجد/ 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور(018). 

(*) أخرجه أحمد ۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ 775 ”2 وأبوداود في الجنائز/ باب في زيارة القبور 
(۳۲۳)» والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في كراهة أن يتخذ على القبر مسجد (750): 
وحسنه» والنسائي في الجنائز/ باب اتخاذ القبورمساجد 4٦ /٤‏ وابن أبي شيبة ۳/ 4 4 "2 وابن 
حبان (۷۸۸)» والطبراني في الكبير(١۷۲١۱)»‏ والحاكم ١‏ والبيهقي 2/5 
والطيالسي (۲۷۳۳)» والبغوي .)0٠١(‏ والحديث ضعفه مسلم في كتاب التفصيل كما في 
تحذيرالساجد ص (1۲)» وقال في التلخيص ۲/ ۱۳۷: «والجمهور على أن أبا صالح هومولى 
أم هانىء وهو ضعیف)» وانظر تهذیب التهذيب /٠١‏ ۳۸۵. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٤١ ٠٠٠١ /١‏ وابن أبي شيبة ۳/ 2740 والطبراني في الكبير(417 »)٠١‏ وابن 
خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان (١٤۳)ء‏ والبزار( 47 7)» وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
المستقيم ص :77١‏ «إسناده جيدا» وقال الهيثمي في المجمع ۲ بعد عزوه للطبراني 
(إسناده حسن»» وقد علق البخاري الشطر الأول منه ٤ / ١1‏ شرح الفتح. 


¥ 


وفي لفظ: «والذين يتخذون قبورهم مساجد)”١'‏ رواه أحمد بإسناد صحيح. 
واللأحاديث في هذا المعنى كثيرة ة يذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 


والحج» مثل: قوله مد : «اللهم لاتجعل قبري و يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" وقوله عليه السلام «لاتتخذوا 
قبري عبداً»7. 

وأما أعطان الإبل: فقد تقدم في باب نواقض الوضوء النهي عن 
الصلاة فيها من حديث جابربن سمرة وهوفي صحيح مسلم» 
وتقدم آنا لحد لعزت واد الح ي تردق 


)١(‏ مسند أحمد .٤0٤/١‏ وقد صححه الشيخ رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه مالك 2177/١‏ وابن سعد في الطبقات ”/ ۰ وعبدالرزاق ٠5/١‏ 5» واب بن أبي شيبة 
۳/ 50" وأحمد ۲/ ۲٤١‏ والحميدي )١١75(‏ وأبونعيم في الحلية ۳٠۷ /۷ ۲۸۳ /٦‏ عن 
أبي هرير ةرضي الله عنه وصححه البزاره وابن عبد البركما في تنويرالحوالك 21877/١‏ وشرح 
الزرقانى /١‏ 01". 

)۳( احرج شين 57 ۷ وأبوداود في المناسك/ باب زيارة القبور(57١7)؛‏ والحديث صححه 
النووي في الأذكارص (۹۳)ء وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص :"7١‏ 
«إسناده حسن» ورواته ثقات مشاهيں لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين 
لايقدح في حديشه»» وحسنه الحافظ في تخريج الأذكاركما في الفتوحات الربانية ۳/ 71 
والسخاوي في القول البديع ص ٠٠١١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في الحيض/ باب الوضوء من لحوم الإبل /١‏ ۲۷۵. 

(0) أخرجه أحمد 0788/4 ٠۳٠١‏ وأبوداود في الطهارة/ باب الوضوء من لحوم الإبل ))١85(‏ 
والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (208» وابن ماجة في الطهارة/ 
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل »)٤۹٤(‏ وابن حزم في المحلى /١‏ ”5 25 وابن الجارود 
في المنتقى (57؟) وابن خزيمة في صحيحه (77) والطيالسي (0775» والبيهقي ۱/ ٠٥۹‏ ونقل 
تصحيحه عن أحمد» وإسحاق بن راهويه. 

(5) أخرجه أحمد ٠١١ /٤‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال في التقريب ٠١١ /١‏ ا 
الخطأ والتدليس». 


۸ 


الغرة"“ وفي حديث البراء: «لاتصلوا فيها فإنها من الشياطين» وهو حديث 
صحيح» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «صلوا في 
مرابض الغنم ولاتصلوا في أعطان الإبل»”" رواه أحمد والترمذي وصححه؛ 
وفي رواية لأحمد وابن ماجة: «إذا لم تجدوا إلامرابض الغنم ومعاطن الوبل 
فصلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في معاطن الإبل»". 

وعن عبدالله بن المغفل قال: قال رسول الله يَكِةِ: «صلوا في مرايض 
الغنم» ولاتصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة”*' وفي رواية لأحمد: «إذا حضرت الصلاة وأنتم في 


)١(‏ ذوالغرة الطائي» ويقال: الجهني» قال ابن أبي حاتم: له صحبة ثم ذكر حديثه في نقض الوضوء 
بلحوم الإبل» وبين الخطأ في إسناده وأنه من رواية البراء» وليس من رواية ذي الغرة» وكذا قال 
ابن حجر في الإصابةء وقال يحيى بن معين: من أصحاب النبي كك الجرح والتعديل 
۷/۴ تأريخ ابن معين (۲۲)ء الإصابة 7117/54. والحديث أخرجه أحمد في المسند 
 ,. ٥‏ وفي سنده عبيدة الضبي» قال ابن عبدالهادي في التنقيح 0 . ضعفوف وقال 
أحمد: ترك الناس حديثه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال الفلاس: كان سيء الحفظ متروك 
الحديث». وقال في التقريب /١‏ 044: «ضعيف واختلط بآخره؟. 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ٠٠۹‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم 
۲/ 5 ”ء وابن خزيمة (17/457). 

(۳) أخرجه أحمد ۲/ ٤٠١‏ ١۹4٤ء‏ وابن ماجة فى المساجد/ باب الصلاة في أعطان الإبل (754))» 
وابن أبي شيبة /١‏ ۳۸۴ وابن خزيمة (740)» وابن حبان (118) وقال في الزوائد: «إسناده 
صحيح؟. 

(5) أخرجه أحمد ه/ ۵۷ والنسائي في المساجد/ باب ذكرنهي النبي يكل عن الصلاة في أعطان 
الإيل ۲/ ٦١ء‏ وابن ماجة في المساجد/ باب الصلاة في أعطان الإبل (7794)» وابن أبي شيبة 
١‏ وعبدالرزاق (1107)» والشافعي في الأم /١‏ ۳٦ء‏ والطيالسي (117) والبيهقي 
۹/٣‏ والطحاوي ۱ وقال فى الزوائد :٠٠۳ /١‏ «إسناد المصنف فيه مقال» وأصل 
الحديث رواه النسائي مقتصراً على النهي عن أعطان الإبل؟ وفي مجمع الزوائد 7/17 77: «رجال 


أحمد رجال الصحيح». 
۹ 


مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا فإنها 
خلقت من الشياطين»' وفي رواية له «لاتصلوا في عطن الإبل فإنها من 
الجن خلقت ألاترون عيونها وهيئتها إذا نفرت». 

. وأما قارعة الطريق: فعن جابربن عبدالله أن النبي بي قال: «لاتصلوا 
على جواد الطريق ولاتنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع» ولاتقضوا 
عليها الحوائج فإنها من الملاعن» رواه أحمد وابن ماجة”"» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي كَكِْ: «نهى أن يصلى على قارعة الطريق أويضرب 
التلذعلها أريان فيها؛ رواه ابن ماجة. 

وأما سائرها: فروى ابن ماجه من حديث أبي صالح” كاتب 
الليث”". حدثني الليث» حدثني نافع عن ابن عمرعن عمربن الخطاب 
أن رسول الله كله قال: «سبع مواطن لاتجوزالصلاة فيها: ظاهربيت الله» 


.٥٤ /6 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 06 . 

() أخرجه أحمد في المسند ۳/ 0708 787 وابن إماجة ني الخيارار باب النهن ينب الخلااعان 
قارعة الطريق (۳۲۹). وقال في الزوائد: «إسناده ضعيف». 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق. .)۳۳١(‏ وقال في الزوائد: «إسناده ضعيف» لكن المتن 
له شواهد صحيحة». 

() عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبوصالح المصري» كاتب الليث» صدوق كثير 
الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة مات سنة (۱۲۲)ه وله خمس وثمانون سنة. (تقريب 
التهذيب .)177/١‏ 

() الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» أبوالحارث المصريء ثقة ثبت» فقيه إمام مشهوره مات 
في شعبان سنة (1/5) ه (تقريب التهذيب .)178/١‏ 


۰ 


والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة» والحمام» وعطن الإبل ومحجة الطريق)'") 
وعن زيد بن جبيرة" عن داود بن الحصين”" عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله اة : «نهى أن يصلى في سبع مواطن في المجزرة» والمزبلة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهربيت 
الله) رواه عبد بن حميد وابن ماجة والترمذي وقال: «ليس إسناده بذلك 
القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه قال: وقد روى الليث 
ابن سعد هذا الحديث عن عبدالله بن عمرالعمري عن نافع عن ابن عمر 
عن عمرعن النبي ميه مثله: قال: وحديث ابن عمرعن النبي وَل أشبه 
وأصح من حديث الليث بن سعد وعبدالله بن عمر ضعفه بعض أهل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المساجد/ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (745)) وفي إسناده أبو 
صالح السابق» وأشارالترمذي إلى هذا الحديث )۳٤۷(‏ لكن ذكره عن الليث عن عبدالله بن 
عمر العمري عن نافع قال: وعبدالله العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقال 
في التلخيص :)7”7١(‏ «وفي سند ابن ماجة عبدالله بن صالح» وعبدالله بن عمرالعمري المذكور 
في سنده ضعيف أيضاً». 

(۲) زيد بن جَبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري» أبوجبيرة المدني» متروك. 
(تقريب التهذيب /١‏ ۲۷۳). 

(۳) داود بن الحصين الأموي مولاهم» أبوسليمان المدني» ثقة إلافي عكرمة ورمي برأي الخوارج 
مات سنة (70١)ه.‏ (تقريب التهذيب .)771١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب كراهة ما يصلي فيه وإليه ۲/ ۲۳ وابن ماجة في الموضع 
السابق» والطحاوي في الشرح /١‏ 2381 والبيهقي ۲/ 23574 وفي إسناده زيد بن جبيرة وقد 
سبق أنه متروك» ونقل الشيخ رحمه الله كلام الترمذي» ونقل ابن أبي حاتم في العلل )٤۱۲(‏ عن 
أبيه في الحديثين قال: «جميعاً واهيين» وقال الحافظ في التلخيص :)۳۲١(‏ «وصححه ابن 
السكن وإمام الحرمين». 


۳١ 


الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان». 

وهذا الكلام لايوجب رد الحديث لوجهين: 

أحدهما: أن رواته عدول مرضيون وإنما يخاف على بعضهم من سوء 
حفظه» وذلك إنما يؤثرفي رفع موقوف أووصل مقطوع أوإسناد مرسل أو 
زيادة كلمة أونقص أخرى أواختلاط حديث بحديث وشبه ذلك مما يؤتى 
الإنسان فيه من جهة تغير حفظه»ء أما حديث كامل طويل يحدد فيه أشياء 
ويحصيها جملة وتتفصيلاً فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه» ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمرعن النبي 
كك أوعن ابن عمرعن عمرعن النبي يِه وإلى ذلك أشارالترمذي في 
كون عبدالله بن عمر تكلم فيه من جهة حفظه لكونه أدخل في إسناده عمر 
والأحاديث الصحاح المشاهيرقد يقع فيها أكثرمن هذا على أن رواية ابن 
ماجة قد صرح فيها بأن الليث سمعه من نافع والإسناد إليه صالح» إلا أن 
يكون قد وقع فيه وهم» ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان 
تارة يؤثره عنه» وتارة يذكر النبي ية من غير واسطة فإن ابن عمرعلى 
خصوصه وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 

الوجه الثاني: أن علة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء 
حفظ الراوي» فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين 
أدى كل منهما مثل ما أدى الآخركان ذلك دليلاً على أن كلا منهما حفظ 
ما حدثه ولم يخنه حفظه في هذا الموضوع ولهذا لما خشي النبي كلا «أن 


.۲٤ ۰۲۳/۲ سنن الترمذي‎ )١( 


۲ 


لايكون ذواليدين ضبط ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين”" وكذلك أبو 
بكرالصديق رضي الله عنه «في طلبه شاهداً آخرمع محمد بن مسلمة على 
ميراث الجدة حتى شهد المغيرة بن شعبة»'") 

وعمر رضي الله عنه «في طلبه شاهداً مع أبي موسى على حديث 
الاستئذان»" لم يكن ذلك خشية أن يكون المحدث كذب فإن مقادير 
هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتوهم فيهم كذب» وإنما هوخشية 
النسيان وعدم الضبط» فإذا اعتضدت رواية برواية أخرى دل ذلك على 
الحفظ والضبط وقد قال سبحانه لما أمرباستشهاد امرأتين: #أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى04) وأخبر النبي ية «أن نقص عقلهن 
أوجب أن يكون شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد»”“ فعلم أن الضلال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب تشبيك الأصابع (587)» ومسلم في المساجد/ باب السهو 
في الصلاة .)٥۷۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في الفرائض/ باب ميراث الجدة ۲/ 0017 وأبوداود في الفرائض/ 
باب ميراث الجدة (3845)» والترمذي في الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الجدة ))51١١(‏ 
والنسائي في الفرائض في الكبرى كما في التحفة 27١/8‏ وابن ماجة في الفرائض/ باب 
ميراث الجدة »)۲۷۲٤(‏ وابن الجارود (9 45)» والبيهقي /٦‏ 774 والبغوي (۱١۲۲)ء‏ والحاكم 
84 وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «حسن صحيح»» 
وقال الحافظ في التلخيص ۳/ ۸۲: «إسناده صحيح لثقة رجاله إلاأن صورته مرسل فإن قبيصة 
لايصح له سماع من الصديق» ولايمكن شهوده القصة». 

() أخرجه البخاري في الإستئذان/ باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (7715)» ومسلم في الآداب/ 
باب الاستتذان (7165). 

(5) سورة البقرة الآية (۲۸۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (705) ومسلم في الإيمان/ باب 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹) .)۸٠(‏ 


<Y 


الذي هوالنسيان ونقص العقل الذي هوعدم الضبط ينجبربانضمام المثل 
إلى المثل لاسيما إذا كان المحدث جازماً بما خذثه وليس الحديت مما 
يتوهم دخول الغفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه ولاقامت أمارة على عدم 
حفظه» بل قامت الشواهد على صحته: إما بنصوص أخرى أو بقياس» 
وقول الترمذي: «ليس إسناده بذلك القوي»؛ لأجل ما تكلم في حفظ زيد 
بن جبيرة وقد تقدم القول في مثل هذا وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلاً 
و شيء» وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر وأن أهل الحديث 
يريدون بالضعيف كثيراً مالم يكن قويًا صحيحاًء وإن كانت الحجة 
توجب العمل به» وعبارته إنما تدل على أنه ليس بتام القوة وهذا صحيح» 
لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صاربمنزلة القوي» هذا كله 
إن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري» وإن كان قد سمعه منه فالليث 
حجة إمام. 
الفصل الثالث : 

في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء وفيها روايتان: 

إحداهما: وهي ظاهر المذهب: أنها لاتصح ولاتجوز"". 

والثانية: أنها تكره وتستحب الإعادة"» ومن أصحابنا من يحكي هذه 
الرواية بالتحريم مع الصحة”" ولفظ أحمد فيها هو الكراهة» وقد يريد بها 
تارة التحريم» وتارة التنزيه» ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
(۱) انظر: مسائل أحمد لابنه صالح ۲/ ٠۲٠٠‏ والروايتين والوجهين ٠١١ /١‏ ١۷١٠ء‏ والمحرر 

۱ والمبدع ۳۹۳/۱. 


(۲) (۳) الإنصاف مع الشرح الكبير7/ 797. 


٤ 


وجهين مشهورين”"» ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي 
كما سيأتي» أما إن علم بالنهي لم تصح صلاته رواية واحدة. 
والصحيح: أن في العالم بالنهى خلافاً عنه» وقد جاء ذلك صريحاً 


كما تقدم» ولو كان ذلك يختلف لبينه» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجور» ويحمل النهى عن هذه المواضع على الكراهة ا ولأن 
علة النهي في بعضها كونها مظنة النجاسة» وفي بعضها كونها محلا 
للشياطين» وأن بها ما يشغل قلب المصلى ويخاف أن يفسد عليه صلاته» 
وذلك أكثرما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لايحرم المقام فيه فأشبه 
الاصطبلات. 

والأول: أصحء لأن قوله: «الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والحمام»”") 
إخراج لها عن أن تكون مسجداًء والصلاة لاتصح إلافي مسجد أعني فيما 
جعله الله لنا فد وهذا خطاب وضع وإخبار فيه أن المقبرة والحمام لم 
يجعلا محلا للسجود؛ كما بين أن محل السجود هو الأرض الطيبة» فإذا لم 
تكن مسجداً كان السجود واقعاً فيها فى غير موضعه» فلا يكون معتداً به 
كما لووقع في غير وقته أوإلى غير جهته» أوفي أرض خبيثة» وهذا الكلام 
من أبلغ ما يدل على الاشتراط» فإنه قد يتوهم أن العبادة تصح مع التحريم 
(۱) انظر: الفروع وتصحيحه /١‏ ۷٦ء‏ وكشاف القناع 1١/١‏ ۰۲۲ وأصول مذهب أحمد ص (۷۹۹ 

-877)» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 47 07. 


OTE 


t0 


إذا كان الخطاب خطاب أمر وتكليفه أما إذا وقعت في المكان أوفي 
الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولاظرفاً فإنها لاتصح إجماعاً وأيضاً 
فإن نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مرة بعد مرة أوكد شيء 
في التحريم والفسادء لاسيما وهونهي يختص الصلاة بمعنى في مكانها 
فإن الرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نهياً يختص 
الصلاة لم يفعل ما أمره الله به فيبقى في عهدة الأمرء بل قد عصى الله 
ورسوله وتعدى حدوده. 

وأيضا لعنته ية «من يتخذ القبورمساجد»7" «ووصيته بذلك في آخر 
عمره وهويعالج سكرات الموت بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس »° 
«وبيانه أن فاعلي ذلك شرار الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلها»”" بيان 
عظيم لقبح هذا العمل ودلالة على أنه من الكبائروأنه مقارب للكفر بل 
ربما كان كفراً صريحاًء وأيضاً فإن قوله لاتجوزالصلاة فيها صريح في 
التحريم» والتحريم يقتضي الفساد خصوصاً هناء ولذلك لايصح أن يقال 
هنا بالتحريم مع الصحةء وإن قلنا به في الدارالمغصوبة» لأن النهي هناك 
ليس عن خصوص الصلاة» وقد يقال: إنه ليس لمعنى في المنهي عنه؛ 
وهنا النهي عن نفس الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس 
المنهى عنه» وأيضا فقوله: «لايجوز» دليل على أنه لايجزىء لأن العبادة 
الجائزة هي الماضية النافذة وضدها الموقوفة المردودة» وإذا كانت 


.)477( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)175( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)٤۲۷( سبق تخريجه ص‎ )۳( 


Al 


الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مجزية» بل قوله: لاتجوزء أبلغ من 
قوله: لاتجزىء, لأن هذا يعم الفرض والنفل» وذاك يختص النفل» وأيضا 
فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة مع أنه لم ينطق كتاب ولاسنة بأنها 
فاسدة» ولاأنها غير مجزئة» وإنما فهم المسلمون ذلك من نهي الشارع عن 
الصلاة فيها وتخصيص الإباحة بالأرض الطيبة» فهذه المواضع التي 
سلبت اسم المسجد وترادفت أقاويل رسول الله َة بالنهي عن الصلاة 
فيها أولى أن لاتجزىء الصلاة فيها. 

فإذا قيل: إن الصلاة على مكان فيه قطرة بول أوخمرأوفي بعض 
مساقط ثوب المصلي لاتصح اعتماداً على قوله: «جعلت لي كل أرض 
طيبة مسجداً وطهوراً»”' واستنباطاً من تخصيصه وتعليله مع أنه فهم حسن 
وفقه صحيح فما هو أبين منه وأصرح من النهي الصريح والاستثناء القاطع 
مع كونه أصح وأشهرء وهوعن السلف أظهر وأكثر وأولى أن يعتمد عليه 
فإن هذا كالإجماع من الصحابة قالأنس: «كنت أصلي وبين يدي قبرء 
وأنا لاأشعر فناداني عمر: القبرالقبس فظننت أنه يعني القمرفرفعت رأسي 
إلى السماء فقال رجل: إنما يعني القبر فتنحيت عنه» رواه سعيد وابن 
ماجة» وغيرهما”'"» وذكره البخاري 1 ضري 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لاتصل في حمام أوعند 


(۲) لم أقف عليه في سنن ابن ماجه» ولاسعيد بن منصورالمطبوع. 
(۳) معلقاً بصيغة الجزم /١‏ 577؛ ووصله عبدالرزاق ٠ ٤/١‏ 4» والبيهقي ۲/ .٤١‏ 
۳ د : 


وخر 


قبر»"“ وقال جابربن سمرة رضي الله عنه: «لاتصل في أعطان الإبل»“ 
وكذلك روي عن ابن عمررضي الله عنهما”" ذكر ذلك ابن حامد» وعن ابن 
عمر وابن عباس «كراهة الصلاة فى المقبرة» وهذا أولى أن يكون 
وا ذكره الخطابي عن ابن عمر«آنه رخص في الصلاة في 
المقاس“ فلعل ذلك إن صح أراد به صلاة الجنازة» وعن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً وموقوفاً قال: (من شرار الناس من يتخذ القبورمساجد» رواه 
عبدالرزاق220, وعن عبدالله بن عمرو«أنه سأله رجل أنصلي في مناخ 
الوبل؟ قال: له ولكن صل في مرابض الغنم» روأه مالك وتز وعن 
عبد الله بن عمروقال: «تكره الصلاة إلى حش» وفى حمام» وفى مقبرة)(9) 
وقال إبراهيم: «كانوا لايصلون التطوع فإذا كانوا في جنازة» فإن حضرت 
صلاة مكتوبة تنحوا عن القبورفصلوا» رواهما سعيد””'''؛ وقد قدمنا عن 
عمر وغيره""'“ من الصحابة «أنهم نهوا عن قراءة القرآن في الحمام» فكيف 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ .78٠١‏ 


(۲) الأوسط لابن المنذر ۲/ .٠۸۷‏ 

(۴) في الأوسط لابن المنذر ۲/ :۱۸١‏ «وصلى ابن عمرفي دمن الغنم». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخرجه عبدالرزاق ٠/۱‏ والبيهقي ۲/ ٤٤١‏ . 

(1) مصنف عبدالرزاق ٠7/١‏ 4» وابن المنذرفي الأوسط 7/ ۱۸١‏ وسنن البيهقي ٤٠١ /١‏ . 
(۷) أخرجه عبدالرزاق .)٤۸۳٥( ء)۱١۱۱(زنکلارظناو »4 ٠0 /١‏ 

(۸) أخرجه مالك في الموطأ .١79 /١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۹. 

."8٠١ /۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

(۱۱) عن عم رأخرجه عبدالرزاق 2591/١‏ وعن علي أخرجه ابن المنذرفي: الأوسط 5/7 .١7‏ 


E۸ 


بالصلاة التى لابد فيها من القراءة؟ والتى يشترط لها ما لايشترط لمجرد 
القراءة؟ ٠‏ 1 
وهذه مقالات انتشرت ولم يعرف لها مخالف» إلاما روي عن يزيد 

ابن أبي مالك قال: «كان واثلة بن الأسقع يصلي بنا صلاة الفريضة في 
المقبرة غيرأنه لايستتربقبر» رواه سعيد"» وهذا محمول على أنه تنحى 
عنها بعض التنحي» ولذلك قال: «لايستتربقبر» أولم يبلغه نهي رسول الله 
كلل عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبي ب ينهى عن الصلاة إليها'" تنحى 
عنها ؛ لأنه هوراوي هذا الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل 
بما بلغه دون ما لم يبلغه. 

وأما الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا”" فهي عامة» وهذه 
الأحاديث خاصة؛ وهي تفسرتلك الأحاديث وتبين أن هذه الأمكنة لم 
تقصد بذلك القول العام» ويوضح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاص يقضي على العام» والمقيد يفسر المطلق إذا كان 
الحكم والسبب واحدأًء والأمرهنا كذلك. 

الثاني: أن قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا“ بيان لكون 
جنس الأرض مسجداً له» وأن السجود عليها لايختص بأن تكون على صفة 
مخصوصة. كما كان في شرع من قبلنا لكن ذلك لايمنع أن تعرض للأرض 


.٠۱۸١ /۲ أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)177( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)1717( سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.)4717( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۳۹ 


صفة تمنع السجود عليهاء فالأرض التي هي عطن أو مقبرة أوحمام هي 
مسجد لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن حكمها ولو 
خرجت عن أن تكون حماماً أو مقبرة لكانت على حالهاء وذلك أن اللفظ 
العام لايقصد به بيان تفاصيل الموانع» كقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكهم76) وقد علم أن العقد لابد فيه من عدم الإحرام 
وعدم العدة» ولابد له من شروط وأركان. 

الثالث: أن هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع النجس اعتمادا 
على تقيبده بالطهارة في قوله عليه السلام: «كل أرض طيبة)''؟ وتخصيصه 
بالاستثناء المحقق والنهي الصريح أولى وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قصد بها بيان اختصاص نبينا كلا 
وأمته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم» 
حيث حظرت عليهم الصلاة إلافي المساجد المبنية للصلاة”" فذكر وَل 
أصل الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكمء واعتضد ذلك بأن 
هذه الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض» فلما اتفق قلتها وأنه لم 
يتمحض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءها. 

فأما أحاديث النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة فمي أعيان هذه 
الأماكن وهذا بين لمن تأمله» وما ذكروه من تعليل النهي فسنتكلم عليه إن 


شاء الله. 
)١(‏ سورة النساء الآية ")2 


(۲) سبق تخريجه ص (407). 
(۳) انظرص (577). 
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إذا ثبت ذلك فمن صلى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه 
الإعادة؟ على روايتين''' شبيهتين بالروايتين بالتوضىء من لحم الإبل لغير 
العالم» وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقاً للعمومات لفظاً 
ومعنى» والذي ذكره الخلال أن لا إعادة وهذه أشبه» لاسيما على قول من 
يختار منهم أن من نسي النجاسة أوجهلها لاإعادة فيكون الجهل بالحكم 
فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذي, ولأن النهي لايثبت 
حكمه في حق المنهي حتى يعلم؛ فمن لم يعلم فهو كالناسي وأولى» ولأنه 
لوصلى صلاة فاسدة لنوع تأويل» مثل: أن يمس ذكره أويلبس جلود 
السباع ويصلي ثم تبين له رجحان القول الآخرلم تجب عليه الإعادة مع 
نة لخو فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذرلذلك» إذ لافرق 
بين أن يتجدد له فهم لمعنى لم يكن قبل ذلك» أوسماع لعلم لم يكن قبل 
ذلك إذا كان معذورا بذلك» بخلاف من جهل بطلان الصلاة في الموضع 
النجس فإن هذا مشهور. 

ولوصلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة فهنا ينبغي 
أن يكون كما لوصلى في موضع نجس لايعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك 
وقد تقدم قول عمر لأنس: «القبرالقبر»”" ولم يأمره بالإعادة» لأنه لم يكن 
يعلم أن بين يديه قبرا. 


(۱) انظرالمصادرص (484). 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۳۷(‏ 


الفصل الرابع: 

أن أكثر أصحابنا: لايصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع 
ويجعلونها كلها من مواضع النهي'"» ومنهم: من لم يعد مواضع النهي إلا 
أربعة فقط: وهي المقبرة» والحش» والحمام» وأعطان الإبل» سوى 
الموضع النجس والمغصوب» وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله» وهو 
مقتضى كلام الخرقي وغيره لوجهين: 

أحدهما: أن النهي إنما صح في المقبرة» والحمام وأعطان الإبل 
والحش أسوأ حالاًمنها فألحق بهاء وسائر الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عمر وإسناده ليس بالقوي”" ولايعارض عموم الأحاديث الصحيحة لاسيما 
وقد استثنى في حديث أبي سعيد «المقبرة والحمام» خاصة دون غيرهما 
وقال: «الأرض كلها مسجد)”" . 

الثاني: أن النهي إنما كان. لأنها مظنة النجاسة»ء وهذه العلة يمكن 
الاحترازعنها في تلك المواضع» فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
النجاسة غالبا والأول أظهر لوجهين: 

أحدهما: الحديث المذكوں وقد تقدم الجواب عن تضعيفه لاسيما 
والحديث الذي يسميه قدماء المحدثين ضعيفاً مثل هذا خير من القياس 


.)171( انظر: ص‎ )١( 
.)1750( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)170( سبق تخريجه ص‎ )۳( 


۲ 


والمجمل أعني ما ذكر فيه الحكم جملة وإن كان بصيغة العموم وه وأحق 
أن يتبع منه على ما هو مستوفي في مواضعه من أصول الفقه» فكيف إذا لم 
يعارضه إلاعموم ضعيف» لكونه مخصوصا بصور كثيرة أو قياس ضعيف» 
ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرىء مثل: جواد 
الطريق”''» ومثل ظهربيت الله الحرام فإن فيه آثاراً عن الصحابة©. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمام» فصارذلك 
الحديث معتضدا بالآثارالتي توافقه وبفحوى الخطاب الذي يطابقه. 
وقوله يك في حديث أبي سعيند: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»”" يشبه والله أعلم أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة 
لايصلح أن تكون إلاعلى الوجه المنهي عنه» فإن المقبرة والحمام لهما 
هيئة مخصوصة يتميزان بها عن سائر البقاع» وأعطان الإبل والمزبلة ونحو 
ذلك فإنها لاتتميز بنفس هيئة الأرض وإنما تتميزبما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة وذلك فيه ثلاثة مسالك: 

أحدها: وهومسلك كثير من أصحابناء منهم أبوبكر والقاضي 
وغيرهما: أن الحكم ثبت تعبداً يتعلق بنفس الأسماء ومفهومها من غير 
زيادة ولانقص”**» وإذا قال الفقهاء هذا الحكم تعبد فله تفسيران: 
)١(‏ سبق تخريجه ص (1750). 
(۲) انظرص .)٤۹۸(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (1750). 


ء٤۸4۹‎ /١ الإنصاف‎ ٠۳۷١/١ الفروع‎ »49 /١ررحملا‎ ٠١ /١ الهداية‎ ٠۹ /١ انظر: الكافي‎ )( 
."41١/١ الكشاف‎ ء٠٠٥١‎ /١ شرح المنتهى‎ ۳۹۳ /١ المبدع‎ 
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أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاء وامتحاناً للعباد» ليتميز المطيع 
عن العاصي» ويشاب المطيع على محض الطاعة والانقياد» والإسلام كما 
يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة وإن لم يكن في نفس 
العمل لولاالأمرمعنى يقتضي العمل ومثل: هذا أمرالله خليله بذبح ابنه 
وتحريمه على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر إلاغرفة واحدة» وكثير 
من الأحكام من هذا النمط» وهذا التعبد حق واقع في الشريعة عند أهل 
السنةء خلافاً للمعتزلة ونحوهم إلاأن الصلاة في هذه الأماكن ليست والله 
أعلم من هذا القبيل» لأنه قد أشيرمنها إلى التعليلء ولأن مواضع الصلاة 
مبنية على التوسعة والإطلاق في شريعتنا ولاتناسب الحجر والتضييق» 
ولأنه لابد أن تشتمل هذه الأماكن على معان اقتضت المنع عن الصلاة 
فيها امتازت بتلك المعاني عن غيرها وإلاكان النهي عنها دون غيرها 
تخصيصاً بغير مخصص. ولأن من أمعن النظرعلم اشتمالها على معان 
انفردت بها عن غيرها. 

التفسير الثاني: أن يعنى بالتعبد أن المكلف لم يطلع على حكمة 
الحكم جملة ولاتفصيلاً» مع أن العمل يكون مشتملاً على وصف لأجله 
علق به الحكم سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وإرسال نبينا 
يك أوإنما حصل بعد الرسالة» والحكم المعلق به قد يطلق على نفس 
خطاب الله الذي هو الأمر والنهي والإباحة» وعلى موجب الخطاب الذي 
هوالوجوب والحرمة والحل» والأول إضافة إلى الفعل» والثاني صفة ثابتة 


٤ 


للفعل لكنها صفة أثبتها الشارع له» وقد يطلق الحكم على التعلق الذي 
بين الخطاب وبين الفعل» وقد يعنى بالحكم أيضاً صفة ثابتة للفعل قبل 
الشرع أظهرها الشرع كما يقوله بعض أصحابنا منهم التميمي وأبو 
الخطابء وأكثرهم لايثبت حكماً قبل الشرع وإنما كان ثابتاً عندهم بعض 
علل الأحكام فمن قال إن الحكم في هذه المواضع تعبدٌ بهذا التفسير فقد 
ذكرآنه لم يظهرله حكمة الحكم على وجه منضبط فأدارالحكم على 
الاسمء فهذا مسلك شديد في نفسه وإن لم يكشف فقه المسألة. 
والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا 0 عللوا الصلاة 
بالمقبرة بن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم فيتنجس» ومن قال 
هذا من أصحابنا قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنة ا 
الحكم''' وإن تخلفت الحكمة إلى آحاد الصو لأن المذهب لايختلف 
عندنا أنه لافرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة“ وإن كان بعض الفقهاء 
يجوزالصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة">“ وكذلك عللوا 


٠ .٤۷١ /۲ انظرالمغني‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي 4/7 7. 

(") انظرالإنصاف مع الشرح ۳/ 701. 

)٤(‏ وتعقب ذلك شيخ الإسلام كما سيأتي ص (54 5» ٠١‏ ٤)ء‏ وقال في اقتضاء الصراط المستقيم 
ص ۳"۳۲: «واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلالكونها 
مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة 
الجديدة والعتيقة.. لكن المقصود الأكبربالنهي عن الصلاة عند القبورليس هذاء ثم ذكر 
الأحاديث في النهي عن اتخاذ قبورالأنبياء مساجدء ثم قال: فهذا كله يبين لك أن السبب ليس - 


0 


الصلاة في الحمام بأنه مصب الأقذار والأوساخ من البول والدم وما تولد 
منه والقيء وغير ذلك» وهذا في الحش والمزبلة والمجزرة ظاهرء وكذلك 
الطريق هومظنة أرواث الدواب وأبوالها. 

وأما أعطان الإبل فعللها بعض الناس بنجاسة أبوالها. 

وأجاب أبوبكر وغيره عن ذلك: بأنه لوكان كذلك لم يكن فرق بين 
أعطان الإبل وبين مرابض الغنم لأن فيها أبوالها أيضاً وحكم بول الإبل 
والغنم واحد. ٠‏ 

وعلل ذلك بعضهم بأن فيها شموسا ونفوراً» فربما نفرت فأفزعت 
المصلي وقت صلاته وخبطته» وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكنوها. 

وأجاب إسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك: بأنه لوكان كذلك لما 
صلى النبيكة إلى البعيره ولما صلى عليه" وأيضاً لو كان كذلك لما 
صلى بين الإبل في السفروهوخلاف سنة المسلمين وخلاف ما كان يفعله 


= هومظنة النجاسة وإنما هومظنة اتخاذها أوثاناً... ثم قال: وهذه العلة التي نهى الشارع لأجلها 
هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما بالشرك الأكبرأوفي دونه إلى أخ ركلامه رحمه الله. وانظر 
أيضاً مجمعع الفقاوى 61١/4‏ و۱ ۱/ 66507/11701940 و1190:41/19/١7‏ 
و۲۲/ ٠٥۹‏ والاختيارات ص (5 5). 

ء)٥١۷( أما صلاته ية إلى البعير فقد أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة إلى الراحلة‎ )١( 
ومسلم في الصلاة/ باب سترة المصلي (507)) وأما الصلاة على الراحلةء فقد أخرجه‎ 
البخاري في الوتر/ باب الوترعلى الدابة (444)»: ومسلم في صلاة المسافرين/ باب صلاة‎ 
.)۷٠٠١( النافلة على الدابة‎ 
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رسول الله ية وأصحابه؛ وأيضاً فلو كانت هذه العلة لكان النهي عن 
الصلاة عندها سواء كان في أعطانها أوغير أعطانها ولم يكن النهي عن 
الصلاة في مباركها وأعطانها سواء كانت حاضرة أوغائبة. 

وقال بعضهم: إن مواضعها مناخ الركبان وكانوا يبولون ويتغوطون في 
أمكنتهم ثم يرتحلون فنهي أن يصلى في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيها والغنم إنما تبوء وتراح إلى الأرض 
الصلبة» قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخوارالتي يكثرترابها ربما 
كانت فيها النجاسة» فلا يبين موضعها ولايأمن المصلي أن تكون صلاته 
فيها على نجاسة. فأما العزازالصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لايخفى 
موضع النجاسة إذا كانت فيه» وهذا تكلف بارد. 

فإن الأول: يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفاروليس بشيء 
فإن الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية؛ ولأن المعطن إما 
بوقوفها عند صدرها عن الشرب أو المكان الذي تأوى إليه. 

والثاني: يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل» وهوباطل» ثم هو 
خلاف تعليل الشارع ب ثم إن ما ذكره من الفرق بين معاطن الإبل 
ومرابض الغنم ليس بمطرد بل ربما كان الأمربخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيرالنهي عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بما دل عليه كلام رسول الله َكِلُ. 


فأما القبورفإن الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتها وتقرب 
بالصلاة عندها إلى الله سبحانه» أما من يقصد هذا فظاهر مثل من يجيء 
إلى قبرنبي أورجل صالح فيصلي عنده متقرباً بصلاته عنده إلى الله 
سبحانه» وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان» بل هو أحد الأسباب التي 
عبدت بها الأوثان. 

قيل: إنهم كانوا يصلون عند قبور صالحيهم ثم طال العهد حتى 
صوروا صورهم وصلوا عندها وعكفوا عليها وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى زلفى » ولما كان النصارى قد #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلاليعبدوا إلهاً واحداً لاإله إلاهو 
سبحانه عما يشركون4”' كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم كش 
ولهذا قال ية عن الكنيسة التي أخبرعنها: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصون أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»”" وقال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد)”" وقال عليه السلام: 
«إن من كان قبلكم اتخذوا قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد ألافلا تتخذوا 
القبورمساجد فإني أنهاكم عن ذلك“ فإنما نهى عن ذلك لأن الصلاة 
)١(‏ سورة براءة الآية .)7١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (177). 


(۳) سيق تخريجه ص .)٤۲۸(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص (57572). 


عندها واتخاذها مساجد ضرب من عبادة الأوثان وسبب إليه»ء لأن عباد 
الأوثان ما كانوا يقولون إن تلك الحجارة والخشب خلقتهم» وإنما كانوا 
يقولون إنها تماثيل أشخاص معظمين من الملائكة أوالنجوم أوالبشر 
وأنهم بعبادتهم يتوسلون إلى الله» فإذا توسل العبد بالقبر إلى الله فهوعابد 
وشركاء» كما أمرالله تعالى بذلك في كتابه ويعلم أنه ليس من دون الله ولي 
ولهذا جمع النبي ية بين محق التماثيل وتسوية القبور المشرفة إذ 
كان بكليهما يُتوسل بعبادة البشرإلى الله» قال أبوالهياج الأسدي: قال لي 
علي رضي الله تعالى عنه: «ألاأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككِِ؟ أن 
لاتدع تمثالاًإلاطمسته» ولاقبراً مشرفاً إلاسويته» رواه الجماعة إلا البخاري 
وابن ماجة”"» وأخبر النبي بيا «أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها 
حذوالقذة بالقذة» حتى لودخلوا جحر ضب لدخلوا معهم» قالوا: يارسول 
الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟2 7 وأخبرأنه «لاتقوم الساعة حتى 
تعبد اللات والعزى» وحتى تضطرب إليات دوس حول ذي الخلصة صنم 
كان لهم فى الجاهلية)9© ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لايجوز 
(۱) سبق تخريجه ص (۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري الأنبياء/ باب ما ذكرعن بني إسرائيل (75607)) ومسلم في العلم/ باب اتباع 


(۳) أخرجه البخاري في الفتن/ باب تغيرالزمان )۷١١١(‏ ومسلم في الفتن/ باب لاتقوم الساعة = 


۹ 


أن يبنى مسجد على قبرولافيما بين القبوره والواجب في المساجد المبنية 
على ترب الأنبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لاتتخذ مساجد 
بل يقطع ذلك عنها إما بهدمها أوسدها أونحوذلك مما يمنع أن تتخذ 
مسجداًء ولاتصح الصلاة في شيء منهاء ولايجوزالوقف عليها ولا إسراج 
ضوء فيها سواء كان بدهن أوشمع» ولايصح النذرلها بل هونذرمعصية 
فتجب فيه كفارة يمين» لأنه ية العن من يتخذ القبور مساجد» «ولعن 
من يتخذ عليها السرج)”" «ونهى عن اتخاذها مساجد)”" وسيأتي إن شاء 
الله تفصيل القول في ذلك. 

وأما من يصلي عند القبراتفاقاً من غير أن يقصده فلا يجوزأيضاًء كما 
لايجوزالسجود بين يدي الصنم والناروغير ذلك مما يعبد من دون الله» لما 
فيه من التشبه بعباد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من يراه أنه 
قصد الصلاة عندهاء ولأن ذلك مظنة تلك المفسدة فعلق الحكم بها لأن 
الحكمة قد لاتنضبط؛ ولأن في ذلك حسماً لهذه المادة وتحقيق الإخلاص 
والتوحيد وزجراً للنفوس أن يتعرض لها بعبادة» وتقبيحاً لحال من يفعل 
ذلك ولهذا نهى النبي ية : «عن الصلاة عند طلوع الشمس. لأن الكفار 


= حتى تعبد دوس ذا الخلصة (5905). 
(۱) سبق تخريجه ص (177). 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۲۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (177). 
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يسجدون للشمس حینئذ)' ونهى «أن يصلي الرجل وبين يديه قنديل أو 
006 «وكان إذا صلى إلى سترة انحرف عنها ولم يصمد لها ا 
كل ذلك حسماً لمادة الشرك صورة ومعنى» كما «نهى سعدا أن يدعو 
بأصبعين وقال: أحد أحد»» «وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء 
فلان» «وأن يحلف الرجل بغير الله" وقال «من حلف بغير الله فقد 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب إسلام عمروبن عبسة‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 7/ 5» وأبوداود في الصلاة/ باب إذا صلى إلى سارية (1۹۳). وقال 
البيهقي ۲ ۷۲ : «والحدیث تفرد به الوليد بن كامل البجلي الشامي» قال البخاري: عنده 
عجائب» والله تعالى أعلم». وانظر تضعيفه في مختصرالمنذري ٠۳٤١/١‏ وتهذيب التهذيب 
۰ والدراية (۲۲)» وتهذيب السنن :۳٤١ /١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة / باب الدعاء »)۱٤۹۹(‏ والنسائي في الافتتاح/ باب النهي عن 
الإشارة بأصبعين ۳۸/۳ عن سعد بن أبي وقاص» والترمذي في الدعوات/ باب في كرم الله 
»)٠١۲(‏ والنسائي في الموضع السابق عن أبي هريرة» وقال الترمذي: احسن صحيح 
غريب». 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۱ ۲٤‏ ۳ ۳۷ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)ء 
والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف 0/ 6 وابن ماجة في الكفارات/ 
باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت /١‏ 184» وابن السني في عمل اليوم والليلة (51/5)) 
والطحاوي في المشكل ٠١ /١‏ والطبراني في الكبير(5١٠11))‏ وأبونعيم في الحلية /٤‏ ٩۹ء‏ 
والبيهقي ۳ ۷. وقال البوصيري في الزوائد: «في إسناده الأجلح بن عبدالله مختلف فيه 
ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي» وأبوداود» وابن سعد» ووثقه ابن معين» ويعقوب بن 
سفيان» والعجلي» وباقي الإسناد ثقات»» وقال في التقريب :49/١‏ (صدوق»»؛ وقال الذهبي 
في المغني 4: «شیعي لابأس بحدیثه» ولینه بعضهم» وقال الجوزجاني: الأجلح مفترا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان/ باب لاتحلفوا بآبائكم (7747) ومسلم في الأيمان/ باب النهي 
عن الحلف بغيرالله (1515). 
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ولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد 
بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد أمنت اليوم» وليس الأمركما تخيله» فإن 
الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في 
كل وقت إلاامن عصم الله والشيطان سريع إلى دعاء الناس إلى ذلك وقد 
قال الحكيم الخبير: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون4”" وقال إمام 
الحنفاء: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس فمن تبعني فإنه مني وقد قال الناس لرسول الله ية في غزوة 
حنين عقيب فتح مكة: «اجعل لنا ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كماقال 
قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء إنها السنن لتتبعن سنن من 
قبلكم)”*' وسيعود الدين غريباً كما بدأ ويصيرالصغيركبيراً فكيف تؤمن 
المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع 
في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبنورمساجد لمن تأمل 
الأحاديث ونظرفيهاء وقد نص الشارع على هذه العلة كما تقدم. 
(۱) أخرجه أحمد ۲/ ۳٦۰۳٤‏ وأبوداود في الموضع السابق »)۳۲٠١(‏ والترمذي في الموضع السابق 


))١1670(‏ وحسنه» وابن حبان (۱۱۷۷)» والحاكم /٤ 8/١‏ ۲۹۷ وصححه على شرطهما وأقره 
الذهبي, والبيهقي ۱۰/ ۲۹. 

(1) سورة يوسف الآية ( .)١ ٠‏ (۳) سورة إبراهيم الآيتان .)۳٣۰۳۵(‏ 

744/5 والترمذي في الفتن/ باب ما جاء لشركبن سنن من كان قبلكم‎ ۲۱۸/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 
وابن حبان‎ ٠۳۲ ۰۳۱ /۹ وقال: «حسسن صحيح!» وابن أبي عاصم في السنة (077) وابن جریر‎ 
.)۲۳( والطبراني في الکبیر (۳۲۹۰) والشافعي كما في بدائع المنن‎ »)1876( 
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فأما إن كان التراب نجساً فهذه علة أخرى قد تجامع الأولى لكن 
تكون المفسدة الناشئة من اتخاذها أوثاناً أعظم من مفسدة نجاسة التراب 
فإن تلك تقدح في نفس التوحيد والإخلاص الذي هوأصل الدين 
وجماعه ورأسه» والذي بعثت به جميع المرسلين» كما قال سبحانه 
وتعالى: #وا سأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون4”" وقال: إشرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك إلى قوله: أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه كبرعلى 
المشركين ما تدعوهم إليه#”" ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره4”" وقد 
تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه» أوكانت 
المقبرة جديدة لاسيما المسجد المبني على قبرنبي أورجل صالح فإن 
تربته لم يدفن فيها غيره فلا نجاسة هناك البتة مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الإبل فقد صرح كَل في توجيه ذلك «بأنها من 
الشياطين»» «وبأنها خلقت من الشياطين2”*'» وفي رواية «إنها جن 
خلقت من جن“ وفي حديث آخر: «على ذروة كل بعيرشيطان)7". 


(۲) سورة الشورى الآية (17). 

(۳) سورة الأعراف الآيات (59. 6 ۷۳ء .)۸١‏ 

(4) سبق تخريجه ص .)٤۲۸(‏ 

(0) سبق تخريجه ص .)٤۲۹(‏ 

(9) سبق خر یج سن (679): 

(۷) أخرجه أحمد »77١/54‏ وابن خزيمة (۱۳۷۷) عن أبي لاس الخزاعي. وأخرجه الدارمي 
۸٠ ۲‏ والطبراني في الكبير »)۲۹۹٤(‏ والأوسط )١444(‏ عن حمزة بن عمروالأسلمي. _ 
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والشيطان: اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات» والشياطين 
من ذرية إبليس تقارب شياطين الإنس والدواب» فمعاطنها مأوى 
الشياطين أعني أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو 
والتمرد والنفر وغير ذلك من الأخلاق» وأن ذرية إبليس مقترنة بهاء وإذا كان 
كذلك فالمواخ ضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم نهى الشارع عن 
الصلاة فيها لما في الصلاة فيها من المفسدة التى تعكس على المصلى 
مقصوده من العبادة» بل هي من أبلغ الأسباب الا من صحة العبادة 
وصلاحها كما فضل الأماكن التي هى مألف الملائكة والصالحين» مثل: 
التتاجد الثلانة لمنا رن هناك من مرد اة را هة ركفا اناده 
ولما يخاف هنالك من نقص الرحمة والبركة ونقص العبادة ألاترى إلى 
قوله: #رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون 1١#‏ ألاترى أن المسجد صين عن كل ما ينفر الملائكة من 
التماثيل والجنب وارتفاع الأصوات ونحوذلك» فعلم أن مواضع العبادة 
يقصد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة والملائكة؛ وأن ما كان معدلا 
لضد ذلك لم يجعل موضع صلاة» وهذه العلة التي أومأ إليها الشارع هنا 
أومأ إليها في مواضع أخر فإنهم لما ناموا عن صلاة الفجر بعد القفول من 
غزوة خيبر واستيقظوا قال وَلّ: «ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن 


= وأخرج أحمد ۳/ 445 عن حمزة بلفظ: «على ظهر كل بعير». وأخرج عبدالرزاق (۹۲۳۹) عن 
محمد بن علي بن الحسين مرسلا: «على كل سنام بعير شيطان». 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية (/91 4/8). 


هذا منزل حضرنا فيه الشيطان)”' مع أمره بصلاة الفائتة حين ينتبه لهاء 
وقوله كل: «لاكفارة لها إلاذلك)7". 

فعلم أن الصلاة ببقعة يحضرها الشيطان أمر محذورفي الشرع» واعتبر 
هذا المعنى في قطع الصلاة بمرورالمار فقال لما سئل عن الفرق بين 
الكلب الأسود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود شيطان»" وقال: «إن 
عفريتاً من الجن تفلت علىّ البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه 
فذعته» الحديث» وفي رواية: «مرّعلي الشيطان فتناولته فأخذته 
فخنقته )200 ونحن نقول بجميع هذه السنن ونعلل بما علل به رسول الله كَل 
فإنه يعلم ما لانعلم وأمره يتبع علمه بأبي هو وأمي» وحينئذ فيجب طرد هذه 
العلة فإن الحش مع أنه مظنة النجاسة فإن الشياطين تحضره » كما قال 
ياة: «إن هذه الحشوش محتضرة وأمرعند دخولها بالتسمية» والاستعاذة 
من الشيطان الرجيم)”" . 


(0) سبق تخريجه ص (۲۳۲).. 

(') أخرجه مسلم في الصلاة/ قدرما يسترالمصلي )١ ٠(‏ عن أبي ذررضي الله عنه. 

(5) فذعته : قال النضربن شميل: بالذال أي خنقته. (صحيح البخاري /١‏ ۳۷۳). 

() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الأسيرأوالغريم يربط في المسجد (411).؛ وأيضاً في العمل 
في الصلاة/ باب ما يجوزمن العمل ))١١١١(‏ ومسلم في المساجد/ باب جواز لعن الشيطان 
في أثناء الصلاة (541)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) روى زيد بن أرقم أن النبي َة قال: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» أخرجه أحمد 79/4 ۳۷۳ وأبوداود في 
الطهارة/ باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء (١)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۷١(‏ 
وابن ماجة في الطهارة/ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (79457)) والطبراني (5049)) 
والطيالسي /١‏ 55» وابن أبي شيبة ١/١‏ والبيهقي 0١‏ والخطيب في تأريخه 4/ ۰۲۸۷ 
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وكذلك الحمام فإنه مع أنه مظنة النجاسة» فإنه بيت الشيطان كما 
جاء في الأثرالذي ذكرناه في الطهارة”©: «أن الشيطان قال: أي رب اجعل 
لي بيتاً قال: بيتك الحمام»”© وهومحل للخبث. والملائكة لاتدخل بيتاً 

وأما المجزرة والمزبلة» فهي كالحمام سواء وأسوأ لأنها مظنة النجاسة 
وهي والله أعلم محتضرة من الشياطين» فإنهم أبداً يأوون مواضع 
النجاسات فما خبث من الجمادات والأجساد مقرون أبدأ بما خبث من 
الحيوانات والأرواح»وليس اعتبار طهارة البقعة من الأجسام الخبيشة بدون 
اعتبار طهارتها من الأرواح الخبيثة بل العناية بتطهيرها من هؤلاء الخبيثين 
والخبيشات من الأماكن أولى» ولماكان هذا مغيبا عن عيون الناس علق 
الشارع الحكم بمظنة ذلك وعلاقته وهومكان النجاسات. 

وأما قارعة الطريق فقد صرح يياة: «بأنها مأوى الحيات والسباع»" 


= وابن خزيمة (254)) والحاكم ١41/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقد روى أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن النبي ية إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» أخرجه 
البخاري في الوضوء »)١57(‏ ومسلم في الحيض .)۳۷١(‏ قال ابن حجر في الفتح /١‏ 14 114: 
«وروى العمري هذا الحديث ‏ أي حديث أنس - من طريق عبدالعزيا المختارعن عبدالعزيز 
ابن صهيب بلفظ الأمر: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» 
وإسناده على شرط مسلم». وقد روى علي رضي الله عنه أن النبي با قال: «سترما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله» أخرجه الترمذي في الصلاة 
0 واستغربه» وابن ماجة في الطهارة (۲۹۷)» وصححه في الإرواء /١‏ ۸۸. 

.1١08/1١ شرح العمدة‎ )١( 

() وقد عزاه رحمه الله لوبراهيم الحربي. 

(۳) سبق تخريجه ص (170). 
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وهذا والله أعلم ينزع إلى ذلك» لأن الحيات والسباع من أخبث شياطين 
الدواب ومأواها أسوأ حالاًمن مأوى الإبل. 

وقد أشارأبوبكرالأثرم إلى نحومن هذه الطريقة» فقال لما ذكر 
حديث زيد بن جبيرة''' واعتمده وبين الجمع بينه وبين الأحاديث 
المطلقة فقال: «قول النبي بلا حولت أن الارض طهورا ودا إا 
أراد به الخلاف على أهل الكتاب» لانت لايصلون إلافي كنائسهم 
وبيعهم» فقال: «فضلت على الناس بذلك وبغيره» ثم استثنى بعد الخلاف 
عليهم مواضع لمعان غير معاني أهل الكتاب: «قال: الحمام» والمقبرة) 
فإن الحمام ليس من بيوت الطهارة» لانه بمنزلة المراحيض الذي يغتسل 
فيه من الجنابة والحيض» والمقبرة أيضاً إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب» 
لأنهم يتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد وسائر المواضع التي 
استثناها إنما كره نجاستها ومعاطن الإبل قال: «إنها خلقت من الشياطين» 
فقد بين في كل معناه»» هذا كلام الأثرم» وقد تبين بما ذكرناه أن العلة في 
أكثر هذه المواضع كونها مأوى الشياطين ومألفهم» وأن إلف الشياطين 
إياها بسبب النجاسة وغيرها. 

فإن قيل: فعندكم تجوزالصلاة في الموضع الذي نسي الصلاة فيه 
وهو موضع شيطان» وتجوزفي السوق بنص السنة'" وبها يركز الشيطان 
)١(‏ سبق تخريجه ص (870). 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۲۳(‏ 


(*) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في مسجد السوق »)٤۷۷(‏ ومسلم في المساجد/ 
باب فضل صلاة الجماعة (519). 
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رايته» وقد كان ية «يصلي على البعير وإليه)”'' ثم ما كان مأوى الشيطان 
فينبغي أن تكون الصلاة فيه أفضلء كما فضل ذكر الله في السوق» لأنه 
محل الغفلة وكما أن الأذان يطرد الشيطان. 

قلنا: الأماكن قسمان: 

أحدهما: ما يألفونه ويلزمونه ولايمكن طردهم عنه مطلقاً لثبوت 
المقتضي بحضورهم» مثل: الحش» والحمام» وأعطان الإبل» فهذا الذي لا 
تصح الصلاة فيه. 

والثاني: ما يعرضون فيه ولايقيمون» مثل: السوق» ومواضع النوم عن 
الصلاة» فهذه تكره الصلاة فيها نص عليه» ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تكره الصلاةء ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليه بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطنا وداراً. 

الفصل الخامس: فى تحديد هذه الأماكن. 

أما ا ا الجديدة والعتيقة» وماانقلبت 
تربتها أولم تنقلب» ولافرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو 
لايكون» لما تقدم من الأحاديث وعمومها لفظاً ومعنى؛ ولأنا قد بينا أنه لا 
يجوز أن يراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقط» لأنه نهى عن 
الصلاة في المقبرة» ونهى عن اتخاذ القبورمساجد» ونهى عن اتخاذ قبر 
النبي أوالرجل الصالح مسجد" ومعلوم أن قبورالأنبياء لاتنبش؛ ولأن 
عامة مقابر المسلمين في وقته كانت جديدة ولايجوزأن يطلق المقبرة 


.)445( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)٤۲۷( انظرص‎ )۲( 


ويريد بها مقابرالمشركين العتق» مع أن المفهوم عندهم مقابرهم» ولايجوز 
أن يريد بها ما يتجدد من القبورالعتق دون المقابر الموجودة في زمانه 
وبلده» فإن ما يعرفه المتكلم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه» 
ثم إنه لوأراد القبورالمنبوشة وحدها لوجب أن يقرن بذلك قرينة تدل 
عليه» وإلافلا دليل يدل على أن المراد هوهذاء ومن المحال أن يحمل 
الكلام على خلاف الظاهر المفهوم منه من غي رأن ينصب دليل على ذلك» 
ثم إنه نهانًا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبورمساجد» وأكثر ما 
اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة» بل لايكون إلاكذلك» ثم هم يفرشون 
في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتها فعلم أنه ية نهانا عن 
ذلك. 

وبالجملة فمن جعل النهي عن الصلاة في المقبرة» لأجل نجاسة 
الموتى فقط فهوبعيد عن مقصود النبي ية كما تقدم. 

ثم لايخلوإما أن يكون القبرقد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا 
المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغي رخلاف في المذهب. لأن 
النبي بيا قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألافلا تتخذوا القبورمساجد فإني أنهاكم عن ذلك»" وقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد وقال: أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً»”" الحديث وقال: «لعن الله 


.)175( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)171/( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»”' فعم بالنهي أن يتخذ 
شيء من القبور مسجداً وخص قبور الأنبياء والصالحين» لأن عكوف الناس 
على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أكثرء ونص على النهي عن «أن 
يتخذ قبر واحد مسجد“ كما هوفعل أهل الكتاب» ولذلك إن لم يكن 
عليه مسجد لكن قصده إنسان ليصلي عنده فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبورمن أجلها وقد اتخذ القبور 
مساجد يقصدها للصلاة فيها والصلاة عندهاء كما يقصد المسجد الذي 
هومسجد للصلاة فيه فإن كل مكان أعد للصلاة فيه أوقصد لذلك فهو 
مسجد» بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد كما قال: «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً»”" وقال عليه السلام: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام»”*؟' وسواء كان في بيت أومكان محوط وقد بني عليه بناء 
لأجله أولم يكن. 

وأما إن كان في موضع قبروقبران فقال أبومحمد: لايمنع من الصلاة 
هناك لأنه لايتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبورفصاعدا 
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبرمن القبوروهذا هو 


(۱) سبق تخريجه ص (/17). 

() سبق تخريجه ص (5784). 

(8) ضبق تر عن 7 

() سبق تخريجه ص (1750). 

(5) المغني ۲/ 241١‏ وانظرأيضاً الفروع ۳۷١ /١‏ شرح الزركشي ٠٠٤/۲‏ الإنصاف »489/١‏ 
المبدع /١‏ ۳۹۳ شرح المنتهى /١‏ 185», الكشاف 55١/١‏ الروض المربع .١67 /١‏ 
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الصواب”" فإن قوله يللة: «لاتتخذوا القبورمساجد”" أي لاتتخذوها 
موضع سجود فمن صلى عند شيء من القبورفقد اتخذ ذلك القبرمسجداً 
إذ المسجد في هذا الباب المراد به: موضع السجود مطلقاء لاسيما ومقابلة 
الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فيكون المقصود لايتخذ 
قبرمن القبورمسجداً من المساجدء ولأنه لواتخذ قبر نبي أو قبررجل 
صالح مسجداً لكان حراماً بالاتفاق» كما نهى عنه صلی الله عليه وسلم» 
فعلم أن العدد لاأثرله وكذلك قصده للصلاة فيه وإن كان أغلظ لكن هذا 
الباب سوى في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد سد لباب الفسادء ولأنه قد 
تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لاتصل في حمام ولاعند ا 

قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى 
فيه» فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد وفنائه 
المضاف إليه“. 

قال أصحابنا: ولاتجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة سواء كان 
لذخيطان تحجرييته وبين القبو رأ و كان :مككوفا. 

فأما إن لم يكن في أرض المقبرة وكانت المقبرة خلفه أوعن يمينه أو 
عن شماله جازت الصلاة فيه يعنون إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب 
القبره فأما إن بني لأجل صاحب القبربأن يتخذ موضعاً للصلاة لمجاورته 


.)٤٤( ونقله أيضاً في الاختيارات ص‎ )١( 
.)475( سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳۸(‏ 

.٤۹١ /۱ انظرالإنصاف‎ )٤( 


١ 


القبروكونه في فنائه فهذا هوبعينه الذي نهى عنه رسول الله هة 

وأما إن كانت المقبرة أمامه فسيأتي إن شاء الله تعالى» هذا قول 
القاضي وغيره. 

وقال ابن عقيل: إن بني بعد أن تقلبت أرضها بالدفن لم تجزالصلاة 
فيه» وإن بني مسجد في ساحة ظاهرة وجعلت الساحة مقبرة فالمسجد 
على أصل جوازالصلاة لأن أكثرما فيه أنه في جوارمقبرة فلم يمنع من 
الصلاة فيه كسائرما جاورها من الدوروالمساجد. 

والصحيح: أنه لافرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون 
ن أوعتيقة كما تقدم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة ةلم تصح 
الصلاة فيه بحال» لأن أرضه جزء من المقبرة» وإن كان المسجد متقدماً 
فاتخذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته» 
وفسروا إطلاق القاضي وغيره بهذا'". 

فإن زال القبرإما بنبش الميت وتحويل عظامه» مثل: أن تكون مقبرة 
كفار أوببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبرفلا بأس بالصلاة هناك لأن 
مسجد رسول الله ی كانت فيه قبورالمشركين فأمربها فنبشت لما أراد 
يتا 


.۳٠۸/۳ انظر: الإنصاف مع الشرح‎ )١( 
ومسلم في المساجد/ باب‎ »)٤۲۸( أخرجه البخاري في الصلاة/ باب هل تنبش قبورالجاهلية‎ )۲( 
.)07 ٤( ابتناء مسجد النبي كل‎ 
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وإن لم يعلم بلاه أوكان ممن يعلم أنه لم يبل» لكن قد ذهب تمثال 
القبرواندرس أثره بحيث لم يبق علم على الميت ولايظهر أن هناك أحدا 
مدفوناً فهنا ينبغي أن تجوزفيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون 
هناك» لأن هذا ليس صلاة عند قبر ولايقال لمثل هذا مقبرة. 

ولهذا يقال: إن إسماعيل وأمه هاجر مدفونان في حجر البيت""» 
ويقال: إن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف» وآخرين مدفونون 
بين زمزم والمقام"" مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة 
والإجماع» لأنه لايتوهم أن تلك الأمكنة مقاب ولاأن الصلاة عندها صلاة 
عند قب ولأن الصلاة عند القبوركرهت خشية أن تتخذ أوثانا تعبد فإذا كان 
هناك تمثال أوعلم يشعربالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده 
فيصير وثناء أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولاأثس وليس فيه ما يفضي إلى 
اتخاذ القبور وثناً » حتى لوفرض خشية ذلك نهي عنه. 


ت 


وأما الحمام فقال أصحابنا: لافرق فيه بين المغتسل الذي يتعرى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات / عن إسحاق بن أبي فروة وإسحاق هذا قال ابن حجرفي 
التهذزيب ١ /١‏ قال البخاري: تركوه. قال اة لاتحل عندي الرواية عنه» وقال ابن 
معين: ليس بذاك وقال عمرو بن علي وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائي: متروك الحديث.. وقال ابن 
خزيمة: لايحتج بحديثه؛ وقال الدارقطني والبرقاني: متروك». 

(۲) وفي الاختيارات ص 45: «قال عبدالعزيزالكناني المحدث المعروف: ليس من قبورالأنبياء ما 
ثبت إلا قبرنبينا يك وقال غيره: وقبر إبراهيم أيضاً». 
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الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني» وبين المسلخ وهو 
الموضع الذي توضع فيه الثياب» بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا 
يصلى فيه» ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه » وكذلك أتون الحمام 
لاتجوزالصلاة فيه» لأنه مزبلة هذا تعليل القاضي وغيره» فعلى هذا إذا 
علم أنه لايوقد فيه إلاوقود طاهر فهو كالمزبلة التي علم أنه لايوضع فيها إلا 
شيء طاهر وجعل ابن عقيل وغيره الأتون داخلا في مسمى الحمام فيكون 

وقيل: تجوزالصلاة فيما ليس مظنة للنجاسة من الحمام كالمسلخ 
ونحوه تعليلا للحكم بكون البقعة مظنة النجاسة» فإذا تيقن طهارتها زال 
سبب المنع. 

والأول: المذهب. للنصوص المتقدمة فإن اسم الحمام يشمل 
الجواني والبراني'''» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع» ولأن العلة 
لوكانت مجرد النجاسة المتبقية لم يكن فرق بين الحمام وغيره» ولوكانت 
مظنة النجاسة أوتوهمها لوجب أن تحرم الصلاة في كل بقعة شككنا في 
نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدم أن العلة التي أومأ الشارع إليها كونها محتضرة من 
الا وهذا القدريعمها كلهاء ثم لوكانت العلة مجرد أنها مظنة 
النجاسة فالصورالنادرة قد لايلتفت الشارع إلى استشنائها إلحاقا للنادر 
بالغالب كما هوفي أكثرالمواضع التي تعلق الأحكام بالمظان. 
)١(‏ المغني ۲/ »47١‏ والإنصاف مع الشرح .70١/7‏ 
(۲) انظر: ص (100). 
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وأما الحش فهو: المكان المعد لقضاء الحاجة» فلا تصح الصلاة في 
شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك سواء في ذلك موضع التغوط 
أو موضع الاستنجاء أوغيرهماء فأما المطاهرالتي قد بني فيها بيوت 
للحاجة والاغتسال أيضاً وبرانيها للوضوء فقط وللوضوء والبول فينبغي أن 
تكون نسبة برانيها كنسبة براني الحمام إليها ولايصلى فيهاء بل هي أولى 
بالمنع من الحمام لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمام ووجود 
ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبنيًا للحاجة وإنما هوموضع يقصد لذلك كما في البر 
والقرى» ومنه ما قد أعتيد لذلك» ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أومرتين 
فينبغي أن يكون من الحشوش أيضاً فإن الحش في الأصل هوالبستان» 
وإنما كنوا عن موضع التغوط به لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة» ولأن العرب 
لم يكونوا يتخذون الكنف قريباً من بيوتهم» وإنما كانوا ينتابون الصحراء 
فعلم أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله َة فإذا طهرالمكان 
وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حشا. 


فم ل 
وأما أعطان الإبل فالمنصوص عن أحمد: أنها الأماكن التي تقيم 
وتأوي ال 


(۱) مسائل أحمد لابنه صالح .7١ ١/7‏ 
(۲) وهذا هوالصحيح من المذهب. (شرح الزركشي T/۲‏ والفروع 1/۱ والإنصاف 
,و والمبدع 2*١‏ وشرح المنتهى /١‏ 2188 والكشاف /١‏ ۱ والروض .)١187/١‏ 
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ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد 
الماء" وذلك أن الإبل بعد أن ترد الماء فإنها تناخ بمكان لتسقى بعد ذلك 
عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى. 

وعبارة بعضهم: أنه المواضع التي 39 النهر فتناخ فيه الإبل حتى ترد 
الماء فجعلها مناخها قبل الورود". 

والعبارة الأولى أجود» لأن هذا تفسير أهل اللغة قالوا: أعطان الإبل: 
مباركها عند الماء لتشرب عللاً بعد نهل يقال: عطنت الإبل تعطن وتعطن إذا 
رويت ثم تركت فهي إبل عاطنة وعواطن وقد ضربت بعطن أي برکت» ومنه 
قول النبي ية في ذكر رؤياه «ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباً لم أر 
عبقريًا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن»”" كأنهم امتلؤا من 
تلك البئرثم صدروا رواء كهيئة الإبل إذا رويت» ومنه استقا رواء وقولهم: فلان 
واسع العطن والبلدء وأعطن الرجل بعيره إذا لم يشرب فرده إلى العطن ينتظر 
به» قال لبيد: 

عاقّتا الماء فلم تُعْطِنْهُما إنما يُعْطِنُ مَنْ يرجو العَلل9) 

وتوسعوا في ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 

والصواب: أن الأماكن التي تقيم بها مراد من الحديث كما نص 
أحمد لأن في بعض ألفاظ الحديث أن السائل قال: «أنصلي في مبارك 


.٤۸۹ /۱ الإنصاف‎ )( . ٤۸۹/١ الإنصاف‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في التعبير/ باب نزع الماء من البئر )۷٠٠۹(‏ ومسلم في فضائل الصحابة/ 
باب من فضائل عمر(۲۳۹۳). 

() لسان العرب .785/١7‏ 
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الإبل؟2”' قال: والمبارك: التي يكثر بروكها فيها والمواضع التي تقيم بها 
أولى بهذا الاسم من مصادرهاء ولأنه قابل بين معاطن الإبل ومراح الغنم 
ومرابضهاء فعلم أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم» ومراح 
ما تقيم فيه وتأوي إليه فكذلك معاطن الإبلء ولأنه إذا نهي عن الصلاة في 
المواضع التي تقيم بها ساعة أوساعتين» فالمواضع التي تبيت بها وتأوي 
إليها أولى بهذا الحكم. 

فأما أن يكون الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه» أويكونوا 
قد توسعوا في العطن حتى جعلوه اسماً لكل مأوى لهاء كما توسعوا فيه 
حتى جعلوا للغنم أعطاناً وللناس أعطاناء فإذا قلنا: إنه لاتجوزالصلاة 
فيما تقيم فيه وتأوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب 
فيما ذكره من رجح هذا القول من أصحابنا. 

والصحيح: أن المعاطن تعم هذا كله على ظاهر كلام أحمده فإنه 
قال: هي الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليهاء وعلى هذا فسواء أوت بالليل . 
أوالنهان وهذا لأن لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كله كما تقدم فلا وجه 
لإحراج شيء منه من الحديث» وهذا لأن اللفظ إذا توسع أهل العرف فيه 
حتى صارمعناه عندهم أعم من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوى عن اللفظ بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه 
فأشبه مبيتهاء وهذا لأن العطن الذي يكون عند البئ رأ و الحوض أو النهر قد 
أعد لمقام الإبل وبروكها فيها فكان من مبركها كما ل وأعد لمقامها فيه نهاراً 


.)178( سبق تخريجه ص‎ )١( 


1۷ 


دون الليل. 

قال أصحابنا: ولافرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أوأن لاتكونء 
ولافرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أوغيرقائمة» لأن النهي تناول 
الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائرأصحابنا: فأما مكان نزولها في سيرها 
أومكان مقامها لتنتقل عنها أومكان علفها أوورودها لتسقى الماء فالصلاة 
فيه جائزة لأنه لايسمى عطناً. 

وقد قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسئل عن موضع فيه أبعارالإبل 
نصلي فيه؟ فرخص ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نهي عن 
الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل» وذلك لأن هذه الأماكن ليست معدة 
لمقام الإبل وإنما مقامها فيه عارض فلا يتناولها النهي لفظاً ولا معنى؛ ولأن 
النبي با وأصحابه إنما كانوا يرتحلون في أسفارهم في الحج والعمرة 
والغزو وغيرذلك على الإبل ومع هذا فكانوا يصلون في مناخ إبلهم وكانوا 
يصلون عليها وإليهاء وهذا ظاهر مشهور في سيرهم؛ ولأن تلك الأمكنة 
ليست أخص بالإبل من الناس الذين نزلوا بهاء والكراهة إنما نشأت لسبب 
في المكان الذي انفردت به أوغلبت عليه والله أعلم. 


۸ 


ال 


وأما المجزرة فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان 
معروفاً بذلك للقصابين والسوابين ونحوهم» ولافرق بين أن يكون الموضع 
نظيفاً من الدماء والأرواث أو غير نظيف» لأن النهي تناول الموضعء والعلة 
كونه مظنة النجاسة ومحلا للشياطين وهذا عام وهذا هو المشهور”"» وعلى 
الوجه الذي يعلل الحكم فيه بحقيقة النجاسة تجوز الصلاة في الموضع 
الذي تيقنت طهارته. 

وأما المزبلة فقالوا: هوالموضع الذي تجمع فيه الزبالة» مثل: 
المواضع التي في الطرقات ونحوهاء ولافرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أوتكون طاهرة”". 

ولفظ بعضهم: لافرق بين أن يرمى فيها زبالة طاهرة أونجسة» وهذا 
لأن المكان معد لإلقاء الزبالات النجسة والطاهرة فخلوه بعض الأوقات 
عن النجاسة لايمنعه أن يكون معداً لها كالحمام الذي غسلت أرضه. وإذا 
كان معدا لها تناوله النهي لفظأً ومعنى ومن علل بوجود النجاسة فإنه يجوزه 
إذا تيقنت طهارة المزبلة. 


(۱) (۲) الشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ ۰۳۰۷ والمبدع /١‏ 598. 


٤۹ 


فص ل 

وأما قارعة الطريق فقال أصحابنا: هي: الجادة التي قد صارت محجة 
وسواء''' في ذلك طريق الحاضر والمسافر فطريق الحاضر مثل: الشوارع 
المستطرقة بين الدروب والأسواق» وطريق المسافرهي: الجادة التي قد 
صارت محجة سميت جادة من قولهم أرض جدد وهي الصلبة» وفي 
المثل: من سلك الجدد أمن العثارء وأجدّ الطريق صار جدداء فالجادة 
هي: الطريق التي اشتدت وصليت بوطىء الناس والدواب» وتسمى قارعة 
لكثرة قرع الأرجل لهاء فإما أن تكون سميت بذلك لأنها تقرع الأرجل إذا 
قرعتها الأرجل أويكون المعنى ذات قرع أوفاعلة بمعنى مفعولة. 

والمحجة هي الجادة» سميت بذلك لأن الحج هوالقصد. والطريق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم. 

قال أصحابنا: وقارعة الطريق هي: التي تسلكها السابلة والمارة وليس 
المراد بذلك كل ما سلك لأن المواضع لاتخلومن المشي عليها في 
الجملة» قالوا: ولابأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يمنة ويسرة» 
لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجة الطريق وفي جواد الطريق» 
والمحجة الوسط, والجواد: ما صلب بالمشي. 

ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين» لأن أحمد 


(۱) المغني ۲/ 7/ا4» وشرح الخرقي ۲/ 0" والمبدع /١‏ 840. 
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إنما نص على ذلك, قال بعضهم: ولابأس بالصلاة في الطرقات التي يقل 
سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة'''» وبكل حال فيجوزأن يصلى في 
الطرقات التي يكثشرلها الجمع كالجمع والأعياد والجنائن لأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك. 
الفصل السادس: 

في علو هذه الأمكنة وسطوحهاء قال كثي رمن أصحابنا منهم القاضي 
وأكثر أصحابه كا لآمدي وابن عقيل وغيرهم: لافرق في الحمام والحش 
وأعطان الإبل بين سفلها وعلوهاء لأن الاسم يتناول الجميع والحكم معلق 
بالات 

قال الآمدي وابن عقيل: علو المجزرة كسفلهاء ولم يذكره القاضي في 
المواضع المنهي عنهاء ولم يعدها ولافي المنهي عنه علوالمزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكم في علو جميع المواضع المنهي 
عنها على طريقة هؤلاء؟ لأنهم منعوا من الصلاة في علو الأتون مع تعليله 
بأنه مزبلة» قالوا: ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلق البيع 
والهبة من حقوق من سفله وعلوه اعتباراً بما يقع عليها الاسم عند 
الإطلاق؛ ولأن الحكم تعبد فيناط بما يدخل في الاسم. 

والفرق بين علو المزبلة وغيرها على ما ذكره الأولون: أن علوالمزبلة لا 
يسمى مزبلة» لأن المزبلة: المكان المعد لوضع الزبالة في الطريق ونحوه» 
ومعلوم أن علوتلك البقعة لايسمى مزبلة بخلاف الأعطان والحشوش 
)١(‏ المغني ۲/ ٤۷۲‏ والمبدع .٠۹١ /١‏ 
(۲) وهذا هوالمذهب. (الإنصاف مع الشرح ۳/ .)٠١‏ 


۷١ 


والمجازر فإنها أبنية تبنى لشيء يقصد ستره ويجعل سقفه تابعاً لقراره 
فيتناوله الاسم. 

وأما أبوالخطاب فلم يمنع من هذه السطوح إلامن سطح الحش 
والحمام خاصة وهذا أجود مما قبله» لأن الحش والحمام اسم لبناء على 
هيئة مخصوصة لاتتخذ إلالما بني له حتى لوأريد لاتخاذه لغيرذلك لغيّر 
عن صورته؛ فكان الاسم متناولاً لجميعه وهو قد عد لشيء واحد بخلاف 
العطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه لايختص ببناء دون بناء 
حتى لواتخذ عطنها مراحاً للغنم جازت الصلاة فيه مع أن صورته باقية 
وعلو العطن ليس متخذاً للإبل ولامبنيًا لذلك بناء يخصه فلا يلحق به. 

وكذلك المجزرة والمزبلة أنها تصير مجزرة ومزبلة بالفعل فيها لا 
بنفس بنائها فليس العلوتابعاً للسفل في الفعل ولافي البناء المختص 
للك 

ومن أصحابنا من قال بجوازالصلاة على علوجميع هذه المواضع 
وهو ظاهر كلام كثير من أصحابناء لأن ما فوق سقف الحش والحمام قد لا 
يدخل في النهي لفظا('" ولامعنى» لأن الاسم قد لايتناوله فإنه لوحلف لا 
يدخل حا ولاحماماً لم يحنث بصعود على سطع حش أوحمام؛ 
بخلاف من حلف لايدخل داراًء لأن الحش والحمام ونحوهما أسماء 
لأماكن معدة لأمورمعلومة» وظهورها ليست من ذلك في شيء» وكونها 
مظنة النجاسة أو مظنة الشياطين لايتعدى إلى ظهورهاء والهواء تبع للقرار 


(۱) انظرالإنصاف مع الشرح ۳/ ۰۳۰۵ والمبدع .47/١‏ 


AA! 


في الملك ونحوه» أما أنه يتبعه في كل شيء فليس كذلك فإن كل أحديعلم 
أن هواء المزبلة ليس مزبلة وهواء الحش الذي فوق سطحه ليس حشا. 

فأما إن كان العلوقد اتخذ لشيء أخربحيث لايتبع السفل في الاسم 
فإنه تصح الصلاة فيه» قال أحمد في رواية أبي داود: إذا بنى رجل مسجدا 
فأراد غيره هدمه وبناءه”'' فأبى عليه الأول فإنه يصيرإلى قول الجيران 
ورضاهم إذا أحبوا هدمه وبناه'" وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد ويعمل في 
أسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفى» وقالوا: حر فإنه 
يرفع ويجعل سقاية» لاأعلم بذلك بأساً وينظرإلى قول أكثرهم”" فقد فقد 
على بناء المسجد على ظهرالسقايةء قال في رواية حنبل: ای 
المسجدء فإن جعل السطح مسجداً انتفع بأسفله وإن جعل أسفله مسجداً 
لاينتفع بسطحه. وكذلك قال القاضي وغيره» فإن كانت المساجد مغلقة 
على حوانيت أوسقايات فالصلاة فيها جائزة» لأن ما تحتها ليس بطريق» 
وقال أبومحمد المقدسي صاحب الكتاب رحمه الله: إن كان المسجد 
سابقاً وجعل تحت طريق أوعطن أوغيرهما من مواضع النهي» أوكان في 
غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم يمنع بغير خلاف لأنه لم يتبع ما حدث 
بعده““ وهذا يقتضي أنه جعل من صور الخلاف ما إذا أحدث المسجد 
على عطن ونحوه من أمكنة النهي. 
)١(‏ في مسائل أبي داود ص (57): «فجاء رجل فأراد أن يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلك فأبى عليه 

الباني الأول». 


(0) (۳) مسائل أحمد لأبي داود ص (55). 
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والذي صرح به الأصحاب هوما ذكرناه وهو منصوص أحمد والفقه 
فيه ظاهرفإن العلوإذا اتخذ لشيء آخرغيرما اتخذ السفل له لم يكن 
أحدهما بأن يجعل تابعاً للآخربأولى من العكس» وإنما يجعل تابعاً له 
عند الإطلاق ألاترى أنه لوقال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مسجد 
لم يدخل في مطلق البيع بخلاف ما لوكان ظهره خاليا؛ ولأن الهواء إنما 
يتبع القرارفي العقود عند الإطلاق» فإذا قيد العقد بأن قيل بعتك التحتاني 
فقط لم يدخل» واتخاذ العلو لأمرآخرغيرما اتخذ له السفل بمنزلة إخراجه 
عن كونه تابعاً له في القول وتقييد له بصيغة توجب الانفراد» ولو حلف لا 
يدخل حشًا أوعطن إبل أومزبلة أوحماماً فدخل مسجداً مبنياً على ظهور 
هذه الأشياء لم يجزأن يقال إنه يحنث في يمينه. 


فصل 


وأما علو المقبرة فإن كان قد بني على المقابربناء منهي عنه كمسجد 
أوبناء في المقبرة المسبلة كانت الصلاة عليه صلاة في موضع محرم» أما 
البناء في المقبرة المسبلة فإن الصلاة عليه صلاة على مكان مغصوب» 
والصلاة في علوالمسجد صلاة في مسجد في القبوں وأيضا فإن الصلاة 
على ظهرالبناء المذكوراتخادٌ للقبور مساجد ودخول في لعن النبي يكل 
أهل الكتاب عليه فإنهم لما اتخذوا الأبنية على قبورأنبيائهم وصالحيهم 
لعنوا على ذلك سواء صلوا في قرارالمبنى أوعلوه”". 


(۱) سبق تخريجه ص (/!ا17). 
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وإن كان الميت قد دفن في دار وأعلاها باق على الإعداد للسكنى 
فعلى ما ذكره أصحابنا تجوز الصلاة فيه» لأن ذلك ليس من المقبرة أصلاً 
ولاتبعاً إلاأن نقول بإلحاق العلوبالسفل مطلقاً على الوجه الذي تقدم في 
علوالعطن والحش إذا كان مسجداًء وإن لم يبق معداً للسكنى ونحوهاء 
فهوكما لودفن في أرض مملوكة ثم بني عليه بناء لم يعد للسكنى. 

فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر أصحابه لايصلى فيه» لأن هذا 
البناء منهي عنه وهو تابع للقرارفي الاسم» فيقال: هذه التربة وهذه المقبرة 
للعلو والسفل؛ ولأن الصلاة في علوهذا المكان بالنسبة إلى الميت 
كالصلاة في أسفله. ولأن حكمة النهى عن الصلاة عند القبرهوما فيه من 
التشبه بعبادة الأوثان والتعظيم المنصي إلى اتبحاذ القحور اانا وهن 
الحكمة موجودة بالصلاة في قرارالأبنية وعلوها سواء قصد المصلي ذلك 
أوتشبه بمن يقصد ذلك وخيف أن يكون ذلك ذريعة إلى ذلك» ومن أجاز 
هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلوتابعاً للقرارفإنه يلزمه أن يجوز 
الصلاة فيه. 


ف 


وأما علوالطريق مثل السوابط والأجنحة سواء كانت مساجد أو 
مساكن فالمشهورعنه: أنه لايصلى على المساجد المحدثة على الطرقات 
والأنهارالتي تجري فيها السفن'' وقال في رواية عبدالله وجعفربن محمد: 


.05//7 المغني ۲/ 474» والإنصاف مع الشرح‎ )١( 
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أكره الصلاة على نهر على ساباط» وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
رضي الله عنه“ وعلل ذلك في غير موضع بأنه لايجوزإحداثه وأنه في 
حكم الغصب» وكذلك علله القاضي وكثير من أصحابه وغيرهم» ولهذا 
خصوا هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق محدثا بعد ما بني 
المسجد» مثل: أن بنى على ملكه مسجداً فأحدث تحته بعد ذلك طريق 
يمرالناس فيه فلا كراهة فيه» لأن أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه هذا 
لفظ القاضى. 

قال: ا الكراهة أيضا وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي 
وابن عقيل فإنهما عمما المنع» وعللا ذلك بأن الهوى تابع للقران بدليل 
أن سطح المسجد يتبعه في أحكامه؛ وكذلك سطح الدارفعلى هذا كل 
طريق لايصلى فيه لايصلى في سقفه» وأما حكاية هذا عن القاضي فلا 
عت 

والأول هو المذهب المنصوص. لأن الساباط والجناح المبني على 
الطريق ليس داخلاً في اسم الطريق وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي 
بني فيه بخلاف سائرالسقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم كما تقدم» 
وإذا لم يكن البناء تابعاً فالهواء أيضاً ليس بطريق وإنما هومن حقوق 
الطريق ولايلزم أن يكون حكم حقه حكم نفسه في كل شيءء ولأن النبي 
كه علل النهي عن الصلاة في الجواد «بأنها مأوى الحيات والسباع»”") 


.)15( مسائل أحمد لاہنه عبدالله ص‎ )١( 
.)1570( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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وهذا مفقود في العلو؛ ولأن الصلاة على يمنة الطريق ويسرته تجوز لكونها 
ليست من الجواد والمحجة؛ فالعلوأبعد عن الجادة والمحجة من ميمنتها 
وميسرتها. 

ولو كان غصب الميمنة والميسرة لايجوز ولو صلى فيها وهوغاصب 
لها لم تصح صلاته. ولأن العلوإنما يتبع القرارفي حكمه إذا لم يميزعن 
السفل» بل يجعل سقفاً له فقط» فأما إذا أعد لشيء غيرما أعد له السفل لم 
يكن طريقا البتة» كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السقاية ونحوها 
فإنه ليس بسقاية» ولأن الصلاة في السفينة وعلى الراحلة تجوزفي الجملة 
مع مسيرها في الطريق فالصلاة على سقف الطريق أولى أن لايكون صلاة 
في الطريق وأولى بالجواز. 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لوكان المنع في علو الطريق كونه تبعاً له 
لجازت الصلاة في الساباط على النهس. لأنه موضع للصلاة في الجملة 
بدليل ما لو جمد ماؤه أوكان في سفينة» وهذا''' ضعيف» لأنه إذا جمد لم 
يبق طريقا للسفن فإن مرّالناس فيه واتخذوه طريقا لم تجزالصلاة فيه. 

وأما الصلاة في السفينة فهي كالصلاة على الراحلة تجوز مع مسيرها 
في الطريق فثبت أن علة المنع أنه بناء في هواء الطريق وهذا غير جائن لما 
سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. فيكون كما لوبنى جناحا أوساباطاً 
في ملك غيره فإنه يكون غاصباً بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاة في مكان 
مغخصوب» فعلى هذا إن كان الساباط جائزاًء مثل الساباط المبني على 
درب غير نافذ بإذن أهله فإنه جائزبلا تردد» وكذلك إن كان الساباط لايضر 
)١(‏ المغني ا 


۷V 


بالمارة وقد أذن فيه الإمام فإنه جائز فيما ذكره أصحابناء وإن كان بدون إذن 
الإمام لم يجزفي المشهور"". 

وحكي رواية أخرى بالجواز. 

فأما ما يضر بالمارة فإنه ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريق فإن كان يضيق الطريق لم يجز لأنه 

وإن كان الطريق اغا ديف لايضرالمارة بناؤه فيه فعنه: يجوز. 

وعنه: لايجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصة" فإذا جاز إحدائه في جانب 
الطريق فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجوان ولهذا لايجوز 
لأحد أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً وإن جازأن يبني فيه 
مسجداً للناس» وقد يجوز أن يبنى لنفسه ساباطاً إذا أذن فيه الإمام» وقد 
روى محمد بن ماهان السمسارعن أحمد: أنه تجوزالصلاة في الساباط 
المحدث على الطريق دون الساباط المحدث على النهرء فعلله بعض 
أصحابنا: بأن الطريق محل للصلاة فى الجملة إذا اتصلت الصفوف في 
الجمع والأعياد» بخلاف النهر الكبي ويحتمل أن تكون علته: أن في 
اتخاذ الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحر 
والمطر والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لامنفعة فيه لأحد”". 


(۲) الشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ .۳٠۷‏ 
(۳) المغني ۲/ ٤۷١‏ والفروع ۱ والمبدع ۳۹٦/۱‏ والإنصاف مع الشرح ٠577/7‏ 7. 


VA 


وأما الصلاة إلى هذه المواضع» فقد نص اخ فى مواضع على 
كراهة الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام» قال في رواية الأثرم: إذا كان 
المسجد بين القبور لاتصلى فيه الفريضة. وإن كان بينها وبين المسجد 
وذكر حديث أبي مرثد عن النبي بيا : «لاتصلوا إلى القبور»"“ وقال: 
إسناده جيد”"» وقال في رواية الميموني وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر 
والحش؟ فكرهه"» وقال فى رواية أبى طالب وقد سئل عن الصلاة فى 
المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه» وقال: لايعجبني أن يكون في القبلة قبر 
ولا حش ولاحماءه”) وإن كان يجزيه. ولكن لاينبغي قال أبوبكر في 
الشافى: يتوجه فى الإعادة قولان: 

أحدهما: لايعيد*) بل يكره وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب 
وهو اختيار القاضي . 

والشاني: يعيد لموضع النهي""» قال أبوبكر: وبه أقول» قال ابن 
عقيل: نص أحمد على حش في قبلة مسجد لاتصح الصلاة فيه» وكذلك 
قال ابن حامد: لاتصح الصلاة في المقبرة والحش ولم يذكر الحماه”", 
(۱) سبق تخريجه ص (177). (؟) المغني ۲/ ٤۷۳‏ . 
(©) انظر: الإنصاف مع الشرح ۳/ .51١ 7٠‏ (:) المغني ۲/ 817 . 
(0) وهوالمذهب. (الفروع ٠۳۷٤ /١‏ والمبدع 0741/١‏ والإنصاف مع الشرح ۳/ .)71١١‏ 
(۷()0) المغني ۲/ ٤۷۳‏ والفروع /١‏ 774. وقال في الاختيارات ص :)٤٤(‏ «ولاتصح الصلاة 

في المقبرة ولاإليها.. ولاتصح الصلاة في الحش ولاإليه». 


۹ 


وقال كثيرمن أصحاينا منهم الآمدي: لاتجوزالصلاة إلى القن وصرح 
جماعة منهم بأن التحريم والإبطال مختص بالقبن وإنما كرهت الصلاة 
إل هذه الأشياء لما تقدم عن أبي مرند الغنوي أن النبي َي قال: (لا 
تصلوا إلى القبو". 

وكذلك حديث عمر وغيره في «النهي عن الصلاة إل القبر»") وعن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أنه كان يكره الصلاة فى مسجد قبالته نتن 
أو قذر» رواه البخاري في تاريخه”". وعن عبدالله بن عمروبن العاص قال: 
«تكره الصلاة إلى حش» رواه سعيد“ وعن إبراهيم النخعي: «كانوا 
يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: الحمام والحش والقبر» رواه حرب”. 

وذهبت طائفة من أصحابنا: إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع 
مطلقاً من غير كراهة» وهوقول ضعيف جدًا لايليق بالمذهب©". 

ومنهم من لم يكره ذلك إلافي القبرخاصة. لأن النهي عن النبي ا 
إنما صح في الصلاة إلى القبوركما تقدم ولأنها هي التي يخاف أن تتخذ 
أوثاناً فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي الصنم وذلك أعظم من 
الصلاة بينهاء ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبرما لايكرهونه من 
الصلاة إلى المقبرة» وهذه حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًا 


.)575( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص .)٤۳۷(‏ 

(۳) التاريخ الكبير ۷/ ٠۳۹‏ في ترجمة فطير. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص (178). 

(۵) سبق تخريجه ص (178). 

.)٤۷۹( انظرص‎ )٩( 


A* 


و 


بالصلاة إلى القبروإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء» وهوقول قوي جدأً 
وقد قاله كثيرمن أصحابنا. 

ووجه الكراهة في الجميع: ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير 
خلاف علمناه بينهم؛ ولأن القبورقد اتخذت أوثانا وعبدت بالصلاة إليها 
يشبه الصلاة إلى الأوثان وذلك حرام وإن لم يقصده المرء» ولهذا لوسجد 
إلى صنم بين يديه لم يجزذلك» والحش والحمام موضع الشياطين 
ومستقرهم» وقد أمرالنبي اة بالدنوإلى السترة خشية أن يقطع الشيطان 
على المصلي صلاته”' وقال: «تفلت علي البارحة شيطانء فأراد أن يقطع 
علي صلاتي» وقال: «الكلب الأسود يقطع الصلاة)”" ووجه ذلك: بأنه 
شيطان وتبين بذلك أن مرو رالشيطان بين يدي المصلي يقدح في صلاته» 
فالصلاة إلى مستقره ومكانه مظنة مروره بين يدي المصلي؛ ولأن الصلاة 
إلى الشيء استقبال له وتوجه إليه وجعل له قبلة» فإن ما يستقبله المصلي 
قبلة له كما أن البيت قبلة له يبين هذا أن النبي ب : «نهى عن النخامة في 
القبلة»”" والاستقبال داخل في حدود الصلاة ولهذا أمرنا أن نستقبل في 
صلاتنا أشرف البقاع وأحبها إلى الله وهوبيته العتيق فينبغي للمصلي أن 
يجتنب استقبال الأمكنة الخبيثة والمواضع الردية ألاترى أنا نهينا أن 
نستقبل القبلة بغائط أوبول» فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين 
ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة. 
(۱) سبق تخريجه ص (500). 
(۲) سبق تخريجه ص (100). 


(۳) سبق تخريجه ص (۳۱۹) من حديث جابررضي الله عنه. 


۸۱ 


قال القاضي: ولأن القبر والحش مدفن النجاسة» وقد بينا كراهة 
الصلاة إلى النجاسة. 

قال: ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة نص عليه في رواية عبدالله 
في ملاحين مجوس يكونون بين يدي القوم في السفينة بنجوفه ° 
ويصلون"» وقال في رواية أبي طالب: هونجس وكرهه قال: وإنما كره 
ذلك» لأن من الناس من يقول: إنهم أنجاس» وقد كره للإنسان أن يصلي 
مستقبلاً لنجاسة» لأن قبلته جهة رحمته» ولهذا منع القاضي أن يستقبل 
القبلة بغائط أوبول فأولى أن يكره للمصلي ذلك. 

وقال غير القاضي: لانكره الصلاة إلى شيء من النجاسات. 

ولافرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار 
المسجد أوفي باطنه. واختارابن عقيل: أنه إذا كان بين المصلي ونين 
الحش ونحوه حائل مثل جدارالمسجد لم یکره" كما لو کان بينه وبين 
المارحائل. 

والأول: هو المأثورعن السلف» وهوالمنصوص حتى قال في رواية 
أبي طالب في رجل حفركنيفاً إلى قبلة المسجد: يهدم وقال في رواية 
المروذي في كنيف خلف قبلة المسجد: لايصلى إليه» وقيل له: إن الدار 
لأيتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أوشيء؟ قال: إن 
كان وصيًا غيّر الكنيف أو حوله» وإن كانوا صغاراً لم يرخص لهم أن يضربوا 
عليه الساج» وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع» فقيل له: يضيق 
)١(‏ منجاف السفينة: هوسُكَانُها الذي تعدل به سمي به لارتفاعه. (لسان العرب ۹/ 771). 
(۲) لم أقف عليه في مسائل أحمد لابنه عبدالله. (9) الاحتيارات ص .)٤٤(‏ 


AY 


المسجد؟ فقال: وإن ضاق» قال القاضى: فقد نص على إزالة الحش من 
EE‏ ينوم المح SE CBE‏ 
الكراهة حتى يفصل بين الحش وبين قبلة المسجد. قال ابن حامد وغيره: 
ومتى كان بين الحش وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه. 

فأما المقبرة إذا كانت قدام حائط المسجد. فقال الآمدي وغيره: لا 
تجوزالصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتى يكون بين حائطه 
وبين المقبرة حائل آخر وذكربعضهم: أن هذا منصوص أحمدء لقوله 
المتقدم في رواية الأثرم. 

وقال القاضي: إذا لم يكن يعني المصلي في أرض المقبرة» بل كانت 
المقبرة أمامه» فقال شيخنا: إن كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة لأنه 
ليس يصلي فيها ولاإليها وإن لم يكن بينه وبينها حاجزلم تجزالصلاة كما 
لوكان في أرضها فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدة أذرع لم تكره الصلاة 
على ما نص عليه في رواية المروذي. 


صل 
وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره 
الصلاة إليها كما تكره إلى هذه المواضع» فتكره الصلاة إلى الطريق 


وأعطان الإبل والمجزرة» لأن النص على واحد منها تنبيه على غيرهاء 
ولأنها مظان النجاسات» وقال كثير من أصحابنا: لاتكره الصلاة إلى بقية 


AY 


المواضع وهذا هو المنصوص عن أحمد في بعضها”" قال في رواية ابن 
هانىء وقد سئل عن الصلاة إلى شط النهر والطريق أمامه؟ أرجوأن لا 
يكون به بأس ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عنه” ونحو ذلك نقل 
المروذيء وذلك لأن الأثرلم يرد بذلكء ولأن النبي ية «كان تنصب له 
العنزة فيصلي إليها والناس يمرون بين يديه»”" وقال: «إذا صلى أحدكم 
فليجعل بين يديه مثل آخرة الرحلء ثم لايضره ما مر أمامه»”'' ولم يفرق بين 
الطريق وغيرها مع العلم بأن المرور أكثرما يكون في الطرقات» وهذه 
المسائل وما يشبهها تناسب باب القبلة والسترة» وإنما هذا استطراد. 


فص ل 


وأما الصلاة في الكعبة فالنفل فيها أخف من الفرض فإذا صلى النافلة 
في جوف الكعبة صحت صلاته هذا هوالمعروف والمشهور عن أحمد 
أا 

وحكي عنه رواية: أنه لايصح النفل فيها". 


.)٤۷۹( انظرص‎ )١( 

(۲) مسائل أحمد لابن هانىء ص (57). 

(۴) أخحرجه البخاري في الأذان/ باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ (1۳۳)» ومسلم في 
الصلاة/ باب سترة المصلي .)٠٠۳(‏ 

.)549( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب سترة المصلي‎ )٤( 

(5) المغني 32 والفروع vo/\‏ والمبدع ۸/۱. 

.15 /۳ الإنصاف مع الشرح‎ )١( 


At 


وحكي عنه: أنه يصح ولايستحب» لما سيأتي في الفرض"") 

ووجه المذهب: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه» فأخذ زول الله يي بيدي فأدخلني 
الحجرفقال: صلي في الحجرإذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من 
البيت» رواه الخمسة إلاابن ماجة وصححه الترمذي"» وعن عثمان بن 
طلحة رضي الله عنه قال: قال لي النبي بلا «إني كنت رأيت قرني الكبش 
حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لاينبغي أن 
يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي» اه حك وأتوداوو"'") عن 
سالم عن أبيه قال: «دخل رسول الله َة البيت هو وأسامة بن زيد وبلال 
وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت 
بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله ية ؟ فقال: نعم بين العمودين 
امانا مى ع 

وفي رواية للبخاري عن ابن عم رأنه کان اوخل لح جعل ااب 
قبل ظهره ه ومشى حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من 


.۳۷٠/۱ الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2517015 4۲ وأبوداود في المناسك/ باب الصلاة في الحجر(78١5)؛‏ 
والترمذي في الحج/ باب ماجاء في الصلاة في الحجر(805) وقال: #حسن صحيح؟ 
والنسائي في الحج/ باب الحجر 19/6؟. 

(۳) أخرجه أحمد 78/5: ۳۸١ /١‏ وأبوداود في الموضع السابق »)۲٠۳۰(‏ وسكت عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب إغلاق البيت »)٠١۹۸(‏ ومسلم في الحج/ باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج (۱۳۲۹) (۳۹۳). 


A0 


ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي كيه صلى فيه»(“ 
وفي رواية لأحمد والبخاري: «أنه قال لبلال: هل صلى رسول الله يِه في 
الكعبة؟ قال: نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج 
فصلى في وجه الكعبة ركعتين"» وفي رواية متفق عليها قال: «(جعل 
عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ 
على ستة أعمدة ثم صلى»”» وفي رواية متفق عليها: «ونسيت أن أسأله 
كم صلى؟52*' وهي أصح فلعل ابن عمرفيما بعد علم أنه صلى ركعيتن» 
وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: «قلت لعمربن الخطاب: كيف صنع 
رسول الله يو حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين» رواه أبو داود“ وعن 
ابن عمر وأبي جعفرعن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله بيا «صلى في 
الكعبة» رواه أحمد“. 

وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي بي : «صلى في البيت 
ركعتين وجاهك حيث تدخل بين الساريتين» رواه أحمد”"» فقد أمر لا 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب حدثنا إبراهيم بن المنذر(605). 

(۲) أخرجه أحمد ۲ والبخاري في الصلاة/ باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (۳۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة بين السواري »)٠٠٠٥(‏ ومسلم في الحج/ باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الأبواب والغلق للكعبة (474)» ومسلم في الحج/ باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج (17579). 

(6) أخرجه أبوداود في المناسك/ باب الصلاة في الكعبة .)7١77(‏ وسكت عنه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد .٠١١/8‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند */ .4٠١‏ 


A٦ 


عائشة بالصلاة فى البيت“ وصلى هو فى البيت”"» وأمر بصون البيت عما 
يلهي المصلي فيه" فعلم أن الصلاة فيه جائزة وأنه موضع للصلاة» وقوله 
في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام»”*2 دليل على أنه باطنه ليس 
من مواضع النهي. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لما دخل 
النبي ية البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه) متفق 
عليه" وفى رواية عن ابن عباس عن أسامة نحوذلك رواه أحمد 
مسل 
و : 

قيل: أما دخول النبى ية الكعبة والصلاة فيها فقد ثبت على وجه لا 
يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح قال ابن عمر: «أقبل النبي اة عام الفتح 
وهومردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان» وذكرالحديث 
أخرجاه"» وأما حديث ابن عباس فربما ظن أنه كان في حجة الوداع» وأن 
النبي بيا حيتئذ لم يصل فيها إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل 
على أنه أراد دخوله عام الفتح أيضاً. 


.)580( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (180). 

(۳) سبق تخريجه ص (180). 

() سبق تخريجه ص )17١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (۳۹۸)» ومسلم في 

الحج / باب استحباب دخول الكعبة (1771). 
(5) أخرجه أحمد 5/ ۲٠١ ٠۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۱‏ ومسلم في الموضع السابق» .)١770(‏ 
(۷) سبق تخريجه ص .)٤۸٥(‏ 


CAV 


فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين» 
وإلافحديث ابن عمرهو الصواب, لأنه مثبت عن بلال شيئاً شاهده 
وعاينه» والمثبت أولى من النافي» ولأن ابن عباس لم يدخل معهم بل كان 
إذ ذاك صغيراً له نحوعشرسنين» وإنما روى الحديث عن أسامة وقد روى 
غيره عن أسامة خلافه فإن لم يكونا واقعتين فلعل أسامة كان مشغولاً بدعاء 
وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم يرالنبي ييه يصلي لاسيما 
والباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة أوعثمان أن النبي كيار 


فص پل 


ولابد أن يكون بين يديه شىء من الكعبة فى حال قيامه وركوعه 
وسجوده» فلو سجد على منتهى السطح أوعلى عتبة الباب لم تصح 
صلاته» لأنه لم يستقبل شيئاً من القبلة بل هومصل إلى غير الكعبة فإن 
كان الذي بين يديه ليس بشاخصء مثل: أن يصلي إلي الباب وهو مفتوح 
وليست له عتبة شساخصة أويصلي على السطح ولاسترة أمامه لم تصح 
صلاته في المنصوص من الوجهي. 30 

قال في رواية الأثرم: إذا صلى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته") وقال 
(1) جماهير الأصحاب: يشترط لصحة النافلة في الكعبة أن يكون بين يديه شيء شاخص منها 

(المغني 877/7» والشرح مع الإنصاف ۳/ ١5‏ والفروع .)۳۷١/١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف مع الشرح 0۱/۳ . 


CAA 


في رواية ابن الحارث. لايصلى فوق بيت الله الحرام» وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لايجوزواحتج بالحديث «لاقبلة له» وهذا 
اختيارا لآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا”". 

وفي الثاني: تصح"”" وهو اختيار جماعة من المتأخرين وهو الذي ذكره 
القاضي في المجرد. فإنه قال: تجوزصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير 
الباب» وإن توجه إلى الباب وهومغلق أو مردود أجزأه» وإن كان مفتوحاً 
وكان بين يديه من عرصة البيت جان وإن لم يكن لم يجزقال: وإن انهدم 
البيت وبقيت العرصة ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض 
وصلى بناحية العرصة متوجهاً إليها أجزأه وإن وقف على العرصة لم تجزئه 
الفريضة» وإن كانت نافلة ولم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف آخرها 
متوجهاً إلى غيرها لم تجزه» وإن وقف على العرصة وبين يديه منها ما 
يتوجه إليه وسجد أجزأه. 

قال: وللاتجوزالفريضة على ظهر الكعبة وتجوز صلاة النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منهاء فإن لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف على 
السطح بحيث لايكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزه إلا أن 
يكون بين يديه شيء منصوب بناء أوخشبة مسمرة فإن كان فوقه لبن أواجر 
معبأ بعضه على بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة لم تجزه» لأنه ليس من 
البيت بدليل أنه لايتبعه في البيع وكذلك لوكان حبل ممدود فهذا يبين أن 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع الشرح .۳٠١/۳/۳‏ 
(۲) وهذا هوالمذهب كما في الإنصاف. (المغني ۲/ ٤۷١‏ والإنصاف مع الشرح ۳/ ٠٠٠١‏ 


والمبدع 4/۱. 


A۹ 


القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين يديه شيء من 
العرصة» وأن المشروط عنده أحد أمرين: إما شيء من أرض السطح أو 
البناء» كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: إما كون الباب سترة 
له أوكون شيء من العرصة بين يديه وهذا إيضاح وتبيين» لأنه يلزم من كون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شيء من العرصة. 

ووجه ذلك: أن الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل: المصلي 
على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية فإنه إنما يستقبل الهواء لاالبناء» 
بدليل: ما لوانتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة 
والهواء فعلى هذا إذا صلى في الحجر وهو مستدبرالبناء أومستقبل الممر 
وقلنا: إن استقبال الحجر جائز فيجب أن يجزئه وفيه قبح. 

والأول: أصح لما تقدم من الحديث عن النبي بيا أنه قال: «(سبعة 
مواطن لاتجوزفيها الصلاة وعد منها فوق ظهربيت الله» وفي لفظ: «ظاهر 
بيت الله ». 

وعن عمررضي الله عنه أنه «نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة»)9) 
ذكره القاضي فلولم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين 
ظاهربيت الله وباطنه فرق» بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله» 
ولايجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة» لأن الحديث عام 
في جميع المواضع التي فوق الظهر عموما مقصوداً وهذه الصورة نادرة لا 
يجوزأن تقصد وحدها من مثل هذا العموم مع غير قرينة يبين بها مراد 


.)170( سبق تخريجه ص‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۲( 


۹۰ 


المتكلم فإن هذا لووقع كان تلبيساء ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر لا 
يخفى على أحد فلا تكاد تقصد بالبيان» ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل الباب مفتوحاء ثم أنه جميع المواضع 
التي ذكرأنه لاتجوزالصلاة فيها من المقبرة والحش والحمام لايصلى في 
شيء منها كذلك ظهرالكعبة يجب أن لايصلى في شيء منه وهذا ظاهر 
لمن تأمله» وأيضاً فإن هذا إجماع عن السلف كما حكاه أحمد رضي الله 
عنه وكما سيأتي, تقريره» وأيضاً فقول النبي يل: «هذه القبلة6 ”2 وفي 
حديث أخر: «استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً»”" دليل 
على أن القبلة هوالشيء المبني هناك الذي يشارإليه ويمكن استحلاله 
وتسمى كعبة وبيتاً. 

وأيضاً فإن الله سبحانه قال: #وطهربيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود4 وقال: #إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 274 فبين 
أن الطواف والركوع والسجود إنما هومتعلق بالبيت والبيت أوالكعبة لا 
يكون اسما إلاللبناء فأما العرصة والهواء فليس هوبيتاً ولاكعبة؛ وأيضاً فلو 
كان استقبال هواء العرصة والطواف به كافياً لم يجب بناء البيت ولم يحتج 
إليه» فلما أمرالله إبراهيم خليله ببناء بيته وبدعاء الناس إلى حجه حينئذ 
)١(‏ سبق من حديث ابن عباس عن أسامة» ص (186). 
(۲) أخرجه أبوداود في الوصايا/ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم »)۲۸۷١(‏ والحاكم 


0 9 والبيهقي .٤0۸/۳‏ وذكرالحاكم أن رواته محتج بهم في الصحيح سوى 
عبد الحميد بن سنان» قال الذهبى: «لجهالته). 


(۳) سورة الحج الآية (17). 
)٤(‏ سورة المائدة الآبة (/91). 


غ١‎ 


وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية علم أن دين الله منوط ببنية تكون 
هناك وأن لايكون وجودها وغدمها سواءء وأن هذه البئية إذا زالت زوالا 
لاتعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما يكون من رفع كتاب الله المنزل من 
الصدور والمصاحف وقبض أرواح المؤمنين الذين هم أهل دين الله» وذلك 
دليل واضح أنه لادين يقوم لله إلابوجود البنية المعظمة المكرمة المشرفة؛ 
وأيضاً فإن النبي يك سن لكل مصل أن ينصب بين يديه شيئاً يصلي 
إليه)"'' وكره الصلاة إلى الهواء المحضء فكيف تكون قبلة الله التي يجب 
لفقا ليا وا يحض 

وأما ما ذكروه من الصلاة إلى أبى قبيس ونحوه فإنما ذاك لأن بين يدي 
المقلي قيلة هة فة وإن لم تكن اة له فإن المساة غير 
مشروطة كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام مع أن المأموم خلفه 
فكذلك المصلي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءها وإن كان أعلا 
ما وما ذا رالا الكعية فقول رجه وات لاتضع الما ن 
ينصب شيئاً يصلى إليه» لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة 
له فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص» وكذلك قال الآمدي: إن صلى 
بإزاء الباب وكان مفتوحاً لم تصح الصلاة» وإن كان مردوداً صحت الصلاة 
وإن كان الباب مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاةء 
لأنه يصلي إلى جزء من البيت فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى 
وبين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح 


(۱) سبق تخريجه ص .)٤۸٤(‏ 


4۲ 


الصالدة. 

وإن صلى على ظهرالكعبة الفرض لم تصح صلاته» وإن صلی 
النفل وليس بين يديه شيء لم تصح صلاته فإن كان بين يديه شيء صحت 
صلاته وهذا من كلامه يدل على أن البناء لوأزيل لم نصح الصلاة إلاأن 
يكون بين يديه شي وإنما يعني به والله أعلم شيئاً شاخصاً كما قيده فيما 
إذا صلى إلى الباب» وكذلك قوله فى الصلاة على الظهرإذ لايجوزأن 
يفرق بين الصلاةعلى الظهر والصلاة على الباب» ولأنه علل ذلك بأنه إذا 
صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير 
كاف» ويدل على ذلك ما ذكره الأزرقي في أخبارمكة عن ابن جريج قال: 
الكعبة وبناهاء وذكرالحديث إلى أن قال: فما ترجلت الشمس حتى 
ألصقها كلها بالأرض من جوانبها جميعاً وكان هدمها يوم السبت النصف 
من جمادى الآخرة سنة أربع وستين» ولم يقرب ابن عباس رضي الله عنه 
مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منهاء وأرسل إلى ابن الزبير: «لاتدع 
الناس بغيرقبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل عليها الستور 
حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير رضي 
الله عنه» وذكر الحديث» وقد رواه مسلم فى صحيحه عن عطاء فى قصة 
ابن الزبيرلما هدم البيت وأعاده على قواعد إبراهيم» قال: فنقضوه حتى 


.16 /۳ الإنصاف مع الشرح‎ )١( 
.7١14/١ أخبارمكة للأزرقي‎ )۲( 


۹۳ 


بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة يسترعليها الستورحتى ارتفع بناؤه(". 

وهذا من ابن عباس وابن الزبيررضي الله عنهم دليل على أن القبلة 
التي يطاف بها ويصلى إليها لابد أن تكون شيئاً منصوباً شاخ صا وأن 
العرصة ليست قبلة» ولم ينقل أن أحداً من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعم لوفرض أنه قد تعذرنصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع 
ذلك إذا هدمها ذوالسويقتين من الحبشة في آخرالزمان فهنا ينبغي أن 
يكتفى حينئذ باستقبال العرصة:؛ كما يكفي المصلي أن يخط خط إذا لم 
يجد سترة فإن قواعد إبراهيم كالخط» ولأنه فرض قد عجزعنه فيسقط 
بالتعذر كغيره من الفروض» ولايلزم من الاكتفاء بالرصعة عند استقبال البناء 
الاكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء» لأن فرض استقبال القبلة 
يسقط بالعجز كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهماء وقد قال كل : 
«(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(" ولايمتنع الصلاة في شيء من 
الأوقات ولا الطواف بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعذرفي تلك الساعة 
الطواف والصلاة إلى بناء» كما لايمتنع الصلاة لتعذرشيء من شروطها 
وأركانها. 

وذكرابن عقيل وغيره من أصحابنا: أن البناء إذا زال صحت الصلاة 
إلى هواء البيت”" مع قولهم: إنه لايصلى على ظهرالكعبة» ومن قال هذا 
يفرق بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبل بخلاف ما إذا كان 


.)٤٠۲( )۱۳۳۳( أخرجه مسلم في الحج/ باب نقض الكعبة وبناثها‎ )١( 
.)7577( سبق تخريجه ص‎ )۲( 


)۳( المغني ۲/ ۷7. 


۹٤ 


هناك قبلة تستقبل» ولايلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان 
معدوماً سقوط استقباله إذا كان موجوداء كمافرقنا نحن بين حال إمكان 
نصب شيء وحال تعذرذلك» وكما يفرق في سائرالشرائط بين حال 
الوجود والعدم والقدرة والعجز. 
. فإذا قلنا: لابد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه ولو 

أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل. 

وقال أبوالحسن الآمدي: لايجوزأن يصلي إلى الباب إذا كان 
مفتوحا”'"» لکن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة 
فعلى هذا لايكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لابد أن يكون مثل مؤخرة 
الرحل» لأنها السترة التي قدربها الشارع القبلة المستحبة» فلأن تقدربها 
القبلة الواجبة أولى» ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة 
مسمرة ونحوذلك مما يتبع في مطلق البيع لوكان في موضع مملوك جازت 
الصلاة إليه» لأنه جزء من البيت» وإن كان هناك لبن أو أجربقي بعضه فوق 
بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة أوحبل ونحوذلك لم يكن قبلة فيما 
ذكره أصحابناء لأنه ليس من البيت. 

ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة» لأنه شيء شاخص في 
هواء البيت فأشبه بناءه فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أولم يتصل بهاء 
ولأن البيت كان رضماً من الحجارة غير مبني مع كون الطواف به كان 
مشروعاًء ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير”" فيه دليل على الاكتفاء بكل 


(۱) انظر: الإنصاف مع الشرح / .٠٠١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (144). 


۹0 


ما يكون قبلة وسترة فإن الخشب والستورالمعلقة عليها لاتتبع في مطلق 


البيع. 
ل 


فأما استقبال الحجر”"» فقال ابن عقيل في الواضح: لايستقبل هواه 
ولايعتد بالصلاة إليه؛ بخلاف هواء الكعبة في العلوإذا صعد على أبي 
قبيس» ولوهدمت العمارة جازاستقبال هوائها بخلاف الحج قال: 
وخروج الحجرعن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوة فحكمه ثابت ولاتجوزالصلاة به. وذلك لأن الحجر بخروجه عن 
الكعبة في البناء لم يبق قبلة» لأن القبلة ما بني للاستقبال والحجرليس 
كذلك وإن كان من البيت» ولأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة 
البيت الحرام وإنما وردت أحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك 
الأحاديث في وجوب الطواف به دون الاكتفاء بالصلاة إليه احتياطاً 

وقال القاضي في خلافه: يجزئه التوجه إليه في الصلاة وتصح 
صلاته» كما لوتوجه إلى حائط الكعبة» وهذا أقيس بالمذهب. لأنه من 


)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ :۳۳١‏ «نص الإمام أحمد: أن الحجرمن البيت وقدره ستة أذرع 
وشيء قاله في التلخيص وغيره» وقال ابن أبي الفتح: سبعة» وقدم ابن تميم وصاحب 
الفائق: جوازالتوجه إليه.. قال الشيخ تقي الدين: هذا قياس المذهب» والداخل في حدود 
البيت ستة أذرع وشيء... وقال ابن حامد: لايصح التوجه إليه وجزم به ابن عقيل في النْسَخ». 


۹٦ 


البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما 
نقضه ابن الزبير. 

والحجركله ليس من البيت» وإنما الداخل في حدود البيت ستة 
أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة» ولابد أن 
يستقبل شيئاً شاخصاً منه فإن استقبل ما ليس بشاخص. مثل: أن يصلي 
إلى المم أو إلى ناحية الشام فإن الجدارالشامي من الحجر ليس مبنيًا في 
الكعبة فعلى الوجهين المتقدمين. 


فم ل 


وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النفل ففيها روايتان: 

إحداهما: أنها كصلاة النافلة27 على ما تقدم من الأحاديث» لأن 
الفرض والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلاما استثني من ذلك 
مثل القيام والصلاة على الراحلة في السفرحيث توجهت به ونحوذلك» 
فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل» ولأن الاستقبال الواجب في 
الفرض واجب في النفل على المقيم» ولولم يكن المصلي في البيت 
مستقبلاً للقبلة لما صح فيها النفل؛ ولأن النبي اة قال لعائشة: «صلي في 
الحجرإذا أردت دخول البيت»”" ولم يفرق» وقال للسادن: «إنه لاينبغي 
أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي»”" ولم يفرق. 


(١)الهداية “٠ /١‏ والمحرر ۰٤۹٩/۱‏ والمبدع ۳۹۸/۱. 
(۲) سبق تخريجه ص (189). (۳) سبق تخريجه ص .)٤۸٥(‏ 


۹۷ 


والرواية الشانية وهي المشهور نصًا ومذ : أن الفرض لايصح في 
الكعبة» لأن الله سبحانه قال: #فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسحن الحرام4”" أي نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم» لأن الشطر : 
معنيان هذا أحدهماء والآخر: بمعنى النصف. وذلك المعنى ليس مرادا 
فتعين الأول» وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحوالكعبة وذلك هو 
الصلاة إليهاء فالمصلي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لايقال لمن صلى في 
دارأو حانوت إنه ا ۰ 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما «إنما أمرالناس أن يصلوا إلى 
الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها»"» ولأن التوجه إليها إنما يكون 
باستقبالها كلها أي باستقبال جميع ما يحاذيه منهاء فإذا استقبل بعضهاء 
فليس بمول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما يسمى كعبة» ولأنه إذا 
استقبل البعض واستدبر البعض فليس وصفه باستقبالها بأولى من وصفه 
باستدبارهاء بل استدباربعضها ينافي الاستقبال المطلق» ولهذا قال ابن 
عباس: «لاتجعل شيئاً من البيت خلفك» ذكره أحمدء يبين هذا أن الله 
سبحانه أمر بالطواف به» كما أمر بالصلاة إليه وإخراجها مخرجاً واحداً في 
قوله تعالى: #أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود»”*' وقال 


.494 /١ررحملاو‎ ٠٠١ /١ والهداية‎ ٤۷١ /١ وهذا هوالمذهب. المغني‎ )١( 
.)١5 5( سورة البقرة الآية‎ )0( 

(؟) انظر: أخبارمكة للأزرقي /١‏ ۲۷۳. 

() المصدرالسابق. 

(6) سورة البقرة الآية .)٠٠١(‏ 


۹۸ 


تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق ”21 كما قال تعالى: #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام#”" ثم الطواف فيه لايجوز فكذلك الصلاة فيه» ولما 
وجب على الطائف أن يطوف به كله وجب على المصلي أن يستقبله كله» 
واستقبال جميعه يحصل بأن تكون القبلة كلها أمامه. وإن خرج بعضها عن 
مسامتة بدنه ومحاذاته» فإن المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء إذ 
لوكانت من معناه ما صح أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير 
للکبیں نعم لوخرج هوعلى مسامتها ببعضه لم يكن مستقبلاً لها فعلى هذا 
لايصلي الفرض في الحجرنص عليه فقال: لايصلي في الحجر؛ الحجر 
قن ال فأما الصلاة فإن نذرالصلاة فى الكعبة جاز كما لونذرالصلاة 
على الراحلة. ۰ 

وأما إن نذر الصلاة مطلقاً اعتبر فيها شروط الفريضة» لأن النذرالمطلق 
يحذى فيه حذو الفرائض فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذريعتد 
بهاء كما لونذرأن يهدي هديا لم يجزئه إلاما يجزىء في الهدايا الواجبةء 
ولونذرأن يهدي دراهم أو دجاجة ونحوذلك صح نذره» وقد روى أصحابنا 
أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «يارسول الله: إني نذرت أن أصلي 
في البيت» فقال: صلَّي في الحجرفإنه من البيت)9). 

وهل المانع انعد نار قن تفط أو امال جيه كدر شا عل 


.)19( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)١4 ٤(‏ 
() الإنصاف مع الشرح ۳/ .۳۳١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص .)٤۸٥(‏ 


4 


وجهين: 

أحدهما: أن المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن 
القاسم» وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟ فقال: في نفسي منه 
شيء» وحكي عن ابن عباس أنه كان ينكره"'» ولأنه يجعل بعض البيت 
خلفه والتطوع أسهل» والصلاة فوقه أشد من الصلاة فيه» وفي بعض كتب 
أصحاينا هذه الرواية: الصلاة فوقه أسهل من الصلاة فيه وأظنه غلطا في 
الكتاب فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب أوعلى منتهى السطح بحيث 
لايكون خلفه شيء أووقف خارجاً منه وسجد على بعضه كالحجر 
والشاذروان ونحوذلك صحت صلاته. 

والوجه الشاني: لابد أن يستقبل جميعه» فلا تصح صلاته في هذه 
الصور وهذا أقيس» كالطواف فإن الطواف به لافيه» وكذلك الصلاة إليه لا 

وأما صلاته ية في البيت فإنها كانت تطوعاء ولذلك أغلق عليه 
الات حر راما وبلال وكمنان بن اة رانا ان ضاي المكتوية 
بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة؛ ولأن ذلك الوقت لم يكن وقت 
مكتوبة» لأنه دخل مكة ضحى وفي تلك الساعة دخل البيت ثم صلى 

٤ 

بالمسلمين صلاة الظهرفي المسجد. ولايجب إلحاق الفرض به. لانه 
ك: «صلى داخل البيت ركعتين ثم خرج فصلى إلى البيت ركعتين ثم 


(۱) أخبارمكة للأزرقي /١‏ ۲۷۳. 
(۲) سبق تخريجه ص .)٤۸٥(‏ 


قال: هذه القبلة““ فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقب 
الصلاة حارج البيت بياناًء لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلهاء 
لغلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض لأجل أنه صلى 
التطوع في البيت» وإلافقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي 
القبلة فلابد أن يكون لهذا الكلام فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في 
محل الشبهة» وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو 
أعلم بمعنى ما سمع» لکن لم يبلغه حديث بلال «أنه كه صلى داخل 
الكعبة)”"© فحمل الحديث على العموم في المكتوبة والتطوع» فالواجب: 
أن يوضع حديث ابن عباس موضعه» وحديث ابن عمرموضعه. ويعمل 
بكلا الحديثين يبين ذلك: أنه هة لما صلى داخله أغلق عليه الباب» 
وكانت الفرائض كلها إنما يصليها خارج البيت» ولو كانت المكتوبة جائزة 
في البيت لكان يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحجرتحصيلا 
لفضيلة أداء الفرض في الكعبة» فلما لم يفعل شيئاً من ذلك دل على أن 
ذلك خاص بالتطوع. 

وهذا لأن الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شتى لاتجوزفي 
المكتوبة خصوصاً في أمرالقبلة فإنه جوزالتطوع للمسافرالسائرإلى أي 
جهة توجه» لقوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه 
الله 4 لثلا يكون الاستقبال مانعاً له من الصلاة فكذلك من دخل بيت 


(۱) سبق تخريجه ص (186). 
(۲) سبق تخريجه ص (186). 
(۳) سورة البقرة الآية .)١16(‏ 


ربه وأحب الصلاة لربه فيه لايمكنه ذلك مع الاستقبال التام فعفي له عن 
كمال الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيادة وتحية 
البيت» إذ كان هذا المقصود لايمكنه فعله إلافي البيت وكان فرض كمال 
الاستقبال لايمكن معه تحية البيت والصلاة فيه لله وذلك أمر مطلوب كما 
قلنا في صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون 
مكان فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هوشرط أولى من فعله 
في نفس البيت ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرض الاستقبال 
بحال» ولهذا مضت سنة رسول الله ية وسنة خلفائه الراشدين بذلك ألا 
ترى أن الفرض لوكان مشروعاً في البيت لكان ينبغي أن يقف الإمام في 
الحجرليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة إليه فإن ذلك أكمل لوكان 
ممكناً من الصلاة إليه فقطء ومعلوم أن هذا خلاف سنة رسول الله اة وسنة 
المسلمين أجمعين. 


ا 


قال أكثر أصحابنا: لاتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة. 
وذكرابن عقيل فيهما روايتين: 


إحداهما: كذلك”". 
والثانية: تكره» واختارها لأن فيه تعظيماً لها وتكثيراً لجمعهم. ولأنهم 
)۳( المغني .VA/۲‏ 


(۲) وهذا هوالصحيح من المذهب (الإنصاف مع الشرح ۳/ .)١١۳‏ 


0۰۲ 


ربما كرهوا دخولنا إليها فيكون غصباًء ولأنها مواضع الكفر ومحل 
الشياطين فكرهت الصلاة فيها كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه 
الشيطان. 

ووجه الأول: ما روي عن عمررضي الله عنه: «أنه صلى في كنيسة 
بالشام» رواه حرب” وعن ابن عباس «أنه لم يكن يرى بأساً بالصلاة في 
البيع إذا استقبل القبلة)”" وعن أبي موسى «أنه صلى بحمص في كنيسة 
تدعى كنيسة حنا ثم خطبهم» ثم قال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله 
فيه أجرواحد» وإنكم سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران»*» 
وعن أبي راشد التنوخي قال: «صلى المسلمون حين فتح حمص في 
كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد)”” رواهن سعيد » ولم يبلغنا عن 
صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة الشهرة» ولأنه 
كيه قال: «جعلت لى الأرض مسجد“ ولم يستثن البيع والكنائس فيما 


.511 /" الإنصاف مع الشرح‎ )١( 

)١(‏ روى البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في البيعة ٠١١ /١‏ معلقاً بصيغة الجزم أن عمرقال: 
«إنا لاندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور». ووصله عبد الرزاق »4١١ /١‏ وابن 
المنذر في الأوسط .٠۹۳/۲‏ 

(۳) روى البخاري في الموضع السابق ٠١١ /١‏ معلقاً بصيغة الجزم: «وكان ابن عباس يصلي في 
البيعة إلابيعة فيها تماثيل». ووصله البغوي في الجعديات كما في الفتح ٠۳۲ /١‏ وابن المنذر 
في الأوسط ۲/ ۱۹۳. 

() أخرجه ابن المنذرفي الأوسط ۲/ ٤۹ء‏ وابن أبي شيبة مختصراً ۲/ »8٠‏ ولفظه: «أن أبا موسى 
صلى في كنيسة بدمشق يقال لها: نحيا». 

(0) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصورالمطبوع. 

() سبق تخريجه ص .)٤۲۳(‏ 


استثناه» ولأن الكفارلواستولوا على مساجد الله واتخذوها معابد لدينهم 
الذي لم يأذن به الله لم تكره الصلاة فيها لذلك. 

فأما إن كان فيها صورفمن أصحابنا: من لم يكره الصلاة فيها أيضاً 
قال: لأن النبي ية «لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت فصلى فيه» وكانت 
فيه تمائيل 276 

والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب: كراهة الصلاة فيها”"» بل 
كراهة الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير فالصلاة فيه أشد كراهة من 
دخوله. 

فإن كانت الصورة قد مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هناك أقبح 
وأشد كراهة حتى قد قال أحمد فيمن صلى وفي كمه منديل حرير فيه 
صور: أكرهه. قال القاضي: لأن التصاوير في الثوب المحرم فكأنه حامل 
لشيء محرم فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صورء وذلك مكروه وهذا هو 
الصواب الذي لاريب فيه» ولاينبغي أن يشك فيه لظهوره في دين الإسلام» 
فإن الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا 
ذلك بأن لاتكون بها تماثيل» وقد ذكرناه عن ابن عباس» وذكرابن المنذر 
عن عمربن الخطاب رضي الله عنه «أنه قال لنصراني: إنالاندخل بيعكم 
من أجل الصور التي فيها»”" وعن مقسم قال: «كان ابن عباس لايصلى 
في بيت فيه تماثيل» وعنه عن ابن عباس أنه قال: «لايصلى في كنيسة فيها 


(۱) سبق تخريجه ص (180). 
(۲) المغنى .٤۷۸/۲‏ 
() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم /١‏ 2101 ووصله عبدالرزاق .٤١١ /١‏ 


0. 


تماثيل» وإن صارأن يخرج فيصلي في المطر)”' رواهما سعيد؛ ولأن النبي 
يه لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من التصاويرقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولمك شرارالخلق عند الله“ وكل واحد من اتخاذ القبور 
مساجد ومن التصاوير فيها محرم» فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد 
على القب ولأنه بعث عليًا رضي الله عنه «على أن لايدع تمثالاًإلاطمسه 
ولاقبراً مشرفاً إلاسواه»”" فإذا كان طمسها واجباًء لأنها بمنزلة الأوثان 
فالصلاة في المكان الذي فيه الصو ركالصلاة في بيوت الأوثئان» فهل يقول 
أحد: إن هذا جائزبلا كراهة من غير ضرورة وقد قال با : «لاتدخل 
الملائكة بيت فيه صورة“ فكيف لاتكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة 
من الدخول إليه دائما؟ ولأن الصورقد تعبد من دون الله» وفيها مضاهاة 
لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمهاء لاسيما إن كانت 
الصورة في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغيرالله. 

وأما صلاة النبي بيا في الكعبة فهو حجة أيضاً قوية لما روي عن ابن 
عباس قال: «دخل النبي ية البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال: أما هم فقدسمعوا أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة هذا إبراهيم 


.808/١ وصله البغوي في الجعديات‎ ٠١۷ /١ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم‎ )١( 
.)٤۲۷( سبق تخريجه ص‎ (۲) 
.)۳۹۰( سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.)۳۸۹( سبق تخريجه ص‎ (€) 


مصور فما له يستقسم)17) وفي رواية: «لما رأى الصورفي البيت لم يدخل 
حتى أمربها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: 
قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط)”" وفي رواية «لما قدم أبى أن 
يدخل البيت وفيه الآلهة فأمربها فأخرجت» وأخرجوا صورة إبراهيم 
وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله كَكّ: قاتلهم الله والله قد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قطء فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل» 
رواه البخاري”". 

فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى محيت الصور فكيف يقال: 
إنه بي صلى في الكعبة والتماثيل فيها؟ وقد روى الأزرقي «أنه َة لما 
دخل البيت أرسل الفضل بن عباس فجاء بماء زمزم ثم أمربشوب فبل 
بالماء وأمربطمس تلك الصورفطمست»» وروي من غير وجه «أنه لم 
يدخل حتى محيت الصور) ثم لوقدرأنه قد دخل قبل الطمس فإنه لم 
يدخل حتى طمست أوشيع في طمسها كما يدل عليه ظاهربعض 
الروايات» ولوكان قد صلى بعد الأمربطمسها فهوقد شرع في إزالة المنكر 
فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصور فيه مستقرة» ولهذا جازللرجل أن 
يحضر الوليمة التي فيها منكرإذا قصد أن ينكروإن كان الحضور قبل 
الإنكار. 


.)۳۹۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳۹۱( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
.)٤۸۷( سبق تخریجه ص‎ )۳( 
. ٠١١ /١ أخبارمكة للأزرقي‎ )٤( 


ولايصلى في مواضع الخسف نص عليه في رواية عبدالله”١'‏ واحتج: 
بما رواه بإسناده عن حجر بن عنبس الحضرمي”") قال: « خرجنا مع علي بن 
أبى طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العص فقلت: 
الصلاة فسكت مرتين فلما خرج منها صلى» ثم قال: ما كنت أصلي بأرض 
خسف بها ثلاث مرات)7". ١‏ 
وروى أبوداود في سئنه عن عماربن سعد المرادي““ عن أبي صالح 
الغفاري”*) أن علي رضى الله عنه «مربيبابل وهويسير فجاءه المؤذن يؤذن 
بصلاة العصرفلما برزمنها أمرالمؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: إن 
حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها 
ملعونة)”" ولأن النبى ية نهى عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا 
(۱) مسائل أحمد لابنه عبدالله ص (58). 
(5) ُجربن العَنْبس الحضرمي الكوفي. صدوق. (تقريب التهذيب .)٠١١ /١‏ 
(۴) أخرجه البخاري معلقاً ٠١١ /١‏ قال: «ويذكر: أن علياً كره الصلاة بخسف بابل» وعبدالله في 
مسائله عن أبيه موصولاً مطولاً ص 1۸» وابن أبي شيبة /١‏ ۳۷۷. 
(4) عماربن سعد السلهمي المصريء وسلهم من مراد» مقبول» وقد أرسل عن عمرمات سنة ثمان 
وأربعين. (تقريب التهذيب ۲/ ). 
(0) سعيد بن عبدالرحمن الغفاري» أبوصالح المصري» ثقة» قال ابن يونس: روايته عن علي مرسلة. 
(تقريب التهذيب .)*:1/١‏ 
(1) أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب المواضع التي لاتجوز الصلاة فيها (١۹٤)ء‏ وهومرسل كما في 


0۹¥ 


أنفسهم» وسن إن اجتزنا بها الإسراع» فروى ابن عمر أن النبي يك «لما مر 
بالحجر”" قال: لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل الذي 
أصابهم. ثم قنع رسول الله اة رأسه وأسرع السيرحتى أجازالوادي» متفق 
عله 

وقد قيل: «إنه اة أسرع السيربوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن 
للحجيج الإسراع فيه»" لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه 
العذاب وحسرفيلهم فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكةء ويقال: إنه 
يخسف بقوم فيه» فإذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول إليها لغير 
حاجة منهيًا عنه فالصلاة بها أولى» ولايقال فقد استثنى ما إذا كان الرجل 
باكياًء لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقطء فأما المكث بها والمقام 
والصلاة فلم يأذن فيه بدليل حديث علي» ولأن مواضع السخط والعذاب 
قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها وصارت الأرض ملعونة» كما صارت 
مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان صلى الله عليهم 
مكرمة لأجل من عبد الله فيها وأسسها على التقوى» فعلى هذا كل بقعة نزل 
عليها عذاب لايصلى فيهاء مثل: أرض الحجر وأرض بابل المذكورة» 
ومثل: مسجد الضرارلقوله تعالى: #لاتقم فيه أبدا7. 
)10( اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. (معجم البلدان .)5١8/5‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في مواضع الخسف (۳۳٤)ء‏ ومسلم في الزهد/ 

باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (۲۹۸۰). 


(۳) أخرجه مسلم في الحج / باب حجة النبي 4 )١1714(‏ عن جابررضي الله عنه. 
)٤(‏ سورة التوبة الآية .)٠٠۸(‏ 


فإن صلى فهل تصح صلاته» فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصح 
لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ولاتحرم“ لأن أحمد 
كره ذلك» ولأنهم لم يستثلوه من الأمكنة التي لايجوزالصلاة فيهاء 
ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبدالله وجهان: 
بمذهبه» لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهى النبي ييا عنها يعيد 
الصلاة» وكذلك عند القاضى والشريف أبى جعفر وغيرهما طرد الباب فى 
ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقاً لم تصح الصلاة فيها 
كالأرض النجسة. 

وهذا ظاهرء فإن الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي, لأن النبي لاء 
نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة”"» ونهى الله نبيه أن يقوم في مسجد 
الضرار“ ونهى النبي اة عن الدخول إلي مساكن المعذبين عمومً”*' فإذا 


.٠٠٤/۳ والشرح الكبيرمع الإنصاف‎ ٤۷۸ /۲ المغني‎ )١( 

(1) قال في تصحيح الفروع /١‏ 1۷: «قوله: وفي قوله: أكره ولايعجبني.. وجهان: أحدهما: هو 
للندب والتنزيه إن لم يحرمه قبل ذلك» كقوله: أكره النفخ في الطعام؛ وإدمان اللحم.. قدمه في 
الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين. 
والوجه الثاني: ذلك للتحريم كقول أحمد أكره المتعة» والصلاة في المقابرء واختاره الخلال 
وصا حبه وابن حامد.. وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي: الأولى النظرإلى 
القرائن في الكل فإن دلت على وجوب أوندب أوتحريم أوكراهة أوإباحة حمل قوله عليه 
سواء تقدمت أوتأخرت أوتوسطت» قلت: وهوالصواب» وكلام أحمد يدل على ذلك». 

(۳) سبق تخريجه ص (170). 

.)٠٠۸( كما في قوله تعالى: #لاتقم فيه أبداً التوبة: الآية‎ )٤( 

(6) سبق تخريجه ص .)٥٩۸(‏ 


2:4 


كان الله قد نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاًء ونهى عن 
الدخول إليها خصوصاً وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه؛ مع أن 
الأصل في النهي التحريم والفساد لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب 
وجه لاسيما والنهي هنا كان مؤكداء ولهذا «لما عجنوا دقيقهم بماء أهل 
ثمود أمرهم أن يعلفوه النواضح ولايطعموه)”) فأي تحريم أبيينة من هذاء 
قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة 
وهي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ» وخرجوا 
في شدة من العيش وقلة من المال» ومع هذا يأمرهم أن لايأكلوا عجينهم 
الذي أعز أطعمتهم عندهم فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولئك القوم 
أحق الناس بالإباحة» فعلم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي 
تحريم» ثم إنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في 
المقبرة» ثم جميع الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم 
تصح صلاته» فما بال هذا المكان يستثنى من غير موجب إلاعدم العلم 
بالسنة فيه. 


ف ل 


قال الآمدي وغيره: وتكره الصلاة في الرحاء ولافرق بين علوها 
وأسفلها" والسطح هكذا روى جماعة من السلف» هكذا ذكرواء لعل هذا 
(۱) أخرجه أحمد »1١7/7‏ والبخاري في الأنبياء/ باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم 


صالحاً» (۳۳۷۹)ء ومسلم في الزهد/ باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (۲۹۸۱). 
(؟) الإنصاف مع الشرح ۳/ .۳٠۳‏ 


6٠ 


لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله» ولذلك كره رفع 


وبحت 


السنة: أن يكون موضع الصلاة مستقراً مع القدرة» فإن لم يصل على 
مكان مستقرء مثل: أن يقوم على الأرجوحة التي ترجحه وهويصلي وهو 
معلق في الهواء» أويسجد على متن الماء أوالطين» أوعلى متن الهواء بأن 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له»ء أويسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحوذلك من الأجسام المنتفشة ولايجد حجمه لم تصح 
صلاته» لأن القيام والقعود والركوع والسجود واجب» وإنما تتم هذه 
الأركان على المكان المستقن ولهذا لايجوزأن يسجد بالإيماء وإن بلغ 
إلى حدٌ يجزيه لوكان هناك ما يسجد عليه» فعلم أن المقصود د لايتم إلا 
بالاستقرار. 

فإن وضع يديه أورجليه على غير مستقرفإن قلنا: السجود على 
الأعضاء السبعة واجب» وهوالمشهور”" فهو كالجبهة. وأما إن كانت 
أعضاؤه على مكان مستقر وتحته هواء لم يضر ذلك. 

فإن صلى في سفينة وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام والاستقبال 
وغيرهماء أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع» أويكون في 
)١(‏ المذهب: وجوب السجود على الأعضاء السبعة. ٠١6٠١‏ 0(كتاب الروايتين والوجهين ۸٠ /١‏ 

.)٠١١ /١ والإقناع‎ ٤١٤ /١ والفروع‎ ٠١۲ /١ والإفصاح‎ ۱١۸/۲ والمستوعب‎ 


61١١ 


محفة كبيرة» أومحمل واسع» فهل تصح صلاة الفرض لغيرعذر؟ على 
روايتين: 

أشهرهما: عند أصحابنا: أنها تصح قالوا: وسواء كانت الدابة 
والسفينة سائرتين أو واقفتين”". 

وفي الأخرى: لاتصح”" لأن مكانه ليس بمستقر لأنها إن كانت 
سائرة فهوتابع لها في الحركة» وإن لم يكن في نفسه متحركاًء فهو 
كالمصلي في الأرجوحة» وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 

ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلالعذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى'". 

ووجه الأول ما روى عبدالله بن عتبة قال: «سافرت مع أبي الدرداءء 
وأبي سعيد الخدري» وجابربن عبد الله وأبي هريرة» وناس من أصحاب 
النبي اة فصلوا في السفينة قياماء وأمهم بعضهم بمقدمهم» قال: ولوشئنا 
أن نخرج إلى الحد الآخر خرجنا والحد هوالشاطىء» رواه سعيد!* ولأنه 
مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان فصحت 
صلاته عليه كالسرير. 

وأما كون المصلي متحركاً فليس بصحيح» لأنه في نفسته ساكن مستقر 
وإنما يوصف بالحركة على سبيل التبع» لأن مستقره متحرك لكن تلك 
الحركة لاأثرلها في صلاته فإنه لافرق بين الجلوس في السفينة والجلوس 
)١(‏ وهذا هوالصحيح من المذهب (الإنصاف ۲/ .)۴١١‏ 


(۲) (۳) الإنصاف ."1١١7/7‏ 
)٤(‏ أورده في التعليق المغني ۱ ۳۹٩-۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 


o1۲ 


على الأرض. 

وأما الصلاة على العجلة؛ فقال ابن عقيل: لاتصح الصلاة على 
العجلة» قال وهي: خشبة على بكر تسيرعلى تلك البكرء لأن ذلك ليبس 
بمكان مستقر عليه فأشبه الأرجوحة»ء وعد غيره من أصحابنا الصلاة فيها 


كالصلاة في السفينة تصح في ظاهر المذهب» وهذا أجود”". 


فل 


فأما المعذور فمن لم يمكنه الخروج من السفينة» إما لبعده عن 
الساحل أولخوفه من عدو أو نحوذلك فإنه يصلي فيها على حسب حاله 
فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفةء لما 
روى ابن عمرقال: «سئل رسول الله اة كيف أصلي في السفينة؟ قال: 
صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني والحاكم في 
صحيحه”"» ولأن أركان الصلاة يجب فعلها مع القدرة عليهاء لما نذكره إن 
شاء الله من أدلة وجوبها. 

وإذا دارت السفينة» فقال ابن أبي موسى وغيره: يستقبل القبلة في 
الفرض ويدورإليها كلما دارت السفينة» ويعذرفي النفل أن لايدورإلى 


. 2/7 المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في الصلاة ٠۹١ /١‏ والحاكم ۲۷١ /١‏ وصححه على شرط مسلمء وقال: 
لوه وشاذ بمرة»» ووافقه الذهبي. وقال في التعليق المغني ۱ ۳ افيه بشربن فافا وضعفه 
الدارقطني كذا في الميزان لكن ما بين وجه الضعف» فهو جرح مبهم». 
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القبلة إذا دارت السفينة» وهذا يشبه الراكب في العمارية”' والمحمل © 

وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا أمكنه وجهان". 

وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرق أويهيج به الموج 
فيمرض» ونحوذلك لصغرها وسيرها أوتكون مسقوفة ولايمكنه الصعود 
إلى الطبقة العليا أويخاف أن يراه عدويؤذيه ونحوذلك صلى جالساً 
وسجد على ما فيها من الأحمال والثياب والأمتعة وغيرها إن أمكنه. ولابد 
من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة فإن عجز أومأ إيماء. 

فإن أمكنهم أن يصلوا قياماً فرادى واحد بعد واحد ولم يمكنهم أن 
وحداناً مع اتساع الوقت ولايسقط القيام هنا للجماعة؛ بخلاف المريض 
الذي لايمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفرادء فإنه يصلي في 
الجماعة إن شاءء لأن حكم العجز لايثبت لغير معين» ولهذا قلنا في العراة 
إنهم يصلون في الشوب واحد بعد واحد» وعلى هذا فإذا خافوا خروج 
الوقت بالصلاة قياماً صلى بعضهم قاعداً كما في العراة» وقال ابن أبي 
موسى: لم يختلف قوله إنه إن قدرجميعهم على القيام جا زأن يصلوا 
جماعة في السفينة» فإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة أم لا؟ على 
)١(‏ العمارية: هودرج يحمل على الدابة. 
(۲) مركب للنساء كالهودج إلاأنها لاتقبب. 


(۳) المذهب: يلزمه أن يدور. والوجه الثاني: لايلزمه. واختاره الآمدي. (الشرح الكبيرمع الإنصاف 
۳ والمستوعب ۲/ »4٠٠‏ وشرح المنتهى .)١59/١‏ 
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روايتين؟ أجازذلك في إحداهماء ومنع منه في الأحرى» واختياري: أن 
ذلك جائز. 

وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلى من أمكنه القيام 
ثم قعدواء أو صلى الآخرون وإن ضاق بهم الوقت صلى كل واحد بحسب 
إمكانه. ٠‏ 

وإن عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة؟ على روايتين. 

وظاهر ما اختاره ابن أبي موسى من الروايتين: هو قياس المذهب» وهو 
أن يصلوا جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم ثم إن كان موضع القيام 
واحداً قام فيه الإمام» وإن كان أكثرمن واحد صلوا على المقاعد التي كانوا 
عليها قبل الصلاةء لأن من أصلنا جوازالقعود خلف الإمام إذا صلى 
قاعداًء لأن فضل الجماعة أسقط القيام» وكذلك المريض له أن يصلي 
جماعة مع قعوده وإن أمكنه الصلاة وحده قائماء ولأن الجماعة مع 
الخوف فيها مما يفسد الصلاة في الجملة أعظم من ترك القيام ثم احتمل 
ذلك لأجل الجماعة؛ ومن تأمل الشريعة علم أن الشارع يحافظ على 
صلاة الجماعة كيفما أمكن ولايبالي ما فات في ضمن الجماعة؛ ولأن من 
أصلنا أن الجماعة واجبة والقيام واجب أيضاًء لكن القيام ركن خفيف 
يسقط في النوافل مطلقاء ويسقط في الفرائض في مواضع» وأما الجماعة 
فلم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط. 
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توميب م يل 


وأما العذرفي الراحلة فثلاثة أسباب: الخوف» والوحل» والمرض. 

فأما الخوف: فمثل الذي يخاف في نزوله من عدو أومن انقطاعه عن 
الرفقة الذين لايحتبسون لهأو لايمكنه النزول» لكونه على مركوب لاينزله 
عنه إلا إنسان وليس هناك من ينزله عنه» أويمكنه النزول ولايمكنه الصعود 
ولايقدرعلى المشيء أويخاف انفلات الدابة بنزوله» ونحوذلك مما 
يخاف في نزوله ضرراً في نفسه أو ماله فإنه يصلي على حسب حاله» كما 
يصلي الخائف من العدوعلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى» لعموم قوله 
سبحانه: فان خفتم فرجالاً أوركباناً4'. ظ 

وفي حديث ابن عمر: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا ركبانا 
ورجالاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها»”" لاسيما إذا قلنا إن طالب العدو 
يصلي على الدابة إذا خاف فوته فإن ما يخافه في هذه المواضع قد يكون 
أشد ضرراً مما يخافه من فوت العدي ولأنه يخاف في النزول ضرراً فجا ز أن 
يصلي على الدابة كالخائف من العدىء ولأن القيام والاستقبال من أخف 
فروض الصلاة يسقطان في التطوع. فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل 
هذا الخوف فسقوط القيام والتوجه أولى هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 
)١(‏ سورة البقرة الآية (719). 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير/ باب فإن خفتم فرجالاً أوركباناً (4575): ومسلم في صلاة 


المسافرين / باب صلاة الخوف (۸۳۹). 
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وقال ابن أبي موسى: لم يختلف قوله إن التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة فى سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة» إلافيى حال المسايفة 
اة 

السبب الثانى: الوحل فإذا حاف التأذي في بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج. بأن لايمكنه بسط شىء عليه إما لكثرته وأذاه للبسط أو 
لعدم البسطء ولايمكنه الوقوف عليه إلابضرر فإنه يصلى على الراحلة بأن 
يستقبل القبلة ويقف إن كان مسيره إلى غير القبلة. 

وإن كان جهة مسيره إلى القبلة فقال أصحابنا: يصلي في حال سير 
الدابة كما يصلي في السفينة هذه إحدى الروايتيه7". 

وعنه: يلزمه النزول إلى الأرض والسجود على متن الطين نقلها 
حنبل". 

وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين فعلى الرواية الأولى يومىء 
إلى الحد الذي لوزاد عليه تلوث» وهذه الرواية اختيارالخرقى وأكثر 
ااا 
بکر. 


.۳٠۹ /۳ انظر: الإنصاف مع الشرح‎ )١( 

(۲) وهذا هوالمذهب (المغني ٠۳۲۹/۲‏ والإنصاف .)71١١/17‏ 

(۳) شرح الزركشي ۰٦۱۹/۲‏ والإنصاف ۳۱۱/۲. 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب. (مختصر الخرقي مع المغني ۲/ ۳۲۳ الإنصاف .)١٠١/۲‏ 
(0) شرح الزركشي ۲/ ٦۱۸‏ والإنصاف ۲/ .۳٠۳‏ 
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وقال ابن أبي موسى: اختلف قوله في الغريق يصلى في الماء والطين 
على روايتين: قال في إحداهما يومىء بالركوع والسجود. 

وقال في الأحرى: يسجد على متن الماء. 

والقائم في الماء والطين العاجزعن الخروج عنه: يصلي ويومىء في 
الركوع والسجود في ماء قولاً واحداً وفرق بين الماء والطين وهوفرق حسن» 
فإن قلنا: يجب النزول ويجب السجود على الطينء فلما روى أبو سعيد 
قال: «رأيت النبي اة في الماء والطين حتى رأيت أثرالطين في جبهته»(“ 
وعن عطاء قال: «سألت عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على 
الدواب؟ قالت: ما رخص لهن في شدة ولارخاء» رواه أبوداود". 

ووجه الأول: ما روى يعلى بن أمية أن النبي اة «انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه وهوعلى راحلته والسماء من فوقهم» والبلة من أسفل منهم 
فحضرت الصلاة فأمرالمؤذن فأذن وأقام» ثم تقدم رسول الله ية على 
راحلته فصلى بهم يؤمى إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع» راه 
أحمد والترمذي2©, وعن أنس بن مالك: «أنه صلى بهم المكتوبة على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح ))5١1٠(‏ ومسلم في 
الصيام/ باب فضل ليلة القدر(۷١١١).‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب الفريضة على الراحلة »)۱١١۲۸(‏ وقال المنذري في المختصر 
(۸1): «قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذرعن سليمان بن موسى عن عطاء 
والنعمان بن المنذر: دمشقى ثقة كنيته أبوالوزيرا. 

(۳) أخرجه أحمد 4/ ۷۳ء 4 والترمذي في الصلاة/ باب ما في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطر ۲/ ٠٤٥۸‏ والخطيب في تأريخه ١87/١١‏ في ترجمة عمروبن ميمون والدارقطني 
امل والبيهقي ۲/ ۷ نحوه. وضعفه الترمذي» والبيهقي. 
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دابته والأرض طين»“ ذكره أحمد وغيره وقد رواه الدارقطني مرفوعاً إلا أنه 
قال: «المحفوظ عن أنس فعله غير مرفوع ولم ينقل عن صحابي خلافه». 

السبب الثالث: المرض. فعنه أنه ليس بعذرفي الصلاة على الراحلة 
نص عليه مُفَرقاً بينه وبين الوحلء لأن ابن عمررضي الله عنه روى عن النبي 
ية : «أنه كان يوترعلى راحلته ويسبح عليهاء ولايصلي عليها المكتوبة» 
متفق عليه”". 

وكان ابن عمر «ينزل مرضاه فيصلون بالأرض »" ذكره أحمد فعلم: أنه 
فهم من فعل النبي كله استواء الصحيح والمريض في هذا الحكم» ولأن 
المريض لاضررعليه فى صلاته بالأرض» بل ذلك أهون عليه من صلاته 
على الدابة» وإنما قد يشق عليه حركة النزول فقط وهذا يعارضه حركة هز 
الدابة. 

وعنه: أن المريض يصلي على الدابة“ لأن المشقة عليه في نزوله 
أعظم من مشقة التلوث بالطين» ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين» وعلى 
هذه الطريقة فقد اختارجدي رحمه الله: إن تضرربالنزول» أولم يكن له من 
ينزله فإنه يصلي على الدابة وإن لم يتضرر فه وكالصحيح””. 


ومن أصحاينا من جوزذلك فقال: إن كان النزول يزيد في مرضه أو لا 


)١(‏ عزاه في المغني للأثرم 7/ 5 ۳۲ وعلقه الترمذي في الموضع السابق. 

(۲) سبق تخريجه ص (1155). 

(۳) أورده ابن قدامة في المغني ۲ ولم يعزه لأحد» وقال: «احتج به أحمد». 
)٤(‏ المغني .۳۲٠٣/۲‏ 

.۴۱۲ /۲ الإنصاف‎ )٥( 
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يقدرعلى الركوب إذا نزل أو لايجد من ينزله جازت صلاته على الراحلة 
رواية واحدة» وإن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول رواية 
واحدة» وإن شق عليه النزول من غير زيادة في المرض فهو على الروايتين 
وهذه الطريقة أضوت والله أعلم. 


.817 /۲ والإنصاف‎ ٠۳۲۹/۲ انظر: المغني‎ )١( 
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مسألة: «الشرط الخامس: استقبال القبلة إلافى النافلة على الراحلة 
للمسافس فإنه يصلي حيث كان وجهه» والعاجز عن الاستقبال لخوف أو 
غيره فإنه يصلى كيف ما أمكنه ومن عداهما لاتصح صلاته إلامستقبل 


الكعبة»). 
أحدهما: أن استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجوازالصلاة 
وصحتهاء وهذا مما أجمعت الأمة عليه. 


والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: #سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها# إلى قوله: #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#”'' الآيات. واستدل 
بعض أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضاً: #جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس)» وقوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مضق 74 

وقد كان النبي َيه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وكان ييا 
يجعل الكعبة بينه وبينها محبة منه لقبلة إبراهيم فلما هاجر صلوا إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً وبعض آخر ثم حولت القبلة إلى الكعبة“» فعن 


.)١57-١141( سورة البقرة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية (/91). 

(۳) سورة البقرة الآية .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الآحاد/ باب ما جاء في إجازة خبرالواحد »)۷۲١۲(‏ ومسلم في 
المساجد/ باب تحويل القبلة ,)٥٠٠١(‏ 


ابن عمررضي الله عنهما قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آتِ فقال: إن النبي كله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل 
القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة»”) 
والأحاديث في ذلك مشهورة متواترة» وقال ية للأعرابي المسيء في 
صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» متفق 
عليه" وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله»ء فلا تخفروا 
الله في ذمته» رواه البخاري””". 
الفصل الثاني : 

أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 

أحدهما: إذا عجزعن استقبالها لخوفه إن استقبلها من عدو أو سيل أو 
سبع بأن يهرب من العدوالمباح هربه منه. 

أويسايفه العدوالذي يباح له أن يسايفه. 

وإما أن يكون مربوطاً إلى غيرالقبلة. 

أويكون بين حائطين ولايمكنه الاستدارة إلى القبلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب ما جاء في القبلة (507)؛ ومسلم في الموضع السابق 
(67). 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب من رد فقال: عليك السلام »)1٠١١(‏ ومسلم في الصلاة/ 
باب وجوب قراءة الفاتحة (/791). 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب فضل استقبال القبلة (۳۹۱). 
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وإما بأن يكون مريضاً لايجد من يديره فإنه في هذه الحال لايتعين 
غلن حزان بحو اكد ةل أن ا ی ا للها فين فياه 
لأن في حديث ابن عمر: «فإن كان خوف وأشد من ذلك صلوا قياماً على 
أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال نافع: لاأرى عبدالله 
ابن عمر ذكر ذلك إلاعن النبي ية هكذا» رواه البخاري” ورواه ابن ماجة 
مرفوعاً إلى النبي بي من E‏ ولأن عبدالله بن أنيس «لما بعثه النبي 
يكل لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشياً بالإيماء إلى غير الكعبة»”" 
وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا 
فثم وجه الله 4 وهذه الآية تعم جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص 
منها القادرفيبقى حكمها في العاجزكما جاء في الحديث؛ ولأن الله لا 
يكلف نفساً إلاوسعها فإذا تضرر باستقبال الكعبة كان أن يصلي إلى جهة 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه لأنه ترك الشرط 
لعذرنادرغير متصلء كمن صلى بلا ماء ولاتراب» وكالعاجزعن إزالة 


النجاسة. 
فلا قد قال این أنئ :موسق من نان موتا على تة مدير 
(۱) سبق تخريجه ص .)01١5(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الخوف .)٠١١۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد 447/7» وأبوداود في الصلاة/ باب صلاة الطالب )١١159(‏ وابن أبي شيبة 
۲ مختصرآء والبيهقى ۳/ ۲٥٦‏ وأبويعلى (405) مطولاً. وسكت عنه أبوداود 
والمنذري» وحسنه الحافظ في الفتح ؟/ ٠٤۳۷‏ 

.)١١65( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


o۳ 


القبلة أو محبوساً في موضع نجس لايجد وضوءاً ولايقدرعلى التيمم صلى 
على حاله يومىء إيماء ويعيد إذا قدرعلى الوضوء في إحدى الروايتين”") 
فقد جعلهما سواء. 

وأما غيره فلم يوجب الإعادة بحال: أما على إحدى الروايتين: فإن 
جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة» وأما على الرواية الأخرى: فإن 
القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة ولهذا فرق فيها بين الفرض والنفل كما 
فرق في السترة عندنا فإذا سقطت السترة فالقبلة أولى» لأنها أخف فإن 
سائرالجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 
#فأينما تولوا فثمّ وجهه الله 6" والشرط إذا كان له بدل لم تجب الإعادة 
بالعجز عنه كالوضوء, ولأن الطهارة أوكد الشروط واستقبال الكعبة أخف 
الشروط ولهذا سقطت في النافلة على الراحلة فصارت بمنزلة القيام في 
الأركان فلا يصح إلحاق أحدهما با لآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر وهو مجمع عليه» لما روى 
ابن عمررضي الله عنهما قال: «کان رسول الله َي يسبح على راحلته قبل 
أي وجه توجه ويوترعليها غير أنه لايصلي عليها المكتوبة» متفق عليه" 
وعن ابن عمر قال: «كان النبي ية يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت 
به وهوجآي من مكة إلى المدينة وقرأ ابن عمرهذه الآية #ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله)» وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه 
)١(‏ الصحيح من المذهب: لايعيد. والرواية الثانية: أنه يعيد. (الإنصاف ؟7/ .)71١7‏ 
(۲) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (115). 


oY 


الآية» رواه حمل ومسلم والنسائي والترمذي وصححه7(؟. 


وعن عامربن ربيعة قال: «رأيت رسول الله َك وهو على راحلته يسبح 
يومىء برأسه قبل أي وجه توجه»› ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة» متفق عليه" وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما «أن النبي 
كه كان يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به في السفر, فإذا أراد أن 
يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» رواه أحمد والبخاري”” وهذا في 
الحقيقة يعود إلى المعنى الأول: لأن المسافرأكثر أوقاته سائ وإذا كان 
سائراً لايمكنه التنفل إلى جهة قصده أو أن يبطل سفره وفي إبطال السفر 
ضررعليه فصارعاجزاً عن النافلة إلاعلى هذا الوجه بخلاف المكتوبة فإن 
زمنها يسير ولافرق في ذلك بين السفر الطويل والقصيس لأن احتياج 
الإنسان إلى التطوع في السفرالقصيركاحتياجه إليه في الطويل. 

فأما الراكب السائرفي المصرفلا يجوزله ذلك في المشهورعنه. 

وعنه: يجوزله ذلك كما يجوزله في السفر”". 

ووجه الأول: أن ذلك لم ينقل عن النبي ية ولاهوفي معنى المنقول 


(۱) أخرجه أحمده ۲/ 2٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب صلاة النافلة على الدابة )۷٠٠١(‏ 
»)۳٤(‏ والترمذي في التفسير/ سورة البقرة ۸/ 2١100‏ والنسائي في الصلاة/ باب الحال التي 
يجوز فيها استقبال غير القبلة /١‏ 4 4 7؛ وابن جرير١/‏ 007. 

(۲) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة/ باب ينزل للمكتوبة »)۱٠۹۷(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين/ باب جوازصلاة النافلة .)۷١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۳/ ٠۳۷۸‏ والبخاري في الصلاة .)٤٠١(‏ 

.)۴ /۲ والإنصاف‎ ٤٠١ /١ وهذا هو المذهب. (الفروع ۱“ والمبدع‎ )٤( 

(6) المصادرالسابقة. 
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عنه؛؟ لأن المسافرلولم يجزله التطوع لأفضى إلى ترك التنفل فإن أغلب 
أوقاته يكون سائراً بخلاف المقيم في الحضر فإن أغلب أوقاته المكث فلا 


فصل 


ويجوزالتنفل على الدابة سواء كانت بعيراً أوفرساً أوبغلاً أو حماراً أو 
فيلا أوغيرذلك من المراكب» وسواء كان طاهراً أونجساً إذا كان ما يلاقي 
المصلي طاهراً هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسة نجاسة عينية أوعارضة خرج 
فيه الروايتان”'' فيمن فرش طاهراً على نجس. لأنه كذلك. 

ومن فرق بينهما قال: أبدان الدواب غالباً لاتسلم من نجاسة» لاسيما 
والبغل والحمار إذا قلنا هما نجسان فإن الحاجة ماسة إلى ركوبهما فعفي 
عن ذلك للحاجة؛ وقد صح عن النبي ية «أنه كان يصلي على حماره»“ 
وقد تقدم ذلك فلا وجه لخلاف السنة ولايجوزأن يجعل في هذه الصور 
خلاف في المذهب» لكن يكون من اشترط الطهارة يقول بطهارة الحمان 
أويفرق بين الدواب وغيرهاء أويفرق بين الفرش على نجاسة رطبة أويابسة» 
وأما مخالفة عين ما جاءت به السنة فلا يحل بوجه من الوجوه. ولذلك لم 
)١(‏ المغني ۲/ 4۷۸ والفروع /١‏ ۳۸۱ والإنصاف ۲/ ۳. 


00( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب جوازصلاة النافلة على الدابة )١( )۷٠١(‏ عن ابن 
عمررضي الله عنهما. 


يختلف نص أحمد في جواز التطوع على الحمار والبعير وغيرهما. 


وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب؟ على 
روايتين: 

إحداهما: لايجوز وهو مقتضى ما ذكره الخرقي والشيخ المصنف 
وغيرهما”"» لأن ذلك لم ينقل عن النبي إلافي حال الركوب وليس الماشي 
كالراكب» لأن الماشي متحرك بنفسه فهويعمل في الصلاة عملا كثيرا 
وذلك مبطل للصلاة إلا إذا كان لضرورة مثل صلاة الخوف ولاضرورة هنا؛ 
ولأن أصحاب رسول الله ية مازالوا يسافرون مشاة والنبي يي قد كان أحياناً 
يعتقب هووبعض أصحابه على بعير واحد» ومع ذلك لم ينقل أنهم صلوا 
مشاة. 

والثانية: يجوز اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا وذكره 
أحمد عن عطاء'”'' لعموم قوله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله وقد 
ذكرابن عمرأنها نزلت في التطوع في السفر”*»» لأن راكبها لا أثرله كما 
سيأتي وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلي لأجله موجود في 
(۱) (الشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ ٠۲٤‏ والكافي ۱/ ۰٠٥١‏ والمحرر 4/١‏ 4» والفروع .)۳۸١ /١‏ 
(۲) وهذا هوالمذهب. (الهداية ٠۳١ /١‏ والكافي 0١‏ و والمحرر /١‏ 49» والفروع /١‏ ۳۸۱). 


(۳) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص (6785). 


/ا_ه 


الماشيء لأنه مسافر سائر فإما أن يترك التطوع حال سيره أو يترك الاستقبال 
فقط» وكونه يعمل عملا كثيراً يقابله أن الراكب ليس على مكان مستقر فإن 
كليهما مبطل» ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالس والماشي قائم» والقائم 
صلاته أفضل من صلاة القاعد. 

ويجوزأن يصلي ماشياً طالباً للعدوفي المكتوبة كما فعل عبدالله بن 
أنيس رضي الله عنه""“ فكذلك في النافلة في عموم السفر. 


فصل 


ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف ثم يسيرإلى 
جهة قصده» فإذا أراد أن يركع ويسجد ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه أن يقف ويركع ويسجد إلى الكعبة ويسجد بالأرض 
قاله القاضي وغيره» لأن ذلك متيسرعليه فأشبه الافتتاح”". 

والثاني: له أن يركع ويسجد مومياً ماشياً إلى جهة قصده كما في 
القيام قاله الآمدي وغيره'" وهوالأظهس لأن الركوع والسجود وما بينهما 
مكرر في ركعة» ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لسيره فأشبه الوقوف 
حالة القيام. 
(۱) سبق تخريجه ص .)٥۲۳(‏ 
(1) وهذا هوالمذهب. (الشرح الكبيرمع الإنصاف ۴/ 68”؛ والكافي ٠١١/١‏ والهداية ١/١‏ 


وشرح الخرقي / (o‏ 


o۸ 


وأما الراكب فإن كان يشق عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مثل: 
أن تكون دابته مقطورة بغيرها ويشق عليه أن يستدبرأوتكون الدابة 
مستعصية يشق إدارتها إلى الكعبة لم يجب عليه في المشهورفي 
المذهب”2. 

وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. 

فأما إن تعذرذلك عليه فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف. 

وإن تيسرذلك عليه وجب عليه في إحدى الروايتين المنصوصتين”". 

وفي الأخرى لايجب كسائر أجزاء الصلاة» لكن يستحب وهذا قول 
أبي بكر وابن أبي موسى"". 

وجه الأول: وهواختيار أكثر أصحابنا: ما روى أنس بن مالك أن رسول 
الله اة : «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبرثم صلى 
حيث كان وجه ركابه» رواه أحمد وأبو داود““ ومدارتطوع الراكب على فعله 
ية فإذا كان إنما كان يفتتح الصلاة مستقبلاً للكعبة وجب اتباعه في ذلك» 
وحديث أنس قد فسر فعله؛ وسائر الأحاديث لم يتعرض لذلك بنفي ولا 
إثبات» ولأنه قد تيسرعليه الاستقبال حيث الافتتاح فأشبه الماشي. 

وأيضاً فإن الاستقبال شرط من شروط الصلاة فمتى أتى به في أوله جاز 
أن يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحاب حقيقته كالنية» وإذا 
(۱) (۲) وهذا هوالمذهب. (المغني ۲/ 47» والهداية 271/١‏ والمحرر١/‏ 44» والفروع .)70١ /١‏ 
(۳) المغني ۲/ ۹۷ وشرح الخرقي للزركشي ۲/ )07١‏ والإنصاف مع الشرح ۳/ ۳۲۷. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ”/ 27١7‏ وأبوداود في الصلاة/ باب التطوع على الراحلة »)٠١٠٠(‏ والطيالسي 
)۷(« وابن أبي شيبة 7/ 445» والدارقطني في الصلاة/ باب صفة صلاة التطوع في السفر 

0 والحديث سكت عنه آبوداود» وحسنه المنذري كما في مختصرالسنن (۱۱۷۹). 
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استفتح الصلاة إلى القبلة ثم الصلاة إلى جهة مسيره فإن كان سيره 
يختلف فينحرف فيه تارة إلى جهة ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى كان 
على صلاته» لأن قبلته جهة سيره فأيهما ولّى سيره إليه فذاك قبلته» هكذا 
ذكره القاضي وغيره من أصحابناء وعلى هذا فلا فرق بين راكب التعاسيف وغيره. 

ومن أصحابنا من قال: لاتباح الصلاة لراكب التعاسيف. لأنه ليس له 
صوب معين"". 

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته» لأنها القبلة الأصلية. 

وإن عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل صلاته" سواء عدلها هو أو 
عدلت هي فلم يرددها مع قدرته على ذلك» لأن جهة سيره هي قبلته وقد 
تركها عمدا. 

وإن عدلت لغفلته أونومه أوعجزعن ضبطها أوعدلها ظناً أنها جهة 
سيره لم تبطل صلاته سواء تمادى به أولم يتماد به» إلا أن يتمادى به بعد 
زوال العذر ولا يرددها فإنه تبطل صلاته هذا أشهر الوجهين"» ولأنه معذور 
في ذلك قال القاضي وغيره: ويسجد للسهوإن تمادى به لأنه أدخل في 
الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخرإن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكل حال» لأنه عمل كثير 
في الا غير ص ش 
)١(‏ الفروع ۳۸١ /١‏ والإنصاف مع الشرح .۳۲٠/۳‏ (۲) المغني ۹۸/۲. 
(؟) وهذا هوالمذهب. (المغني ۲/ ۹۸ والإنصاف مع الشرح ۳/ ۳۲۸). 


(5) الإنصاف مع الشرح ۳۲۸/۳). 


o۰ 
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وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه» ‏ 
لأنه ركن مقدورعليه» فإن تعسرذلك عليه أوأذى الدابة أومأ وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع» وقد نص أحمد على ذلك . 

وعنه: ما يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب وليس 


| )۲( 
بوا جیب 


وقال ابن أبي موسى: إن كان في محمل وقدرعلى الركوع والسجود 
بحيث لايشق على البعير ركع وسجد ولم يجزه الإيماء» وإن كان ذلك 
يشق على البعير أومأ في الأظهرمن قوله. وإنما جازالإيماء لما تقدم من 
حديث عامربن ربيعة أن النبي ييا اكان يومىء برأسه قبل أي وجهة 
توجه)7”) وعن جابر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ية يصلي وهوعلى 
راحلته النوافل في كل جهةء ولكن يخفض السجود من الركعة ويومىء 
إيماء» رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه . 

وإن أمكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المحفة 


(۲()۱) الفروع ٠۳۸۲ /١‏ الإنصاف مع الشرح ۳/ ۳۲۸. 

(۳) سبق تخريجه ص (070 ). 

(5) أخرجه أحمد ۳/ ٠۸۹ ۳۸۸ 17/4 ٠۳۳۲‏ وأبوداود في الصلاة/ باب التطوع على الراحلة 
والوتر )٠۲۲۷(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به 
(۴۵۱)» وقال: «حسن صحیح)» وعبدالرزاق »)٤٥۲۲(‏ وابن خزيمة »)۱۲۷١(‏ والبيهقي 0/۲. 
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الواسعة والعمارية لزمه الاستقبال» وإن استدبرجهة سيره نص عليه" إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدم, لأنه ركن يقدرعليه فلزمه فعله 
كالمصلي في السفينة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن 
قدرعلى الركوع والسجود لزمه وإلاأوماً. 

وعلة عا خلال على أن ولك لبد ى 

وقال ابن أبي موسى في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض 
ويدورإليها كلما دارت السفينة ويعذرفي النفل أن لايدورإلى القبلة إذا 
دارت السفينةء فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينة فعلى الراحلة 
أولى”" وإن شق ذلك على البعير فهو كما لوشق عليه السجود على ظهر 
الدابة على ما تقدم من الروايتين. 


فصل 


ومتى عزم على الإقامة في أثناء صلاته أواضار مهما تراه في وطنه 
وجب عليه إتمام صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل» فإن اجتازبمدينة ولم يصر 
مقيماً فله التطوع ما دام سائرء فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وأتم الصلاة على الأرض مستقبلاًء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز مادام مسافراً سائراً. 


(١)ا‏ لمغنو 7/۲. 
(۲) انظر ص (6۹). 
(۳) انظر: الإنصاف مع الشرح ۱/۳ 
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فأما المسافرالراكب الذي ليس بسائر وهو الواقف على الدابة فهذا 
تجوزله الصلاة عليها لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته هكذا 
ذكره القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأنه محتاج إلى التطوع 
عليها؛ لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليه» وليس بمحتاج إلى الإعراض عن 
جهة القبلة فيلزمه استقبالهاء ومتى لم يمكنه أن يديرها صلى كيف كان» 
ومتى وقفت به الدابة في أثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآمدي: ومن أصحابنا من قال: لايجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائر فأما الواقف فلا. 

وإن كان يصلي نازلاً إلى القبلة ثم عرض له السفر فهل يجو زأن يركب 
ويتم صلاة مسافرعلى وجهين؟ ذكرهما الآمدي وغيره: 

أحدهما: يجوزوهو قول القاضي؛ لأنه بمنزلة الآمن إذا خاف”". 

والثاني: لايجوز وهو أظهر”" لأنه يمكنه أن يتم الصلاة بالأرض من 
غير مشقة بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 


0 


ولافرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 
وغيرذلك نص عليه في مواضع وقد توقف في موضع عن ركعتي الفجر. 


(۱) (۲) المغني ۲/ ٠٠١‏ والشرح مع الإنصاف 577/9. 
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قال ابن أبي موسى: اختلف قوله في المسافر: هل يصلي ركعتي 
الفجرعلى الظْهُرأم لا؟ على روايتين. 

أظهرهما: أن ذلك جائز قال: وله أن يوترعلى الراحلة قولاً واحدا. 

ووجه الفرق: أنه لم ينقل عن النبي بيا أنه كان يصليهما إلا بالأرض؛ 
ولأنه يتوكد فعلهما في السفر ويفعلان تبعاً للفرض فينزل لهما بالنزول له» 
ويفعلان معه على وجه الأرض» وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر 
التطوعات» لأنها إما أن لاتتوكد في السفر كسنة الظهر والمغرب» أو تفعل 
منفردة كالوتر. 

والصحيح: التسوية بين الجميع» لعموم المعنى لذلك فإنهما من 
جملة التطوع» ويجوزأن يصليهما قاعداً فكذلك على الراحلة. 


€ /١ المغني 4۸/۲ والشرح مع الإنصاف‎ )١( 
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مسألة: «فإن كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينهاء وإن كان بعيداً 
فإلى جهتها». 


وجملة ذلك: أن الناس في القبلة على قسمين: 

أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة وذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجاً 
عنه وهوينظرها فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتى لايخرج شيء منه 
عنهاء وإن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته نص عليه'". 

الثاني: أن يعلم ذلك لكونه من أهل البلد» وقد نشأ فيه سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أولم يكن فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علم 
أين تكون القبلة منه؟ 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلد لكونه غريباً أوبينه وبينها 
حائل» وعلى الحائل من يخبره بذلك فإن الإخبار بالأخباركالإخباربدخول 
الوقت عن علم» فإن هذا الخبر لايدخله الخطأ وجواز الكذب من الثقة غير 
ملتفت إليه في مثل هذا. 

قال أصحابنا: وحكم من كان بمدينة النبي ية حكم من كان بمكة» 


(١)انظر:‏ الهداية »١ /١‏ والمحرر١/‏ 255 والفروع "8٠١١‏ وشرح الزركشي 0 . 
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لأن قبلته متيقنة الصحة» لأنه لايقرعلى الخطأ 7 

القسم الشاني: البعيد فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد. لكن هل 
الواجب عليه طلب العين أوطلب الجهة؟ على روايتين: 

إحداهما: أن فرضه طلب العين» فمتى غلب على ظنه أنه مستقبل 
العين أجزأه ذلك» وإن تبين له أنه أخطأها فيما بعد ذلك أوانحرف عنها 
انحرافاً يسيراً وهذا اختيار أبي الخطاب”" لأن الله سبحانه قال: #وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين4*”" وقال: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس #"*' وقد روى ابن عباس أن النبي اة «دخل البيت ثم خرج فركع 
ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة» متفق عليه”*2» وفي حديث آخر 
أنه عد الكبائر وذكرمنها: «استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتاً»”" وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة فيجب عليه أن يستدل على 
قبلته بحسب الإمكان ولايكفيه مجرد التوجه إلى جهتها؛ لأن المستقبل 
لجهتها قد لايكون مستقبلاً لها؛ ولأنه مخاطب باستقبال الكعبة فوجب 
عليه أن يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب» وذلك لأنهما لايفترقان في 


. ٥١١ /۲ وشرح الخرقي‎ ٠٠١ /۲ المغني‎ )( 
.۳١ /١ الهداية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج الآية .)۲١(‏ 

)٤(‏ سورة المائدة اية : /ا9. 

(4) سبق تخريجه ص (1860). 

(1) سبق تخريجه ص .)191١(‏ 
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فرض استقبال الكعبة وإنما يفترقان فى أن ذلك متيقن للصواب على 
التحديد وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 
ولأن المسافريلزمه حين اشتباه الجهات تحري جهة الكعبة فكذلك 
العالم بجهة الكعبة يلزمه تحري جهة سمت الكعبة حسب الطاقة» وإن 
كان على وجه التقريب والتخمين وعلى هذه الرواية متى تيامن أوتياسرعن 
صوب اجتهاده لم تصح صلاته؛ لأنه يغلب على ظنه أنه منحرف عن 
قبلته فأشبه القريب» بخلاف ما إذا توسط الجهة وتحرى نفس البيت. 
والرواية الثانية: ما ذكره الشيخ رحمه الله أن فرضه إصابة الجهة فلو 
تيامن أو تياسرشيئاً يسيرا ولم يخرج عن الجهة جان وأكثر الروايات عن 
أحمد تدل على هذا ولهذا نکر وجوب الاستدلال بالجدي. وقال: إنما 
الحديث: «ما بين المشرق والمغرب» وهذا اختيار الخرقى وجماهير 
أصحابنا”' لأن الله سبحانه قال: #فول وجهك شطر المسجد الحرام 4" 
والمسجد الحرام: اسم للحرم كله. وشطره: نحوه واتجاهه» فعلم أن 
الواجب تولية الوجه إلى نحوالحرم» والنحوهوالجهة بعينهاء ثم قال بعد 
ذلك: #ولكل وجهة هو موليها4”" والوجهة: الجهةء فعلم أن الواجب 
تولي جهة المسجد الحرام. وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


»٤٠٤/١ والمبدع‎ ٠۳۸۲ /١ والفروع‎ "٤١ /١ وهذا هوالمذهب. (المقنع شرح الخرقي‎ )١( 
.)۸/۲ والإنصاف‎ 

(۲) سورة البقرة الآية (5 .)١5‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)١5/(‏ 
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الله کا :ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: 
حديث صحی» وروي ذلك من حديث اق قلابة عن النبي کی" 
وروي أيضاً مسئداً من حديث ابن ف وغیره*» وقال ا : «لاتستقبلوا 
القبلة بغائط ولابول ولاتستدبروهاء ولكن شرقوا أوغربوا»“. 
وهذا بيان؛ لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أواستدبار 
لهاء وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم وقريباً من سمتهم 
أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم دون من كانت إلى الركن الأسود أو 
الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل المشرق والمغرب الذين مساكنهم 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم قال عمر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة 
كله إلاعند البيت» رواه أبو حفص وذكره أحمد وقال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة إلاعند البيت» فهذا لايكون, ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار 
وإن صلى قريباً من الركن فزال عن الركن قليلاً ترك القبلة فمكة غير 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة (٤٤۳)ء‏ وقال: «حسن 
صحيح». وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب القبلة »)223١١١(‏ وابن أبي شيبة ۲/ 255057 
والطبراني في الأوسط (٤۷۹)ء‏ وابن عدي في الكامل (1875). 
(۲) سنن البيهقي 4/۲ وهو مرسل . 
(۳) أخرجه الحاكم ٠٠٠٠ /١‏ والدارقطني ٠۲۷١ /١‏ والبيهقي ۲/ ۹» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 
)٤(‏ كحديث المطلب بن حنطب كما سيذكره المؤلف رحمه الله .)0٥۳۹(‏ 
(5) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب قبلة أهل المدينة »)۳۹١(‏ ومسلم في الطهارة/ باب 
الاستطابة (5585). 
(1) أخرجه مالك في الموطأ ۱/ 2١1947‏ وعبدالرزاق (0777)» وابن أبي شيبة ۲/ 7707. 
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البلدان» وفي رواية: «إذا توجهت قبل البيت» وروى الأثرم عن عمر وعلي 
وابن عباس" أنهم قالوا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وعن عثمان أنه 
قال: «١كيف‏ يخطي الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة مالم 
يتحر المشرق عمدا»"» وروى أب وحفص عن ابن عمر قال: «إذا جعلت 
المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق»9) 
يعني به آهل العراق ونحوهم.. 

وروى أبو حفص عن المطلب بن حنطب”“ أن رسول الله َة قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحوالبيت الحرام“» 
يعني والله أعلم إذا وجهت وجهك قبله وتجاهه وذلك يحصل باستقبال 
جهته كما في قوله تعالى: إفولوا وجوهكم شطره)” أي نحوه وتلقاء 
وأراد أن يبين كل أنه لابد من قصد جهتها؛ وأيضاً فإنهم أجمعوا على 
صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمة الكعبة مع استقامته» 
بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى 
جهة واحدة مع أنها يمتنع أن تكون قبلتها على خط مستقيم وهي كلها 


.۲۲ /۲ أخرج هذه الآثارابن أبي شيبة في مصنفه ۲/ 77. وعلقها الترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 077 وعلقه الترمذي في سننه ۲/ ۲۲. 

(:) المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن مخزوم» أبوعبدالله بن حنطب» ذكره ابن إسحاق 
فيمن أسريوم بد ثم أسلم. (الإصابة 5/ 4 .)٠١‏ 

() عزاه ابن رجب في فتح الباري إلى الإمام أحمد. رواية ابنه صالح» ولم أقف عليه. وقال ابن 
رجب: «احديث مرسل» ووجهه: أنه تابعي لم يسمع من النبي ا 

() سورة البقرة الآية (5 .)١5‏ 
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فإن قيل مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة 
المحاذين وطول صفهم» لأن المحاذي مع البعدء وإن احتاج إلى تقوس 
جاه تيوت دحيم يعي ريط ام 

قلنا: لوكان المفروض محاذاة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء 
اليسيرمن الانحناء مع القدرة. وأن لايتعمد تركه كما في القريب فمتى 
سلم جوازتعمد تركه فلا يعني باستقبال جهة الكعبة إلاذلك فيرتفع 
الخلاف» وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد» فإن البعد إذا طال 
يكون المستقبل للجهة والعين متقاربين جدًا حتى لايكاد يميزبينهماء 
ومثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته» مثل 
يسير النجاسة ويسير العورة والتقدم اليسيربالنية وشبه ذلك» فإن الدين 
أيسر من تكلف هذا. 

وقد روي عن النبي ية من وجهين فيهما أنه قال: «البيت قبلة لأهل 
المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي)'". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه ۲ ٠١‏ وقال: «تفرد به عمربن حفص المكي وهوضعيف لا يحتج به). 
وقال فى التلخيص الحبير /١‏ 711: «إسناده ضعيف». 
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مسألة: «وإن خفيت القبلة في الحضر سألء واستدل بمحاريب 
المسلمين» فإن أخطأ فعليه الإعادة ون خفيت فى السفراجتهد وصلى ولا 
إعادة عليه وإن أخطأ». 1 

أما الاستدلال بمحاريب المسلمين» فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة 
الكعبة نصبوها على ذلك وليس فيها خطأ وإن فرض فهوشيء يسير لا 
يجب مراعاته مع قولنا باستقبال الجهة. 

وإذا قلنا: يجب استقبال العين فإنه يعفى عن الخطأ اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبرثقة بجهة القبلة عن علم فإنه يقبل خبره» 
وذلك لأن الإخبارعن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هومن باب 
الاجتهاد حتى يكون الرجوع إلى المخب والثاني فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهد وإنما هومن باب الإخبارعن الأمورالمعلومةء لأن أهل الأمصار 
يعلمون الجهات ولايخفى ذلك على أحد أصحاء السماء ويعلمون أيضاً 
مكة من جهاتهم فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت والعلم بطلوع الشمس 
من بعض الجهات والراجع إلى المخبربذلك كالراجع إلى المخبربدخول 
الوقت عن علم وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فإن أخطأ في الحضربأن تبين خطأ المخبر أ وكذبه أوفساد بناء 
المحراب أو غير ذلك فعليه الإعادة في المشهورمن المذهب» وقد نص 
عله اخ فزمن هوق مدية ى قصلى لغير القيلة ب ع 


)١(‏ مسائل أحمد لأبي داود ص (50)» والمقنع شرح الخرقي ١‏ والكافي /١‏ ۱۱۸ والمحرر 
١‏ 07. والمبدع »4١١/١‏ والإنصاف ٠١/۲‏ . 
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أن يسأل» وقال القاضي في خلافه: ظاه ر كلام أحمد حكم المكي وحكم 
غيره سواء في أنه لايجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية صالح: قد 
تحرى فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري» وهذا موجود في المكي 
وغيره» وإذا كان هذا في المكي ففي المقيم بسائر الأمصارأولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرا على اليقين فلم يعذر بالجهل» وإن جاز 
له العمل بغالب الظن كمن أفطر بخبرإنسان عند غروب الشمس ثم تبين 
أنها طالعة أوصلى بخبره عن دخول الوقت ثم تبين أنه لم يدخل» ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لايجوزله العمل بدليل تدخله الشبهة ولوعلى بعد 
مع الاقتدارعلى الاستيقان» وإنما جاز؛ لأن احتمال الخطأ في ذلك نادر 
جدًا لايكاد يقع فجعل كالمعدوم» فإذا تبين خطأ الدليل لزمته الإعادة في 
الوقت إلى إخبارالمخبرالواحد إذا أمكنه العلم وهذا الباب مثله» فعلى 
ذلك الوجه لايرجع إلى إخبار واحد بالجهة مع قدرته على اليقين» لكن 
العلم هنا بالجهة لايمكن بالعيان لمن لم يسافرإلى مكة ويعلم أين هي 
من بلده» وإنما يمكن بالسماع المتواتر وهو مثل العيان ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاريب. 


ا ل 


وأما إذا خفيت فى السفرفإنه يجتهد بالاستدلال عليها بالأدلة 
المنصوبة ولاإعادة عليه» وإن تبين له الخطأ فيما بعد قال أبوبكر: لا 


يختلف قول أبي عبدالله رحمه الله في ذلك7"". 

وكذلك إن صلى بتقليد من فرضه ذلك ثم تبين أنه أخطأ فلا إعادة 
عليه. 

وذكرالأمام أبوبكرالدنيوري صاحب أبي الخطاب”" أن بعض 
المتأخرين قال: يجب عند الاشتباه أن يصلي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربع» وزعم أنه رواية عن أحمد قال الدينوري: وهوقياس المذهب كما 
إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة قال الدينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على أداء فرضه بيقين من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله فيلزمه ذلك كما لو 
نسي صلاته من يوم لايعلم عينهاء وذلك لأنه اشتبه الواجب بغيره فوجب 
فعل ما يتيقن به فعل الواجب وكما لونسي صلاة من يوم لايعلم عينهاء 
وكما لواشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أواشتبه الموضع الطاه رمن ثوبه 
بالنجس. 

وهذا قول شاذ مسبوق الإجماع على خلافه والصواب والمنصوص» 
لأن الله سبحانه قال: #إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن 
الله واسع عليم4”" وهذه الآية تدل على جوازاستقبال جميع الجهات 
نسخ ذلك في حق العالم القادرفي صلاة الفرض فيبقى في حق الجاهل 
بالقبلة والعاجزعن استقبالها لخوف ونحوه في حق المتنفل في السفرلم 


)١(‏ وهذا هوالمذهب. انظر: (مسائل أحمد لأبي داود ص (50).؛ ومسائل أحمد لعبدالله /١‏ 77ل 


والهداية /١‏ ۳۲ والمقنع شرح الخرقي /١‏ 57 7 والمحرر١/‏ 07). 
(؟) الإنصاف ؟7/7١.‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .)١16(‏ 


ot 


ينسخ» وهذا لأن الأصل جوازاستقبال الوجه إلى جميع الجهات لكن إذا 
لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عيّن الله سبحانه لنا استقبال أحب 
الوجوه إليه وأوجب ذلك فإذا تعذرذلك بالجهل وبالعج ز سقط هذا 
الوجوب. لأن الإيجاب حينئذ محال. 


وأيضاً ما روي عن عاصم بن عبيد الله" عن عبدالله بن عامربن 


ربيعة”"' عن أبيه قال: «كنا مع النبي ية في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر 
أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
كله فنزل: #فأينما تولوا فشم وجه الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال: 
حديث حسن ليس إسناده بذلك لانعرفه إلامن حديث أشنت النيفان؟ 
وأشعث يضعف فى الخدت قلت: وقد رواه أبوداود الطيالسى فى 
مسنده عن أشعث بن سعيد وعمربن قيس" عن عاصم بن عبيد الله وهو 
يقوي رواية أشعث ويزيل تفرده به. 


)١(‏ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمربن الخطاب العدوي المدني» ضعيف» مات في أول دولة 
بنى العباس. (التقريب .)۳۸٤ /١‏ 

(1) عبدالله بسن عامربن ربيعة العَنزيء أبومحمد المدني؛ ولد على عهد النبي وله ولأبيبه صحبة 
مشهورة» وثقه العجلي» مات سنة بضع وثمانين. (تقريب التهذيب /١‏ 176). 

(۳) أشعث بن سعيد البصريء أبوالربيع السمان» متروك. (تقريب التهذيب .)074/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الرجل يصلي لغيرالقبلة »)۳٤٠١(‏ وابن ماجة في 
إقامة الصلاة/ باب من يصلي لغير القبلة 277/١‏ والدارقطني /١‏ ۲۷۲ والبيهقي ۲/ ١١ء‏ 
وأبونعيم في الحلية /١‏ ۱۷۹ وقال ابن كثير في تفسيره 01١‏ لما ذكر حديث جابرالآتي: 
(وهذه الأسانيد فيها ضعف» ولعله يشد بعضها بعضاً». 

.)”548( مسند أبي داود الطيالسي‎ )٥( 

(7) عمربن قيس المكي المعروف بسندلء متروك. (التقريب /١‏ 17). 


o٤ 


وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سال 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي(" عن عطاء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله 
ية في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا 
على حدة» وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي 
كيه فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم» رواه الدارقطني وغ 
وقال: هما ضعيفان). 

ورواه الباغندي“ والحسن بن علي المعمري“ وغيرهما عن EN‏ 
ابن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك 
رسول الله ية سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت 
طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطاء وقال بعضنا: القبلة 
هاهنا قبل الجنوب وخطوا خطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت 


.)١١۳ /١ محمد بن سالم الهمداني» أبوسهل الكوفي» ضعيف. (التقريب‎ )١( 

(۲) محمد بن عبيد الله العرزمي» أبو عبدالرحمن الكوفي» متروك. (التقريب /١‏ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه الحاكم ٠١77/١‏ والدارقطني في الصلاة/ باب الاجتهاد إلى القبلة ۲۷١ /١‏ والبيهقي 
في السنن ”/ . وقال الحاكم: «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا 
أعرفه بعدالة ولاجرح». وقال ابن كثير بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الأسانيد فيها ضعف 
ولعله يشد بعضها بعضا». 

(4) محمد بن محمد بن سليمان» أبوبكر الباغندي الحافظ المعمرء يروي عن شيبان بن فروخ 
وطبقته» وكان مدلساً وفيه شيء» مات في آخرسنة اثنتي عشر وثلاثماثة ببغداد. (ميزان الاعتدال 
(1/٤‏ 

(4) الحسن بن علي بن شبيب المعمري» الحافظ؛ واسع العلم والرحلة؛ قال الدارقطني: صدوق 
حافظ» مات سنة خمس وتسعين ومائتين. (ميزان الاعتدال .)0١ 5 /١‏ 
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تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فأتينا النبي بيه فسألناه عن 
ذلك» فسكت وأنزل الله عزوجل: وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم 
وجه الله74”" وهوإسناد مقارب. 

وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو 
محفوظ, فإن المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لامن جهة 
التهمة بالكذب فإذا عضده محدث آخر أو محدثان من جنسه قويت روايته 
حتى يكاد أحياناً يعلم أنه قد حفظ ذلك الحديث لاسيما إذا جاء به 
محدث اخرعن صحابي اخرفإن تطرق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى 
جماعة بعيد لايلتفت إليه» إلا أن يعارض حديثهم ما هوأصح منه» وقد 
روى أصحاب التفسيرعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج نفرمن 
أصحاب رسول الله ية في سفرء وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة 
فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلواء فمنهم من صلى 
قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب» فلما ذهب الضباب استبان 
لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله اة عن ذلك فنزلت هذه 
الآية»”" فهذا وإن لم يكن مما يحتج به منفرداً فإنه يشد تلك الروايات 
ويقويهاء وقد استدل أحمد بهذه الآية وتأولها على ذلك» قال: إذا تحرى 
القبلة ثم صلى فعلم بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت» فتأول بعض 


.)١١6( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق» والبيهقي 7/ 17. 

(' أورده ابن كثير في تفسيره ١09 /١‏ وعزاه لابن مردويه» ثم قال: «وهذه الأسانيد فيها ضعف» 
ولعله يشد بعضها بعضا». 


قول أصحاب رسول الله یا «فأينما تولوا فم وجه الله». 

وقال في موضع آخرفي الرجل يصلي لغيرالقبلة: لايعيد «فأينما تولوا 
فثم وجه الله» وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري كما 
ذكرناء ويشبه والله أعلم أن النبي ية لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان 
قد سراهم سرية فلما أصبحوا لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل 
عليه الروايات. 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع في 
الف ؟ 

قلنا: لامنافاة بين هذين فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة 
إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد» وإما أن يتعدد الإنزال إما 
بتعدد عرض النبي كك القرآن على جبريل عليه السلام أوغيرذلك» وفي 
كل مرةتنزل في شيء غير الأول لصلاح لفظها لذلك كله» على أن قول 
الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لايعنون به سبب النزول وإنما يعنون به أنه 
أريد ذلك المعنى منها وقصد بها وهذا كثيرفي كلامهم؛ وأيضاً فإن 
المصلي استقبل غير القبلة جاهلا بها جهلا يعذربه فلم تجب عليه الإعادة 
كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبرفي أثناء الصلاة استداروا إلى جهة 
الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة ولم يأمرهم النبي اة بالإعادة''' مع 
أن القبلة كانت قد حولت بعد دخولهم في الصلاة» ولافرق بين عدم العلم 


(۱) سبق تخريجه ص .)٥۲۲(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص .)٥۲٥(‏ 


بوجود الاستقبال لتجدد النسخ وعدم العلم بالجهة الواجبة إذا كان في كلا 
الأمرين معذرواً ولايكلف الله نفساً إلاوسعهاء وهذه الدلالة اعتمدها أحمد 
رضي الله عنه في غير موضع من مسائله. 

وقد ذكر عن عطاء وقتادة: «أن النجاشي كان يصلي إلى بيت المقدس 
إلى أن مات“ وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة» فلما صلى عليه 
النبي بي بقي في أنفس الناس؛ لأنه كان يصلي إلى غير الكعبة حتى أنزل 
لله هذه الآية وهذا والله أعلم بأنه قد كان بلغه أن النبي يكل يصلي إلى بيت 
المقدس فصلى إليهء ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هوقبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبر النسخ لبعد البلاد فعذربهذاء كما عذ رأهل قباء وغيرهم 
فإن القبلة لما حولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل: جعفر وأصحابه ومن كان قد أسلم 
ممن هوبعيد عن المدينة إلى مدة طويلة أوقصيرة» ولم يأمرالنبي يكل 
أحدا منهم بإعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ وما ذلك 
إلالأنه معذور لعدم العلم وأنه كان متمسكاً بشريعة فلما لم يبلغه نسخها 
لم يثبت في حقه حكم النسخ. لأن الله لايكلفه علم الغيب فكذلك من 
اجتهد واستفرغ وسعه أوعميت عليه الأدلة لايكلفه الله إلاوسعه؛ ولأن 
القبلة المعينة تسقط بالعجز حال المسايفة» وكذلك بالجهل حال 
الاشتباه؛ لأن كلاهما معذورفي ذلك؛ ولأنه فعل ما أمربه كما أمربه فلم 
تلزمه الإعادة كالمصلي إلى القبلة وذلك أن السماء إذا أطبقت بالغيوم وهو 


.١69 /١ وتفسيرابن كثير‎ ۰۱٥١ /١ريرج تفسيرابن‎ )۱( 
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في صحراء من الأرض قد عميت عليه سبل الأدلة وانحسمت مسالك 
الاجتهاد فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولأن الطهارة أبلغ من الاستقبال ولواجتهد في طلب الماء ثم تبين أنه 
كان مدفوناً تحت الأرض التي هوعليها لم تجب عليه الإعادة حيث لم 
يقصرفي الطلب فالمجتهد في القبلة أولى» ولهذا حيث أوجبنا الإعادة 
على من أخل ببعض الشرائط ناسياً أوجاهلاً أوجبناهاء لأنه في مظنة 
التقصير. 


ل 


وأما دلائل القبلة فقد جرد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه 
والحساب فإنها تختلف باختلاف البلاد فأهل كل ناحية يخالف وجه 
استدلالهم وجه استدلال الناحية الأخرى, والاشتباه له سببان: 

أحدهما: أن لاتعرف الجهات لغيم السماء ونحوذلك» ولوعلم 
الجهات لعلم أين مكة منه لعلمه بأنها يماني بلده أوشامي بلده ونحو 
ذلك وهذا هوالاشتباه الذي يعرض كثيرأء فمتى قدرهذا على معرفة جهة 
القبلة فقد أجزأته صلاته» وإن قلنا: إن الفرض تحري عينها مع القدرة؛ 
لأنه عاجزعن ذلك في هذه الحالة. 

الثاني: أن يعلم الجهات لكن لايدري أين مكة منه فهذا لايكاد 
يشتبه عليه جهة القبلة» وإنما يشتبه عليه عينها وصلاته أيضا مجزئة إلى 
الجهة إذا لم يمكنه أكثر من ذلك قولاً واحداً» وقد يقع هذا كثيراً لمن قرب 


04 


من مكة وهو سائر لايعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه. 

والأدلة العامة ثلاثة أصناف: سمائية» وهوائية» وأرضية. كل منها مبني 
على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم النسبة التي بين مكان الصلاة التي يريد معرفة قبلته 
وبين الكعبة إن قصدت الاستدلال على العين أوبينه وبين جهة الكعبة إن 
قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن يعلم النسبة التي بين الدليل أوبين الكعبة أوجهتهاء فإذا 
علمت هاتين المقدمتين علمت النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى 
ذلك الدليل. 

مثال ذلك: إذا أردت الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما 
بينهما من الجزيرة فقد علمت أن جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية» 
وأما العين فإن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب» وأهل 
العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم 
يستقبلون نفس الركن الشامي والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض 
. بعضها بعضاً تحريره لأهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب وهذا ظاهرء وأما 
العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه. وحينئذ تعلم 
أن الشامي إذا جعل القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين 
الركن الشامي والميزاب» وأن العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
ونقرة القفا ف قبلته. 1 

فأما دلائل السماء: فمنها الشمس إذ هي أظهر والاستدلال بها أيس 
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فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب» فمن كانت قبلته الركن الذي 
يلي الحجرمن ناحية المشرق ويسمى الركن الشامي» والركن الآخرالذي 
يلي الحجر الركن الغربي» ويسميان جميعا الركنين الشاميين» وقد يسمى 
الأول الركن العراقي والثاني الركن الشامي» وركن الحجر الأسود الركن 
البصري» وأما الركن الرابع فإنه يسمى اليماني بلا اختلاف في العبارة 
ويسمى هووركن الحجرالأسود الركنين اليمانيين» فمن كانت قبلته هذا 
الركن الذي يسمى العراقي والشامي وما يليه من ناحية الباب وما يليه من 
ناحية الحجر من أهل المدينة والشام والجزيرة والعراق وخراسان وما وراء 
هذه البلاد إذا جعلوا المغرب عن أيمانهم والمشرق عن شمائلهم فقد 
استقبلوا جهة القبلة وفي ذلك جاءت الآثارالمتقدمة. 

قال أبوعبدالله رحمه الله: بين المشرق والمغرب قبلة ولايبالي مغرب 
الصيف ولامغرب الشتاء إذا صلى بينهما'' فصلاته جائزة إلاأنا نستحب 
أن يستقبل القبلة» ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره» فيكون 
وسطاً من ذلك وإن هوصلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل 
فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج من بينهما. 

ومنها: القمرفإنه يستدل بطلوعه في النصف الآخرمن الشهر فإنه 
يطلع من المشرق لاسيما أواخر الشهرفإنه يطلع اخرالليل من المشرق» 
وأما النصف الأول فإنه يستدل بغروبه فإنه يغرب في ناحية المغرب لاسيما 
ليالي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغرب وليلة السابع يكون أول الليل 


(۱) سبق ص(۳۷٥).‏ 
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في وسط السماء بين المشرق والمغرب وليلة إحدى وعشرين يكون آخر 
الليل في وسط السماء. 

ويستدل أيضا: باستواء الشمس وقت الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل 
- فإنها تكون حينئذ بين المشرق والمغرب» والظل بعد يميل إلى جهة 
المشرق فمتى جعلها على رأسه أو تجاهه والفيء عن يساره كان مستقبلاً 
جهة القبلة» وكذلك القمرليلة سابعة وقت المغرب وليلة إحدى وعشرين 
وقت المشرق يكون فى وسط الفلك» فمن جعله فوق رأسه أوتجاهه فقد 
استقبل القبلة". 1 


فض حل 
ومنها: النجوم قال الله تعالى: «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البر والبحر» وقال تعالى: #وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون4”" وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا من النجوم ما 
تعرفون به القبلة والطريق» في رواية عنه: «تعلموا من النجوم ما تهتدون في 
بركم وبحركم ثم أمسكوا»”*' رواه حرب. 
وعن علي رضي الله عنه قال: «أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلاما 


(۱) انظر: المستوعب ٠۲١/۲‏ والشرح الكبيرمع الإنصاف ۳/ 5٠‏ ". 

(۲) سورة الأنعام الآية (4۷). 

(۳) سورة النحل الآية .)١5(‏ 

.)١159( أورد نحوه ابن الجوزي عن عمررضي الله عنه في مناقب عمرص‎ )٤( 
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تهتدون بها في ظلمات البر والبحر» رواه أبو حفص" ولذلك استحسن 
أحمد معرفة منازل القمر وأن يتعلم بها كم مضى من الليل» وكم بقي» 
وذكر أنه تعلمها من أهل مكة. 

إحداها: منازل القمرالثمانية والعشرون» فالاستدلال بها كالاستدلال 
بالشمس والقمرسواءء» لأنها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب وهي: 
السرطان» والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة, والذراع» والنثرة» 
والطرف» والجبهة» والزبرة» والصرفةء والعواء» والسماك والغفر والزيانى» 
والإكليل. والقلب» والشولة. والنعايم» وإالبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع 
وسعد الأحبية» وسعد السعود, والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن 
الحوت» فمن عرف كل منزل منها بعينه أمكنه الاستدلال بها فإن الأربعة 
عشر الأول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمال» والأربعة عشر 
الأواخريمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب» ومن عرف المتوسط 
منها وقت طلوع الفجر ورآه متوسطاً استدل به كما يستدل بتوسط الشمس والقمر. 

وأثبت الأدلة على نفس الكعبة: القطبان الشمالي والجنوبي» والقطب 
الشمالي هوالظاهر في عامة المسكون من الأرض» مثل أرض الشام 
الفلك المذكور في قوله سبحانه: #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمركل في فلك يسبحون4”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) سورة الأنبياء الآية (*77). 
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قالوا: فلكه مثل فلكة المغزل» ويقرب من القطب الشمالي نجم 
صغير يسميه الفقهاء: القطب» وهو: كوكب خفي يمتحن الناس به 
أبصارهم يرى إذا لم يكن في السماء قمر وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحا 
في أحد طرفيها الفرقدان» وفي الآخ رالجديء وهو كوكب نير معروف إذا 
جعله المصلي خلفه كان مستقبلاً القبلة في الشام والجزيرة العراق 
وخراسان. 

وقال أبوعبدالله في غير موضع: الجدي يكون على قفاه» ويطلع من 
قبل المشرق» وقال أيضا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل 
خراسان الباب» وقد قال مرة أخرى وقيل له: أين تحب أن يكون الجدي 
من الإنسان إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أما الجدي فلم يرد في الجدي شيء 
إنما يروى إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما 
قبلة» وقيل له أيضاً: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكرالجدي» 
وقال: ليس الجدي ولكن على حديث ابن عمر اما بين المشرق والمغرب 
قبلة)2'7 ومعنى كلامه هذا: أنه لايجب على المصلى أن يتحرى الجدي» 
كلقن LEE‏ عرب ل NS‏ العين» وإنما 
الواجب استقبال الجهة ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب» لأن 
السائل كان غرضه أن ذلك كان ا أحمد رضي الله عنه ذلك» فأما 
المستحب فهو تحري الجدي كما نص عليه في موضع آخر لأنه أقوم 
استقبالاًوبه يخرج من الشبهة والخلاف» ثم إن أهل الشام ينحرفون إلى 


(1 )سق خر چە 0247 
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الشرق قليلاً فيكون القطب بين الأذن اليسرى وصفحة العنق وكلما أمعن 
في المغرب كان الانحراف أكثر”'". 

وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرمن ذلك فيكون القطب 
محاذياً لظهر الأذن اليمنى» وكلما أمعن في المشرق كان الانحراف أكش 
ومن كان بحران وسميساط وما كان على سمتها بين المشرق والمغرب 
محاذياً لمكة شرفها الله فإنه يجعل القطب خلف نقرة القفاء ولهذا يقولون: 
أعدل القبل قبلة حران» لكون القطب الذي هو أثبت الدلائل وأبينها يجعل 
خلف القفا بلا انحراف فيتيقن إصابة العين لكون البلدة محاذية للركن 
الشامي بعدها عن المشرق والمغرب كبعد مكة» ولهذا يجعل الشام من 
المغرب حتى فسروا قول النبي يك «لايزال أهل الغرب ظاهرين»”" بأنهم 
أهل الشام. ويجعل العراقي من المشرق» لأن الأرض إذا قسمت قسمين 
قسماً شرقي مكة وقسماً غربي مكة كانت الشام في الجانب الغربي 
والعراق في الجانب الشرقي» وحران وما كان على سمتها على مسامتة مكة 
بين الجانب الشرقي والجانب الغربي فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد 
الشرقية والغربية لابد له من انحراف وقد لاينضبط ذلك غاية الضبط لما 


.٠٠١/۲ انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ وتمامه: «على الحق حتى تقوم الساعة». أخرجه مسلم في الإمارة/ باب قول النبي بي «لاتزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» )١475(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال علي 
ابن المديني: «المراد بأهل الغرب: العرب» والمراد بالغرب: الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا 
وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشامء وجاء في حديث: هم ببيت 
المقدس» وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك وقال القاضي: وقيل المراد بأهل الغرب: أهل 
الشدة والجلد» وغرب كل شيء حده٤.‏ 
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في رعايته من الكلفة»ء ولأن قد رالانحراف قد لايتحقق» وإلافلا بد لكل 
بلاد من قبلة معتدلة» وإن شق ضبطهاء وهذا القدرمن الانحراف معفوعنه 
بالإجماع» وإن قلنا يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجدي عالياً والفرقدان تحته أوبالعكس فالقطب بينهما 
فاستدبارهما كاستدباره» وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب 
فالقطب بينهما وه وإلى الجدي أقرب» وبكل حال فإذا استدبر الجدي أو 
الفرقدين أوبنات نعش فهومستقبل للجهة بكل حال وهو كافيه فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا. 


ا 


وأما الدلائل الهوائية: فهي الرياح ومهابها: أربع تخرج من زوايا 
الأرض الأربعة ويقال: إن الكعبة مبنية على مهابها فجدرالكعبة الأربعة 
مستقبلة لمهاب الريح. وأركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الأربعة. 

إحداهن: الصبا سميت بذلك لأنها تصبوإلى الكعبة وهي تهب إلى 
وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي. 

والدبور: تجاهها تهب إلى دبرالكعبة ما بين مطلع سهيل ومغرب الثريا. 

والجنوب: تهب إلى جانب الكعبة اليماني ما بين مطلع الثريا ومطلع 
سهيل. 

والشمال: تجاهها ما بين مطلع الجدي ومغرب الثرياء فهذه الرياح 
من عرف خواصها وصفاتها أمكنه أن يستدل بها إذا كان في فضاء من 
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الأرض حيث تجري الريح على سنها ثم نسبة المصلي إليها تختلف 
باختلاف مكانه ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين وغيرهم 
في نسبة الرياح والشمس والقمر والجدي إلى المصلي, لأن كل قوم 
وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصة على سبيل التحديد". 


ا 


وأما دلائل الأرض فقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك لاينضبط 
انضباطاً عاما لكن من كان في موضع قد علم جهات ما فيه من الجبال 
والأنهار والأبنية ونحوذلك أمكنه الاستدلال. 

فأما بدون ذلك فإن الجبال والأنهارليست كلها على وجهة واحدة 
حتى يحكم عليها بحكم عام. 

وقال كثير من أصحابنا: يستدل بالجبال والأنهار الكبار”". 

أما الجبال: فإن لها وجوهاً يعرفها سكانها ولذلك لكل شيء وجه 
يعرف بالمشاهدة قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله سبحانه 
وتعالى. 

أما الأنهارفقالوا: أكثر الأنهار الكبار التى خلقها الله سبحانه وتعالى لم 
يحتفرها الناس لأغراضهم تجري من مهب الريح الشمال إلى مهب الريح 
)١(‏ انظر: المغني ؟/ .1١5 231١1"‏ 
(۲) انظر: الهداية "1/١‏ والمغني ۲/ ٠١١‏ والكافي ٠٠۲١ /١‏ والشرح الكبير 151١/1١‏ والمبدع 
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الجنوب مثل الفرات ودجلة قالوا: إلانهرين: أحدهما: بالشام يسمى 
العاصي» والآخر: بخراسان يسمى جيحون. يسمى كل واحد منهما 
المقلوب فإذا كانت هذه الأنهارتجري من يمنة المصلي إلى يسرته وقرب 
كتفه اليمنى من الماء وبُعدها اليسرى منه إذا كان الماء أمامه» وإن كان 
الماء خلفه فبالعكس فقد استقبل جهة الكعبة والنهران المقلوبان 
يجعلهما بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته وهذا والله أعلم في قبلة 
أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل الشام ونحوهم» وإلافنيل مصر 
يجري من الجنوب إلى الشمال» ونهرالأردن بالشام يجري إلى ناحية 
الجنوب وهي ناحية القبلة'"". 


(1) المراجع السابقة. 
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مسألة: «وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه» وتبع الأعمى 
والعامي أوثقهما في نفسه». 

وجملة ذلك: أن المجتهد في القبلة هوالعالم بدلائلها القادرعلى 
الاستدلال بها سواء كان فقيهاً أولم يكن. 

فأما الأعمى أوالبصير الذي لايعلم أدلتها أويعلمها اسما ووصفا ولا 
يعلمها عيناً فليس بمجتهد سواء كان فقيهاً أولم يكن» لأن المجتهد في 
كل فن هو: القادرعلى الاستدلال على مطالبه بسهولة. فأما المجتهد: 
ففرضه العمل بما أداه اجتهاده إليه سواء خالفه غيره أو وافقه» وسواء كان 
أعلم منه أولم يكن. وسواء اجتهد أولم يجتهد إذا كان الوقت متسعاً 
للاجتهاد كما قلنا في المفتي والقاضي› وكما في الاجتهاد في أمورالدنيا 
وغيرها. 

قال أصحابنا: وإن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل أن 
يضيق الوقت لزمه ذلك لأنه قادرعلى التوجه بالاجتهاد فلم يجزله التقليد 
كالعالم بالأدلةء“ وذلك لأن مؤنة تعلم أدلة القبلة يسيرة لاتشغل الإنسان 
عن مصالحه فأشبه تعلم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض 
الصلاة» بخلاف تعلم أدلة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيها فإن 
تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثيرمن مصالحهم التي لابد لهم منها. 

فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجزعن 


.8 40 /۴ والإنصاف مع الشرح‎ ٠٠١ /۲ المغني‎ )١( 
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تعلم الأدلة يقلد غيره» فإن تعذرعليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه 
محبوسا في ظلمة صارفرضه التقليد بمنزلة المقلد الذي لايحسن 
الاستدلال هكذا ذكر القاضي وغيره من أصحابنا""» وذكروا أن أحمد أوماً 
إليه» ومن أصحابنا من قال: هذا بمنزلة المقلد الذي لايجد من يقلده 
يصلي على حسب حاله. 

والصواب: أن هذا الإطلاق يجب أن يحمل على ما إذا لم يجد من 
يقلده» وإلافلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى. 

وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد مع علمه بالأدلة فخاف إن اشتغل به 
أن يفوته الوقت فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا”". 

ومنهم من قال: يصلي على حسب حاله وهو کالذي قبله» وقال أبو 
محمد المقدسي صاحب الكتاب رحمه الله: بل يجتهد؛ لأن الاجتهاد في 
حقه شرط لصحة الصلاة فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط ولأنه 
مجتهد لا يجوزله التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوزله مع ضيقه كالمجتهد 
في الأحكام الشرعية مفتياً وقاضيا". 

والأول: هو الصواب؛ لأن الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة 
بعد خروج الوقت بالاجتهاد كمن يقدرعلى تعلم الأدلة لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلمها فوات الوقت» ولأن الصلاة في الوقت فرض فلم يجز 


.١1١١ /7 المغني‎ )١( 
الإنصاف مع الشرح "/ ه84.‎ )١( 
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تفويتها للاشتغال بأسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدرعلى الماء أوعلى 
الثوب بعد الوقت» ولأن الاجتهاد ليس هوالشرط وإنما هوالطريق إلى 
معرفة الشرط فلم يجزتفويت الصلاة بسببه كطلب الماء؛ ولأن التقليد 
طريق صحيح وهويدل على الاجتهاد فوجب العمل به عند خشية الفوات 
كالتيمم عند عدم الماء ولانسلم أن الاجتهاد هوالشرط كما تقدم ثم 
ينتقض بمن يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت أوتتبين له القبلة أويجد السترة 
أويقدرعلى إزالة النجاسة بعد الوقت؛ ولأنه لوأدركته الصلاة حال 
المسايفة وجب عليه أن يصلي في الحال إلى غير القبلة وإن كان بقتاله 
مجتهداً في الأمن الذي رة غل اال اك 

فإن قيل: أما إن كان زمن الاجتهاد يطول فما ذكرتموه ظاهر؛ لأنه قد 
تقدم أن الشروط كلها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت تفوت 
معه الصلاة لم يجزتفويت الصلاة لأجلهاء وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قريباًء مثل: رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلتم في مثل هذا: إنه 
يشتغل بأسباب التوضىء واللبس وإن فات الوقت» لأن ذلك وقته؟ 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب» والفرق بين القبلة وغيرها: أن 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالإجماع"» ويسقط بالجهل كأهل قباء"“ ومن تحرى فأخطأء ولأن 
المقلد عامل بطريق وإن كان أضعف الطريقين #ولله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا فثم وجه الله وأما المفتي والحاكم فليس للاجتهاد به وقت 
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محدود في الشرع ولم يتعين على هذا الحاكم والمفتي» ومتى تبين له أنه 
خالف النص نقض حكمه وفتياه ولايجوزله العمل بخلاف النص في 
وقت من الأوقات» واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجزمن غير إعادة 
وفي القبلة إذا استوت عنده الجهات صلى إلى أي جهة شاء. والعالم إذا 
استوت عنده الأقوال لم يجزله أن يفتي أويحكم بشيء وذلك لأن العالم 
قد أخذ عليه أن لايقول إلا بعلم والتقليد له طريق إلى العلم الذي أمربه 
فيسكت كما لولم يكن مجتهداً والصلاة لابد له من فعلها إما باجتهاد أو 

وفي الحقيقة لافرق بين الموضعين. لأن الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد 
صار المجتهد كالقاضي في الموضعين» والعامي يصلي (بالتقليد)“ في 
الموضعين» ويحرم عليه أن يفتي أويقضي بالتقليد. 

ف ل 

وإن استوت الجهات كلها فى نظر المجتهد لتعارض الأدلة فى نظره 
أولعدمها بأن تكون السماء مطبقة بالغيوم ولادليل له يستدل به فهذا أيضاً 
كالعاجزعن الاستدلال لكونه محبوساً في ظلمة ونحوه. 

قال بعض أصحابنا: يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء. 

وعلى ما ذكره سائر أصحابنا: فإنه يقلد غيره إن وجد من يقلده. لأن 
استواء الجهات في نظره تلحقه بالعامي فيقلد كما يقلد العامي. 


)١(‏ في الأصل: بالاجتهاد. 


فأما إذا تعذرالتحري على المجتهد لاستواء الجهات في نظره» أو 
لكونه ممنوعاً من رؤية العلامات» أولضيق الوقت على المشهور أوضاق 
الوقت عن التعلم على من يمكنه التعلم وتعذرعليهم التقليد أيضاً 
كالجاهل بدلائل القبلة إذا تعذرعليه التقليد. وكالأعمى إذا تعذرعليه 
التقليد» وجماع ذلك أن تستوي الجهات عند المكلف فلا يترجح بعضها 
على بعض باجتهاد ولاتقليد فهذا يصلي على حسب حاله إلى أي جهة 
شاء ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة» هذا هوالمذهب”". 

وعلى الوجه الذي ذكره أبوبكرالدينوري: عليه أن يصلي أربع 
صلوات إلى أربع جا 

وعلى المذهب هل يستحب أن يصلي أربع صلوات؟ قال ابن عقيل: 
الأحوط أن يصلي أربع صلوات» وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا: أن هذا 
لايستحب بل یعید» قال أبوبكر: فيه قولان يعني روايتين: 

أحدهما: لايعيد؛ لأنه لم يكلف غيرهذا". 

والذاتى: يعيد؛ لأنه دخل فى الصلاة بغير دليل“» ولذلك خرجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب» وقال ابن حامد: إن أخطأ 


أعاد وإن أصاب فعلى وجهين. 
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فإن قلنا: يعيد مطلقاًء فلأنه ترك المفروض عليه في الاستقبال بعذر 
نادرغير متصل فأشبه الحائض إذا تركت الصوم ومن عدم الماء والتراب» 
لأنه وإن أصاب فذاك على وجه البحث والاتفاق وذلك لايكفي. 

وإن قلنا: يعيد إن أخطأ فقط. فلأن المقصود استقبال القبلة وقد 
حصل وإنما يعيد إذا قدرعلى التحري وصلى بغي ر تحر وإن أصاب. لأنه 
ترك المفروض عليه وهذا فعل ما أمربه. 

وَإن فا لاتعيد مطلقاً وهوالصحيح وهو الذي يدل عليه كلام أحمد 
واستدلاله» قال في رواية محمد في الرجل يصلي لغيرالقبلة: لايعيد 
#فأينما تولوا فشم وجه اله“ وهوالذي تقتضيه أصوله خصوصاً في 
مسائل القبلة. 

والقولان الآتخحران بعيدان على المذهب فإن القبلة إذا لم يمكن 
العلم بها صارت جميع الجهات له قبلة كما نص عليه أحمد. ولهذا لم 
يختلف قوله إنه لاإعادة على المخطىء") وذلك لأن الله سبحانه قال: 
#ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللة4 وقد تقدم أنها نزلت 
في الجاهل بالقبلة والعاجزعنهاء وكذلك الحديث”*؟ المذكور ظاهره: أن 
القوم لايترجح عندهم جهة القبلة فصلى كل رجل على حسب حال 
وجميع الأدلة المذكورة في مسألة من اجتهد فأخطأ يعم هذا الموضع» لأن 
سقوط الإصابة عن المجتهد والمقلد لكونه غير قادرعليها كسقوط 
)١(‏ سورة البقرة الآية .)١١16(‏ 
(1) انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص »)٤٩(‏ ولعبد الله ٠۲۳۲ /١‏ والهداية /١‏ ۳۲ والمحرر١/‏ 57. 
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الاجتهاد والتقليد عن العاجزعنهماء ولأن القبلة شرط من الشروط فسقط 
بالجهل به على وجه يعذربه كسائر الشروط. والتعليل بالندرة ضعيف كما 
تقدم» وبتقدير صحته فالقبلة أخف من غيرها كما تقده"» فر الال أن 
المصلي إلى أي الجهات توجه فثم وجه الله وقبلته لكنه سبحانه عين 
أشرف الجهات عند العلم والقدرة» فإذا تعذرذلك استوت الجهات كلهاء 
والله سبحانه أعلم» هذا فيمن كان بدارالإسلام. 

فأما من كان بدارالحرب ولاطريق له إلى العلم بالقبلة» فقال أبوبكر: 
لاإعادة عليه هنا قولاًواحداً بخلاف من هوفي دارالإسلام» لأن العذريكثر 
ويطول في أسارى المسلمين المحبوسين في مطامير الكفار''' وقصة 
النجاشي تؤيد هذا'". 


ل 


فإن ترك الاجتهاد مع قدرته عليه أو التقليد مع قدرته عليه أو صلى إلى 
غير الجهة التي أمرمن قلده بها فإنه يعيد بكل حال أصاب أوأخطأ في 
ظاهر المذهب” لأنه فعل مالم يؤمربه فلم تنفعه الإصابة اتفاقاً كمن 
أفتى بغير علم أوقضى للناس على جهل أوقال في القرآن برأيه أوشهد بما 
لايعلم فإن هؤلاء لاينفعهم الإصابة في نفس الأ لأنهم لم يعلموا أنهم 
مصيبون» وعكس هؤلاء من اجتهد فأخطأ في قضاه أوفتياه أو حلف على 
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شىء يظنه كما حلف عليه أواجتهد أو قلد فى القبلة فأخطأ فإن الخطأ عن 
هؤلاء محطوط؛ لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه. 

وأما الأعمى والجاهل بأدلة القبلة الذي لايمكنه التعلم أوالذي 
عق ونه ين التعلم فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان فإنه يتبع أوثقهما 
عنده علما بدلائل القبلة وورعا فى تحريها وذلك واجب عند أكثر 
أصحابنا""» فإن قلد المفضول لم تصح اا 
من المفتين" فإن فيه روايتين: أشهرهما جوازه؛ لأنه أخذ بدليل يجوز 
العمل به منفردأء فكذلك إذا كان معه غيره كما لواستوياء فإنهما إذا 
استويا قلد من شاء منهما”"» وحكى الحلوانى فى هذه المسألة: روايتين 
أيضاًء وقدم رواية التخيير كالروايتين في الاستفتاء. 

والأول: أقيس» لأنه إنما جازله أن يقلده حال الانفراد لعدم 
المعارض كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض» 
فإن غلبة الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه» ولأن أمر 
)١(‏ انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج »59/١‏ ورواية أبي داود ص (40)» ورواية عبدالله /١‏ ۲۳۲» 
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القبلة مبني على العمل بالأقوى فلم يجزالعمل بالأضعف كما لو 
تعارضت الأدلة عند المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وكما لوأخبر 
المحبوس والأعمى رجلان كل منهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة القبلة 
واختلفا فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهماء ولأنه عمل 
بالمرجوح فيما لم يبن على التوسعة والرخصة فلم يجز كالعمل بالدلالة 
الضعيفة. 
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وأما تقليد المفتين فإن ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد 
أوثقهما في نفسه» وهوإحدى الروايتين طرداً للقياس قالوا: لأن الحق في 
جهة واحدة وعلى المكلف أن يطلبه بأقوى الأدلة في نفسه وأقوال المفتين 
للعامي كالأدلة الخاصة للمجتهد وله نوع اجتهاد فيمن يقلده فكما وجب 
على المجتهد رأيه في أدلة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتين أن يتبع أوثق القائلين» وأكثر أصحابنا 
جوزوا له تقليد من شاء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد الجانبين 
نص ونحوه'". 

ثم إن طائفة من أصحابنا منهم ابن عقيل وأبوبكرالدينوري ذكروا 
رواية عن أحمد: أن كل مجتهد مصيب بناء على إذنه لبعض من استفتاه 
أن يقلد غيره من المفتين إذا أفتاه بخلاف قوله وصنف رجل كتاباً سماه: 
«كتاب الاختلاف» فقال: سمه كتاب السعة ولاتسمه كتاب الاختلاف» 
وقال: لاينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه» قال: ولوكان يعتقد 
أنهم على خطأء لما دل عليهم وأمربالاستفتاء لهم وبنى الدينوري على 
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هذا أن المصلي إلى القبلة باجتهاده مصيب لما عند الله وإن استقبل غير 
جهة الكعبة» وعلى هذا فيظهر تخيير العامي في تقليد من شاء في القبلةء 
وأيضاً فلا فرق بل يقال التخيير في القبلة أولى من التخييربين أعيان 
المفتين؛ لأن من استوت عنده الجهات صلى إلى حيث شاء ومن تكافأت 
عنده الدلالات أمسك عن الفتيا حتى يتبين له الحق» وذلك لأن #لله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله 4 ولايجوزأن يقال أي شيء 
قلتم فهو حكم الله» ولأن التخيير بين الجهات لاتناقض فيه بل هو كالتخيير 
بين أنواع القراءات في التشهدء بخلاف التخييربين اعتقاد التحليل 
والتحريم ونحو ذلك فإنه متناقض» والمنصوص عنه في غير موضع وهو 
مذهبه المعروف: أن الحق عند الله واحد وعلى المكلف أن يطلبه 
والمصيب له واحد وليس هذا موضع استقصاء في ذلك» ولاريب أن كون 
الحق عند الله واحداً في باب الأحكام أبلغ في باب الاستقبال ونحوه» لأن 
المختلفين في القبلة وإن كان يُعْلّم أن بعضهم مستقبل غير القبلة فجعل 
جهة غير القبلة قبلة أمرمعهود في الشرع في حال الخوف والتطوع على 
الراحلة وهوفي هذه الحال مستقبل القبلة التي شرعها الله له ظاهرا وباطناء 
فكذلك في حال الجهل بها للاشتباه أي جهة ولاها فثم وجه الله بخلاف 
حكم غير الحكم الذي حكم الله» فإنه لايجوزأن يكون هو حكم الله ظاهراً 
وباطناً بالنسبة إلى أحد من المكلفين كما هومقررفي موضعه. وإن قلنا هو 
عدن فى اواد انط وک اه ارفا مو مكيل ف قوط جا 
لكن الفرق بين التقليد في القبلة والتقليد في الأحكام أن تقليد الأوثق في 
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القبلة ليس فيه عسرولا حرج إذ الجهات بالنسبة إلي المصلي سواء فيبقى 
تقليد المرجوح لاوجه له بخلاف الأحكام فإن إلزام العامة بقول واحد بعينه 
في جميع الأحكام فيه عسر وحرج عظيم منفي بقوله تعالى: إما جعل 
عليكم في الدين من حرج“ وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة 
على الأمة» وما زال المسلمون في كل عصر ومصريقلدون من العلماء من 
علم عندهم بالعلم وقد كان الصحابة يعلمون فضل بعضهم على بعض 
في بعض أنواع العلم ثم لم يقصروا العامة على استفتاء ذلك الأفضل في 
ذلك النوع؛ وأيضاً فإنه يجب الرجيع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين 
والمقومين فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة؛ لأنها أمورجزئية 
ولايشق تعيين الأقوى منها بخلاف الأحكام الشرعية فإنها كثيرة ومتسعة 
ولربما كان المفضول في كثيرمن المسائل أوثق من الفاضل لاحتلاف 
المطلوبات فيها والمسألة محتملة. 

هذا إذا اختلف مجتهدان وعلم اختلافهماء فأما إذا كان هناك عدة 
مجتهدين ولم يد رأيتفقون أم يختلفون؟ 

مثل أن يكون في جيش عظيم أوركب عظيم فهل له أن يقلد من تيسر 
عليه منهم» أم يجب عليه أن يسأل أوثقهم؟ لأصحابنا في الاستفتاء 
وجهان” فكذلك يخرج هنا مثله لكن ظاهر كلامهم هنا أن ذلك لايجب 
عليه لأنهم قصروا اتباع الأوثق على حال الاختلافء ولأنه لوكان قريباً منه 
أمارة تدل على القبلة جازله اتباعها ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى 


.)۷١( سورة الحج الآية‎ )١( 
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أمارة أخرى لجوازأن تخالفهاء ولأن الأصل عدم الاختلاف. 


وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجزأن يأتم أحدهما بصاحبه في 
المنصوص المشهور”'"» ومتى ائتم أحدهما با لآحر فصلاة المأموم باطلة 
وفي صلاة الإمام ينان 

وقال بعض أصحابنا: قياس المذهب جوازه كما لوائتم بمن يخالف 
اجتهاده في بعض شروط الصلاة كمن يصلي خلف من يصلي في جلود 
السباع فإنه تصح صلاته فى المنصوص عنه"» ولأن خطأ الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهراً ولاباطناء لأن الإمام لايعيد إذا تبين له الخطأء 
بخلاف ما لواعتقد المأموم أن الإمام محدث. 
عليهم حينئذ صلى كل واحد منهم على حدته ولم يصلوا جماعة واحدة”*) 
ولو كان ذلك جائزاً لفعلوا؛ لأن الجماعة واجبة أوسنة مؤكدة» ولأن المأموم 
يعتقد أن الإمام يدرك شرطاً من شرائط الصلاة للعجزعنه فأشبه ما لوكان 
الإمام غار أو سينا وعدم الماء والتراب أومويوظا إلين غير القبلة أو 
حاملاً لنجاسة لايقدرعلى إزالتها أوأميّا أو أقطع» وأيضاً فإنه هنا يتبقن أن 
)١(‏ المغني .٠١8/7‏ وشرح الزركشي ۲/ .٠۳٤‏ والفروع .۳۸١ /١‏ 
() انظ رالإنصاف مع الشرح ۳/ .۳٤۷‏ 
() المغني 14/۲. 
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صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلة وكل صلاة تيقن أنه ترك فيها 
استقبال القبلة فهي باطلة» لأنه إن كان هو المصيب فصلاته مبنية على 
صلاة إمامه» وصلاة إمامه على هذا التقديرإلى غير القبلة» فتكون صلاته 
إلى غير القبلة مع القدرة على ترك ذلك. 

وإن كان إمامه هوالمصيب فصلاته هو إلى غير القبلة» وبهذا يظهر 
فقه المسألة فإن العفوعما يجوزأن يكون صواباً أوخطأ إذا ضم إليه ما 
يتيقن باجتماعهما حصول الخطأ لم يحصل العفوعنهما جميعاًء كما لو 
أحدث أحد رجلين ولم يعلم عينه وقلنا: لكل منهما أن يصلي فليس 
لأحدهما أن يأتم بالآخرء وكما لوقال رجل إن كان هذا الطائرغرابا فعبدي 
حر وقال آخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حر فإذا اجتمع العبدان في ملك 
واحد حكمنا بعتق أحدهماء وبهذا يظهرالفرق بينه وبين ما إذا ترك الإمام 
ما يعتقده المأموم ركناً أوشرطاً لأنه لايتيقن اشتمال الصلاتين على 
مبطل لجواز أن يكون اعتقاد إمامه صواباء وحينئذ فتكون صلاة الإمام 
صحيحة في الباطن وكذلك صلاتهء لأنه لم يترك شيئاً ومجرد اعتقاد إمامه 
لايؤثرفي صلاته؛ نعم نظيرمسألة القبلة أن يفعل أحدهما شيئاً ويتركه 
الآحروهوعند أحدهما واجب فعله؛ وعند الآخر مبطل فإنه هنا إن كان 
واجباً فقد تركه أحدهماء وإن كان مبطلاً فقد فعله أحدهماء فالصلاة 
مشتملة على ترك واجب أوفعل محرم بيقين على أن القياس على مسائل 
الاجتهاد الفقهية قد فرق بينهما إذا سلم بما تقدم في التي قبلهاء وذلك أن 
مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها كتاباً ولاسنة ولاإجماعاً فإنه لا 
ينقض حكمه ولاحكم بخطئه ولايحكم ببطلان صلاته ولاينهى عن 
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استفتائه ولاينهاه أن يعمل باجتهاده بل قد يؤمر باستفتائه: إما لأن الحكم 
يختلف باختلاف الاجتهادات كما يقوله من يعتقد كل مجتهد مصيب» 
ولأن الناس لم يكلفوا إلاما يقتضيه رأيهم؛ وإن كان في الباطن أشبه كما 
يقوله أصحاب الشبه أولم يكلفوا إلاطلب ما هو الحق في الباطن سواء 
أصابوه أو أخطأوه وقد عفي عنهم إذا أخطأوه. 

أو لأنه وإن كان مخطئاً في اجتهاده وحكمه فإن الله تعالى رفع الحرج 
فيها عن المخطىء وجعل له أجراً على اجتهاده إقراراً لكل ذي رأي على 
رأيه مع أن الحق عند الله واحد لخفاء مدركها وخفة أمرها ومشقة إصابة 
الحق فيها وعموم الرحمة والمصلحة في تيسير ذلك وتفاقم الفساد من 
هدم بعض الاجتهادات ببعضء وهذان القولان هما اللذان يقولهما 
أصحابناء وإن كان الأول قد حكي في المذهب أيضاًء وهذا الواقع في 
أحكام الشريعة لايلزم مثله في قبله يقع في الدهورمرة'"» ولا يلزم العفو 
فيما تعم به البلوى العفوعما لاتعم به البلوى. 

فإن اتفقا على الجهة واختلفا فى العين» فقال أحدهما: تنحرف يميناء 
وقال الآحر: تنحرف شمالاًء فقال ااي في الجامع: إن قلنا المطلوب 
العين لم يجزله أن يتبعه» وإن قلنا المطلوب الجهة وهو الصحيح من قوله 
جازله أن يتبعه» وقال في المجرد وغيره: من أصحابنا من يجوزالائتمام هنا 
مطلقاً وهذا أصح» لأنا إن قلنا المطلوب العين» فإن الانحراف اليسيرمع 
الخطأ معفوعنه بكل حال بالإجماع» والصلاة إلى قبلة واحدة في مثل هذه 
الحال. 


)١(‏ هكذا في المخطوط. 
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فص ل 


إذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف 
ذلك عن يقين استقبل القبلة ويبنى على صلاته كأهل قباء» لأن أولى صلاته 
كانت صحيحة ظاهراً وباطناً فهوكالعاري إذا وجد السترة في أثناء صلاته. 

وإن تبين له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبين له أنها القبلة 
نص عليه» وهو قول أكثر الأصحاب وقال ابن أبن موسى والآمدي وغيرهما: 
يبنى على صلاته» لأن الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد”"'. 

والأول: أصح؛ لأننا لاننقض الاجتهاد الأول» وإنما نأمرأنيتم 
الصلاة إلى الجهة الأخرى كما لوعلم القبلة يقينا"“ وهذا ممكن هنا دون 
القضايا والفتاوى فإن ذلك لايمكن فيها إلافي حادثتين» ثم إن كان إماما 
فارقه المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم وأتموا جماعة وفرادى. 

وإن كان مأموماً فارق إمامه وبنى ولم يبق اجتهاده إلى تلك الجهة 
ولم يؤده اجتهاده إلى جهة أخرى وبنى على جهته» لأنه لم يتبين له خطؤه 
وقد دخل دخولاً صحيسا. 

وإن صلى بتقليد ثم أخبره في أثناء صلاته مخبر أن القبلة في جهة 
أخرى فإن كان الثاني ممن لايقبل خبره ولااجتهاده أو أخبره باجتهاده وهو 
عنده مثل الأول لم ينصرف عن قبلته» وإن كان الأول أخبره باجتهاده 
والثاني عن علم انحرف إلى الجهة التي أخبره بهاء وإن كان الثاني أخبره 


.١١ا//7 المغني‎ )١( 
(7۷/۱ وكشاف القناع‎ »١ ۰۷/۲ والمغني‎ ۲٤/۲ وهوالمذهب. (المستوعب‎ )۲( 
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باجتهاد وهو أوثق من الأول فهو كما لوتغير اجتهاده وهو من أهل الاجتهادء 


سا 


وإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى جدد الاجتهاد» فإن تغير 
اجتهاده صلى بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول كالمفتي والحاكم يجدد 
اجتهاده في قضاياه وفتاويه والاجتهاد لاينقض بالاجتهادء لأنه لم يتيقن 
الخطأ فيما فعله أولاًمع أنه لويتيقن ذلك في القبلة لم يعد فأولى أن لايعيد 
مع استمرار الشك في الجملة. 


بس ا 


ولايتبع دلالة مشرك بحال”" مثل: أن يدخل بلداً فيه محاريب هل هي 
بناء المسلمين أوالمشركين؟ أويخبره الكفارأنها مبنية إلى القبلة ونحو 
ذلك. 

ولورأى على المحراب آثارالمسلمين وهوفي بلد كفارأوفي بلد 
خراب لايعلم هل هوبلد مسلم أوكافر؟ لم يصل إليه لاحتمال أن يكون 
الباني له كافراً مستهزئاً غاراً للمسلمين إلاأن يكون مما يعلم أنه من 


)١(‏ وهذا هوالمذهب. (المقنع شرح الخرقي /١‏ 747؛ والمستوعب ٠۲٤/۲‏ وشرح الخرقي 
.(or¥/۲‏ 
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محاريب المسلمين. 

قال بعض أصحابنا: ولوعلم قبلة الكفارفله أن يستدل بها على قبلة 
المسلمين مثل: أن يرى قبلة النصارى في كنائسهم وقد علم أنهم يصلون 
إلى الشرق فإنه يستدل بها على القبلة فيجعله عن يساره وإن كانت هذه 
قبلته» لأن خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتروهم لايتهمون فيه. 


6١/0 


مسألة: الشرط السادس: «النية للصلاة بعينها». 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

والثاني: أن ينوي المعبود المعمول له» فهو المقصود بذلك العمل 
والمراد به الذي عمل العمل من أجله. كما بينه النبي كوبقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجرإليه)"'' فمیز ية بین من كان عمله لله ومن 
كان عمله لمال أونكاح والذي يجب أن يكون العمل له هوالله سبحانه 
وحده لاشريك له فإن هذه النية فرض في جميع العبادات» بل هذه النية 
أصل جميع الأعمال ومنزلتها منها منزلة القلب من البدنء ولابد في جميع 
العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى: #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألالله الدين الخالص"› 
وقال تعالى: #إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)" وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي(١)»‏ ومسلم في الإمارة / باب قوله 
يكللة: «إنما الأعمال بالنيات» (۱۹۰۷). 

(۲) سورة الزمرالآیتان (25 ۳). 

(۳) سورة الزمرالآية .)١١(‏ 


تعالى: #قل الله أعبد مخلصاً له ديني 74" وقال تعالى: #إلاالذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وقال سبحانه: إفادعوه 
مخلصين له الدين4”" وقال: #إلاعباد الله المخلصين*”*؟' في عدة 
مواضع» وقال تعالى: #وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة#4*' وهذه الآيات كما دلت 
على فرض العبادة ففرضت العبادة وأن تكون لله خالصة وهذه حقيقة 
الإسلام» وما في القرآن من قوله: #اعبدوا الله ولاتشركوا به شيعا ©”" وقوله: 
#وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون»" وقوله تعالى: #إياك نعبد 
وإياك نستعين4”" إلى غيرذلك من الآيات كلها تدل على هذا الأصلء 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هوهذاء وهومعنى قول لاإله إلاالله وهو 
دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

وضد هذه النية الرياء والسمعة وهو: إرادة أن يرى الناس عمله وأن 
يسمعوا ذكره» وهؤلاء الذين ذمهم الله تعالي بقوله: #فويل للمصلين 


.)١5( سورة الزمرالآية‎ )١( 
.)١56( سورة النساء الآية‎ )۲( 
.)56( سورة غافرالآية‎ )۳( 

.)١74( سورة الصافات الآية‎ )٤( 
.)0( سورة البينة الآية‎ )٥( 

.)١١( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)05( سورة الذاريات الآية‎ )۷( 
.)٤( سورة الفاتحة‎ )۸( 


لالاة 


الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون4"'' وقال: #وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس#"» ومن صلى بهذه النية فعمله 
باطل يجعله الله هباء منثورآً» وكذلك من أدى شيئاً من الفرائض. 

والكلام في هذه النية وتفاصيلها لايختص بعبادة دون عبادة» إذ الفعل 
بدون هذه النية ليس عبادة أصلاً. 

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميزبه عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة» 
لتتميزعن سائرأجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مفلا لتتميزعن 
صلوات سائر الأوقات وهكذا في كل ما يميزتلك العبادة من غيرها سواء 
كانت مفروضة أو مستحبة» وهذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه 
المواضع إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه» وتلك النية متعلقة بأصل 
الدين وجماعه. والفقه في شرائع الدين وفروعه إنما هوبعد تحقيق أصوله. 
إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها. 

إذا تبين هذا فيجب على المصلي أن ينوي الفعل وهو الصلاة ليتميز 
قيامه عن قيام العادة وكذلك سائر أفعاله. 

ويجب أن يعين الصلاة مثل: أن ينوي صلاة الظهر أو العصرإن كانت 
ظهراً أوعصراً ونحوذلك هذا ظاهرالمذهب©. 
(۲) سورة النساء الآية .)١55(‏ 


)۳( المقنع شرح الخرقي ۱ والمستوعب ۱۲۹/۲ والمحرر ٠.٠۲/١‏ والمبدع 4/0 
وتصحيح الفروع ۱ ۰ والإنصاف ۱۹/۲ . 
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وعنه: ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذرتعيين الصلاة وأمكن 
الاكتفاء بنية مطلقة بأن ينوي: فرض الوقت أوتكون عليه فائتة رباعية إما 
الظهروإما العصرينوي الواجب عليه كما قلنا في الزكاة. 

والأول: المذهب» لأن مقصود كل صلاة واسمها ووقتها يخالف 
الأخرى, فلابد من تمييزها بالنية. 

ولهذا لوكانت عليه فوائت فصلى رباعية ينويها عما عليه لم يجزه 
إجماعاًء ولو كانت عليه شياه عن ذود وغنم أوصيعان من طعام من صدقة 
فطر وعشر فأخرج شاة أوصاعاً مما عليه أجزأه» لأن الواجب ثَمَّ لم يختلف 
اسمه ولامقصوده وإنما اختلف سبب وجوبه فإن مواقيت الصلاة حدود 
للصلوات صارت صفات لها فالعبادة المفعولة على غيرذلك الحد 
والضفة لا تسد مسددها مغهنا كالبغيرنالسبة إلى البقرة: ولهذا كانت 
الصلوات الخمس لابد أن تخالف كل صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو 
في بعض مستحباتها كما خالفتها في الوقت. 


وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين: 
أحدهما: يجب عليه قاله ابن حامد"» لأن الظهر قد تكون نفلاً كظهر 


الصبي والظهرالمعادة» وكما لوصلى الظهرأولاً تطوعاً قبل أن يصلي 


.07 /١ررحملاو‎ »545 /١ المستوعب ۲/ ۲۹ والشرح الكبير‎ )١( 
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المكتوبة. 

والثاني: لايجب وهو قول الأكثرين”"» لأن الظهر المطلق ممن في 
ذمته ظهر لايقع إلافرضاًء فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلافرضاً كما أن 
الزكاة المطلقة لما لم تقع إلافرضاً لم يجب أن ينوي الفرض» وكذلك 
الوضوء من الحدث وغسل الميت وغسل الجنابة وإن كان مع التقييد قد 
تكون الزكاة نافلة كما يقال: زكاة الحلى عاريته» وكما قال بَكِ: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة إلا أن يشاء ربها»9) وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة في مواضع تذكرإن شاء الله في مواضعها. 

وسبب ذلك: أن نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة فإذا نوى 
الظهراندرج في ذلك أربع ركعات وأنها واجبة ونحوذلك إذا كانت تلك 
العبادة لاتقع إلاعلى تلك الصفة أوتنصرف عند الإطلاق إلى تلك 
الصفة؛ وعلل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك: بأن الظهر الأولى من 
أن هذا يشكل بمن نوى ظهرا تطوعاً قبل المكتوبة كما حملوا عليه حديث 
معاذ بن جبل”" فإنهم قالوا: كان يصلي خلف النبي با تطوعاً ثم يصلي 
بقومه المكتوبة وهذا جائن بل مستحب إذا كان لغرض صحيح» مثل: أن 


(۱) وهوالمذهب كما رجحه ابن نصرالله. انظر: المستوعب 2174/7 وشرح الزركشي 5174/7 
والمبدع /١‏ 16 4» والإنصاف ۲/ .7١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة / باب زكاة الورق »)١٤٤١(‏ ومسلم في أول الزكاة (91/9). 

() أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا طول الإمام (١٠۷)ء‏ ومسلم في الصلاة/ باب القراءة في 
العشاء (556). 
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يكون إمام مسجد راتب فتقام الصلاة أولاًفي غير مسجده فيصلي الظهر 
معهم» والتعليل بالإطلاق أجود. 

فأما نية الوجوب في أبعاض الصلاة مثل: أن ينوي وجوب قراءة 
الفاتحة ووجوب الركوع والسجود ونحوذلك فلا يجب» بل يكفي أن يأتي 
بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة هكذا ذكره أصحابناء لأن 
تمييز الواجبات من غيرها إنما يدرك بالظن في كثير من المواضع وفيه من 
الخلاف والاشتباه ما لاخفاء به» فلو كانت هذه النية واجبة لكان لايصلي 
أحد صلاة متيقنة الصحة ولاصلاة مجمعاً على صحتهاء ولأن ذلك لوكان 
واجباً لبينه النبي يك بياناً قاطعاً للعذركما بين لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء فلما لم يكن ذلك علم أن هذا ليس واجبا. 

فم ل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤداة أو فرض 
الوقت؟ وينوي فى الفائتة أنها الفائتة أو المقضية أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة ا 

أحدها: يجب عليه" لأن أحكام الفائتة تخالف أحكام الحاضرة» 


فإنها واجبة في وقت محدود يقتل بتركهاء ويحرم تأخيرها عن وقتها إجماعا 
ويشرع لها من الأذان والاجتماع وغيرذلك ما لايشرع للفائتة» وبنى 


(۱) المستوعب ۲/ 170» والكافي ۱۲۹/۱ والشرح الکبیر ۱/ 444» والفروع /١‏ ۲۹۲. 


0۸1 


القاضى هذا الوجه على قول من لايجيزائتمام المؤدي بالقاضي فعلى هذا 
لوكان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلى ظهراً مطلقة لم تجزه عن واحدة 
منهما وإن لم يكن عليه إلاظهر فائتة أو حاضرة وصلى ظهراً لم يخطر بقلبه 
هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة لم يجزه. 

والثاني: لايجب ذلك" بناء على أنهما صلاتان من جنس واحد 
ولهذا جوزاقتداء المؤدي بالقاضي من لم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» 
ولأن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهوغير واجبء لأنه لوكان عليه 
فائتة لم يحتج أن ينوي يومها اتفاقاء وكذلك لو کان عليه فائتتان من جنس 
كفاه أن يصلي إحداهما ينوي أنها السابقة وإن لم يعين يومها فعلى هذا 
يجزئه في الصورة الثانية ويجزئه في الصورة الأولى ويقع عن الفائتة إذا 
كان ذاكراً لهاء لأن فعلها قبل الحاضرة واجب إلا أن يكون الوقت قد ضاق 
فيقع عن الحاضرة. 

والوجه الثالث: تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة”" لأن وقت الحاضرة 
يوجب انصراف النية إليها وإن جا زأن يفعل غيرها بخلاف الفائتة. 

فأما إن نوى ظهريومه معتقداً بقاء الوقت فتبين فواته أو معتقداً فواته 
فتبين بقاؤه أوغير معتقد شيئاً ناوياً ظهريومه من غير أن يخطر بقلبه وصف 
القضاء أوالأداء أجزأه قولأواحداء وكذلك لونوى الظهرالتي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلك لأنه قد عين الصلاة التي وجبت عليه في وجه 
)١(‏ قال في الإنصاف :۲۲/١‏ «قلت: الأولى: أن يكون هذا هوالمذهب» وإختارهذا الوجه في 

الكافي »157/١‏ وفي الشرح /١‏ 444» وقدمه المجد في المحرر١/‏ 07. 

(۲) انظر: الإنصاف .5١/1١‏ 


o۸۲ 


لاتشتبه بغيرها وذلك كاف. فإن نية القضاء والأداء تلزم ذلك وكل صفة 
لازمة لما نواه لايجب أن ينويها. 

ولهذا قلنا: لايجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرة» ولا 
أن ينوي وصف الأداء إذا قصد فعلها في وقتهاء ولاأن ينوي وصف القضاء 
إذا قصد فعلها بعد خروج وقتها قول واحداًء لأن ذلك تابع لازم لما نواه. 

ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا من 
إحداهما لايعلم عينها أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه على الوجه 
الثاني» وعلى الأول والثالث تلزمه صلاتان. 

ولوكانتا فائتتين أجزأته صلاة واحدة قولاً واحداً. 

وعلى الأقوال الشلاثة إذا نوى صلاة بعينها أداء أوقضاء لم تجزه عن 
غيرها مثل أن ينوي ظهراً حاضراً وتكون عليه فائتة فإنه لايجزئه عن الفائتة 
أوينوي ظهرأمس يعتقد أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنها لاتجزئه 
ظهراليوم سواء كانت فائتة أوحاضرة. 

ومن أصحابنا من خرج وجهاً بالإجزاء إلغاء لوصف التعيين"“ كما 
ألغينا وصف القضاء والأداء عند الاشتباه» لأنهما من جنس واحد .وهذا 
ضعيف لأن هذا نوی صلاة لم تكن عليه فكيف تجزئه عما هوعليه؟ 
خلاف وصف القضاء والأداء فإنه لايخل بعين المكتوبة» ولأنه لم يقصد 
)١(‏ قال المرداوي في الإنصاف :7١/١‏ «لوظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم؛ ثم 

بان أنه لاقضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين» صححه ابن تميم» وقدمه في 


الفروع» وجزم به في الحاوي الكبير. وقيل: يجزئه قدمه ابن رزين في شرحه» وأطلقهما في 
الشرح». 


oY 


امتثال الأمرفيما يحكيه فيبقى في عهدته» ولأنه لايلزم من انصراف النية إليه 
عند الإطلاق انصرافها إليه إذا نوى غيرها كنية الفريضة» ولأنه لوأخصرج زكاة 
ماله الغائب فبان تالفا لم يجزه عن الحاضر, ولو كفرعن يمين عينه بنيته ثم بان 
أنه لم يحنث لم يجزه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه كفارتين ففي 
الصلاة أولى» ولو كان عليه فائتتان من جنس فنوى إحداهما لابعينها أجزأه ف 
أحد الوجهين"' لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات وهذا اختيارالآمدي 
وغيره. 

وفي الآخر: لاتجزئه حتي ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرط وهو قادر 
عليه. 


لل 


ولايستحب أن يقصد في نيته أولفظه نية اليوم الذي يصلي فيه ولا 
استقبال القبلة ذكره الآمدي» وكذلك نية العدد إن كان مقيماً أومسافراً؛ لأن 
هذا من شرط صحة الصلاة فلوشيع ذكره لشرع ذكر جميع الشرائط والأركان» 
ولأن المصلي وإن كان ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف ونحوه. والصلاة 
وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم وثنائية كصحلاة المسافس فإن 


(۱) قال في الفروع ۱/ ۳۹۲: «ولونوى من عليه ظهران فائثتان ظهراً منهما لم يجزه عن أحدهما 
حتي تعين السابقة لأجل الترتيب» وقيل: بلى كصلاتي نذرلأنه مخيرهنا في الترتيب كإخراج 
نصف دينارعن أحد نصابين» أوكفارة عن إحدى أيمان حنث فيهاء ويتوجه تخريج واحتمال 
يعين السابقة». 


OA 


الحال التي هوعليها تميزبين الواجب عليه وغيره وتميزبين الواقع وغيره. 
والمنذورة كالمكتوبة فى افتقارها إلى التعيين وإلى نية القضاء والأداء 
إن كانت كذلك عند من يقول به. 
فأما التطوع فإن كان مقيداً بوقت أوسبب كالسنن الرواتب والضحى 


وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. فإنه يفتقرإلئ التعيين وإلى نية 
القضاء أوالأداء عند من يقول به» وكذلك تفتقرصلاة العيد والجنازة إلى 


نية الفرض على الكفاية عند من يقول باشتراط نية الفرضية فيما ذكره بعض 
أصحاينا”"". 


(۱) انظرص (00/8). 


0/86 


مسألة: «ويجوزتقديمها على التكبير بالزمن اليسيرإذا لم يفسخها». 

لانعلم خلافاً في المذهب”": أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير 
ويكفي استصحاب حكمهاء لأن التكبير جزء من أجزاء الصلاة فجازأن 
تكون النية مستصحبة فيه حكماً وإن لم تكن مذكورة كسائر أجزاء الصلاة» 
ولأن إيجاب مقارنة النية للتكبيريعسرويشق على كثيرمن الناس ويفتح 
باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغومن القول. 

ولأن المقصود بالنية تمييزعمل عن عمل وهذا يحصل بالنية المقترنة 
والمتقدمة؛ ولأن المعروف من صلاة النبي ية وأصحابه أنهم كانوا يكبرون 
بيسر وسهولة من غير تعمق وتكلف وتعسير وتصعيب ولوكانت المقارنة 
واجبة لاحتاجوا إلى ذلك؛ ولأن المصلي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها 
ووقتها وكونها فرضا عند من يقول بذلك وحضورهذه الإرادات في قلبه لا 
يكون إلافي زمان» فإن أراد إحضارهذه الإرادات في قلبه عند أول حرف 
من التكبي رلم يمكن ذلك» وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير 
خلا أول التكبير عن تمام النية الواجبة ولم يقارن آخره لبعض النية» فعلم أن 
مقارنة النية المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محال وإنما الممكن إيقاع 
التكبير عقب النية المعتبرة» فعلم أن الموجود حال التكبير حكم النية 
المعتبر ذكرهاء وإذا كان حكمها كافياً فلا فرق فيه بين التقدم والتأخر؛ ولأن 
التكبي ركلام له معنى فلا بد أن يتدبره ويتصوره ويفهمه. لأنه لم يتعبد بلفظ 


.٠١ /١ررحملاو‎ ٠۳١ /۲ والمستوعب‎ 277 /١ والهداية‎ 47/١ المقنع شرح الخرقي‎ )١( 


كمه 


لايتدبرمعناه بل أكثر المقصود فهمه وتصوره وذلك إنما يكون حال النطق 
باللسان» فلو كلف أن يحضر بقلبه إرادة تلك الأمورحينئذ لم يمكن ذلك 
فعلم أنه حين التكلم إنما يستحضر معنى التكبير ونحوه من الأقوال وأن 
النية المعتبرة لذلك القول لابد أن تسبقه سواء كان بينهما فعل أولم يكن. 

إذا تبين ذلك فقال كثيرمن أصحابنا: إنما يجوزتقديمها بالزمن 
اليسير”"©» لأن ذلك هوالذي تدع والحاجة إليه» ولأن النية مرتبطة بالمنوي 
ارتباط القبول بالإيجاب وارتباط ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به» 
فلابد أن يتقارب ما بينهما من الزمن» لأن طول الفصل يقطع الارتباط. 

وقال الخرقي : «وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
لم يفسخها اأجزأ“ وهذا كالنص في جوازالتقديم بعد دخول الوقت» 
وحمل القاضي وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير'". 

والصواب: إقراره على ظاهره» وقد صرح أبوالحسن الآمدي بمثل 
ذلك فقال: يجوزتقديم النية على الصلاة بالزمن الكثير كما يجوزبالزمن 
اليسيرمالم يفسخها؛ لأنه إذالم يفسخها لايزال له فسخها فهو 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك: فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي قال: خروجه من بيته نية» وقال: إذا خرج الرجل من بيته 


.607/١ررحملاو‎ . ۰ /١ وشرح الزركشي‎ 37/١ والهداية‎ ٠۳٤١/١ المقنع شرح الخرقي‎ )١( 
.۳٤٠/١ الخرقي مع المقنع‎ )۲( 
.177/17 المغني‎ )۳( 


OAV 


فهونيته أفتراه كبر وهو لاينوي الصلاة؟7) 

ووجه ذلك: أنها عبادة مؤقتة فجازتقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها كالصوم وأولىء لأن الصلاة تجب بأول وقتها والصوم إذا غربت 
الشمس فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم» ولأنه إذا نوى من حين 
الوجوب فقد قصد امتثال الأمربعد توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصد فكان 
تيدأ یا كالمقارن: ولأن من أصلنا: أن ما يتقدم العقود من الشروط 
والصفات فإن العقد يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك ما 
يتقدم عقود العبادات وأولى فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد 
والمتقدم عليه بزمن طويل أوقصيرإذا لم يفسخ ذلك الشرط فكذلك لا 
فرق بين القصد المقترن بفعل العبادة والمتقدم عليهاء لأن بقاء القصد هنا 
ابت بلا ريب وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين» 
لأن حكم الإرادات المعتقدة لايزول إلابفسخ تلك الاعتقادات بل يترتب 
عليها الثواب والعقاب في كل وقت كما أن حكم المعلوم المعتقد كذلك» 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال: هو 
محب ومبغض وعالم ونحوذلك مع غروب هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 


قال القاضي وغيره : ويستحب أن تقارن النية التكبير ذكراً إلى آخر جزء 
(۱) الفروع ۱/ ۲۹۳ والإنصاف ۲/ ۲۳ء والمبدع .415/١‏ 


OAA 


منه: بأن ينوي قبل التكبيرما يريده من الصلاة ويديم استحضار ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير ليخرج بذلك من الاحتلاف» ولأنه يستحب له 
استصحاب ذكرالنية إلى آخ رالصلاة فاستصحابه إلى آخر التكبير أولى؛ 
وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه» وكلام بعضهم يدل على 
أنه إنما يستحب له استصحاب ذكر النية إلى حين التكبير وهذا هوالمقارنة 
المستحبة على هذا القول» لأنه بعد ذلك ينبغي أن يشتغل بالتكبير وتدبره 
وفي ذلك شغل عن غيره وكذلك استصحاب ذكر النية المعتبرة في جميع 
الصلاة لايؤمربه على هذا لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها من 
قراءة وتكبير تسبيح ودعاء وغير ذلك ففي تدبره شغل عن تصور غيره؛ ولأنا 
قد بينا أن استحضارالنية حين النطق بالتكبيربغيره من الأذكار متعذ رأو 
متعسر فيجب تقديم استحضار معنى التكبير لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه هوالمقصود وإنما النية وسيلة إليه. 

الثاني: أن استحضارمعناه لايتقدم النطق به ولايتأخر عنه» فإن معنى 
اللفظ مقارن له بخلاف النية فإن تقدمها واجبء لأن إرادة القول والفعل 
لابد أن تسبق المراد. 

الثالث: أن الكلام إذا لم يتصورمعناه ولم يتدبره كان لفظا بلا معنى 
وذلك تشبيه له بالمهمل» وإخراج له عن حقيقته حتى يصي ركجسد لاروح 
فيه» وأما النية فإن استحضارها عند إرادة التكبي ركاف وهذا الكلام إنما يرد 
إذا كانت العبادة قولاًمن الأقوال كالتكبير. فأما إذا كانت فعلاً كالوضوء 
والغسل فإن استدامة ذكرالنية في أول جزء من الفعل سهل متيسرء لأن 
استحضارالنية لايشغل عن الفعل وقد يقوى القلب على استحضارالنية 


0۸۹ 


مع استحضارمعنى القول في حالة واحدة لكن هذا يكون في قليل من 
الات 

فإن قيل: فقد قال تعالى: #وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له 
الدين4”'' وهذا يقتضي وجود الإخلاص حين العبادة» لأن الحال في الأمر 
يجب أن تكون مقارنة للفعل العامل فيها. 

قلنا: أولاً: هذا في نية الإخلاص لافي نية الفعل المميزة له عن غيره» 
وهما نيتان كما تقدم لأن هذه حقيقة المقصود وتلك تكملة له. 

واا أن النة ا ا عند ا کن الان 
مخلصاً وناوياً بدليل الإجماع على جوازالذهول عن ذكرالنية في أثناء 
الصلاة. 


ومحل النية القلب فلو تلفظ بخلاف ما نواه فالاعتباريما نواه »لابما 
لفظ به لأن لفظ النية ليس من الصلاة”". 
وإن لفظ بما نواه فقال القاضى وخلائق من أصحابنا: ه وأوكد 


وأفضل» ليجمع بين القلب واللسان"» وقال ابن عقيل: إن كان ممن 
يعتريه الوسواس ولاتحصل له نية بقلبه إلاأن يستنهضها بلسانه فعل ذلك 


.)٥( سورة البينة الآية‎ )١( 
.١١8/١ المستوعب ۲/ ۱۳۰ والفروع ۱/ ۱۳۹ والمبدع‎ )۲( 
.١١8/١ المستوعب ۱/ ۳١٤۱ء والكافي ۲۸/۱ والمبدع‎ )۳( 


0۹۰ 


لأن عليه تحصيل العقد بأي شيء يحصل له كما يجب عليه تحصيل الماء 
بالشراء والسعي إليه إذا بعد واستعاره إذا كان في قعربش وغير ذلك من 
التسبب إلى العبادات» وقد قال أحمد في رواية أبي داود وسأله هو: قبل 
التكبير تقول شيئاً؟ قال: لا“ وحمله بعض أصحابنا: على أنه ليس قبل 
التكبير ذكرمشروع» وكلام أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية؛ وذلك لأن 
النية محض عمل القلب فلم يشرع إظهارها باللسان؛ لقوله سبحانه: #قل 
أتعلمون الله بديتكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل 
شيء عليم#”" وفاعل ذلك يعلم الله بدينه الذي في قلبه» ولهذا قال 
العلماء في قوله: #إنما نطعمكم لوجه الله4”" لم يقولوه بألسنتهم وإنما 
علمه الله من قلوبهم» ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الإخلاص”'". 

ولأن التلفظ بذلك لم ينقل عن النبي ية ولاعن أصحابه ولاعن أحد 
من التابعين لهم بإحسان» ومعلوم أن ذلك لوكان مستحبًا لفعلوه وعلموه 
وأمروا به» ولو كان ذلك لنقل كما نقل سائرالأذكاروإذا لم يكن كذلك كان 
من محدثات الأمور؛ ولأن النية مشروعة في جميع الواجبات والمستحبات 


.)۳١( مسائل أحمد لأبي داود ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية .)١5(‏ 

(۳) سورة الدهرالآية (9). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١ ١(‏ «ولايجب نطقه بها سراً باتفاق الأئمة الأربعة» 
وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهوخطأ مخالف للإجماع» ولكن تنازعوا هل يستحب 
النطق بها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» والأقوى عدمه. واتفق الأئمة على أنه لايشرع 
الجهربها ولاتكرارهاء وينبغي تأديب من اعتاده» وكذا في بقية العبادات لايستحب النطق بها لا 
عند الإحرام وغيره». وانظرأيضاً: مجموع الفتاوى ۱۸/ ۰۲۱۲ ۲۲/ ۲۱۷» 710. 
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بل يستحب أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنية صالحة» فلوكان 
اللفظ بها مستحبًا لاستحب لمن يشيع جنازة أن يقول: أتبعها إيماناً 
واحتساباء ومن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويت بجهادي أن تكون كلمة 
الله هي العلياء وإذا أنفق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجه الله... إلى 
سائرالأعمال» ومعلوم يقيناً أن النبي اة والسابقين والتابعين لم يكونوا 
يتكلمون بهذه النيات مع وجودها في قلوبهم» ولأن حصول النية في القلب 
أمرضروري للفعل حتى لوأراد أن يفعله بلا نية لم يمكن. 

وإذا حضرت النية فلوعبرعنها بما يدل على خلافها لم يؤثرذلك» 
لأنها مما يعرض للقلب بمنزلة الفرح والحزن والحب والبغض والرضا 
والسخط والشهوة والنفرة» ومعلوم أن قصد تحقيق هذه الأشياء بالتعبير 
عنها قبيح» ولأن ذلك تكثيرلكلام لاأصل له وفتح لباب اللغومن القول 
فكان حسمه أولى» والقول في الطهارة والصيام مثل هذا. 

فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلم بما ينوي في الحج» وقد نص أحمد 
على ذلك وروي عن جماعة من السلف؟ 

قلنا: الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن التكلم في الحج مأثورعن النبي بي ومأثورعن 
الصحابة والتابعين قبل التلبية وفي أثناء التلبية. 

الثاني: أن الحج ليس في أوله ذكرواجب عند أصحابناء ولاله حد من 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه فاستحب أن يتكلم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أن أكثر الناس لايعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكلموا به 
بخلاف الصلاة والصوم» فإن المقصود معلوم لهم والنية تتبع العلم» وبكل 


0۹۲ 


حال فلا يستحب الجه ربشيء من اللفظ بالنية» بل يكره الجهربه في 
الإمام والمأموم كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود وأولى. 


ا 


إذا قطع النية في الصلاة بطلت لفوات استصحاب النية» لأن جزءاً 
من الصلاة خلا عن النية فلم يصح بدون النية» ومتى بطل بعضها بطل 
جميعها؛ ولأنه شرط من شرائط الصلاة فوجب استدامته إلى آخر الصلاة 
كالاستقبال والسترة. 

وإن عزم أن يقطعها فيما بعد أوتردد هل يقطعها أم لا؟ ففيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنها تبطل قاله القاضي وغيره""“ لأن الواجب عليه استدامة 
النية ولم يستدمها فأشبه ما لوأحرم بالنية قبل الإحرام ثم تردد حين الإحرام 
أونوى حينئذ سيقطعهاء ولأن القياس كان يقتضي استدامة ذكرالنية وإنما 
سقط لمشقته ولامشقة فى الإمساك عن التردد. 

والثانی: لاتبطل» قاله ابن حامد” لأن فى حديث ابن مسعود قال: 
«صليت مع النبي اة ليلة فأطال حتى هممت بأمرشر. قيل له: وما 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. المغنى 2175/7 والمستوعب ۲/ 2737206 والإنصاف ٠۲٤/۲‏ والإقناع 
1 والروض المربع ٠١۲/١‏ . 
(۲) المغنی ۲/ .1١75‏ 


o۹۳ 


هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه» متفق عليه0©. 

وعن أنس: «أن أبا بك ركان يصلي بهم في وجع النبي ييه الذي توفي 
فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي ية ستر 
الحجرة لينظرإلينا وهوقائم فكأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم فضحك 
فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي ية فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل 
الصف» وظن أن النبي ي خارج إلى الصلاة فأشارإلينا النبي ية أن أتموا 
صلاتكم وأرخى الستر» متفق عليه”"» ولأن المبطل إنما أفسد النية وهذا 
لم يوجد. وإنما تردد في فعله أوعزم عليه فأشبه ما لونوى أن يتكلم فإنه لو 
نوى أن يفعل ما يبطل الصلاة غير قاصد لإبطالها لم تبطل بلا تردد. 

والثالث: يبطل بالعزم على قطعها دون التردد في قطعهاء لأن التردد لا 
يقطع نية جازمة بخلاف العزم الجازم ". 


وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أوشك هل كبرللافتتاح؟ 
ابتدأ الصلاة» لأن الأصل عدم ما شك فيه فإن ذكر أنه كان نوى أوكبر قبل 
أن يقطعها بنيته أويأخذ في عمل منها بنى على ما مضى؛ لأنه لم يوجد 
مبطل فإن الشك وحده غير مبطل كما لوشك هل صلى ركعة؟ ثم ذك رأ نه 
(۱) أخرجه البخاري في التهجد/ باب طول القيام »)١٠١١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة/ باب من رجع القهقرى ,)١١١6(‏ ومسلم في الصلاة/ 
باب استخلاف الإمام .)٤۱۹(‏ 

(") قال في الإنصاف ۲/ 4 7: «جزم به في الرعاية الصغرى؛ والحاوي». 


0۹ 


كان صلاهاء وإن ذكر بعد أن فعل شيئاً منهاء فقال ابن حامد: يبني أيضاًء 
- وهو الذي ذكره القاضي في المجرد والجامع الكبير”"" لأن الشك لايزيل 
حكم النية كما لولم يحدث عملا وذلك لأن كل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه استصحاب النية ومع هذا فلوشك وبقي ساعة يفكرثم ذكربنى 
على صلاته ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنوي لم تصح الصلاة 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضي: أن ذلك يبطل؛ لأن هذا العمل من الصلاة فإذا 
خلا عن النية لم تصح”" ومتي بطلت بعضها بطل جميعهاء ولأن عليه أن 
يفعل شيئا من الصلاة حال الشك فمتى خالف وفعل لم تصح صلاته وإن 
كان مصيباً في الباطن كما في نظائره. 

وقال جدي أبوالبركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغيرنية فلا يعتد 
به» ويكون زيادة في الصلاة فإذا كان مما لاتبطل الصلاة زيادته كالقراءة 
والتسبيح فله أن يبني على ما قبله» وإن كان مما يبطل الصلاة زيادته 
كالركوع والسجود بطلت به”". 

وإذا شك هل أحرم بنفل أوفرض أتمها نفلاً إلاأن يذكرأنه نوى 
الفرض قبل أن يحدث عملا وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه فعلى الوجهين. 

وإن شك هل أحرم بظهر أو عصرفهل هوكما لوشك في أصل النية أو 
في نية الفرض على الوجهين. 
)١(‏ المغني ۲/ .٠١١‏ 
(۲) الفروع ٠۳۹٩ /١‏ والإنصاف ۲/ 70. 


(۳) المصادر السابقة. 


ه04 


باب أدب المشى إلى الصلاة 


مسألة: «يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة» ووقار ويقارب بين 
خطاه ولايشبك أصابعه» ۰ 

قال أبوعبدالله رحمه الله في رواية مهنا: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى 
المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع وأن تكون عليه السكينة 
والوقارفما أدرك صلى وما فات قضىء بذلك جاء الأثرعن النبي ية يعني 
وجاء عنه أنه كان يأمربإثقال الخطا يعني قرب الخطا إلى المساجد”". 

ولابأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم يكن 
عجلة تقبح جاء الحديث عن أصحاب النبي بياة: «أنهم كانوا يعجلون 
شيئاً إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها"”" وذلك لما 
روى أبوهريرة عن النبي با قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم 
السكينة ولاتسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" وعن أبي قتادة 
قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله ية إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى 
قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم 
الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق 


)١(‏ الرسالة السنية للإمام أحمد ص (؟177) ضمن مجموعة الأحاديث النجدية. 

.11١17117/١ المغني‎ )۲( 

(۴) أخرجه البخاري في الأذان / باب لايسعى إلى الصلاة (777): ومسلم في المساجد/ باب/ 
استحاب إتيان الصلاة بوقاروسكينة (؟1١5).‏ 
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ا 

فعلى هذا يكره الإسراع الشديد مطلقاً وإن فاته بعض الصلاة» لنهي 
النبي ية عن ذلك. 

ويكره الإسراع اليسير إلاإذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في 
إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمد «عن أصحاب رسول الله اة أنهم كانوا 
يعجلون شيئاً إذا تخوفوا فوت التكبيرة وطمعوا في إدراكها» وقد روى سعيد 
في سننه عن رجل من طيء قال: «كان عبدالله ينهانا عن السعي إلى 
الصلاة فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة» فقلت: يا أبا عبدالرحمن» 
كيف تنهانا عن السعى إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟! قال: 
إني وأبيك بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى» وهذا يدل على أن 
هذا الموضع غير داخل في نهي النبي بلا لأن أصحابه أعلم بمعنى ما 
سمعوه منه» فإن ابن مسعود من جملة رواة هذا الحديث عن النبي ي 
وسناق الحديتك يدل على أن النهي إنما هولمن فاتته تكبيرة الافتتاح» لأنه 
في أناس سمع جلبتهم وهوفي الصلاة وهذا بعد التحريم» وفي الحديث 
الآخر: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة»”" فغالب من يكون بعيد 
الدارعن المسجد إذا أتى حين يسمع الإقامة تفوته التكبيرة» والفرق بين 
هذا الموضع وغيره أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد الصلاةء وإدراك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة (710)» ومسلم في الموضع السابق (501). 
(۲) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور المطبوع: وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه :)۳٤٠١(‏ «أن 

ابن مسعود سعى إلى الصلاة» فقيل له: فقال: أوليس أحق ما سعيت إليه الصلاة». وأخرج ابن 
أبي شيبة ۳٠٠/١‏ عنه أنه قال: «عليكم بحد الصلاة» التكبيرة الأولى». 

(۳) سبق تخريجه ص (045). 


04۹۷ 


الحد: أن يدرك أولها وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإمام ليكون خلف 
الإمام إذا كبرللافتتاح» وهذا القدرلاينجبر إذا فات لأنه يكون مدركاً 
للركعة ولو أدرك الإمام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته الركعة فإنه يمكن أن 
يقضي ما فاته» وبخلاف ما إذا فاته حد الصلاة فإنه قد أيس من إدراك 
الحدء فإذا كان هذا المقصود العظيم الذي لاينجبر فواته يحصل بإسراع 
يسيرلم یکره ذلك. 

فأما الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث» بل هو المقصود 
منه؛ لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعةء لأنه ية قال لأبي بكرة لما أسرع 
لإدراك الركوع: «زادك الله حرصاً ولاتعد»(". 

وإن خشي فوات الجماعة أوالجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له 
الإسراع هناء لأن ذلك لاينجبرإذا فات» وقد علل رسول الله اة الأمر 
بالسكينة لقوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" فمن لايرجو 
إدراك شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل في هذا الحديث» وقد قيده في 
الحديث الآحر «إذا سمعتم الإقامة»”" فعلم أن الخطاب لمن يأتي الصلاة 
طامعا في إدراكهاء ولافرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجا الإدراك 
بين الجمعة وغيرها؛ لعموم الحديث» وقد روى الحسن عن النبي ية قال: 
«الأناة من الله والعجلة من الشيطان»”؟' وقال ية : «إن فيك لخلتين 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳). عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه ص ٥۹٦(‏ (. 

(۳) سبق تخريجه ص .)٥۹٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر/ باب ما جاء في التأني والعجلة 5/ ۲۱۸ وقال: «هذا حديث غريب» 


04۸ 


يحبهما الله الحلم والأناة» رواه مسل وكان قد استأنى في دخوله على 
النبي ب دون رجال قومه» وأصل ذلك في قوله تعالى: #وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هوناً4”" قال الحسن وغيره: سكينة ووقار"»› 
وقال لقمان في وصيته لابنه: #واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك 9#), 

ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلم ويغيرالعقل والرأي فكره لما فيه 
من هذه المفاسد وغيرهاء ولأنه إذا استأنى وصلى البعض فى الجماعة 
والبعض منفرداً كان أصلح وأبلغ في اجتماع همه على الصلاة من الإسراع 
الشديد الذي تتعقبه الصلاةء ولهذا قال اة لأبى بكرة: «زادك الله خرضا 
ولا تعدا ولهذا «أمر اة بتقديم العشاء والخلاء على الصلاة»"“ ليجمع 

فإن قيل: فقد قال تعالى: ##إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع 4" . 

قلنا: السعى فى كتاب الله بمعنى الفعل والعمل دون العدى قال 


= وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه». 
(۱) أخرجه مسلم في الإيمان / باب الأمربالإيمان بالله تعالى ورسوله (۱۷) (70). 

(۲) سورة الفرقان الآية (۳). 

(۳) انظر تفسیرابن جریر۹/ ٤٩۸ ۰٤۰۷‏ وتفسیرابن كثير ٤/۳‏ ۳۲. 

.)١9( سورة لقمان الآية‎ )٤( 

(۵) سبق تخريجه ص (0484). 

(7) أخرجه مسلم في المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله (075). 
(۷) سورة الجمعة الآية (9). 
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تعالى: #إن سعيكم لشتى 4 وقال: #ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا 4# وقال: #وإذا تولى سعی في 
الأرض ليفسد فيها)»" وقال تعالى عن فرعون: ثم أدب يسعى 74 وقال: 
#وأما من جاءك يسعى*”' وقال: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فساداً4“ ومنه يقال: الساعى على الصدقات كما 
يقال العامل عليهاء وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: «فامضوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع) ويقول: «لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط روا فقد 
فى الحديث اختارالحرف الآخر وأما حرف العامة فقد تبين معناه. 

وإنما استحببنا المقاربة بين الخطا لما روى أ بو هريرة عن النبي يا 
قال: «إذا تطهر الرجل د دم خرج إلى المسجد لايخرجه إلاالصلاة لم يخط 
خطوة إلارفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة» متفق ته ى له 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن رسول الله مه قال: «إذا تطهر 


)1١9( سورة الإسراء الآية‎ )۲( .)٤( سورة الليل الآية‎ )١( 
.)۲۲( سورة النازعات الآية‎ )٤( .)7١5( سورة البقرة الآية‎ )۳( 
.)۸( سورة عبس الآية‎ )5( 

(5) سورة المائدة الآية (۳۳). 


(۷) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه ٠(‏ 076) وابن أبى شيبة ۲/ ۰۱٥۷‏ وابن جرير ۱۲/ 45 بلفظ: «أن 
عمر كان يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله». واللفظ الذي أورده الشيخ وارد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه كما في المصادرالسابقة. 

() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في مسجد السوق »)٤۷۷(‏ ومسلم في المساجد/ 
باب فضل صلاة الجماعة (519). 


الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها 
إلى المسجد عشر حسئات» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من 
المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه» رواه أحمد”'' وعن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة فخرج رسول الله اة يممشي 
وأنا معه فقارب الخطا ثم قال: تدري لِم فعلت هذا؟ لتكثر خطاي في 
طلب الصلاة» رواه عبد بن حميد”". 

وأما التشبيك بين الأصابع فيكره من حين يخرج» وهوفي المسجد 
أشد كراهة» وفى الصلاة أشد وأشد» لما روى كعب بن عجرة رضى الله عنه 
الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه فى صلاة» رواه أحمد وأبوداود 
والترمذي2”7» وعنه أن النبي كك «رأى رجلا يشبك أصابعه في الصلاة ففرج 


)١(‏ أخرجه أحمد /» وأخرجه ابن خزيمة ))١597(‏ والطبراني في الكبير ۱۷/ »)۸۳١(‏ وابن حبان 
.)»3٠7(‏ والحاكم ٠۲١١/١‏ والبيهقي ۳/ 257 والبغوي .)٤۷٤(‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير(4747) موقوفاً على زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال في مجمع 
الزوائد 7/ :۳١‏ «ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير مرفوعاً )٤۷۹۷(‏ 
)٤۷۹۹( )(‏ وفيه الضحاك بن نبراس» ضعيف كما في المجمع۲/ 7". وأخرجه أيضاً 
برقم (48) وفيه شيخ الطبراني محمد بن صالح النرسي لم أجد له ترجمة. 

() أخرجه الإمام أحمد ۲٤۲ ٤‏ ۳ 45 1» وأبوداود في الصلاة/ باب ما جاء في الهدي 
في المشي إلى الصلاة (05). والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في كراهة التشبيك بين 
الأصابع .)۳۸١(‏ وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (۳۳۳۲)» والطيالسي )٠١7(‏ والدارمي ۱/ ۳۲۷» 
وابن خزيمة »)٤٤١(‏ والطبراني في الکبیر ۱۹ »)۳۳٤(‏ والبيهقي ۳/ ۲۳۰ والحاكم ٠١5/١‏ 
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» والبغوي .)٤۷٥(‏ 


٦۰۱ 


رسول الله ية بين أصابعه» رواه ابن ماجة”'» وعن أبي سعيد رضي الله عنه 
أن النبي ية قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك 
من الشيطان» وإن أحدكم لايزال في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج 
نه وواة حمل 

قال أبوعبدالله في رسالته: «واعلموا أن العبد إذا خرج من منزله يريد 
المخز يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفان وإن كان لايغيب عن 
الله تعالى حيث كان ولايعزب عنه مثقال حبة من خردل ولاأصغر من ذلك 
ولاأكبر في الأرضين السبع ولافي السموات السبع ولافي البحارالسبعة ولا 
في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ» وإنما يأتي بيتاً من بيوت الله 
يريد الله وتوجه إلى الله وإلى بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن 
ذكرالله» فإذا خرج من منزله فليحدث لنفسه تفكراً وأدباً غيرما كان عليه 
وغيرما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالهاء وليخرج بسكينة 
ووقار فإن النبي ية بذلك أمر”"» وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل 
وخضوع وذل وتواضع لله عزوجل» فإنه كلما تواضع لله عز وجل وخشع 
وذل لله عزوجل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له 
من الرب» وإذا تكبر قصمه الله ورد عمله» وليس يقبل من المتكبر عمل» 
جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام خليل الله عزوجل «أنه أحبا ليلة 


.)۹٦۷( أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب ما يكره في الصلاة‎ )١( 
.٥٤ ء٤۳‎ /۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
.( 095( سبق تخريجه ص‎ )۳( 


فلما أصبح أعجب بقيام ليلته فقال: نعم الرب رب إبراهيم» ونعم العبد 
إبراهيم فلما كان غداؤه لم يجد أحداً يأكل معه فنزل ملكان من السماء 
فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم إلى الغداء فأجاباه فقال لهما: تقدما بنا إلى 
هذه الروضة فإن فيها عيناً وفيها ماء فنتغدى عندها. فتقدموا إلى الروضة 
فإذا العين قد غارت فليس فيها ماء فاشتد ذلك على إبراهيم واستحيى مما 
قال إذ رأى غيرما قال فقالاله: يا إبراهيم ادع ربك واسأله أن يعيد الماء 
في العين فدعا الله عز وجل فلم يرشيئاً فاشتد ذلك عليه فقال لهما: ادعوا 
لله فدعا أحدهما فرجع وهو بالماء ذ في العين» ثم دعا الآخر فأقبلت العين 
فأخبراه أنهما ملكان وأن إعجابه بقيام ليلة رد دعاءه عليه ولم يستجب 
ل( 


)١(‏ الرسالة السنية في الصلاة وما يلزم فيها للإمام أحمد ضمن مجموعة الأحاديث النجدية ص 
(556). 


۳ 


مسألة: ثم يقول: بسم الله الذي خلقني فهويهدين) الآيات إلى 
قوله: #إلامن أتى الله بقلب سليم) ويقول: اللهم إني اسألك بحق 
السائلين عليك إلى آخره». 

ويستحب لكل من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها: أن يقول ما روى 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «من قال إذا خرج 
من بيته بسم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة إلابالله» قيل له: هديت 
وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيلقاه شيطان آخر فيقول: مالك برجل 
قد هدي وكفي ووقي» رواه .م وقال الترمذي: حسن غریب لانعرفه 
إلافي هذا الوجه”", وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل «كان إذا 
خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو 
نضلء أونظلِم أونْظنّم أونجهل أويجهل علينا» هذا لفظ الترمذي وقال: 
ااحديث حسن صحيح»”". 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب/ باب ما يقول إذا خرج من بيته »)0٠45(‏ والترمذي في الدعوات/ 
باب ما يقول إذا خرج من بيته (7177) والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸۹)» وابن حبان 
(۸۲۲) إحسان وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. قال ابن حجر كما في الفتوحات الربانية 
۱ : «رجاله رجال الصحيح» ولذا صححه ابن حبان لكن خفيت عليه علته؛ قال البخاري: 
لاأعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الراوي عن أنس إلاهذاء ولاأعرف له 
منه سماعاء قال الدارقطني: ورواه عبدالمجيد بن عبدالعزيزعن ابن جريج قال: حدثت عن 
إسحاق» وعبدالمجيد أثبت الناس في إسحاق). وذكرله الحافظ كما في الفتوحات الربانية 
0 شاهداً قوي الإسناد إلاأنه مرسل عن عون بن عبدالله بن عتبة مرفوعاً نحوه. 

(۲) أخرجه أبوداود في الأدب/ باب ما يقول إذا خرج من بيته »26٠45(‏ والترمذي في الدعوات / 
باب التعوذ من أن نجهل (۲۳٤۳)ء‏ والنسائي في الاستعاذة/ باب الاستعاذة من دعاء لا 
يستجاب (250141)» وابن ماجة في الدعوات / باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته .)۳۸۸٤(‏ 
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وأما الخارج إلى الصلاة خصوصاً فقد روي أنه يقول: اابسم الله 
الذي خلقني فهويهدين؟ إلى قوله: «إلامن أتى الله بقلب سليم#”". 

والدعاء الآخررواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ية : «إذا حرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا 
بطراً ولارياء ولاسمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن 
تنقذني من الناروأن تغفرلي ذنوبي إنه لايغفرالذنوب إلا أنت» رواه أحمد 
واب مالع والطبراني 0 


.)۸۹-۷۸( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳/ ۲١‏ وابن ماجة في المساجد/ باب المشي إلى الصلاة (۷۷۸)ء وابن السني 
AY)‏ من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه وإسناده 
ضعيف لضعف فضيل بن مرزوق وعطية العوفي» قال ابن حبان في الضعفاء ۲/ ٠۷١‏ في عطية 
هذا: «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه 
فإذا قال الكلبي قال رسول الله اة كذا فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه» فإذا قيل له من 
حدثك بهذا؟ قال حدثني أبوسعيد, فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبي» 
قال: لايحل الاحتجاج به ولاكتابة حديثه إلاعلى سبيل التعجب». 


1٥ 


مسألة: «فإن سمع الإقامة لم يسع إليها». 

قد تقدمت هذه المسألة. 

مسألة: «وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة». 

وجملة ذلك: أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يشتغل عن المكتوبة 
بتطوع سواء خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أولم يخشء وسواء كان 
التطوع سنة راتبة أوغيرراتبة» وسواء في ذلك ركعتا الفجر وغيرهماء وسواء 
كان يريد أن يصلي التطوع في بيته أوفي المسجد إلا أن يكون يريد أن 
يصلي في مسجد آخ رأوجماعة أخرى حيث يشرع ذلك» وصرح بعض 
أصحابنا بأن ذلك لايجوزفإن خالف وصلى ففي انعقاد صلاته وجهان» 
وذلك لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلاالبخاري' وفي رواية 
لأحمد «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالتي أقيمت"» وعن عبدالله بن 
بحينة أن رسول الله يك ارأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما 
انصرف رسول الله َة لاث به الناس» فقال له رسول الله يك : الصبح 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠١١ ٠١١۷ ٤)٠١ ,77١‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب 
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن /١‏ 41» وأبوداود في التطوع / باب إذا أدرك الإمام 
ولم يصل ركعتي الفجر ۲/ ٠١‏ والترمذي في الصلاة / باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة ۲/ 85» والنسائي في الإمامة/ باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة ۲/ »1١1/‏ 
وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة /١‏ 7714. 

(۲) مسند أحمد ۲/ .۳٣۲‏ 


أربعاً؟ الصبح أربعاً؟» متفق عليه" وعن عبدالله بن سرجس قال: «دخل 
رجل والنبي َي في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم 
دحل مع النبي ية فلما سلم النبي ية قال: يا فلان أي الصلاتين 
اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أوصلاتك معنا؟» رواه مسلم والنسائي وأبو 
داود وابن ماجة”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقيمت صلاة الصبح فقام 
رجل يصلي الركعتين فجذب النبي َيه بثوبه وقال: أتصلي الصبح أربعا؟» 
رواه أحمد'"» وذلك لأن المؤذن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في 
الصلاة معهء ولأن الجماعة واجبة فلا يجوزأن يشتغل عن ذلك بما هودونه 
لأنه من أخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاةء لأن الوقت الذي تفعل 
فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعاً الذي أجيزت فيه الصلاة ليس هومؤقتاً 
من جهة الشارع وإنما هومفوض إلى الإمام فهوالذي يعين الوقت الذي 
يصلي فيه الناس بتعيينه وتقدر صلاة المأمومين بتقديره» ولهذا كان الإمام 
أملك بالإقامة فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الإمام وهو 
وقت مضيق لأنه حين فعل الصلاة لايمكن الاشتغال بعبادة أخرى فأيما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 277١ /١‏ ومسلم في 
الموضع السابق. وأخرجه أيضاً النسائي في الموضع السابق .1١117/7‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الإمام /١‏ 545» وأبو 
داود في الصلاة/ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر 7/ ٤۹‏ والنسائي في الإمامة/ 
باب فيمن يصلى ركعتي الفجر والإمام في الصلاة ۲/ »١١7‏ وابن ماجة في الموضع السابق. 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد 0/ ۸۳. 

(۳) مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني 0/ .۳۴١‏ وصححه الحاكم ۳٠۷ /١‏ على شرط الشيخين. 
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صلاة صليت بعد الإقامة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حينئذ» لأن ذلك الوقت لايتسع لغير ما أمربه» فمن صلى بعد ذلك غير 
المكتوبة فكأنه زاد في المكتوبة أوصلاها مرتين ولهذا والله أعلم أشار بلا 
بقوله: «آلصبح أربعاً؟»”' وبقوله: «بأي صلاة اعتددت بصلاتك وحدك أو 
بصلاتك معنا؟» ”" إذ لاصلاة بعد الإقامة إلاما دعي إليه بالإقامة» وأيضاً 
فإن السنن يمكن أن تفعل بعد الفريضة قضاءء وما يفوته من إدراك حد 
الصلاة وما يفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعض ركعة جماعة لا 
يستدرك بالقضاء فكانت المحافظة على ما لايستدرك أولى من المحافظة 
على ما يمكن استدراكه. 

ولأن ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع 
التطوعات لما ورد في فضل من أدرك حدّ الصلاة ومن أدرك التأمين مع 
الإمام» ولأن الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما 
تقدم لكون ذلك وقت الإجابة فلأن يكون الاشتغال بما دعي إليه أولى من 
النافلة بطريق الأولى. 

فإن كان قد شرع في النافلة وأقيمت الصلاة أتمها إن رجا إتمامها 
وإدراك الجماعةء وإن خشي إذا أتمها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروايتين» لأن الفرائض أهم فإن الجماعة واجبة وإتمام النافلة ليس واجباً 
في المشهور”". 


(1) سبق تخریجه ص 50179 ). 
(0) سبق تخريجه ص (/ا١5).‏ 
(۳) وهوالمذهب. (المقنع مع الإنصاف / (Tor‏ 


1*۸ 


وفي الأخرى يتمها”"' لقوله تعالى: #ولاتبطلوا أعمالكم6”". 

لكن إن علم أن الصلاة تقام قريباً فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ 
ينبغي أن يقال: إنه لايستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد 
الصلاة يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة 
المؤذن هوالمشروع لما تقدم من أن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى 


من سنة يمكن قضاؤها أو لايمكن. 
)١(‏ المصدرالسابق. 


(۲) سورة محمد الآية (۳۳). 
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مسألة: «وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: (بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلي وافتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى» وقال ذلك إلاأنه يقول: وافتح لي 
أبواب فضلك». 

أما تقديم اليمنى فلما ذكره البخاري عن ابن عمر (أنه كان يبدأ برجله 
اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى»"' ولأن ما اشتركت فيه اليدان أو 
الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى وإن كان خلاف ذلك 
قدمت فيه اليسرى. 

ولهذا يقدم في الانتعال اليمنى وفي الخلع اليسرى كما جاء في 
الحديث الصحيح عن النبي بيا" ويقدم في دخول الخلاء اليسرى 
دخولاً واليمنى خروجاً كما تقدم". 

فإن كان حَلعٌ نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويدخل 
قدمه» فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل» ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل كذلك» ثم يدخل اليمنى ثم يدخل اليسرى» 
ليكون مؤخراً لليمنى في الخلع ومقدماً لها في الدخول. 

وأما الذكرفلما روت فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الصلاة/ باب التيمن في دخول المسجد /١‏ 184. 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس / باب ينزع نعل اليسرى »)٥۸٠١(‏ ومسلم في اللباس/ باب 


استحباب لبس النعل في اليمنى أولً(۹۷١۲)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) شرح العمدة .51١ 179/١‏ 
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رسول الله َة قالت: «كان رسول الله َة إذا دخل المسجد قال: بسم الله 
والسلام على رسول الله» اللهم اغفرلي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك؛ 
وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله» اللهم اغفرلي ذنوبي 
وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال فيه: «صلى 
على محمد وسلم» بدل قوله: «بسم الله والسلام على رسول الله» وقال: 
«حديث حسن» وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسن لم تدرك 
فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي بلا أشهراً»”) وقد روي هذا 
الحديث من وجوه متعددة بهذا الإسناد واتفقت جميعها على أنه كان 
يقول إذا دخل: «اللهم اغفرلي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». 

وإذا خرج يقول مثل ذلك إلاأنه يقول: «أبواب فضلك» رواه أحمد 
والنسائي"» ورواه مسلم وأبوداود وقالاعن آي حميد أوأبي اس 
ورواه ابن ماجة وقال: «عن أبي حميد»“» ورواه الطبراني وقال: في أوله: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مع الفتح الرباني / 57 ٠‏ والترمذي في الصلاة/ باب مايقول 
عند دخول المسجد(5١75),‏ وابن ماجة في المساجد/ باب الدعاء عند دخول المسجد 
[لقفة وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (50). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد 518/7 . والنسائي في المساجد/ باب القول عند دخول المسجد وعند 
الخروج منه ۲/ ٠۳‏ عن أبي حميد وأبي أسيد جميعاً رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب ما يقول إذا دخل المسجد (١۳٠۷)ء‏ وأبوداود في 
الصلاة/ باب ما يقول الرجل إذا دخل المسجد (516)» ولفظ مسلم: عن أبي حميد أوعن أبي 
أسيد قال: قال رسول الله ل: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

.)۷۷۲( أخرجه ابن ماجة في المساجد/ باب الدعاء عند دخول المسجد‎ )٤( 
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«فليسلم على النبي ية وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك»“ وقد 
روى عبدالرزاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم4” قال: «إذا دخلت المسجد 
فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»". 


فصل 


ولايجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين لما روى أبوهريرة 


رضي الله عنه عن النبي اة قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين» رواه الجماعة إلاالنسائي. 


فصل 


ويستحب إذا جلس لانتظارالصلاة أن يجلس مستقبل القبلة» لأن 


.497 /۲ أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )١( 

(۲) سورة النورآية (51). 

(") أخرجه ابن جرير في جامعه (171457). 

(4) أخرجه الإمام أحمد 0060 ۳١١‏ والبخاري في الصلاة/ باب إذا دخل 
المسجد فليركع ركعتين (٤٤٤)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب تحية المسجد 
سركعتين (715) (59) وأبوداود في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 
(10) والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين والنسائي 
في المساجد/ باب الأمربالصلاة قبل الجلوس فيه ۲/ 017 وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب 
من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ١7(‏ 0 
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خير المجالس ما استقبل به القبلة» ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر 
الصلاة ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة» قال القاضي: ويكره 
الاستناد إلى القبلة» وقد نص أحمد على أنه مكروه قبل صلاة الغداة قال 
أحمد بن أحرم: رأيت أبا عبدالله دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل 
مسند ظهره إلى القبلة ووجهه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة فأمره أن 
يتحول إلى القبلة» وقال: هذا مكروه”''» وذلك لما روي عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه «أنه رأى رجالا قد أسندوا ظهورهم بين أذان الفجر 
والإقامة إلى القبلة فقال عبدالله: لاتحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم». 
وفي لفظ «تحولوا عن القبلة لاتحولوا بين الملائكة وبينها فإن هذه 
الركعتين تطوع» وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل 
صلاة الفجر» رواهن النجاد. وعن عمربن عبدالعزيز رحمه الله: «نهى أن 
تستدبرالقبلة في مواقيت الصلاة» رواه أبوحفص,» ولأن النبي ية نهى عن 
التشبيك في المسجد وعلله بأن العبد في صلاة مادام ينتظر الصلاة»”") 
فكره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلي إلاما تدع وإليه الحاجة» ولأنه في 
مواقيت الصلاة يدخل الناس إلى المسجد ففي استدبارالقبلة استقبال 
للمصلي من الملائكة وذلك مكروه كراهة شديدة. وإلى هذا المعنى أومأ 
عبدالله بن مسعود. 

ويستحب أن يتقدم في أوقات الصلوات إلى مقدم المسجد لأن 
السنة أن يكمل الصف الأول فالأول ولابأس بذلك في كل وقت. 


.)5١1١( سبق تخريجه ص‎ )١( ١ .)56( انظر: مسائل أحمد لابن هانىء ص‎ )١( 
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فأما وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: «حججت في خلافة 
عمررضي الله عنه فقدمت المدينة فدخلت مسجد النبي ييو فتقدمت إلى 
مقدم المسجد أصلي إذ دخل عمررضي الله عنه فرآني فأخذ برأسي وجعل 
يضرب به الحائطء ويقول: ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد 
بالسحرإن له عوامر» وعن عبدالله بن عامرقال: «دخل حابس بن سعد 
الطائي المسجد من السحروكانت له صحبة فإذا أناس في صدر المسجد 
يصلون فقال: أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله قال جريربن 
عثمان: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول» رواهما 
جعفر الفريابي'''» قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في صدر 
المسجد وقت السحر”". 


)١(‏ أثرحابس بن سعد رواه الإمام أحمد بنحوه وقال ابن حجر في الإصابة :۲۸١ /١‏ «هذاموقوف 


صحيح الإسناد؟. 
(۲) انظر: مسائل أحمد لابن هانىء ص (50): 
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فهرس مسائل وموضوعات شرح العمدة 


الجزء الثاني 
الموضوع 
المقدمة 
التمهيد 


المبحث الأول: ترجمة لابن قدامة» وكتاب العمدة» وفيه مطلبان: 
المطلب الثانى: تعريف لكتاب العمدة 


المبحث الثانى: ترجمة لشيخ الإسلام» وكتابه شرح العمدة» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ترجمة لشيخ الاسلام رحمه الله 
المطلب الثاني: تعريف لكتاب شرح العمدة 
كتاب الصلاة 

:تعريف الصلاة واشتقاقها 

مسألة: روى عبادة بن الصامت 

وجوب الصلاة وأدلة ذلك 

مَنْ تجب عليه الصلاة 

هل تجب الصلاة على الكافر الأصلي؟ 

هل يجب القضاء عليه إذا أسلم؟ 

وجوب القضاء على المرتد 

حبوط العمل بالردة 

وجوب قضاء الحج على المرتد 
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هل تجب الصلاة على المجنون؟ 

هل تجب الصلاة على من زال عقله بغير جنون؟ 
وجوب الصلاة على الصبي 

يؤمربالصلاة إذا بلغ سبعاً 

إذا بلغ في الوقت 

مسألة: فمن جحد وجوبها بجهله 

من جحد وجوب الصلاة أوغيرها من مباني الإسلام 
العذربالجهل 

مسألة: ولايحل تأخيرها عن وقتها 

تأخير الصلاة عن وقتها 

تأخير الصلاة إلى آخر الوقت 

إذا عجز في الوقت عن بعض الشروط والأركان 
مسألة: فإن تركها تهاوناً استتيب ثلاثاً 

إذا ترك الصلاة تهاوناً 

ترك الصلاة موجب للقتل 

هل يقتل تارك بقية أركان الإسلام؟ 

لايجوزقتله حتى يدعى إليها 

متى يفل 

مسألة: ويستتاب بعد وجوب قتله 

وجوب الاستتابة 

يقتل لكفره 

الكفر الوارد في الصلاة هوالكفر الأعظم لوجوه 
انفراد الصلاة على سائر الأعمال» وذلك من وجوه 
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A 
۳ 
0 
0 
۹ 
0١ 
0١ 
0١ 
or 
o 
62 
0۸ 
1٠ 
٠ 
51١ 
5 
11 
1A 
۷۰ 
2 
۷١ 
۸۱ 
AV 


من يحكم بکفره؟ 4١‏ 


من يترك الصلاة بعض الأوقات ۹٤‏ 
باب الأذان والإقامة ۹0 
تعريف الأذان في اللغة ۹ 
مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس 045 
مشروعية الأذان 045 
عدم مشروعية الأذان للعيد والكسوف والاستسقاء ۹۸ 
النداء بغير الأذان ۹۸ 
النداء للعيد والاستسقاء ۹۹ 
النداء للتراويح ۱۰۰ 
الأذان والإقامة للنساء ۱۰۱ 
مسألة: والأذان خمس عشرة جملة 10٥‏ 
مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن أميناً صيتاً ۰۷ 
مسألة: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خيرمن النوم ۰۸ 
التثويب بين الندائين ۹ 
كراهة وصل الأذان بذكر قبله 11۲ 
مسألة: ولايؤذن قبل الوقت إلالها ۱۳ 
الأذان قبل دخول الوقت 1۳ 
الأذان قبل الفجر 1٥‏ 
الأذان قبل الفجرفي رمضان ۱۱۷ 
وقت الأذان الأول ۱۱۸ 
مسألة: قال النبي ه: إذا سمعتم المؤذن ۱۲۰ 
مشروعية إجابة المؤذن 
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يجيب المؤذن نفسه؟ 
إجابة المقيم 
إذا أقيمت الصلاة وهوقائم 
الدعاء بعد الأذان والاقامة 
السنة أن يقيم من أذن 
إذا أذن غير المؤذن الراتب 
الاقامة بإذن الإمام 
السنة أن يؤذن ويقيم بموضع واحد 
الأذان خارج المسجد 
لايصح الأذان إلامرتباً متوالياً 
الكلام أثناء الأذان» أوالإقامة 
الردة أثناء الأذان أوبعده 
الفصل بين الأذان والاقامة للمغرب بجلسة 
الفصل بين الأذان والاقامة في سائر الصلوات 
المفاضلة بين الأذان والإمامة 
إذا تشاح في الأذان نفسان 
تعدد المؤذنين 
باب شروط الصلاة 
مسألة: وهي ستة 
مسألة: أحدها: الطهارة من الحدث 
وجوب الطهارة من الحدث بالكتاب والسنة والإجماع 
مسألة: الثاني: الوقت 
مسألة: وقت الظهر من زوال الشمس 
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أول وقت صلاة الظهر 

معنى الزوال 

آخروقت صلاة الظهر 

مبيالة: ووقت العصروهي الوسطى 

العصرهي الصلاة الوسطى 

وقت صلاة العصر 

الإجابة عن حديث إمامة جبريل بالنبي ية 
وقت الضرورة للعصر 

مسألة: ووقت المغرب من الغروب 

أول وقت المغرب من الغروب 

المراد بالشفق 

مسألة: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل 
أول وقت العشاء وآخره 

وقت الضرورة 

تسميتها بالعتمة 

مسألة: ووقت الفجرمن ذلك إلى طلوع الشمس 
أول الوقت وآخره 

النوم قبل العشاء والحديث بعدها 

مسألة: من كبرللصلاة قبل خروج وقتها 
مايدرك به الوقت 


إذا فعل بعض الصلاة خارج الوقت فهل هوأداء أوقضاء؟ 


مسألة: والصلاة في أول الوقت أفضل 
الأصل في الصلاة أول الوقت أفضل 
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وقت الاستحباب لصلاة الظهر 
الإبراد في الظهر 

ضابط الإبراد 

وقت الاستحباب لصلاة الجمعة 
تأخير الظهر في الغيم 

وقت الاستحباب لصلاة العصر 
وقت الاستحباب لصلاة المغرب 
تأخير المغرب في الغيم 

وقت الاستحباب لصلاة العشاء 
ضابط التأخير 

وقت الاستحباب لصلاة الفجر 
تجب الصلاة أول الوقت 

متى يستقرالوجوب 

إذا ارتد المسلم بعد دخول الوقت 
ما يدرك به الوقت لأهل الأعذار 
وجوت قضاء العضر والعشاء بإوراك وفت الظهر والمغرت 
من لم يصل الفريضة حتى خرج وقتها 
تأخير القضاء وقتاً يسيراً 

إذا كثرت عليه الفوائت 

إذا شك في قدرالفوائت 

قضاء سنن الفوائت 

التنفل المطلق قبل القضاء 


وجوب الترتيب بين الفوائت 
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إا ارقي 

إذا جهل الترتيب 

إذا ذكرالفائتة في الحاضرة 

إذا ذكرالإمام صلاة فائتة 

إذا ذكر المنفرد صلاة فائتة 

إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة 
إذا بدأ بالفائتة مع ضيق وقت الحاضرة 
إذا خشي فوت الجماعة إن اشتغل بالقضاء 
من نسي صلاة من يوم وليلة لايعلم عينها 
إذا شك في دخول الوقت 

العمل بغلبة الظن في دخول الوقت 

إذا أخبره ثقة عن علم بدخول الوقت 
العمل بأذان المؤذن 

من لايمكنه الاجتهاد كالمطمور ونحوه 
إذا اجتهد فصلى قبل الوقت أوفيه أوبعده 
مسألة: الشرط الثالث: سترالعورة 

وجوب سترالعورة وأدلة ذلك 

سترالعورة في الخلوة 

التزين للصلاة أمرزائد على سترالعورة 
مسألة: عورة الرجل والأمة 

عورة الرجل 

عورة الحرة البالغة 

عورة الحرة المراهقة 
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عورة الخنثى المشكل 

عورة الأمة 

عورة المزوجة» والمدبرة» والمكاتبة» والمعلق عتقها بصفة 
مسألة: من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة 
من صلى في ثوب محرم 

من صلى في سراويل أوعمامة محرمة 

إذا لم يجد غير المغصوب 

إذا لم يجد غير الحرير 

إذا جهل تحريم الثوب أوالمكان 

لافرق بين غصب الرقبة وغصب المنفعة 

إذا صلى على راحلة أوفراش أو سرير مغصوب 
إذاغضب مسجدا 

من احتجر موضعاً من المسجد 

مال ی ا ر هت ا ال ا 
لبس الحريرللرجال 

الإعانة على لبس الحريرللرجال 

بيعه إذا أمكن لبسه للرجل والمرأة» وكذا صناعته 
لبس الحريرللنساء 

الاستمتاع بالحرير كالجلوس والاستناد إليه 
تحريم الحرير على الذكورعموماً الكبير والصغير 
إلباس الصغير الذهب 

ما يباح من الحرير 


علم الحرير 
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اليسير المفرد من الحرير 

إذا نسج مع الحريرغيره من صوف أوكتان 
حكم الخز 

حكم الملحم والقسي 

حشوالثياب والفرش بالحرير 

إذا احتاج للبس الحرير لدفع حر ونحوذلك 
إذا احتاجه لمرض 

لبس الحريرفي الحرب 

وضع المصحف في كيس حرير 

لبس الذهب للرجال 

لبس المموه بالذهب 

إذا استحال لون الذهب 

يسيرالذهب في اللباس 

تحلي الرجل بالذهب 

تحليةالسيف» وغيره من آلات الحرب 
مسألة: إذا صلى في ثوب واحد 

الصلاة في الثوب الواحد مع سترالمنكبين 
تخمير الرأس أثناء الصلاة 

الصلاة في ثوبين 

إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما 

ستر أحد المنكبين في الصلاة 

تجريد المنكبين في النفل 


ما يستحب للمرأة أن تصلي فيه من الثياب 
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مسألة: إذا لم يجد إلاما يسترعورته سترها 
الصورة الأولى 

الصورة الثانية 

مسألة: إذا لم يكف جميع العورة 

مسألة: إذا عدم السترة بكل حال صلى جالساً 
هل يصلي متربعاً أوينضام؟ 

إذا لم يمكنه السجود إلابانتقاض طهارته 
مسألة: إذا لم يجد إلاثوباً نجساً 

هل تلزمه الإعادة إذا صلى في الثوب النجس؟ 
إذا كانت النجاسة في طرف ثوب كبير 

من لم تمكنه الصلاة إلافي موضع نجس 

إذا أقيمت الجمعة في مكان مغخصوب 
المحبوس في مكان مغصوب 

إذا بذل للعريان سترة إعارة أوهبة 

إذا لم يجد إلاحشيشاً أوورقاً يربطه عليه 
إذا لم يجد إلاطيناً أوماء 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة 

إذا جهل وجوب السترة ‏ - 

يعفى عن يسير العورة قدراً أوزمناً 
ظهورالعورة في أثناء الصلاة 

كيفية صلاة العراة 

إذا بذلت سترة واحدة للعراة 

إذا وجد السترة وخشي فوت الوقت 
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السدل في الصلاة 

اشتمال الصماء 

تغطية الوجه في الصلاة 

التلشم على الفم 

شد الوسط بالزناروالخيط ونحوذلك 
إسبال القميص 

السنة تقصير الثياب» وحد ذلك 
إرخاء الثوب أسفل الكعب 
تقصير الثوب عن نصف | لساق 
إسبال الغمامة 

إطالة النساء لذيولهن 

لبس الأحمر 

لبس المعصفر 

الخفيف الحمرة 

الصلاة في الثوب الأحمر 

لبس الأصفر والمزعفر 

لبس الأسود 

حكم التصوير 

صناعة الصورفي السقوف والحيطان 
التصويرعمله واستعماله 
تمثيل غير الصور 

الصليب في الثوب 


مسألة: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه 
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هل هي شرط أو واجب؟ 

وجوب طهارة البدن 

وجوب طهارة الثياب 

وجوب طهارة المكان 

حم انا 

إذاحمل شيئاً من الحيوانات الطاهرة 
ضابط النجاسة المعفوعنها 

إذا بسط على نجاسة شيئاً طاهراً 

إذا كان في السفل نجاسة 

صيانة باطن المسجد عن النجاسة 
إذا صلى على فراش حشوه نجاسة 
إذ صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة 


إذا كان الحبل أوالمنديل متعلقاً به في يده أو وسطه 
إذا كان الحبل المعلق به واقعاً على نجاسة يابسة 


إذا كان الحبل مشدودا في شيء لاينجر بجره 
مسألة: إذا صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها 
إذا جهل النجاسة 

مسألة: الأرض كلها مسجد إلاالمقبرة والحما 
المواضع انتي نهي عن الصلاة فيها 
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حكم الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
علة النهي عن الصلاة في هذه المواضع 

مدي هل الاکن 

الصلاة في موضع فيه قب رأو قبران 

الصلاة في مسجد بني على قبر 

إذا زال القبربنبشه 

لافرق بالنسبة للحمام بين المغتسل والمسلخ 
المراد بأعطان الإبل 

المراد بالمجزرة والمزبلة 

المراد بقارعة الطريق 

الصلاة في جوانب طرقات المسافرين 

الصلاة في أسطحة الأماكن المنهي عن الصلاة فيها 
إذا كان العلوقد اتخذ لشيء أخربحيث لايتبع السفل 
البناء على المقابر» والبناء في المقابر 

علوالطريق 

المسجد المبني في الطريق 

الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
الصلاة إلى أهل الذمة 

المقبرة إذا كانت قدام حائط المسجد 

الصلاة فى الكعبة 

صلاة النفل في الكعبة 

استقبال شاخص من الكعبة 

الصلاة على ظهر الكعبة 
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إذا تعذرالشاخص 

مقدارالشاخص 

استقبال الحجر 

مقدارالبيت من الحجر 

صلاة الفرض في الكعبة 

صلاة المنذورة في الكعبة 

الصلاة في الكنيسة والبيعة 

الصلاة في مواضع الخسف 

الصلاة في الرحا 

استقرار موضع الصلاة 

الصلاة على السفينة أوالراحلة 
الصلاة على العجلة 

إذا لم يمكن القيام في السفينة 
أسباب العذرللصلاة على الراحلة 
الخوف 

الوحل 

المرض 

مسألة: الشرط الخامس: استقبال القبلة 
مسقطات الاستقبال 

سقوط الاستقبال في النافلة في السفر 
التنفل على الراحلة في السفر 

تطوع الماشي إلى غير القبلة 
استقبال القبلة للماشي حين الافتتاح 
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استقبال القبلة للراكب حين الافتتاح 
إذا عدل راحلته عن جهة سيره 
إذا عدلت لغفلته أونومه 

إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة 
إذا أمكن الراكب الاستقبال 

إذا عزم على الإقامة أثناء الصلاة 

إذا صلى نازلاثم عرض له السفر 

لافرق بين جميع النوافل 

مسألة: إن كان قريباً من القبلة لزمته الصلاة إلى عينها 
أقسام هذه المسألة 

القسم الأول 

القسم الثاني 

مسألة: إذا خفيت القبلة في الحضر 

الاستدلال بمحاريب المسلمين 

إذا أخطأ في الحضر 

إذا خفيت القبلة في السفر 

إذا صلى بتقليد 

أدلة القبلة 

أسباب الاشتباه 

الأدلة العامة ثلاثة أصناف 

الأدلة السماوية 

الكنممن 

القمر 
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الاستواء 
ا 

الأدلة الهوائية 

الرياح 

الأدلة الأرضية 

الجبال 

الأنهار 

مسألة: إذا اختلف مجتهدان 

المجتهد في القبلة 

إذا أمكن التعلم 

إذا استوت الجهات في نظرالمجتهد 

إذا تعذر التحري على المجتهد ٠‏ 

من كان بدا رالحرب 

إذا ترك الاجتهاد مع قدرته عليه 

الأعمى أوالبصيرالذي لايمكنه التعلم 
تقليد المفتي 

إذا اختلف مجتهدان 

ائتمام أحدهما با لآخر 

إذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في أثناء الصلاة أن القبلة خلاف ما صلى إليه 
إذا صلى بتقليد 

تجديد الاجتهاد 

دلالة المشترك 

مسألة: الشرط السادس: النية للصلاة بعينها 
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أركان النية 

وجوب تعيين الصلاة 
نية الفرضية 

نية المؤداة والحاضرة 
نية اليوم 

تعيين المنذورة 


مسألة: ويجوزتقديمها بالزمن اليسير 


تقديم النية قبل دخول الوقت 
مقارنة النية للتكبير 

التلفظ بالنية 

قطع النية 

إذا عزم على قطعها أوتردد 
إذا شك في النية 

باب أدب المشي إلى الصلاة 
الإسراع إلى الصلاة 

الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام 
الإسراع لإدراك الركعة 
الإسراع لإدراك الجماعة 
المقاربة بين الخطا 

التشبيك بين الأصابع 


مسألة: ثم يقول: بسم الله الذي خلقني فهويهدين 
ما يستحب لمن خرج من بيته من الذكر 
مسألة: فإن سمع الإقامة لم يسع إليها 


مسألة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة 1۰٦‏ 


إذا أقيمت الصلاة وهوفي نافلة 24 
مسألة: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى 116 
ما يشرع عند دخول المسجد 11۰ 
تحية المسجد 11۲ 
ما يستحب لمنتظر الصلاة 11۲ 
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